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رقا الستراث ‏ مترصكس ۲۲۹٤۲4٤/15‏ تراث 


۳۸٢ 
د( باب )د‎ 
+6) الدين الذى لا يقبل الله أعمال العباد الا به‎ («4 

الايات : البقرة : وقولوا متا بالله و ما | نزل إلينا وما! نزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والا ساط وما | وتي موسى وعيسى ومالوتي به النبيئون 
من دبهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون © فان آمنوا بمثل ما آمنتم به 
فقد اهتدوا وإن تولوا فائماهم في شقاق )١(‏ . 

أقول : قد مي" تفسيرها في الباب الا ول (؟) . 

١‏ - ك» لى : ابنموسىوالوداقمعاً. عنالصوفي؛ عنالر وياني"؛ عنعبدالعظيم 
الحسني" قال : دخلت علىسيدي علي بن عد للا فلما بصربي قال لي: مرحباً بك 
ياأباالقاسم أنت وليئّنا حقناً » قال : فقلت له : يا ابن دسو لالله إني ريد أن أعرض 
عليك ديني ؛ فان كان مرضياً د ثبت“ عليه حتى ألقى الله عن “وحلة ؛ فقال : هات بأ 
أباالقاسم, فقلت : إني أقول: 2 الله تبارك ونعالى واحدليس کمثله شيء خادج من 
الحدتين حد الابطال وح التشبيه » وأنه ليس بجسم ولاصورة ولاعرض ولا جوهر 
بل هومجسم الا جسام ومصوار الصور وخالق الا عراض والجواهر » ورب كل” شيء 
ومالكه وجاعله ومحدثه , و إن“ عر عبده ورسوله خاتمالنبيين » فلانبي” بعده إلى 


. -/9اا‎ ١9 البقرة:‎ )١( 
."5١- ۲۰ (؟) داجعم ج ۶۷ ص‎ 
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يوم القيامة ‏ وإن" شريعته خاتمة الشرائع » فلاشريعة بعدها إلى يومالقيامة » وأقول : 
إن" ا الأمى بعده أمير المؤمنين علي بن أبيطالب ليا ثي* 
الحسن ثم الحسين ثم" علي بن الحسين ثم" تل بن علي ثم “جعفر بن عل ثم" موسى بن 
جعفر ثم" على “بن موسى ثم" عل بن علي" ثم" أنت يامولاي . 

فقال ج : و من بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده › قال : 
قلت :و کف دال يا هولای؟ قال + لا نه لا يرئ.شخضة ولا كل ذ کر اسه 
حتى بخرح فيملا الارض قسطاً و عدلا كما ملئت جوراً و ظلماً » قال : فقلت : 
أقررت وأقول : إنتوليئّهم ولي الله » وعدوتهم عدو الله ؛ وطاعتهم طاءةالله ؛ ومعصيتهم 
معصيةالله » وأقول : إنة المعراج حق والمساءلة في القبرحق » وإن الجنّة حق ؛ و 
الاج وال اح و المذان كد وا الغ أيه لو اله 
يبعث من فى القبور : وأقول : إن“ الفرائض الواجبة بعد الولاية الصلاة والز كاة و 
الصوم والحج والجهاد و الاأمر بالمعروف والنبيعن المنكر » فقالعلي” بنع للام : 
يا باالقاسم » هذا والله دين الله الذي ارتضاءلعباده » فاثبت عليه » تبتك الله بالقولالثابت 
في الحياة الدنيا وفيالاآخرة )١(‏ . 

بيان : حد“ الابطال هو أن لاتشت له صفة » و حدء التشبيه أن تبت له على 
وجه يتضمن التشبيه بالمخلوقين , كمامر” تحقيقه في كتاب التوحيد . 

؟ ما : عن المفيد » عن أحمد بن الوليد » عن أبيه ؛ عن الصفار » عن ابن 
عيسى » عن ابن محبوب » عن أبان بن عثمان » عن إسماعيل الجعفى قال : دخل 
رجل على أبي جعفر عل بن على ي و معه صحيفة مسائل شبه الخصومة › فقال 
له أبو جعفر ج : هذه صحيفة مخاصم علىالدين الذي يقبلالله فيه العمل » فقال: 
رحمك الله هذا الذي | ريد فقال أبو جعفر ت : اشبد أن لا إله إلا الله وخده لا 
شريك له » و أن عدا عبده و رسوله » و تقر“ بماجاء من عندالله » والولاية لنا أهل 
الست » والراءة من عدو نا ؛ والتسليملنا والتواضع والطماننة ؛ وانتظار أمر نا فان“ 


. ۲٠۴ : أمالىالصدوق‎ ۵١ كمالالدين ط اسلامية ج ۲ ص‎ )١( 


٠ A 5186‏ باب الدين الذي لايقبل اعمال لا به ۳ 


لنادولة إنشاءالله حاء بها .)١(‏ 

الخ ين عنعن لمعا دفن ال بانهتلة 9 

بيان : في الكاني « مخاصم سائل » أي مناظرمجادل وما قيل : إِنّه اسم بعيد 
وابد سرع ال عرد في الكانى شبادة « وتقرة » أي و أن تقر وعلى ما في الا مالى 
يحتمل الحالية » و في الكني « و التسليم لنا و الورع و التواضع » و ليس فيه و 
الطمأنينة ؛ ولعل“المراد بها اطمينان القلب وعدم الاضطراب عند الفتن وبالتواضع 
التواضع لله ولا وليائه أوالاعم' « و انتظار أمرنا » و فيالكافي «قائمنا» وهذا يتضمن 
الاقراد بوجودهوحياته وظبوره وعدم الشك” فيه » والتسليم لغيبته » وعدم الاعتراض 
فيها » و الصبر على ما يلقى من الا ذى فيا ٠‏ و التمسك بما في يده من آثارهم 
و الرجوع إلى رواة أخبارهم يلل وفيا لكافي إذا شاء و هو أظبر . 

#-ما : عن المفيد ؛ عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة » عن حيدر بن عد 
عن عل بن عمر الكشي . عن جعفر بن أ<مد ؛ عن ايوب بن نوح » عن نوح بن 
دراج » عن إبراهيم المخادقي' قال : وصفت لا بي عبدالله جعفر بن عد هلام ديني 
فقلت : أشهد أن لاإله إلا" الله وحده لاشر نك له , و أن عدا عبان رسوا ا" 
علياً إمام عدل بعده ثه* اوه ابوت ثم على بن الحسين ثم" عل بن على ثي* 
أنت » فقال : رحمك الله . ثم“ قال : اتثقوا الله ! اتثقوا الله ! اتثقوا الله ! عليكم 
ال الامانة » و عفّة البطن والفرج : تكونوا معنا 
في الرفيق الا على (۳) . 

# مع : عن أبيه ؛ عن سعد , عن ابن أبي الخطاب » عن عل بن سئان ' عن 
حمزة و عل ابني حمران قالا : اجتمعنا عند أبي عبدالله ي في جماعة من أجلة 
مواليه » و فينا حمران بن أعين فخْضنا في المناظرة . و حمران ساكت » فقال له 





. ۱۸۲ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 
وفيه : صحيفة مخاصم يسأل عن الدين‎ ١ ۲۳ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 


(؟) أمالى الطوسى ج ۲ : ۲۲۶ . 
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أبوعبدالله إل : مالك لاتتكلّم ياحمران ؟ فقال : ياسيدى آليت على نفسي )١(‏ أن 
لا أتكلّم في مجلس تكون فيه فقال أبوعبدالله ي : إن قد أذنت لك في الكلام 
فتكلّم » فقال حمران : أشهد أن لاإله إلا" الله وحده لاشريك له , لم يتشخذ صاحبة 
ولا ولداً خارج من الحدةين حد التعطيل و حد التشبيه و أن" الحق” القول بين 
القولين , لاحبر ولا تفويض 'وأنة عدا عبده و رسو له أرسله بالبدى و دين الحق” 
ليظهره على الد.ين كله ولو كره المشر کون ٠‏ وأشبد أن" الجنّة حق و أن 
ارت وان ال هارن و أشيد أن علا حجة الله على خلقه لا يسع 
الناس حبله ؛ وأنة حسناً بعده » و أن" الحسين من بعده » م“ على بن الحسين ثم 
عد بن علي" ثم" أنت يا سيدي من بعدهم » فقال أبو عبدالله ت : الترثثرث حمران 
| ثم“ قال : يا حمران ]| مد" المطمر بينك و بين العالم » قلت : يا سيدي و ما 
المطمر؟ فقال : أنتم تسمونه خبط البناء » فمن خالفك على هذا الا مر فهو زنديق 
فقال حمران: وإن كان علوي فاطميئاً ؟ فقال أبوعبدالله ا وإنكان عدبأ علوياً 
فاطميئاً (۲) . 

بيان : « فخضنا » أي شرعنا و دخلنا » و في القاموس : التر“ بالضم” الخيط 
يقدتربه البناء و قال « المطمار » خبط للبناء يقد ربه كالمطمر انتبى ؛ وهذا الخبر 
بنفي الواسطة بين الايمان والكفر » فمن لم يكن إمامياً صحيح العقيدة فو كافر . 

© - سن : عن علي بن الحكم » عنحسين بن سيف » عزمعاذ بنمسلم قال : 
أدخلت عمر أخى على بيعبد الله بتي فقلت له : هذا عمر أخى وهويريد أن سمع 
منك شيا فقال له : سل ماشئت . فقال : أسألك عن الذي لايقبل الله من العساد غيره 
ولايعذرهم على جبله » فقال : شبادة أن لا إله إلا" الله » وأن“ عدا رسول لله بر 
والصلواتالخمس ؛ وصيام شهردمضان » والغسل من|اجنابة » وحج البيت » والاقرار 
بماجاء من عندالله بعلة ‏ والايتمام بأئمّة الحق” من آل عل , فقال عمر: سمهم لي 
أصلحك الله » فقال : على أمير المؤمنين والحسن والحسين و على“ بن الحسين و عل 


. ۲۱۲ أى حكمت عليها وألزمتها . (؟) معان ىالاخبار ص‎ )١( 


ابن علي" والخير يعطيه الله من يشاء . 

فقالله : فانت جعلت فداك ؟ قال : يجريلا'خرنا مايجري لاأوتلنا » ولمحمد 

وعلى فضلهما ٠‏ قال له : فأنت ؟ قال : هذا الاص ری كنا تحر الال والتباد 

قال : فأنت ؟ قال : هذا الا مس يجري كما يجري حدثالزاني والسارق ؛ قال : فأنت 

جعلت فداك ؟ قال : القرآن , نزل في أقوام و هي تجري في الناس إلى يوم القيامة 
قال : قلت : حعلت فداك أنت ,2 لتزيدني على أمس )١(‏ 1 

۶ - شی : عن هشام بن عجلان قال : قلت لا بىعبدالله اك : أسألك عن 
شىء لا أسأل عنه أحداً بعدك أسألك عن الايمان الذي لايسع الناس جله » فقال : 
شبادة أن لا إله إلا الله > و أن ا رسول الله » والاقراد بماحاء من عندالله » وإقام 
الصالاة و إيتاء الزكاة و حح“ البيت و صوم رمضان و الولاية لنا و البراءة من عدو نا 
و تكون مع الصد يقين (؟) . 

بيان : « وتكون مع الصديقين» أي إذا فعلت بميع ذلك تكون الااخرة مع 
الصد يقين كما قال تعالى : د ولئك معا لذي نأ نعم الله عليهم منالنبتنوالصد يقين» () 
أو ا معنى : ومن الايمان الكون معهم و متابعتهم كما قال نعالى : هو كونوا م 
الصادقن» (4) . 

۷ کش : عن جعفر بن أمد بنأدوب ؛ عنصفوان ؛ عن عمروبن حريث ؛ عن 
أبيعبدالله َتام قال: دخلت عليه وهو فى منزلأخيه عبد الله بن عل فقل تله : جعلت 
فداك ماحق” لك جعلت فداك ماحق” لك إلى هذاالمنزل ؛ قال : طلبالنزهة ؛ قال: 
قلت : جعلت فداك ألا أقص“ عليك ديني الذي أدين | الله | به قال : بلى يا عمرو 
قلت : إني أدينالله بشبادة أن لاإله إلا الله ؛ وأن” عدا عيده ورسوله » وأن” الساعة 
آتية لاريب فيها وأن" الله يبعث من في القبور » و إقام الصلاة » و إيتاء الزكاة ؛ وصوم 
شهر دمضان » و حح البيت من استطاع إليه سبيلا و الولاية لعلي” بن أبيطالب 

.0 الا سن رارع دو فد هذا لای لان نا كنا سرع لازنا + 


(؟) تفسير العياشى ج ۲ ص ۱۱۷ . 
(*) النساء : .وم . (ع) براءة :١؟١ا.‏ 


55 9 کتاں الكفر والايمان‎ e, 


أمير ا مؤمنين بعد رسول الله » والولاية للحسن والحسين و الولاية لعلي” بن الحسين 
والولاية لمحمّد بن علي" من بعده وأنتم أئمتي , عليه أحيى و عليه أموت ٠‏ وأدين 
الله به » قال : يا عمرو ! هذا والله دینی ودين | بائي الذي ندينالله به » في السر” و 
العلانية ؛ فاتقالله و كف لسانك إلا" من خير » ولا تقل : إني هديت نفسى ؛ بل 
هداك الله » فاشكر ما أنعم الله عليك » ولا تكن مدن إذا فل طن ع 
أدبر طعن في قفاه ؛ ولا تحمل الناس على كاهلك ؛ فانّه يوشك إن ملت الناس على 
كاهلك أن يصدعوا شعت كاهلك )١(‏ . 

كا : عنعلى ؛ عن أبيه ؛ و أبىعلى الا شعري ؛ عن عد بن عبدالجبار جميعاً 
عن صفوان مثله (؟) . 

بيان : في القاموس : التئزه التباعد والاسم الززهة بالضم ومكان نزه ككتف 
و نزيه و أرض نزهة بكسر الزاي و نزيبة بعيدة عن ال ريف » وغمق المياه » وذبان 
القرى و و مد البحار وفساد البواء ؛ نزه ككرم و ضرب نزاهة و نزاهية , والرحل 
تباعد عن كل" مكروه فهو نزيه » واستعمال التئنأه في الخروج إلى البساتين والخضر 
والرياض غلط قبيح » وهوبنزهة منالماء بالضم ببعد (") . 

وأقول : كفى باستعماله ع في هذا ا معنى شاهداً على تة و فا حه 
و إن أمكن مله على بعض المعاني التي ذكرها مع أنېم بللا قد كانوا يتكلمون 
بعرف المخاطبين ومصطلحاتهم تقريباً إلى أفهامهم وقال فيالمصباح : قال | بنالسكيت 


في فصل ماتطعه العامة فيغير موضعه خرجنا تزه إذا خرجوا إلى البساتين » وإتما 


. ۳۵۶ رجال الكشى ص‎ )١( 

(۲) الكافى ج ۲ ص۲۳ . معاختلاف يسير . 

(۳) القاموس ج ۴ : ۲۹۴ . والريف : أرض فيها زرع و خصب » و قيل : حيث 
تكون الخضر والمياه » و غمقالبحار : نداه يعنى رطوبة الهواء » و ذبان جمع ذبابوهى 
فى القرى لقذارة أرضها و هوائها أكثر منها فى المدن . و ومد البحار : نداها فى صميم 
الحر تقع على الناس ليلا . 


© 6 هع م عه م .هوام مهم وفة هع رودو عع موقن و هس وو سه م سه نس ووه و وه ووه وو نو وشو مه وهو م راون سمه ماو هن ويه يو و وار و وام وام مه ونان و ع و نس هون ها ووه وو و ره وهو وس و مي ون م مامه د مم مه م مايه م ووة مث ويه 


التئزءه التباعد من المياه والا رياف و قال ابن قتيبة : ذهب أهل العلم في قول الناس 
خرجوا يتنزهون إلى البساتين أنّه غلط » و هو عندي ليس بغلط لان" البساتين 
في كل بلد إِنّما تكون خارج البلد ؛ فاذا أراد أحد أن يأتيها فقد أراد البعد عن 
المنازل والبيوت » ثم" كثر هذا حتى استعملت النزهة فيالخضر والجنان . 

قوله « أدين به » فى الكافى : « أدين الله به » أي أعبدالله وا طيعه بتلك العقائد 
و الا عمال » و في الكافي «لمحمد بن علي" ولك من بعده وأنكم أئمتي» قوله يتب : 
« في الس والعلانية » أي بالقلب و اللسان و الجوارح ؛ أوني الخلوة و المجامع مع 
عدم التقئّة ه و كف لسانك » تخصيص كف“ اللسان بالذ كر بعد الام بالتقوى مطلقاً 
لكون أكثر الشرور منه ‏ و فيه إشعار بالتقبة أيضأ « ولا تقل إني هديت نفسي » 
أي لاتفسد دينك بالعجب ؛ و اعلم أن" البداية من الله كما قال تعالى «قل لاتمدّوا 
علي" إسلامكم بلاله يمن“ عليكم أن هداكم للايمان» )١(‏ و في الكافي « بلالله هداك 
فاد شكرما نعم الله عر وحل” به علىكڭ» «ولا تكنممن إذا أقبل» أي كن من الا خار 
ليمدحك الناس في وحبك وقفاك ولا تكن منالا شراد الذين يذْمهم الناس فيحضورهم 
و غيبتهم » أو أعس بالتقيئّة من المخالفين » أوبحسن المعاشرة مطلقاً دولا تحملالناس 
على كاهلك» أي لا تسلط الناس على نفسك بترك التقية؛ أولا تحملهم على نفسك 
بكثرة المداهنة و المداراة معم » بحيث تتضرتر بذلك ؛ كأن يضمن لهم أو يتحمل 
عنهم ما لايطيق أو يطمعبم في أن يحكم بخلاف الحق” أو يوافقهم فيما لايحل” . و 
هذا أفيدو إن كان الاوتل أظبر ؛ في القاموس : الكاهل كصاحب الحارك أو مقدتم 
أعلى الظبر مما يلى العنق » وهو الثلث الا على و فيه ست فقر » أو ما بينالكتفين 
أوموصلالعنق فيالصلب , وقال : الصدع الشق في شيء صلب » وقال : الشعببالتحريك 
بعد ماين انك 

4 كش : عن جعفر بن أحد ‏ عن جعفربن بشير» عن أبي سلمة الجمالقال: 
دخل خالد البجلي" على أبي عبدالله يك و أنا عنده فقال له : جعلت فداك إني 

0 ۱۸ : الحجرات‎ )١( 
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E O GFT E EFE E 
أسألك » فقال له : سلني . فوالله لا تسألني عن شيء إلا حد“ثتك به على حد”. لا‎ 
أكتمه ؛ قال : إن“ أوتل ما بدي أني أشد أنلاإله إلا الله وحده لاشريكله » ليس‎ 
: إله غيره » قال : فقال أبوعبدالله بإ : كذلك ربئنا لس معه إله غيره , ثم" قال‎ 
* و أشبد أن دا عبده ورسوله  قال : فقال أبوعبدالله ب : كذلك عن عبدالله م‎ 
له بالعبوديئة و رسوله إلى خلقه » ثم" قال : و أشهد أن“ علياً كان له من الطاعة‎ 
المفروضة على العباد مثل ماكان لمحمد باي على الناس ؛ فقال : كذلك كان على‎ 
عليه السلام » قال : و أشهد أنّه كان للحسن بن علي" يل من الطاعة الواجبة على‎ 
الخلق مثل ماکان لمحمد وعلى صلوات الله علمهما » قال : فقال : كذلك كان الحسن‎ 
قال : و أشبد أنه كان للحسين من الطاعة الواجبة على الخلق بعد الحسن ما كان‎ 
لمحمد و على" و الحسن » قال : فكذلك كان الحسين » قال : وأشبد أن" على بن‎ 
: الحسين كان له من الطاعة الواجبة على جميع الخلق كما كان للحسين تيلم قال‎ 
فكذلككان على“ بن الحسين ؛ قال : وأشهد أن" عل بن على ي كان له من الطاعة‎ 
الواجبة على الخلق مثل ما كان لعلى” بن الحسين » قال: فقال : كذلك كان عبن‎ 
على قال : وأشيد أتك أورثك اله ذلك كله , قال : فقال أبوعبدالله : حسىك اسكت‎ 
الان ؛ فقد قلت حقاً » فسكت . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ما بعث الله نبياً‎ 
وإنا نحن ذر ية عل‎ ٠ له عقب وذر'يّة إلا" أجرى لا'خرهم مثل ما أجرى لا وليم‎ 
صلی‌الله عليه و آله وقد أجرى لا'خرنا مثل ما أجرى لا ولا » ونحن على منهاج‎ 

نبنا يبي لنا مثل ماله من الطاعة الواحبة )١(‏ . 

4- کش : عن حعفر بن امد بن الحسين » عن داود » عن يوسف قال : قلت 
لا بيعبدالله تاك : أصضف لك دينى الذي أدين الله به ؟ فان أ كن على حق فثبتني 
و إن أ كن على غير الحق" فردةنى إلى الحو قال : هات ؛ قال : قلت : أشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له : و أن” ا عبده و رسوله , و أن“ علياً كان إمامي 


. ۳۵۹ رجال الكشى ص‎ )١( 


03 5 ۸ ا لذي لايقبل الله أعمال العناد 0 به KE‏ 


و أن الخ نادوو اح كان إمامي ووا ۶ واو 
إمامي » و أنة ع بن علي" كان إمامي » و أنت جعلت فداك على منهاح آبائك 
قال : فقال عند ذلك مراراً : رحمك الله ثم“ قال : هذا والله دين الله و دين ملاگکته 
و ديني و دين آبائي الذي لا يقبلالله غيره )١(‏ . 

١‏ كش : عن جعفر و فضالة ‏ عنأبان , عن الحسن بن زياد العطار » عن 
أبي عبدالله عر قال : قلت ا أريد أن أعرض عليك ديئي و إن كنت في 
حسناتي ممن قدفرغ من هذا ؛ قال : فاته » قال: قلت : إثي أشبد أنلاإله إلا الله 
وحده لا شريك له » و أنة عا عبده ورسوله يبه و قر بما جاء به من عند الل 
فقال لي مثل ما قلت ؛ وأنة علياً إمامي فرض الله طاعته ؛' من عرفه كان مؤمناً ومن 
جهله كان ضَالا” ؛ ومن رد“ عليه كان كافراً . ثم وصفت الا كمة بللا حتنى انتهيت 
إليه فقال : ما الذي تريد؟ أتريد أن أتولاك على هذا ؟ فائي أتولا'ك علىهذا (؟) 

بیان : « و إن كنت في حسناتي » أي بسبب أفعالي او إا كم 
فيها و اطميناني بها محسوباً ممن فرغ من تصحيح ا صول عقائده » وفرغ منها » و 
الظاهر أنه كان « حسباني » أي ظني . 

١‏ كتابصفاتالشيعة : للصدوق رحمه الله باسناده » عن عل بن عمارة 
عن أبيه قال قال الصادق ب : ليس من شيعتنا من أنكرأربعة أشياء : المعراج ؛ و 
المساءلة فيالقبرء وخلق الجنّة والنارء والشفاعة . 

وعن ابن عبدوس » عن ابن قتيبة » عن الفضل ؛ عن الرضا ي قال م نأقر” 
بتوحيدالله ونفي التشبيه عنه » ونزتهه عمًا لا يليق به » وأقرة أن" له الحول والقوءة 
و الادادة والمشيّة » والخلق و الام » والقضاء و القدر » و أن أفعال العباد-مخلوقة 
خلق تقدير لا خلق تکوین » وشبد أنة را رسول الله رفت و أنة علا و الا كمة 
بعده حجج الله » ووالى أولياءهم و عادى أعداءهم واجتنب الكبائر » وأقر” بالرحعة 


. ۳۶۰ رجال الكشى ص‎ )١( 
رجالا لكشى ص ۶ ذثيةه فى حسبأ نی‎ (۲( 
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ds‏ 3 ولاه | و المساءلة في القبر. والحوض والشفاعة , وخلق الجئة 
و النار » و الصراط و الميزان » و البعث و النشور ' و الجزاء و الحساب » فهو مؤمن 
حقاً. و هو من شعتنا أهل الست )١(‏ . 

۴ و غ الد 8 عن آخمدین غلبن خالد.عن امه عمسن د کر عن 
ڪن بن عبدالرحمان بن أبي ليلى: عنأبيه » عن أبيعبدالله ي قال : نكم لاتكو نون 
صالحين حتى تعرفواء ولا تعرفون <تنى تصدقواء ولا تصدقون حتى تسلموا أبواباً 
أربعة لايصلح أو “لبا إلا" بآخرها ؛ ضلة أصحاب الثلاثة , وتاهواتيماً بعيداً إن" الله 
تبارك و تعالى لا يقبل إلا العمل الصالح ولا يتقبل إلا بالوفاء بالشروط و العبود 
و من و فى لله بشروطه ؛ و استكمل ما وصف ف عبده » نال مما عنده » و استكمل 
وعده ؛ إن الله عزو جل" أخبر العباد بطرق الهدى ؛ و شرع لهم فيها المنار» و 
أخبرهم كف سلكون › فقال : «‹ وإني لغفار ن تان و آمن عل ها نا م 
اهتدى » وقال : «إثما يتقبل الله من المتقنين » (؟) فمن اتقى عز“وجل” فيما أمره 
لقى الله عزو جل" مؤمناً بما جاء به عل عار . 

هيبات هيبات فات قوم واا شل ان يهتدوا فظنُوا انم آمنوا وأشر كوا 

من حيثلايعلمون ؛ إنه من أتىالبيوت من أبوا بها اهتدى ؛ ومن أخذ في غيرها سلك 
طريق ال ركدى » وصلالله طاعة ولي عر بطاعة رسوله , وطاعة رسوله بطاعته . فمن 
ترك طاعة ولاة الام لم بطع الله ولا رسوله » وهو الاقراد بما نزل من عند الله 
«خذوا زينتكم عند كل مسجد» (۴) والتمسوا البيوت التي «أذنالله أن ترفع ويذ كر 
فا اسمه» فانه قدخبر كم أنهم «رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذ كرالله ع١‏ ة 
وجل وإقام الصلاة وإيتاءالزكاة يخافون نوما قات فيه القلوى والا بصار» (4) . 
إن“ الله قد استخلص الرسل لاأمره ‏ ثم“ استخاصهم مصد قبن لذلك في نذره 

. ۱۸۹ صفات الشيعة ص‎ )١( 

(؟) طه : ۸۲ ء والمائدة : ۳۷ على الترتيب . 

(۳) الاعراف 9١:‏ . (ع) النور : ۳۶ و۳۷ 


فقال « وإن من أأمّة إلا خلافيها نذير » )١(‏ ناه من جبل واهتدى من أبصر و عقل 
إن" الله عن"و جل يقول: « فائها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور » (؟) و كيف يهتدي من لم يبصر ؛ و كيف يبصر من لم يسنذد . اتبعوا 
رسو لالله صلىالله عليه و آله و أقرءوا بما أنز الله عزتوجل , و اتبعوا آثار اليدى 
فائها علامات الا مانة و التقى » و اعلموا أنه لو أنكر دجل عيسى بن مريم وأقر” 
بمن سواه منالرسل لم يؤمن » اقتصوا الطريق بالتماس المنار » والتمسوا من وراء 
الحجب الا ار تستكملوا أمى دينكم , وتؤمنوا بالله دبكم (۳) . 

بيان : قد مضى الخبر في كتاب الامامة )٤(‏ وشرحناه هناك ونوضح هنا بعض 
التوضيح « حتى تعرفوا » قبل أي إمام الزمان « حتى تصدقوا » أي الامام و تعدثه 
صادقاً فيما يقول : «حتى تسلموا أبواباً أربعة» قد مضى الكلام في الا بواب مفصللا 
و قال المحداث الاسترابادي“ رحمه الله : إشارة إلى الاقرار باللّه » والاقرار برسوله 
و الاقرار بماجاء به الرسول تل والاقراد بتراجمة ماجاء به الرسول تيم . والتيه 
التحير و الذهاب عن الطريق القصد » يقال : تاه في الاأرض إذا ذهب متحيراً كما 
في القاموس : «إن: الله أخبر العباد» تفصيل لا أبمل بلك سابقاً و بيان للا بوان و 
الشروط و العبود ا مذ كورة « و المنار » جمع منارة على غيرقياس يعني موضع النور 
و محله . 

وقيل : كثى بالمنار عن الام فاثها صيغة جمععلى ما صرح به ابن الا ثير 
في مايه ؛ وبتقوى الله فيما أمره عن الاهتداء إلى الامام والاقتداء به » و باتيان 
أبوابها عن الدخول في المعرفة من حبة الامام ت انتبى . 

«واستكمل وعده» أي استحق” وعده كاملا كما قال تعالى « أوفوا بعبدي 
أ وف بعبد کم» )٥(‏ «مات قوم» فما مضی «فاتقوم» وهو ا أي فاتوا عنا , ولم 

. فاطر ۲۸ (۲) الحج : مع‎ )١( 


(؟) الكافى ج ۲ : لاع .۰ (۴) مضى شطرمنه فى ج ۲۴۳ ص۶٩‏ من هذهالطبعة . 
(۵) أالبقرة : ۴° . 
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ab‏ أ فالثانی اک م نأ ىالبيوت» أي بسوت ت الايمان و العلم والحكمة 

«م نأ بوا بپاء‌و هم الا ئمة إشارة إلى تأويل قوله تعالى «وأتوا السوت من أبوا بها» .)١(‏ 

«وصلالله» إشارة إلى قوله تعالى « و أطيعواالله وأطيعوا الرسول و | ولي الام 
منكم»(؟) وقوله : «أطيعوا الله ورسوله»(؟)وقوله «.ومنيطعالرسولفقدأطاعالله» )٤(‏ 
«خذو! زينتكم» إِمّا بيان لما نزل » أو استيناف , و أو"ل تا الزينة بمعرفة الامام 
و المسجد بمطلق العبادة » والبيوت ببيوت أهل العصمة سلاماللّه عليهم » و الرجال بهم 
عليهم السلام والمراد بعدم إلبائهم التجارة والبيع عن ذكر الله أنهم يجمعون بين ذين 
وذاك لاھم یتر كونهما دأسأكما ورد النص؛ عليه في خبر آخر . 

قوله تل : «ثم“ استخلصهم» الضمير راجع إلى ولاة الام » و «ذلك» إشارة 
إلى العم » أي استخلص و اصطفى الا وصياء حال كونهم مصدقين لام الرسالة 
في النذر » وهم الرسل فقوله «فينذره» متعلّق بقوله : «مصد قبن» و يحتمل أن يكون 
دي نذره» أيضاً حالا أي حال كو نهم مندرجين في النذر ».و يمكن أن مكو هين 
استخلصهم داجعاً إلى الرسل أي ثم“ بعد إرسال الرسل » استخلصهم و أمرهم بان 
يصدقوا أمى الخلافة في النذر بعدهم » و هم الا وصياء وَل و قيل : «ثمت» للتراخي 
في الرتبة » دون الزمان ؛ يعني وقع ذلك الاستخلاص لبم حال كو نهم مصدقين لذلك 
الاستخلاص في سائر نذره انما بمعنى تصديق كن" منم لدلك ف الباقن و استشيد 
على استمرارهم في الانذار بقوله تعالى دو إن من أ مّة إلا خلافيها نذير» ثم بين 
وجوں النذير ووجوس معرفته بتوقف الاهتداء على الابصاد » وتوقف الابصارعلى 
الأنذار » و توقلف الانذار على وجوب النذير و معرفته ؛ و أشاد بآثار البدى إلى 
الائمة يللا . 

وني بعض النسخ «ا بتغوا آثارالبدى» بتقديم الموحدة علىالمثناة والغينالمعجمة 
و نه بقوله «لوأنكر رجل عيسى ب علىوجوب الايمان بهم بميعأمن غير تخلف 
)١(‏ البقرة : ۱۸۲ . (؟) النساء : ٩‏ 
(") الانفال : ٠١‏ . (۴) النساه . 


a TN PTE‏ انم منار طريقالله ؛ و أص 
انا ا 

١‏ محص : عن المفضل ؛ عن أبى عبدالله تاي قال : قال الله عزو جل" 
افترضت على عبادي عشرة فرائض إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي » و أبحتهم جناني 
أو “لها معرفتي, والثانية معرفة رسولي إلى خلقي والاقرار به والتصديق له ؛ والثالثة 
معرفة أوليائي وأنّبم الحجج على خلقي ؛ من والاهم فقد والاني ومن عاداهم فقد 
عاداني » وهم العلم فيما بيني و بين خلقي » ومن أنكرهم أصلكة تار + وضاعفت 
عليه عذابي » والرابعة معرفة الا شخاص الذين | قيموا من ضياء قدسي » وهم قو تام 
قسطي» والخامسة معرفةالقوام بفضلمم والتصديق لهم » والسادسة معرفة عدوي إ بليس 
وما كان من ذاته وأعوانه » والسابعة قبول أمري والتصديق لرسلى , والثامنة كتمان 
سري وسر أوليائي ؛ والتاسعة تعظيم أهل صفوتي والقبول عنم » والرد“ إليهم فيما 
اختلفتم فيه , حي يخرى الترع متي والبائر» الوريكرن بعرو اخوه و لدي 
والدنيا شرعاً سواء » فاذاكانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي» وآ منتهم من الفزع الا كبر 
وكانوا عندي في عليين 

بيان : كأنة الفرق بين الثالثة والرابعة أن الأولى في الحجج الموجودين 
وقت الخطا ب كعلي" والسبطين يلكا والثانية في الا كمّة بعدهم » أوالاولى في سائر 
الا نساء والاوصياء » والثانية فيأكمتنا ةللا . : 

۴- دعوات الراوندى : عن أبي الجارود قال : قلت لا بي جعفر ت : 
إِنّْي امرؤٌ ضرير البصر » كبير الس , والشقّة فيما بيني و بينكم بعيدة » و أنا 
أريد اما أدين الله به وأحتح" به داسك به , وا بلّغه من خلفت > قال : فأعجب 
بقولی واستوى.جالساً فقال : كيف قلت يا أباالجارود ؟ رد“ علي" » قال : فرددت 
عليه . فقال : نعم ياأبا الجارود : شبهادة أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له » و أن" 


عل عرده ورسوله ظ وإفام الصالاة وإيتاء الزكاة ٠‏ وصو) شور رمصّان 0 وحج البيت 


٦٦1 كتاب الایمان والکفر ج‎ E 
. و الاحتباد‎ 

٠6‏ کا : با سناده عن أبي الجارود قال : قلت لا بى جعفر َا : يا ابن 
رسولالله هل تعرف مودتي لكم وانقطاعي إليكم و موالاتي إيا كم ؟ قال : فقال : 
نعم » قال : فقلت : فاثي أسألك مسألة تجيبني فيها فائي مكفوف البصر » قليل 
المشي لا أستطيع زيارتكم كل“ حين » قال : هات حاجتك ! قلت : أخبرني بدينك 
الذي تدين الله عن وحل به أنت و هل بيتك ' لادين الله عز وجل به ؛ قال : إن 
كنت أقصرت الخطبة » فقد أعظمت المسألة » والله لأعطيتك ديني و دين آبائى 
الذي ندينالله عزتوجلة به : شبادة أن لا إله إلا الله ' و أن“ عدا رسول الله بي 
والاقراد بماجاء منعندالله » والولاية لوليئنا ؛ والبراءة من عدو نا والتسليم لا مسن 
وانتظار قائمنا ' والاجتهاد والودع )١(‏ . 

بيان : « أقصرت الخطبة » الظاهر أن" الخطبة بض" الخاء أي ما يتقدتم من 
الكلام المناسب قبل إظهاد المطلوب » و كأنه ل عد خطبته قصيرة مع طولها 
إعظاماً للمسألة وإيذاناً أن هذا المقصود الجليل يستدعى أطول من ذلك من الخطبة 
وقبل : إقصاره إياها | كتفاؤه بالاستفهام من غير بيان وإعلام » ومنهم من قرأ الخطبة 
بالكسر مستعارة من خطبة النساء و هوتكلف قال فى النهاية في الحديث إن" أعرابيا 
جاءه فقال : علمني عملا يدخلنى الجنّة » فقال : لكن كنت أقصرت الخطبة لقد 
ا و a‏ قللف E‏ 
و أعظمت المسألة . 

« والتسليم لامر نا » أي الرضا قلباً بما يصدر عنهم قولا وفعلا من اختيارهم 
المبادنة أو القتال أو الظبود أوالغيبة وسائر مايصدر عنهم مما تعجز العقول عن 
إددا كه والا فهام عن استنباط علته كما قال تعالى : « فلاوربك لا يؤمنون حتی 
يحكّموكفيما شجر بينهم ثم" لايجدوا فيأنفسهم حرجا مماقضيت ويسلموا تسليمأ»(؟) 


. ۲١ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۶۵ : النساء‎ ))( 


مشاه سام حامس وسسيس مسن سوسس مس مسومو ل ملسي فه سه هسه لل سمه و مه مه لاه رن لهم و م 
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والاجتياد بذل الجبد في الطاعات > والودع الاجتئاب عن المعاصي » بل الشبهات 
والمكروهات . 

۶- ک : عن علي بن إبراهيم ؛ عن صالح بنالسندي » عن جعفر بن بشير 
عن علي بن أبيزة ؛ عن أبي بصير قال : سمعته يسأل أبا عبدالله بل فقال له : 
جعلت فداك أخبرني عن الدّين الذي افترض الله عزتوجل” على العباد مالاسعهم 
جبله » و لا يقبل منهم غيره ماهو ؟ فقال : أعد على“ فأعاد عليه » فقال : شهادة أن 
لاإله إلا الله . ون“ عدا رسو لالله » وإقام الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة ‏ وح“ البيت من 
استطاع إليه سبيلا ؛ وصوم شهررمضان » ثم" سكت قليلا ثم" قال : والولاية عر تين 
ثم “فال : هذا الذي فرضالله عز"وجل” على العباد لايسأل الرب“ العباد يوم القيامة 
فقول : ألا" زدتنعلى ما افترضت عليكم ؛ ولكن من راد ادا إن" رسول الله 
سن سنناً حسنة جميلة ينبغئّ للناس الا خذ بها .)١(‏ 

توضيح : قوله «مالایسعهم » عطف بیان للد ين أومبتداً و «ماهو» خبره قوله 
«أعد عليه كأن الاأمى بالاعادة لسماع الحاضرين و إقبالهم إليه » أولاظهار حسن 
الكلام والتلذ ذد بسماعه » وكأنّه يدخل في شبادة التوحيد مايتعلق بمعرفة الله من 
صفات ذاته وصفات فعله ؛ وني شهادة الرسالة مايتعلق بمعرفة الا نبياء وصفاتهم » و 
كذا الاقرار بالمعاد داخل فى الأ ولى أو في الثانية , لاخبار النبي” بذلك » و «إقام 
الصلاة » حذفت التاء للاختصار ؛ و قبل المراد باقامتها إدامتها » وقيل : فعلها على 
ماينيغي ' وقيل : فعلما في أفضل أوقاتها » وقبل : جاء على عرف القر آن في التعبير 
من فعل الصلاة بلفظ الاقامة دون أخواتها ‏ وذلك لا اختصت به من كثرة مايتوقف 
عليه م نالشرايط والفرائضوالسئنوالفضائل » وإقامتهاإدامة فعلهامستوفاة جميعذلك . 

أقول: و يمكن أن تكون ذكر الاقامة لتشبيه الصلاة من الايمان بمنزلة 
العمود من الفسطاط » كما ورد في الخبر ؛ و إِنما لم يذكر الجباد لا ته لايجب 


)١(‏ الكافى ج ۲ : ؟ 


إلا" معالامام » فبو تابع للولاية مندرج تحتبا » أولعدم تحقلق شرط وجوبه فيذلك 
الزمان » قوله : «مرةنين» أي كردة الولاية تأ كيدا . قوله ت : «هذا الذي فرض 
الله على! لعباد» أي علم فرضهاضرورة من| لدين «فيقولألا زدتني» ال بالتشديد حرف 
تحضيض وإذا دخل على الماضي يكون للتعبير والتنديم و کان المع أنه لاسال 
عن سوق هة عزن ا »كما اناهن أنن لتر ات الجن لا يسا لاله عن 
النوافل ‏ ومن أتى بالزكاة الواحبة لايسأل عن الصدقات المستحبة و هكذا . 


۳۹ 
باب)ه 
4«آد نی مايكون به العبد مؤمناً»؟ 
4«وآد نی مایخ ر جه عنه» جه 

١‏ مع : عن ابن الوليد » عن الصفار » عن | بنعيسى ؛ عن لحسين بن سعيد 
عن ابن ابي عمير » عن حماد بن عثمان » عن جعفر الكناسي”" قال : قلت لا بي 
عبدالله ت : ما أدنى مايكون به العبد مؤمئا ؟ قال : يشبد أن لاإله إلاالله » و 
أن" علا عبده و دسوله » و يقر" بالطاعة ' و يعرف إمام زمانه , فاذا قعل ذلك فهو 
مؤمن )١(‏ . 

#- مع : بالاسناد المتقدام » عن ابن عسى ؛ عن ابن معروف » عن حمادبن 
عبسى ؛ عن حريز » عن أبنمسكان > عن أبي الربيع قال : قلت : ما أدنى مايخرج 
به الرجل من الايمان ؟ قال الرأي يراه مخالفاً للحق” فيقيم عليه (؟) . 

بيان : «الرأي يراه» أي ني | صو لالدين أو العم" عمداً أوالا عم" مع تقصير 
و على كل تقدير يحمل الايمان على معنى من المعانى المتقدمة . 

: ۔ کتاب سليم بن قيس : قال أتى أمير المؤمنن بل رجل فقال له‎ ۴٣ 

يا وااو ا ادت ها يكون به الرحل مؤٌمئاً ؟ وأدنى ما يكون به کافراً ؟ و 


. ۳۹۳ : د ؟) معانی الاخبار‎ ١( 


CAE‏ و E E‏ اي او ET‏ ل 
يعر فدالله نفسه فيقر” له بالر بوبيّة والوحدانيئة , وأن يعر"فه نبيئه فيقن" له بالنبواة 
و بالبلاغة ؛ و أن يعرفه حجتته في أرضه وشاهده على خلقه فبقر له بالطاعة » قال : 
يا أمير المؤمنين وإن جبل جميع الا شياء غير ما وصفت ؟ قال : نعم » إذا أمس أطاع 
و إذا نبى انتبى » و أدنى ما يكون به كافراً أن يتين بشيء فيزعم أن الله أمره به 
ما نبى الله عله » ثم ينصبه فيتبر"أ و يتولى » و يزعم أنه يعبدالله الذي أمره به )١(‏ 
وأدنى ما يكون به ضالا" أن لا يعرف حجة الله في أرضه و شاهده على خلقه » الذي 
أمر الله بطاعته و فرض ولايته » قال: يا أميرالمؤٌمنين سمهم لي » قال : الذين قرنهم 
الله بنفسه و نيه . فقال : «أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و ا ولي الأ منكم» (؟) 
قال : أوضحهم لي» قال : الّذِين قال رسو لالله في | خرخطبة خطبها ثم" قبض منيومه 
«إني قد ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما . كتاب الله و أهل بيتي 
فان“ الأطيف الخبير قد عبد إلى“ أنهما لن يفترقا حتى يردا على" الحوض كهاتين 
إصبعي” ؛ فتمسّكوا بهما لاتضلواء ولا تقد موهم فتبلكوا , ولاتخلفوا عنم فتفر“قوا 

ولا تعلموهم فوم أعلم منكم (۳) . 
كا : عن علي" » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن إبراهيم بن عمراليماني 
عن ابن أأذينة . عن أبان بن أبي عياش » عن سليم مثله )٤(‏ بأدنى تغيير . 


. ذاد فى الكافى بعده : و انما يعبد الشيطان‎ )١( 
. ۵۹ : (؟) النساء‎ 

(۳) كتاب سليم : ۸۶ . 

(۴) الكافى ج ؟ ص ۴۱۴ . 
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۳٠ 
باب )د‎ (۰ 
4+») انالعمل جزء الايمان » وأن الايمان‎ («* 
©«(مبثوث على الجوارح)»4‎ 
الايات: البقرة : و ما كان الله ليضيع إيمانكم و قال تعالى : ليس الب أن‎ 
تولُوا وجوهكم قبل المشرق و ال مغرب ولكن البر“ من آمن بالله و اليوم الاآخر و‎ 
ولئك‎ ٠ : الملائكة و الكتاب والنبيئين و آتى المال على حبّه ذوي القربى إلى قوله‎ 
. )١( الذين صدقوا و | ولئك هم ال مقون‎ 
آل عمران : و لله على الناس حح" البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر‎ 
. فان الله غلى” عن العالمين (؟)‎ 
٠ "0 فاظر : إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالح يرفعه‎ 
تفسير : دوما كان الله لمضيع إيمانكم » أي صلاتكم كما سيأتي و استدلة به‎ 
: على أن العمل جزء الايمان » وقال البيضاوي” : أي ثباتكم على الايمان وقيل‎ 
إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها » لما روي أنه ج لما وجه إلى الكعبة‎ 
ولكن”‎ « )٤( فنزلت‎ ٩ قالوا : كيف بمن مات يا دسو الله قبلالتحويل من إخواننا‎ 
البو هق اهوة ا فق مضه و رادار الاو وا ال مان بالا عمال‎ 
تدل على المغايرة » وآخرها حيث قال : « أولئك الذين صدقوا» أي في دعوى‎ 
الايمان أو فيما التزموه وتمسكوا به . يومىء إلى الجزئيّة أوالاشتراط ؛ والا'يات‎ 
الدالة على الطرفين كثيرة مفرقة على الا بواب وسنتكلم عليها إنشاء الله . و قوله‎ 


. ١۷۶ و‎ ١9 : البقرة‎ )١( 
. ٩۷ : (؟) ال عمران‎ 
. ٠١ : (؟) قاطر‎ 

(۴) تفسير البيضاوى ص ۴۴ . 
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سبحانه «ومن كفر» یدل“ على دخول الا عمال في الايمان . حيث عد“ ترك الح 
كفراً » وإن أو “له بعضهم بحمله على جحد فرض الحج” أو حمل الكفر على كفر ان 
النعمة » فان ترك الا به كفران اة الاه 

«إ ليه يصعدالكلم الطيب» قيل: المرادبه العقائد الحقة . وقيل : كامة التوحيد 
و قل : كل" قول حسن : و الصعود كناية عن القبول من ضاححمهو الآاثاية عله 
« والعملالصالح يرفعه» يحثمل وحبي نأحدهما إرجاع المرفوع إلىالعمل, وا منصوب 
إلى الكلم أي العمل الصالح يوجب رفع العقائد وصحتها » أوكمالها و قبولها ؛ و 
انيما العكس أي العقائد الحقدّه شرائط لصحّة الاأعءمال ؛ و على الوحه الا ول 
يناسب الباب » وقد يقال : المرفوع داجع إلىالله والمنصوب إلى العمل . 

كنز الك ر اجکی : عن أحمدبن عبن شاذان؛ عنأبيه ٠‏ عن عبن الحسن 
ا الصفار . عن خد بن زياد » عن المفضل بن عمر » عن يونس بن 
یعقوں »› عن ا مدالله تام قال : ملعون ملعون من قال : الايمان قول بلاعمل . 

٣‏ - كا : عن د بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن عد بن إسماعيل ؛ عنعّل 
ابن ا لفضيل؛ عن أبي‌الصباح الكناني"؛ عن أبي جعفر بَا قال: قيل لا مير المؤمنين : 
من شبد أنلاإله إلاتالله. وان عدا رسو الله ر كان مؤمناً؟ قال : فاين فرائض الله 
قال : و سمعته يقول : كان على بَا يقول : لوكان الايمان كلام لم ينزل فيه 
صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام ؛ قال : و قلت لا بي جعفر تيل : إن" عندنا 
قوماً يقولون: إذا شبد أنلاإلهإلا الله ون عدا رسو لالله ی فهومؤمن ؛ قال: فلم 
يضر بون| لحدود ؟ ولميقطعأيديهم ؟ وماخلق الله عز “وجل خلقاا كرمعلىالله اه 
مدوم لآ ن الک خد أمالمؤمنين, وإن“حواداللهللمؤمنين, وإن" الجن ةللمؤمنين 
وإن” الحودالعين للمؤمنين » ثم" قال : فمابال من جحد |الفرائضكانكاذرا 00 

بیان : قو له تللم «فاين فرائضالله» أقول حاصله أن الايمان الذي هوسبب 
لرفع الدرجات » و التخلّص من العقوبات في الدنيا و الاآخرة » ليس محض العقائد 


. ۳۳ الافى ج ۲ ص‎ )١( 


5 کات الانماث والكفر ج56 


وإلا" لم يفرض الله الفرائض » ولم يتوعد على المعاصي , وأيضأ ما ورد في الاأيات و 
الاأخبار من كرامة المؤمنين » ودرجاتهم و مناذلهم » ينافي إجراء الحدود عليهم » و 
إذلالبم وإهانتهم » فلا بد“ من خروحبم عن الايمان حين استحقاقهم تلك العقوبات 
قوله «فما بال من جحد» لعلء المعنى أنّه لو كان الايمان محض التكلّم بالشهادتين 
أو الاعتقاد بهما كما تزعمون ؛ لم يكن جحد الفرائض موجباً للكفر » مع أنكم 
توافقوننا في ذلك , لورود الا خبار فيه ؛ فلملاتقولون بعدم إيمان تار كي الفرائض و 
مرتكبي الكبائر أيضأ مع ورود الا خبار الكثيرة فيها أيضأ . وقيل : ال مراد بجحد 
الفرائض تر كبا عمدأاً من غير عذر » فانه يؤذن بالاستخفاف و الجحد . 

قال الشبيد الثاني رفع الله درجته في بيان حقيقة الكفر : عرفّه بماعة باه 
عدم الايمان عما من شأ نه أن يكون مؤمئاً. سواء كان ذلك العدم بضد أولا بد" 
فبالضد” كأن يعتقد عدم الأأصول التي بمعرفتها يتحقّق الايمان ؛ أوعدم شيء منها 
و بغير الصْد كالخالى من الاعتقادين أي اعتقاد ما به يتحقّق الايمان » و اعتقاد 
عدمه » و ذلك كالشاك” أو الخالي بالكلية كالّذي لم يقرع سمعه شيء من الا مور 
التي يتحقّق الايمان بها » ويمكن إدخال الشاك في القسم الا ول إذ الضد“ يخطر 
بباله › وإلا" لما صار شا كا . 

واعترض عليه بأن“الكفر قد يتحقئق مع التصديق بالا صولاللعتبرة فيالايمان 
كما إذا ألقى إنسان المصحف فى القاذورات عامداً أو وطئه كذلك , أو ترك الاقرار 
الان خخا و حنگد فمنتقض حر اتان هنا و حده الكفر بععاً 

es‏ لعل بقاء التصديق لفاعل ذلك . و لو سأمنا يجوزأن 
يكون الشارع جعل وقوع شيء من ذلك علامة و أمارة على تكذيب فاعل ذلك » و 
عدم تصديقه » فيحكم بكفره عند صدورذلك منه » وهذا كما حعل الاقرار باللسان 
علامة على الحكم بالايمان » معأنّه قد يكون كافراً في نفس الام » و تارة بأنه 
يجوز أن تكو الشارع حكم تکارت ظاهراً عند صدور شيء من ذلك حسما لاد ة 
جرأة المكلفين على انتباك حرماته ؛ و تعد“ّي حدوده » وإن كان التصديق في نفس 


الام حاصلا »و غاية ما بلزم E‏ لل اه 
كافراً, وهذا لامحذور فيه لا نانحكم بكفره ظاهر ا وإمكان ايمانه باطنا فالموضوع 
مختلف فلم يتحقق اجتماع المتقابلين » ليكون محالا » ونظير ذلك ما ذكر ناه من 
دلالة الاقراد على الايمان » فيحكم به مع جواز كونه كافراً في نفس الام . 

وأقول أيضأ: إن" النقض ال مذ كور لايرد على جامعية تعريفا لكفر وذلك لا ثه 
قدتبيّن أن العدم المأخوذفيه أع“ من أن يكون بالضدد أوغيره » وما ذكرمنموارد 
النقض داخل في غيرالضد كما لا يخفى وحيئئذ فجامعيته سالمة لصدقه على الموارد 
المذكودة » و الناقض و المجيب غفلا عن ذلك . 

ويمكن الجواب عزمانعيّة تعريف الايمان أيضأبآن نقول : من عرف الايمان 
بالتصديق المذكور, جعل عدم الاتيان بشىء من موارد النقض شرطأ في اعتبارذلك 
التصديق شرعاً ٠‏ و تحقق حقيقة Eo‏ وجدنا الشارع حكم 
بايمان المصد”ق , وحكم بكفر من ارتكب شيئا من الأ مور المذكورة مطلقا > علمنا 
ان ذلك التصديق إنما يعتبر في نظر الشادع إذا كان مجرتداً عنإرتكاب شيء من 
موارد النقض وأمثالها. الموحبة للكفر؛ فكان عدم الأمور المذكودة شرطأ ىحصول 
الايمان » ولاريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه ؛ وشروط ال معر“ف التى يتوقف 
عليها وجود ماعيته ملحوظة في التعريف » وإن لم يصراح بها فيه » للعلم باعتبارها 
عقلا لما تق رد في بداهة العقول أنه بدون العلّة لا يوحي المعلول ؛ و الشرط من 
أجزاء العلّةكما صر حوا به فيبحثها » و الكل لا يوجد بدون جزئه و هذا الجواب 
واللذا! ملم ل ا ا كوي هيات ناعير هنا لك و ف 
لذلك مثلا وإن لم نكنله أهلا انتبى كلامه قداس سر ٌه . 

وأقول : هذه التكلفات إثما يحتاج إليها إذا جعل الايمان نفس العقائد 
ولم يدخل فيا الأأعمال » و مع القول بدخول الا عمال لا حاحة إليبا مع أن“هذا 
التحقيق يهدم ماأسسه سابقاً إذ يجري هذه الوجوه ؤسائر الا عمال والتروك التي 

کو نپا داخلة في الإيمان . وما ذكره ت في آخر الحديث من الالتزام على 


الان يوس إلى هذا التحتدى فان 

# کا : عن العدءة » عن أحمد البرقي”؛ و عل بن يحبى ؛ عن | بنعيسى بجميعاً 
عن عل البرقي » عن النضر بن سويد ؛ عن يحيى الحلبي” ؛ عن عبدالله بن الحسن 
عن الحسن بن هارون قال : قال لي أبوعبدالله ت إن" السمع و البصر و الفؤاد 
كل أأوائك كان عنه مسئولا » قال يسأل السمع عمنًا سمع » و البصرعما نظر إليه 
والفؤّادعما عقد عليه )١(‏ . 

۴- كا : عن ابي على الا شعري , عن عل بن عبدالجبار , عن صفوان أو 
غيره » عن العلا » عن عد بن مسلم » عن أبيعبدالله لي قال : سالته عن الايمان 
فقال : شهادة أن لا إله إلا الله » والاقرادبما جاء من عندالله » وما استقرت فيالقلوى 
من التصديق بذلك » قال : قلت : الشبادة ليست عملا ؟ قال بلى » قلت : العمل 
من الايمان ؟ قال: نعم الايمان لايكون إلا يعمل » والعمل منه » ولا يثيتالايمان 
إلا بعمل (؟) . 

بيان : «شبادة أن لاإله إلا الله» أي التكلم بكلمة التوحيد » والاقرار يدظاهراً 
و إِدّما اكتفى بباعن الاقرار بالرسالة » لتلازمبما » أو هوداخل في قوله «والاقرار 
بما جاء من عندالله » و الضمير ني «جاء» راجع إلى الموصول أي الاقراد بكل” ما 
أرسله الله من نبي" أو كتاب أو حكم » ما علم تفصيلا » وما لم يعلم إجمالا » و كل“ 
ذلك الاقرار الظاهري” ؛ وقوله «ما استقر في القلوب» الاقرار القلبي“ بجميعذلك 
وهذا أحدمعاني الايمان كما ستعرف . ولايدخل فيه أعمال الجوارح » سوىالاقراد 
الظاهري” بماصد"ق به قلباً . 

ولا كان عند السائل أن الايمان محض العلوم و العقائد » ولا يدخلفيه 
الاأعمال » استبعد كون الشهادة التي هي من عمل الجوارح من الايمان » فأجاب 
علمة السلام بأنة العمل جزء الايمان «ولايثيتالايمان» أي لايتحقق واقعاً أولايشت 


. ۳۶ : الكافى جح ۲ ص ۳۷ , والاية فى أسرى‎ )١( 
. ۳۸ (؟) اكافى ج ؟ ص‎ 
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الايمان عند الناس , إل" بالاقرار والشهادة التي هي عمل الجوارح › أو لاستقر” 
الايمان إلا" بأعمال الجوارح » فان التصديق الذي لم يكن معه عمل يزول ولا 

© 5:5 عن عل بن يحبى ؛ عن أسمد بن غل ٠‏ عن ابنأ بيعمير > عن ميل بن 
دراج قال : سألتأباعبدالله ل عن الايمان » فقال ؛ شبادة أن لاإله إلا“الله وأن© 
عدا دسو لالله قال : قلت : الس هذا عمل ؟ قال : بلى » قلت : فالعمل من الايمان 
قال : لايثب تله الايمان إلا بالعمل , والعمل منه )١(‏ . 

بيان : «أليس هذا عمل» كذا في الخ بالرفع » ولعلّه من النساخ ويمكن 
أن بقد ر فيه ضمير الشان أو وھا عن لغة بلي تمرم . حرث ذهيوأ إلى أن" 
«ليس» إذا انتقض نفيه يحمل على ما فى الاهمال » و النفي هنا منتقض بالاستفهام 
الانكاري قوله جم « لايشت له الايمان » الضمير راجع إلى المؤمن المدلول عليه 
بالايمان . 

۶- کا : عن علي عن أبيه » عن بكر بن صالح . عن القاسم بن بريد .عن 
أبي عمرو الزبيري ؛ عن ابي عبدالله ۾ قال : قلت له : اپا العالم أخبر ني أي” 
الا عمال أفضل عندالله ؟ قال : مالايقبلالله شكاً إلا به » قلت : وماهو ؟ قال : الايمان 
بالله الذيلا له إلا" هو أعلىالا عمال درحة , وأشرفها منزلة » وأسناها حظاً > قال : 
قلت : ألا تخير ني عن الايمان ؟ أقول هو وعمل أم قول بلا عمل ؟ فقال : الايمان 
عمل كله . والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بن في كتابه » واضح نوره ثابتة 
حجته » يشهد له به الكتاب ؛ و يدعوه إليه » قال : قلت : صفه لي جعلت فداك 
حت ىأفيمه قال: الايمان حالات؛ ودرحات ؛ وطمقات » ومنازل : فمنه التاه“ ال منتوى 
تمامه » و مئه الناقص البين نقصانه » و منه الراجح الزائد رجحانه . 

قلت : إن الايمانليتم وينقص ويزيد ؟ قال: نعم» قلت : كف ذلك ؟ قال: 
لان الله تبارك و تعالى فر ضالايمان على جوارح ابن آدم » وقسّمه عليها » وفر"قه 


. ۳۸ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 


اال هن جر ا إلا" وق و كلع سن الان س وا ا ا 
فمنها قلبه الذي به يعقل و يفقه ويفهم » وهو أمير بدنه الذي لاترد الجوارح ولاتصدر 
إلاعن دأيه وأمره , ومنها عيناه‌اللتان يبصربهما , واأذناه اللتان يسمع بهما » ويداه 
اللتان يبطش بهما ؛ و رجلاه اللتان يمشي بهما » و فرجه الذي الباه من قباه , و 
لسانه الذي ينطق به » ورأسه الذي فيه وجه ؛ فليسمن هذه جارحة إلا وقد وكلت 
من الايهان بغير ماو کلت به اح بغر ض من الله تارك وتعالى أسمه ؛ ينطق به الکتاں 
لہا : ويشهد به عليها . 

ففرض على القلب غير ما فرض على السمع » وفرض على السمع غير مافرض 
على العينين » و فرض على العيئين غيرمافرض على اللسان » و فرض على للسان غير 
مافرض علىاليدين وفرض على ليدين غيرما فرض علىالرجلين » وفرض علىالرحلين 
غير مافرض علىالفرج » وفرض علىالفرج غيرمافرض على الوحه . 

فما ما فرض على القلى من الايمان فالاقرار و المعرفة و العقد و الرضا و 
التسليم بأن لاإله إلا الله وحده لاشريك له إلباً واحداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً , و 
ان ځا عبده ورسوله صلواتالله عليه و آله » والاقرار بماجاء من عندالله من نبي" 
أو كتاب » فذلك ما فر ض الله على القلى من الاقرار والمعرفة و هو عمله و هو قول 
لله عز "وجل إلا من | کره وقلبه مطمئن" بالايمان ولكنمنشرح بالكف رصدرأ» )١(‏ 
و قال « ألا بذ کر الله تطمئن“ القلوب » (؟) وقال الذي آمنوا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوبهم» (۳) و قال« إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بدالله فيغفر لمن‌يشاء 
و يعذاب من يشاء» (4) فذلك ما فر ض الله عزتوجل" على القلى من الاقرار والمء. فة 
وهو عملهو هورأس الايمان . 


. ۲۸ : النحل : و١٠ (۲) الرعد‎ )١( 

(۳) المائدة : ١ ۴١‏ و نصهيا ايها الرسول لايحزنك الذين سارعون فى الكفرمن 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛ الاية 

(۴) البقرة : ۲۶۴ 
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و فرضاٹ ام 0ه بما عقد عليه و ةة به 
قال الله تبارك و تعالى اسمه « وقولوا للناس حسناً» )١(‏ و قال «قولوا أمنا بالله وما 
اواد ]لكبو لكا ولك واه و لدعب لدو 0 ]من 
فر ض الله تعالى على اللسان و هو عمله . 

وفرض على السمع أن ا عن الاستماع إلى ما حر ماله وان قما 
لا يحل“ له مما نبىالله ع وجل" عنه ‏ و الا صغاء إلى ما أسخط الله عز "وجل" فقال 
في ذلك دو قد ل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتالله يكفر بړا و ستهيزىء 
بها فلا تقعدوا معہم حتی يخوضوا فيحديشغيره» (۳) ثم استثنى الله ع نوجل موضع 
النسيان فقال : « وَإِمّاينْسينك الشيطان فلاتقعد بعدالذ كرى مع القوم الظالمين» (4) 
وقال «فيشس عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه | ولئك الذين هداهمالله 
و ا ولئك هم أولوا الا لباب» (ه) و قال عزتوحل" «قد أفلح المؤمنون © الذينهم في 
صلاتهم خاشعون 4 وَالّذْينم عن اللغو معرضون 2 والّذينهم للزكاة فاعلون » ( 5 ) 
وقاله و إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم » (۷) و 
قال « وإذا مروا باللّغو مروا كرامأ» (۸) فهذا مافرض الله على السمع من الايمان 
أن لا يصغى إلى مالا يحل“ له وهو عمله . وهو من الايمان . 

و فرض على البصر أن لا ينظر إلى ماحر“مالله عليه ؛ وأن يعرض عا نى الله 
عنه مما لا يحل له و هو عمله » و هو من الايمان » فقال الله تبارك و تعالى « قل 


للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجإم » () فنباهم من أن ينظروا إلى 


)١(‏ البقرة : م 

(؟) صدر الاية فى البقرة : ١١8‏ و ذيلها فى العنكبوت : #ع؛ فالاية مختلطة . 
(؟) النساء : ١۳۴‏ (ع) الانعام : ۸ 

(۵) الزمر : ۱۸ (۶) المؤمئنون : ۴١‏ 

(۷) القصص : ۵۵ (۸) الفرقان : ۷۲ . 


. النور : ۳۰و۳۱‎ )٩( 


عوداتهم » وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه » و يحفظ فرحه من أن ينظ رإليه . وقال 
د وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن” و يحفظن فروجبن"» من أن ينظر إجداهن” 
إلى فرج ا ختهاء وتحفظ فرجها من أن ينظر إليها » وقال : كل“ شيء في القر آن من 
حفظ الفرج » فو من الزنا إلا" هذه الاية فانها من النظر )١(‏ . 

ثم" نظم ما فرض على القلب واللّسان و السمع و البصر في آية أ خرى فقال : 
د وما كلتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم (؟) يعني 
بالجلود الفروج وال فخاذ ٠‏ و قال دولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر 
والفؤاد كل“ أولئك كان عنه مسولا » ( ۳) فبذا ما فرض الله على العيين من 
غض" النصر عمًا حر مالل و هو عمليما .و هو من الايمان . 

وفرض الله على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ماحر"» الله وأن يبطش بہما إلى 
ما أمرالل عز“وجل” ؛ وفرض عليهما من الصدقة و صلة الرحم و الجباد في سبيل الله 
و الطبور للصلوات فقال : «ياأيها الّذِين آمنوا إذا قمتم إلىالصلاة فاغسلواوجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين » )٤(‏ و قال «فاذا 
لقيتم الّذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدثوا الوثاق فامًا مثا 
بعد و إِمّا فداء حتلى تضع الحرب أو ذارها» ( ه ) فبذا ما فرض الله على اليدين 

١ (‏ ) و ذلك لان حفظ الفرج ههنا قدقرن بفض البصر . فصار كل واحد منهما 
قرينة متممة للمراد من الاخر نافية لاطلاقه » على حد صنعة الاحتباك كما فىقولهتعالى : 
الله الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار مبصراً ( غافر : ۶٠‏ ) و مثله قوله تعالى : 
دهوالذى جمل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً » (يونس : ۶۷) فان تقدير الايتين: 
جعل لكم الليل مظله) لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتبتغوا فيه من فضله . 

و هكذا هنا تقدير الاية : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم من فروج المؤمنينيحفظوا 
فروجهم من أبصار المؤمنين. 

. ۴۶ : فصلت : ۲۲ (۳) أسرى‎ )١( 

(۴) المائدة : و (۵) القتال :۴ . 


ج 35 باب أن العمل جزء الايمان -/1؟_ 


لان“ الشرب من علاحبما . 

وفرض على الرجلين أنلايمشي بهما إلى شيء من معاصي الله » وفرض عليهما 
المشي إلى ما يرضي الله عزتوجل” فقال : «ولا تمش فالارض مرحاً إنّك ل نتخرق 
الادض ولن تبلغ الجبال طولا» وقال « واقصد في مشيك و اغضض من صوتك إن 
أنكر الاأصوات لصوت الحمير » ( ١‏ ) و قال فيما شبدت الايدي و الأرجل على 
اا و على أدبا بهما من تصسعهما لما اص الله عن "وجل به و فرضه علمهما « اليوم 
نختم على أذواههم وتكلمنا أيديهم وتشپد ارجلہم بما كانوا يكسبون» (۲) فبذا أيضاً 
مما فر ض الله على اليدين د على الرجلن » و هوعملهما ء و هو من الايمان . 

وفرض على| لوحه السجودله بالليل والذپار في مواقيتالصلاة فقال هياأيهاا لين 
آمنواار کعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلواالخر لعلكم تفلحون»(؟) فبذه فريضة 
جامعة على الوجه واليدين والرجلين » و قال في موضع آخر «وأن” المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله احدا» )٤(‏ . 

و قال فيما فرض على الجوارح من الطبود والصلاة بها » و ذلك أن الله عر" 
وجل لا صرف نيه تابي إلى الكعبة عنالبيت المقدس فأنز لاله ع وجل" «وما 
كانالله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لروّف رحيم» (ه) فسمى الصلاة إيماناً » فمن 
لقىالله عن "وجل" حافظاً لجوارحه » موا کل جارحة من حوارحه ما فرض الله 
عزتوحل” عليها لقى الله تعالى مستكملا لايمانه » وهومن أهل الجنّة . ومن خان في 
شىء منها » أو تعدتى ما أمر الله عزو جل" فا » لقى الله عز وجل" ناقص الايمان . 

فلك قاف مت قان الا مان وتعامة فين أ رض ات اة قال 2 ل 
لله عز“وجل" « وإذا ما أنزلت سررة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأمما 


الا اا فزادتهم ااا وهم _يستبشرون © ا الذين ف قلوبهم مرض فز اد تم 


. ۶۵: لقمان : م١ د۱۹ (؟) يس‎ )١( 
. ۱۸ : الحج : ۷۷ (۴) الجن‎ )0( 
. ١# : البقرة‎ )۵( 
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دجا إلى دجسم )١(‏ وقال «نحن نقص“عليك نبأهم بالحق” إثم فتية آمنوابربتهم ‏ 
و زدناهم هدى » (؟) ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان » لم يكن لا حد 
منهم فضل على الا خر. ولاستوت النعم فيه ولاستوى الناس : وبطل التفضيل ولكن 
بتمام الايمان دخلالمؤٌمئون الجنة ؛ وبالزيادة فيالايمان تفاضل المؤمنونبالدرجات 
عندالله و بالنقصان دخل المفر طون النار (۳) . 
قال : قلت له : إن" للايمان درجات ومنازل › ويتفاضل ال مۇمنون فيهاعندالله ؟ 
قال : نعم » قلت : صفه لي رحمك الله حتتى أفهمه ؛ قال : إن الله سبق بين الامنين 
كما يسسق بين الخيل يوم الرهان » ثم" فذتلهم على درحاتهم في السبق إليه . فجعل 
كل" امرء منهم على درجة سبقه , لا ينقصه فيها من حقه » ولا يتقد”م مسبوق سابقاً 
ولا مفضول فاضلا » تفاضل بذلكأوائل هذه الأمّة وأواخرها , ولو لم يكن للسابق 
إلى الايمان فضل على ااسبوق ؛ إذن للحق آخرهذه الاامّة أو“لباء نعم ولتقدموهم 
إذا لم يكن لمن سب قإلى الايمان الفضل على من أبطأ عنه ؛ ولكن بدرجاتالايمان 
قدتمالله السابقين » وبالابطاء عن الايمان أخرالله المقصرين لا نا نجد من امسن 
من الاآخرين من هو أكثرعملا من الاو لين » وأكثرهم صلاة وصوماً وحجاً وزكاة 
و جباداً وإنفاقاً. ولو لم يكن سوابق يفضل بها المؤمئون بعضهم عضا عندالله » لكان 
الاخرون بكثرة العمل مقدثمين على الا وتلين ولكن أبى الله عزتوجل أن يدرك 
آخردرحات‌الایمان أو لپا ويقد م فهامنأخرالله › أويؤخرفهها من قدتمالله . قلت : 
أخير نى عمًا ندى الله عز “وجل المؤمئين إليه إلىالاستباق فقال : قول الله عن وجل" 
«سابقوا إلى مغفرة من دبكم وحنة عر با كعرض السماء والا رض ا عدت للذين 
آمنوا باللّهُ و رسله » (4) وقال : «السابقون السابقون | ولئك المقرتبون» (ه) وقال 
دو السابقون الاوةلون من المباجرين و الا نصاد و الذين اتبعوهم باحسان رضي 
)١(‏ براءة : ۱۲۴ و ۱۲۵ . 


(۲) الكهف : ١۳‏ . (۳) الكافى ج ۲ : ۳۷-٣۳٣۳‏ . 
(۴) الحديد : »”١‏ . (ه) الواقعة ٠٠١:‏ ١١ا.‏ 


الله عنهم و رضوا عنه » )١(‏ فبداً بالمهاجرين الاو “لين على درجة سبقهم » ثم" ثنى 
بالا نصار ؛ فيكلت بالتا بعين لهم باحسان › فوضع كل" قوم على قدر درجاتهم 
و مناړرلېم 57 

۴ ذكر ما فضل الله عز و حل" بده أو لباءه بعصم على بعض ؛ فقال 
عز"وجل : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع 
بعضهم فوق بعض درجات » ( ۲ ) إلى أخر الاية ' و قال : « ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض » ( ۴ ) و قال « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض و للاخرة 
اکر درحات و أ كبر تفضالا » )€( وقال«هم درجات عندالله» (ه) وقال «ويوّت كل" 
ذي فضل فضله» () وقال «الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبیل الله بأموالبم 
و أنفسهم أعظم درجة عندالله» (۷) و قال « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظيماً درجات منه و مغفرة و رحمة » ( ۸ ) وقال « لاستوي منكم من أنفق من قبل 
الفتح و فاتل ١‏ ولك أعظم درجة من الدين اشقوامق بعد و قاتلوا » (9) و قال 
«يرفع الله اللذين آمنوا منكم والّذين اوتواالعلم درجات» )٠١(‏ وقال «ذلك باتهم 
لا صم يا" ولا نصب ولا معخيصة في سیل الله ولا يطؤن موا يفط الكفار ولا 
ينالون معدو نلا إلا كتب لم به عم لصا لح» 1١‏ وقال «وما تقد هوا لا نفسكم 
من خير تجدوه عندالله» (۱۲) و قال «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره و من يعمل 
مثقالذرةة شرا يره» )١1(‏ فبذا ذكر درحات‌الایمان ومنازله عندالله عن وجل )١4(‏ 

تبيين : اعام أن العياشي ذكر في التفسير أكثر أجزاء هذا الخبر متفر فا 


. 580 : (؟) البقرة‎ . ٠٠١ : برأءة‎ )١( 

(۳) أسرى: ۵۵ . (۴) أسرى : ۲۱ . 

(۵) آل عمران : ۱۶۴۳ . (۶) هود : ۳ . 

(۷) براءة : ٠٠١‏ . (۸) النساء مه و۶٩‏ . 

. ١١ : المجادلة‎ )٠١( . ٠١ (ة) الحديد:‎ 

. ٠٠: »المزمل‎ ١٠١١ : براعة : ١؟١ . (؟١) البقرة‎ )١١( 


(۱۳) الزلزال : لاوم . (؟١)‏ الافى ج ۲ ص ۴۲-۴۰ . 


لما كان ما في الكافي أجمع و أصح” اكتفينا به , و في الكافي أيضاً كان فر“قه على 
بابن )١(‏ فجمعتبما لاتصالبما معنى » واتصال سندهما » ورواه الشيخ الجليل جعفر 
ابن عد بن قولويه . عن سعد بن عبدالله باسناده» عنالصادق ت عن أمير ا مۇمنين 
صلوات الله عليه فيما ذكر من أنواع آيات القرآن يأدنى تفاوت » و سيأتي مثله 
برواية النعماني أيضأ عن أميرالمؤمنن ثَليَُّهُ فبذا المضمون مستفيض ميد بأخبار 
اخرايضا. 
قوله بل « الايمان بالله » هو مبتدأ و « أعلى » خبره » ويحتمل أن يكون 
المراد به بميع العقائد الايمانية اكتفى بذكر أشرفها و أعظمها للزومها لسائرها 
مع أن" كون التوحيد أشرف لاينافي وجوب البقية » و اشتراطه بها والسنا الضوء 
و بالمد” الرفعة » والحظء النصيب والمراد بالقول التصديق القلبي أو هو مع الاقرار 
اللسانى بالعقائد الايمانية وقيل : هوالّذي يعبرعنه بالكلام النفسى ؛ وقد يستدل" 
بقوله : « عمل كله » على أن" التصديق المكلف به ليس محضالعلم إذ هو من قبيل 
الاتفعال بل هوفعل قلبي' . 
قال شارح المقاصد: و المذهب أنّه غير العلم والمعرفة » لأن“ من الكفار 
منكان يعرف الح ولایصد ق به عناداً واستکاراً قال الله تعالى : دا لّذين اتيناهم 
الکتاں يعرفونه كمايعرفون أبناءهمو إن" فريقاً منهم ليكتمو نالحق” وهم يعلمون»(؟) 
وقال : « و إن الذي | وتوا الكتان ليعلمون أنه الحق” من ديهم و ما الله بغافل 
عما يعملون» (م) وقالتعالى حكاية عن موسى لم لفرعون : «ولقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا" رب" السموات والاأرض» (4) فاحتيجإلى الفرق بين العلم بماجاء به النبي 
صلّى الله عليه و آله و هو معرفته ؛ و بين التصديق » ليصحت كون الاأوتل حاصلاً 
للمعاندين دون الثاني 1 وكون الثاني إيماناً دون الاوتل » فاقتصر بعضهم على أن" 
صد“ التصديق هو الانكار والتكذيب » و ضدة المعرفة النكارة والجبالة » و إليه أشار 
الغزالي“ حيث فسرالتصديق بالتسليم » فانّه لايكون معالانكار والاستكبار» بخلاف 
)١( <١‏ باب أن الايمان مبثوث لجوارح البدن كلها . و باب السبق الى الايمان . 
(؟) البقرة : ١9‏ . (۳) البقرة : ۱۴۴  .‏ (ع) أسرى ٠١5‏ . 


العلم والمعرفة . 

وفصل بعضهم زيادة التفصيل » وقال : التصديق عبارة عن ربط القلب بماعلم 
من إخبادا لمخبر , وهوأ ص كسبي” يثبت باختيارالمصددق » ولهذا يۇجر ويثاب عليه 
بل يجعل رأس العنادات » بخلاف المعرفة » فائها ريما تحصل بلاكسس كمن 
وقع بصره على جسم فحصلله معرفة أنه جدار أوحجر؛ وحقنقه بعض المتأخرين 
زيادة تحقيق فقال : المعتبر في الايمان هوالتصديق الاختياري”؛ ومعناه نسبةا لتصديق 
إلى المتكلم اختياداً وبهذا القيد يمتاذ عن التصديق المنطقي" المقابل للتصو “ر فانه قد 
يخلو عن الاختيار , كما إذ! ادتعى النبي؛ النبوةة و أظر المعجزة فوقع في القلب 
صدقه ضرورة ؛ من غير أن ينسب إليه اختباراً » فانّه لايقال فى اللّغة أنه صد'قه فلا 
يكون إيماناً شرعيئاً' كيف ؟ و التصديقمامور به » فيكون فعلا اختبارياً زائدا على 
العلم » لكونه كبفية نفسانيئة أو اتفعالاا و هو حصول المعنى في القلب » و الفعل 
القلبي' ليس كذلك . بل هو إيقاع النسبة اختياراً الذي هو كلام النفس و يسمى 
عقد القلب » فالسو فسطائي“ عالم بوجودالئهارء و كذا بعض‌الكفار بنبو ة النبي عي 
لكثهم ليسوا بمصدقين لا نم لا يحكمون اختياداً بل يتكرون . 

و كلام هذا القائل » مترد د يميل تارة إلى أن" التصديق المعتبر فى الايمسان 
نوع من التصديق المنطقي ؛ لكونه مقيّداً بالاختيار ؛ و كون التصديق العلمي اع" 
لا فرق بينهما إلا" بلزوم الاختيار وعدمه . وتارة إلى أنه ليس من جنس العلم أصلا 
لكونه فعلا اختيارياً وكونالعلم كيفيّة أوا نفعالا وعلىهذا الا خي رأصر” بعض المعتنبن 
بتحقيق الايمان » وجزم بأنة التسليم الذي فسر به الغزالى“ التصديق ليس منجنس 
العلم » بل أمى وداءه معناه د کردن دادن » و كرويدن؛ وحق دانستن مي آنرا كه 
حق دانسته باشى» . 

ويؤيده ما ذكره إمام الحرمين أن التصديقعلى التحقيق كلام النفس لكن 
لايثب ت كلام للنفس إلا مع العلم» ونحن نقول : لاشك“ أن“ التصديق المعتبرفيالايمان 
هوما يعبر عله في الفارسية «بگرویدن ٠‏ و باور كردن ؛ وراست گوی دا نستن» إدا 
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اضف إلى الحا كم «وراست دانستن» وحق ادر إذاا ضيف إلى الحكم » ولايكفي 
مجرتد العلم والمعرفة الخالي عن هذا المعنى ؛ ثم أطال الكلام في ذلك و آل تحقيقة 
إلى أنه ليس شيء وراء العلم والمعرفة . 

و قال المحقلق الدواني* في شرح العقائد : اعلم أنه لوفسر التصديق المعتبر في 
الايمان بماهو أحد قسمي العلم » فلا بد" من‌اعتبار قيد آخن ليخرج الكفر العنادي” 
و قد عبر عنه بعض المتأخرين بالتسليم و الانقياد » و جعله ركناً من الايه_ان و 
الاأقرب أن يفسسر التصديق بالتسليم الباطني" و الانقياد القلبي" ‏ ويقرب منه ماقيل : 
إن" التصديق أن تنسب باختيارك الصدق إلى أحد و هو يحوم حول ذلك و إن لم 
يصب المئحر انتهى . 

و اقول : الحق أن" إثبات معنى آخر غير العلم و المعرفة مشكل , و كون 
بعض أفراده حاصلا بغير اختيار لا يناني التكليف به لمن لم يحصل له ذلك , و ترب 
الثواب على ما حصل بغير الاختياد إِمّا تفضل أو هو على الثبات عليه و إظهاده و 
العمل بمقتضاه ؛ و الكلام النفسي” الذي ذ كروه ليس وراء التصور و التصديق شيئاً 
نعم المعنى الذي نفومه هنا زائداً على العلم هو العزم على إظبار مااعتقده » أو على 
عدم إنكاره ظاهراً بغير ضرورة تدعو إلية ويمكن ع من لوازم الايمان أوشرائطه 
كما يومىء إليه بعض الايات و الا خبار , والعلم لو سلم أنه من قبيل الاتفعالفعدثه 
عملا على سبيل التوسّع باعتبار أسبابه ومباديه . 

قوله عم «بفرض» الباء للسيبيئة » وضميرا « نوره و حجته» راجعان إلى 
الفرض ؛ و كذا ذميرا «به و إليه» راجعان إليه . و ضمير «له» إلى العامل و قيل : 
إلى كونه عملا » و قيل إلىالله و الاأوتل أظهر » ومن أرجع ضمير به إلى الفرض 
و ضمير له إلى كونه عملا لو عكس كان أنسب » و ضمير يدعوه المستتر داج على 
الكتاب ؛ و البارز إلى العاملء و قيل: الظاهر أن" «يشهدو يدعوه» حال عن فرض » و 
أن" ضمير «له و إليه» راجع إلى الله » وضمير به و البارز في يدعوه للفرض و ال مراد 
بدعاء الكتاب ذلك الفرض إليه سبحانه نسبتهإلية وبيانه أنه منه ؛ ويحتمل أنيكون 


3 باب ن العمل جزء الايمان ال‎ ۰ ia 
` ال عدا الايمان ,. 9 وأن 50 ضمير 000 راشا االو به و و إليه للعمل‎ 
أي يشهد الكتاب للايمان بِأَنّه عمل» و يدعو الكتاب الايمان إلى أنه عمل انتبى‎ 
ولايخفى بعدهما و في تفسيرالعياشي” : يشهدله بها الکتاں و يدعو إليه » فضميريها‎ 
. وقوله «واضح» و«ثابتة» نعتان للفرض‎ )١( راجع إلى الحجة‎ 

«للايمانحالات» كأنّه إشارة إلى الحالات الثلاث الا'تية أي التام“ و الناقص 
و الراجح . و الدرجات مراتب الرجحان فانما كثيرة بحسب الكمية والكيفية 
والطبقات مراتب النقصان » والمنازل مايلزم تلك الدرجات والطبقات من 
القرب إليه سبحانه والبعد عنه » وال مثوبات والعقوبات المترتبة عليها . 

و قبل : إشارة إلى ا للايمان مراتت ٠ OE‏ وا هي حالات الانسان 
باعتبار قيامها به » و درجات باعتبار ترقيه من بعضها إلى بعض » و طبقات باعتبار 
تفاوت مراتبها في فسا و کون بعضبافوق بعض » ومنازل باعتبار أن" الاسانينزل 
فا و يوي إليها . 

«فمنه التام» وهو إيمان الا نبياء والا وصياء لا لاشتماله على جميع أجزاء 
الايمان من فعل الفرائض و ترك الكبائر وإن تفاوتت بانضمام سائر المكملات 
من المستحئّات وترك المكروهات زيادة و نقصاناً أوالمراد بالتام” المنتهى :مامه درحة 
اللبي E‏ وأوصائه وَل «ومنه الناقص السن نقصانة» وهو أل مرات م الايمان 
الذي بعده الكفرء ومنه الراجح » وفيه أفراد غيرمتناهية باعتبار التفاوت فيالكمية 
والكىفة. 

ف إِنّه يحتملالكلام وحبين: أحدهما أن يكونالايمان المشتمل على فعل 
الفرائض وترك الكبائر حاصلا في الجميع لعدم صدق الايمان بدون ذلك » ويكون 
الدرحات و المنازل باعتبار تلك الا عمال و نقصيا » و انضمام فعل سائر الواحبات 
وتركسائر المح رمات ؛ وفعل المندوبات وترك المكروهات بلالمباحات » والاتصاف 

بالاأخلاق السنيّة والملكات العلية ؛ و ثانيهما أن يكون القدر المشترك حصول 


. فى طبعة الكمبانى تقديم و تأخير بينالجملتين‎ )١( 
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الايمان فى الجملة ؛ و الكامل ما يكون مشتملا على جميع الا جزاء و هو الايمان 
حقيقة و النافص التام ' مالم يكن فيه سوى العقائد الحقة , و الدرحات المتوسطة 
تختلف باعشار كثرة أحزاء الايمان و قلْتها » فالمؤمن حقيقة هو الفرد الا وتل و 
إطلاقه على البواقي على التوسّع لانتفاءالكل” بانتفاء أحد الاأجزاء ؛ ولكل منهما 
شواهد لفظاً ومعنى» فتأمّل؛ فلمًا عسر فهمه على لسائل لا لفته بمصطلحات المتكلمين 
أعاد السؤال لمزيد التوضيح . 

قوله عبنم «به يعقل ويفقه ويفهم» قيل : العقل العلم بالقضايا الذرودية » و 

لفقه ترتيبها لانتاج القضايا النظريّة ‏ و الهم العلم بالنتيجة أقول + و يحتمل. أن 
سام و ؛ و الفقه العلم بالا حكام الشرعيئة ؛ و الفهم 
معرفة سائر الأ مور المتعلقة بالمعاش و غيره »و المراد بالقلب النفس الناطقة 
سيت به لتعلقها أوّلا بالروح الحيواني” المنبعث منه ‏ أو القلب الصنوبري” من 
حيث تعلّقالنفس به » وقيل : محل" الادراك هذا الشكل الصنوبري” عملا بظواهر 
الأيات و الاخبار » و سيأتيُ تحقيقه في محله إنشاء الله . 

قال الراغب في المفردات : قال بعض الحكماء حيث ماذ كر الله القلبفاشارة 
إلى العقل و العلم » نحو «إن” في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب» )١(‏ و حيث ما 
ذكر الصدر فاشارة إلى ذلك و إلى سائر القوى من الشهوة و البوى و الغض و 
نحوها ‏ و قوله د رب اشرح لي صددي » (؟) فسؤال لاصلاح قواه ؛ و كذا قوله 
د ويشف صدور قوم مؤمنين» (۳) إشادة إلى إشفائم ‏ و قوله «ولكن تعمى القلوب 
التي فيالصدود» (4) أي العقول التي هي مندرجة بين سائر القوى وليست بمهتدية 
والله أعلم بذلك (ه) وقال قلب الانسان قبل سمى به لكثرة تقلبه » و يعبر بالقلب 
عن المعاني التي تختصُ به من الروح و العلم و الشجاعة و سائر ذلك فقوله 
)١(‏ ق :۳۷ . (۲) طه: ۲۵ . 
(؟) براءة : ۱۴ . (۴) الحج: ۴۶ . 
(۵) مفردات غریب القرآن ص ۲۷۶.. 


٠ ha‏ باب أنة العمل جزء الايمان -ه؟- 
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« وبلغت القلوں الحناحر» )١(‏ أي الاارواح دوإن” في ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب» أي علم و فهم » و كذلك « وجعلنا على قلوبهم أ كنة أن يفقبوه» (؟) و قوله 
د و طبع على قلو بهم فبم لا يفقبون» (۳) و قوله « ولتطمئن” به قلوبكم » )٤(‏ أي 
تثبت به شجاعتكم و يزول خوفكم » و على عكسه د وقدف في قلوبهم الرعب » (ه) 
وقوله «هوالذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» )١(‏ وقوله «وقلوبهم شتی» (۷) 
أي متفرقة » و قوله «ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» قيل : العقل ؛ و قيل 
الروح فآمًاالعقل فلايصح” عليه ذلك و مجازه مجازقوله « تجري من تحتهاالا نهار > 
و الا نيار لاتجري وإنّما يجري الماء الذي فيه انتبى (۸) . 
والورود : حضور الماء للشرى و الصدر والصدور : الانصراف عنه ؛ و هذا 
مكل فى أن ل قعل شالا بامرء كا قال ف النارسة لا شرن الما الا بار 
و إذنه؛ والبطش : تناول الشيء بصولة وقو ة ؛ والباه في بعض النسخ بدونالممزة 
و في بعضها بها » قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة » وهوالجماع () 
«ينطقبه» الجملة نعت للفرض » و ضمير «به» في الموضعين للفرض ؛ وضميرا «لبا 
و عليها» للجارحة .واللام للانتفاع؛ و على للاضرار وإرجاع ضمير «به» إلىالايمان 
كما قيل يقتضى خلو" الجملة عن العائد وإرجاع ضمير لبا هنا إلى الجارحة يؤيد 
إرجاع ضمير له سابقا إلى العامل . 
قوله «فالاقرار» أي الاقرادالقلبى“ لان" الكلام في فعل القلب » وإن احتمل 
ن يكون المراد الاقرار اللساني' لا نّه إخبار عن القلى . لكن ذكره بعد ذلك في 
فل الان دا اس عن دل و إن أجل رة :و ارات عليه عن 


. ” الاحزاب ص‎ )١( 


(؟) الانعام : ۲۵ . (۳) المنافقون :”8 . 
(۴( الانفال : ٠١‏ . (۵) الاحزاب : ۲۶ . 
(۶) اافتح : ۴ . (۷) الحشر : ۱۴ . 


)۸( مفر دات غريسالةر ان بأاع . (ه) الصحاح CVA:‏ . 
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الاوتل عطف تفسير له و كأتما إشادة إلى مراتب اليقين والايمان القلبي" ؛ فان “قر 
مراتبه الاذعان القلبي“: ولو عن تقليد أودليل خطابي”؛ والمعرفة ماكان عن برهان 
قطعي", والعقد هوالعزم على الاقراراللساني » ومايتبعه و يلزمه عن العمل بالا ركان 
والرضا هو عدم إنكار قضاء الله و أوامره ونواهيه » و أن لا يثقل عليه شيء من ذلك 
امخالفته لبوى نفسه » والتسليم هو الانقياد التام* للرسول فيما يأتي به لاسيما ما 
ذكن في أمى أوصيائه و ما يحكم به بينهم كما قال تعالى : « فلاوربك لا يؤمنون 
حتنى بحکّموك فيما شجر بينهم ثم" لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا 
تسليمأ» )١(‏ . 

فظهر أن" الاقرار بالولاية أيضاً داخل في ذلك بل بيع ماجاء به النبي” و قوله 
دوبان لا الت .ملق بالاقواز > لان مادک يته تسر و مكل له والماحة 
الزوحة » والاقرار عطف على الاقرار » و المراد الاقرار بسائر أنبباء الله وكتبه . 
والمستتر في جاء راجع إلى الموصولء وماقيل: إن" قوله « بأن لاإله إلا" الله » الخ 
متعلّق بالاقرار والمعرفة والعقد » وقوله « والاقرار بماجاء منعندالله» معطوف على 
أن لاإله » فيكون الا وثلان بياناً للا خيرين » والاخير بياناً للا ول فلايخفىمافيه 
من أنواع الفساد . 

وقال المحدث الاسترابادي” ‏ ده : المعرفة جاء ني كلامم لمعان أحدها 
التصوئر مطلقاً . و هو المراد من قولبم على الله التعريف والبيان أي ذكر المداعى 
والتنبيه عليها إذ لايجب خلق‌الاذعان كما يفبم من باب الشك” وغيرذلك منالا بواب 
وثانيها الاذعان القلبي“ وهو المراد من قولهم أقرئوا بالشهادتين و لم يدخل معرفة 
أن" عدا دسو لالله ا في قلوبهم » وثالثها عقد القضية الاجمالية مثل » نعم و بلى 
و هذا العقد ليس من باب التصوثر ولا من باب التصديق ؛ و رابعبا العلم الشامل 
للتصوكر والتصديق » و هو المراد من قولبم العلم والجبل من صنع الله في القلوب 


انتبى وفيه مافيه . 


. ۶۵ النساء:‎ )١( 


والأية الأولى من سورة النحل «من كفر باله من بعد إيمانه» )١(‏ قيل بدل ‏ 
من الَدِْين لايؤمنون » وما ببنبما اعتراض » أو من اولك أومن الكاذبون » أو مبتداً 
خبره محذوف دل" عليه قوله « فعليهم غذب » و يجوز أن ينتصب بالذم” و أن تكون 
من شرطية محذوفة الجواب « إلا" من | كره » على الافتراء أوكلمة الكفرء استثناء 
متصل لان الكفر لغة يعم“ القول والعقد كالايمان كذا ذكره البيضاوي(؟) والظاهر 
أنه منقطع « وقلبه مطمئن بالايمان » لم يتغير عقيدته « ولكن من شرح بالكفر 
صدراً » أي اعتقده وطاب به تفساً «فعليهم غضب من الله ولېم عذاب عظيم» وقدورد في 
أخبار كثيرة من طرق الخاصة و العامة أنّها نزلت فى عمئار بن ياسر حيث أكرهه 
وا اوا وسممة كفار مكة على الارتداد, فأبى أبواه فقتلوهما » وهما ول 
قتيلين في الاسلام و أعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها » فقيل : يا رسول الله 
إن“عماراً كفر » فقال : كلا إن" عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه , واختلط 
الايمان بلجمه و دمه ' فأتى عمار رسول الله ی و هو يمكى فجعل النبي” باو 
يمسح عينيه » وقال : مالك إن عادوالك فعدلهم بماقلت » وعالصادق ب : فأنزل 
الله فيه « إلا" من ١‏ كره » الا'ية فقال له النبى؛ يتلق عندها : يا عمار إن عادوا 
فعد , فقد أنزل الله عذرك » وأمرك أن تعود إن عادوا » و بالجملة الا ية تدل على 
أن“ بعض أجزاء الايمان متعلّق بالقلى » و إن استدل” القوم با على أن“ الايمان 
لبس إلا" التصديق القلبى“ والا'ية الثانية «الذين آمنوا و تطمئن” قلوبهم بذكر 
الله » (۳) قىل أي | نسأبه و اعتماداً عليه » و رحاء منه » أو بذ كر رحمته بعد القلق 
من خشته » أوبذكر دلائله الدالّة على وجوده ووحدانيته أوبكلامه يعني القر آن 
الذي هو أقوى المعجزات « ألا بذ كر الله تطمئن“ القلوى » أي تسكن إليه » وقال في 
المجمع: معناه الذين اعترفوا بتوحيد الله على هيع صفاته و بنبوة نبيه و قبول 
ماجاء به من عندالله » وتسكن قلوبهم بذكر الله » وتأنس إليه » والذكرحضورالمعنى 
للنفس , و قد يسمى العلم ذكراً ' و القول الذي فيه المعنى الحاضر للنفس أيضا 


. ۲۸: (؟) أنوارالتنزيل: ۲۴۳۴ . (9) الرعد‎ . ٠۰۶ : النحل‎ )١( 
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حش كرا دف الهاج للضاء على كوا إلى ما وغد الل 
به من النعيم والثوان انتبى (0 وکانة استدلاله عليه السلام بالاية مبلي على ا 
المراد بذكر الله العقائد الايمانيّة » والدلائل المفضية إليها إذبها تطمئن القلىف من 
الشكة والاضطراب ويويّده قوله فى الا'ية السابقة « وقلبه مطمئن بالايمان» . 

قوله « الّذِين آمنوا بأفواههم » كأنّه نقل لمضمون الا'ية إن لم يكن من 
النسّاخ أوالرواة ‏ و في المائدة هكذا : ديا أيهاالرسول لايحزنك الذين يسارعون 
في الكفرمن الّدِين قالوا آمنا أفواهيم ولم تؤمن قلوبهم» وني دواية النعماني" «الذين 
قالوا آمنا بأفواهېم» (۲) و هو أظبر . 

قوله سبحانه « إن تبدوا ما في أنفسكم » (۳) قال الطبرسي“ رحمه الله : أي 
تظوروها وتعلنوها منالطاعة والمعصية » أوالعقائد «أوتخفوه» أي تكتموه «يحاسبكم 
به الله » أي يعلم الله ذلك فبجازيكم عليه ؛ وقيل : معناه إنتظبرواالشهادة أوتكتموها 
و أن" الله يعلم ذلك و يجايكم به عن ابن عباس و جماعة » و قيل : إنها عامّة في 
الا حكام التي تقدتم ذكرها في السودة » خوتفبم الله تعالى من العمل بخلافها . 

و قال قوم : إن" هذه الا'ية منسوخة بقوله «لايكلف الله نفساً إلا" وسعبا» )٤(‏ 
و رووا في ذلك خيراً ضعيفاً » و هذا لايصح لان تكليف ماليس في الوسع غير 
جائز » فكيف ينسخ و إثما المراد بالا ية ما يتناوله الاأمى والنبى من الاعتقادات 
والارادات وغيرذلك مما هو مستورعتًا ‏ و أَمّا مالايدخل فى التكليف من الوساوس 
والبواجس مما لا يمكن التحفظ عنه من الخواطر فخارح عنه لدلالة العقل » و 
لقو له ع « يعفى لبذه الا مة عن نسانيا وما حد ت به أنفسها » وعلى هذا يجوز 
أن تكون الاية الثانية بسنت الأولى و أزالت توهم من صرف ذلك إلى غير وجه 
المراد. وظن” أن" مايخطر بالبال أوتتحدتث به النفس ممالايتعلّق بالتكليف » فانة 
لله ِو اخذبه » والا م بخلاف ذلك «فيغفر لمن يشاء» منهم رحمة وتفضلادويعن ب من 





)1( مجمعالبيان ج ۶ ص۲۹۱ . (؟)كما سيجىه تحت الرقم ۹ . 
(؟) البعرة : ۲۸۴ . (۴) البدّرة : ۲۸۶ . 
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ولفظ الا'ية عام فيجميع الا شياء والقول فيما يخطر بالبال من المعاصي أن الله 
سبحانه لا يوّاخذ به و إنما يۇاخد بما يعزم الانسان ويعقد قلبه عليه » مع إمكان 
اللتخفط عنه ‏ فصر من أفعال القلب فيجازيه به كما يجازيه على أفعال الجوارح و 
إتما يجازيه جزاء العزم لاجزاء عبن تلك المعصية ؛ لا ثه لم يباشرها وهذا بخلاف 
العزم على الطاءة » فان“ العازم على فعل الطاعة يجازى على عزمه ذلك جزاء تلك 
الطاعة كما جاء في الا خبار أن" المنتظر للصلاة في الصلاة مادام ينتظرها » و هذامن 
لاف نعم الله على عباده انتبى )١(‏ . 

و الظاهر من الا خمار ا 5 ات بعضها في هدا الكتاب عدم مؤّاخدة 
هذه الا مة على الخواطر والعزم على المعاصى » فيمكن تخصص هذه الا ية بالعقائد 
كما هو ظاهر هذه الرواية . وإن أمكن أن تكون نيئة المعصية و العزم عليها معصية 
يغفرها الله للمؤمنين» فال مراد بقوله هلمن يشاء» المؤمنون ويؤيده ما ذكره المحقق 
الطوسي” و غيره أن" إرادة القبيح قبيحة فتأمّل و يظبر من بعض الا خبادر أن هذه 
الاية منسوخة و قد خففها الله عن هذه الأمّة كما روى الديلمى“ في إرشاد القلوب 
باسئاده عن موسى بن جعفر , عن آبائه لڳل في خبر طويل في معراج النبي عد 
قال : ثم" عرح به حتى انتبى إلى ساق العرش و ناجاه بما ذكره الله عزو جل في 
كتابه قال تعالى « لله ماني السماوات وما فيالاأرض وإن تبدوا ماني أنفسكم أوتخفوه 
يحاسبكم بهالله فيغفر من يشاء و يعذأ٠ن‏ من يشاء» و كانت هذه الاية قد عرضت على 
سائر الامم من لدن آدم إلى بعث عل و فا بوا جما أن يقبلوها من ثقلها وقبلها 
ص یپ فلا رأى الله عر وجل منه و من | مته القدول » خفف عنه ثقلها فقالالله 
عن “وجل «آمن الرسول بما ا نزل إليه من دبّهه ثم إنةالله ع وجل" تكر“م على 

ص وأشفق على | مته من نشديد الاية التى قبلبا هو و أ مته فأجاب عن نفسه و أ مته 


. ۴١١ مجمم البيان ج ۲ ص‎ )١( 
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رسله » فقالالله عز“وجل" : لهم المغفرة والجنّة إذا فعلوا ذلك : فقال النبي «سمعنا 
و أطعنا غفرانك ربْنا و إليك المصير» يعني المرجع في الآخرة ؛ فأجابه قد فعلت 
ذلك بتائبي| متك قدأوجبت لهم المغفرة ثم قالالله تعالى: ما إذا قبلتها أنت وا متك 
و قد كانت عرضت من قبل على الا بر نا فحق على أن أدفعبا 
عن | متك فقال الله تعالى « لا يكلف الله نفساً إلا" وسعهالها ما كسبت » من خير « و 
عليها ما اكتسبت» من شر" » ألم الله عزو جل نبيئّه أن قال « ربئنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأناء فقا لالله سبحانه : أعطيتك لكرامتك إلى آخر الخبر )١(‏ . 
وأمّا المخالفون فبم اختلفوا ذلك قال الرازي” في تفسير هذه الاية : يروى 
عن ابن عباس أنّه قال : لما نزلت هذه الاية جاء أبوبكر وعمر وعبدالرحمان بن 
عوف و معاذ و ناس" إلى النبى” عي فقالوا : يا رسول الله كلّفنا من العمل مالا 
نطيق إن" أحدنا ليحدث تفس بما لايحبه أنيثيت فى قلبه وإنّه لذب فقالالنبي' 
صلى الله عليه وآ له فلعلكم تقولو نكما قال بنوإسرائيل سمعنا وعصيناء فقو لواسمعنا و 
أطعنا » فقالوا سمعنا و أطعنا و اشتدة ذلك عليهم فمكثوا في ذلك حولا فأنزل الله 
تعالى «لا يكلفالله نفساً إلا" وسعبا» فنسخت هذه الاية » فقال النبي* يللي : إن الله 
تجاور عن a‏ حد توا به ا مالم مارا در كلمو د 
واعلم اك ا البحث 5 هذه الاية ان قو له دإن تىدوا» الخ يتئاول حديث 
النفس و الخواطر الفاسدة التى ترد على القلب » ولا يتمكن من دفعبا › فالمؤٌاخذة 
با تجري مجرى تكليف مالا يطاق ؛ و العلماء أجابوا عنه من وجوه : 
الاوتل أنة الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين فمنها ما يوطن الانسان 
نفسه عليه و العزم على إدخاله في الوجود , و منبا مالا يكون كذلك » بل يكون 
مورا خاطرة بالبال معان الانسانيكرهها ولكثه لايمكنه دفعها عن نفسه , فالقسم 
الأول يكون مۇاخذاً به والثانی لايكون مۇاخذاً به ألا ترى إلى قوله تعالى : 


. ارشادالقلوب المجلد الثانى‎ )١( 


كن م هاه هس قهسد هت وهاهو مهو ثمههة و سوانو هه واو سين وس نوسن نوسن هت مويله هاه هن وس م نل هماو هن موه ومس وس ست هس هماه هن جح مد هاون م سوس وده م موسا ست هن و همون وو ويياو. نس و و وهمه هس م هه سه هه هن سا مهن ماسي نه سه مو و وده ووس م هوه ووس ل رمدو وه 


د لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم )١(»‏ 
وقال في آخرهذه السورة : « لہاما كسبت وعليهاماا كتسبت» (؟)وقال : «إن” الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة» (؟) هذا هو الجوابالمعتمد . 

الوجه الثاني أن“ كلتما كان فيالقلب ممالايدخل في العمل فاه يمحل" العفو 
وقوله « وإن تبدوا » إلى آخرها فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل في الوجود إِمّا 
ظاهراً أوعلى سبيل الخفية » وأما مايوجد في القلب من العزائم والارادات ولم يتصل 
بالعمل . فكل“ ذلك في محل" العفو » و هذا الجواب ضعيف لان“ أكثر المؤاخذات 
إِنّْما يكون بأفعال القلوب » ألاترى أن اعتقاد الكفر والبدع ليس إلا" من أعمال 
القلوب , و أعظم أنواع العقاب متب عليه أيضاً » و أفعال الجوادح إذا خلت من 
أعمال القلوب لا يترتب عليبا عقاب , كأفعال النائم والساهي فثبت ضعف هذا 
الجوان . 

والوجه الثالث أنه تعالى يؤاخدبيا و مؤاخدتها من الغموم فى الدنيا وروى 
في ذلك خبراً عن عائشة » عن النبي” يال . 

الوجه الر ا بع أنه تعالى قال : « يحاسبكم به الله » ولم يقل يؤاخذ كم به الله 
وقد ذكرنا في معنی كونه حسيباً ومحاسباً وجوهاً منها کو نه عالماً بها » فرجع ال معنى 
إلى كو نه تعالى غالماً بالشمائن .و السرا وروی عن اغناس انه تعالى إذا جمع 
الخلائق يخبرهم بماكان في نفوسهم ' فالمؤمن يخبره و يعفو عنه » و أهل الذنوب 
يخبرهم بما أخفوا من التكذيب والذنب . 7 

الوحه الخامس أنه تعالی ذ كن عد غنم ]ل ية «فيغفر لمن يشاء ويعذاب من 
يشاء» فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارهاً لورود تلك الخواطر » والعذان لمن كان 
مك ا ا 

الوجهالسادس قال بعضهم :المراد ببذهالا'ية كتمانالشبادة ؛ وهوضعيف وإن 


کان واردا عقيبه . 


(١5؟)‏ البقرة : ۲۲۵ و۲۸۶ . (۳) النور : .ه 
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۰ الوجة السابع مامرة اتبا منسوخة بتو له دلا کف الث اله نفساً ] الا“ س‎ ٠ 
أيضأ ضعيف لوجوه أحدها أن“ هذا النسخ إِنّما يصح“ لوقلنا نهم كانوا قبل هذا‎ 
النسخ مامورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين عن دفعها و ذلك‎ 
: باطل » لان التكليف قط“ ماوردإلا" بما فيالقدرة » ولذلك قال صلى‌الله عليه و آله‎ 
عت الح السيحة السيلةة والثاني أن" النسخ إ نما يحتاج إليه لودلت الاية‎ 
على حصول العقان على تلك الخواطر » وقد بنا أنبا لاتدل“ على ذلك ؛ الثالث‎ 
أن" نسخ الخبرلايجوذ وإنما يجوز نسخ الا وامى والنواهي» واختلفوا في أن الخبر‎ 


هل ينسخ أم لا انتبى . 
و قال أبوالمعن‌النسفي“ : قال أهل السنّة والجماعة : العبد مواخذ بماعقد 


بقلبه نحوا لزنا واللواطة وغيرذلك أُمّا إذا خطر بباله ولم يقصد فلايوٌاخذ به » وقال 

¢ : لاي اخد فى الصورتين معا ' وحجتهم قو لدعي « عفي ا ماخطر 

١ £. ل‎ 7 

ببالهم مالم يتكلموا ويفعلوا » و حجتنا قوله تعالى «وإن تيدوا ما في أنفسكم» الا ية 

فثبت أنه مِؤّاخذ بقصده » وما ذ كرتم من لحديث فمحمول علىماخطر بباله ولم .يقصد 

اما إذا قصد فلاانتهى 

«وهو رأس الايمان» کان" التشبيه بالرأس باعتبار أن“ بانتفائه ينتفى الايمان 

رأسأ كما أن" بانتفاء الرأس لاتبقى الحياة ويفسد جميعالبدن » قوله ا «القول» 

أي ما يجب التكلّم به من الا قوال كاظهاد الحق” ؛ والاامى بالمعروف » والنهي عن 

المنكر والقراءة والا ذكار في الصلاة وأمثالها » فيكون قوله «والتعبير» تخصيصاً بعد 
التعميم » لمزيد الاهتمام . 

«وقولوا للناس حسنا » )١(‏ قال البيضاوي : أي قولا چا فب ناف بي 

للمىالغة › وقرأ رة ويعقوب والکسائی دنا بفتحدين انتبى أقول : في بعض الا خار 

عن الصادق تم أنه فال : يعني قو لوا ل رسو ل الله دی روايةا خرى عنه علمها لسلام 


. البقرة: 9م ۰ راجع تفسير البيضاوى : ه” . ط أيران‎ )١ 


ساعام سا سه« عمس موس وو ههه وسو مو يه هيه هاو هد هاوه ومس هد عه وان نا مس مس نج ولوس و ست وه وس عاو اه ملسو سا و هد عن دواع من ووه ههه م م ووو نس ووو وس و انس وان ساسج ل م سس م مه سن ودس واس هس سس ع« سس و هد وام هم و ما معيو نمه مام مم ةنده 


نزلت ني اليهود » ثم" نسخت بقوله « قاتلوا الذين لايؤمنون بالله » ( ١‏ ) الاية و في 
عضن الرؤاياث أنه جسن اللعاشرة والقول الجميل.» وق طا أنه الا س با مروف 
و النبي عن المنكر » و كان" التعميم أولى فيناسب التعميم في القول أولا » ويؤيده 
ما سيأتى نقلا من تفسير النعماني” 

ثم" إن" الا'ية الثانية ليست في المصاحف هكذا ففي سورة البقرة «قولوا آمنذًا 
بالله وما | نزل إلينا وما نزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق و يعقوب والا سباط» 
و في سورة العنكبوت «و قولوا آمنا بالذي | نزل إلينا وا نزل إليكم و إلبنا وإلهكم 
واحد و نحن له مسلمون » فالظاهر أن التغيير من الاخ أو تقل الا يتين بالمعنى 
و نى النعماني” موافق للا ولى » و لعلّه كان في الخبر الا'يتان فأسقطوا عجن الا ولىو 
را و و اا نوات رض عت دعل أن ينا مهو لامجا 
عطف على الموصول فيقوله «عمًا لا يحل . 

«وقد E‏ (؟) هذه الاية في سورة النساء وفي تفسير علي 
ابن إبراهيم () أن” آيات الله هم الا ئة لا » وروی العياشي (4) في تفسيرها 
إذا سمعت الرحل يححد الحو" “و يكنب يدو قم ف أهله فقم م من عنده ولا نقاعده 
قال الراغب و الخوض الشروع في الماء و المرور فيه ؛ و يستعار في الأمور و أكثر 
ما ورد في القر آن ورد فيما يذم" الشروع فيه , و نتمّة الاية «إثكم إذاً مثلم إن الله 
جامع المنافقين والكافرين في جنم جميعا » e‏ سورة الا نعام حيث قال : 
دو إذا دأيت الْدِين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتی يخوضوا في حديثغيره 
وإِمّا ينسيدّكالشيطان» (ه)الاية ويحتمل أنيكون قوله تعالى «وقدنز “ل عليكم في 

APE.) 


(؟) تفسرالقمی ص ۴۶۹ -۴۶۷ . 
(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۲۸١‏ . 
(۵) الانعام : A‏ 


الكتاب» إشارة إلى مانزلفي سورة الا نعام فبذه الايةكالتفسير لتلك الاية» فذكره 
عليه السلام آية النساء . لبيان أن" الخوض في الايات المذ كور في الا نعام هوالكفر 
و الاستهزاء بها » و إلا" كان المناسب ذ كر الاية المتصلة بالاستثناء فتفطن , وروى 
العباشى عن الباقر تل فيهذهالاية(١)‏ قال : الكلام في الله والجدال في القر آن وقال 
منه القصّاص « وإمّا ينسيئك الشيطان» أي النبي « فلاتقعد بعدالذكرى » أي بعد أن 
تذكره «مع القوم الظالمين» أي معهم » فوضع الظاهر موضعه تنبيهاً على نهم ظلموا 
بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام ‏ وف يالحديث عزالنبي عي 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس في مجلس يسبث فيه إمام أو يغتاب فيه 
مسلم » إن الله تعالى يقول ني كتابه « وإذارأيت » الاية (؟) . 

ثم إن الخطاب في الاية إا خطاب عام أو الخطاب ظاهراً للرسول و المراد 
به الأمّة لان" النسان لا يجوز عليه يلب لا سما إذا كان من الشيطان ؛ فان من 
جوز السهو والنسيانعليه تيفل كالصدوق إنما جو “زالا سباء من الله تعالى للمصلحة 
لا من الشطان «فبشر عبادي» الاضافة للتشريف » و أحسن القول : ما فيه رضاالله 
أو أشدر ضاه ؛ و ما هو أشق“ على النفس » و هذه كلمة جامعة يندرج فيبا القول 
في ا صول الدين و فروعه » و الاصلاح بين الناس » و التمييز بين الحق” و !لباطل 
و إيثاد الاأفضل فالا فضل , و في دواية: هو الرجل يسمع الحديث فيحداث به كما 
سمع لا يزيد فيه ولا ينقص منه . 

دا ولئك الذين هديمم الله » لدينه « و اأولئك هم اولوا الا لباب» (۳) أي 
العقول السليمة عن منازعة البوى و الوهم و العادات «و عبادي» في النسخ باثبات 
اليا موافقاً لرواية أبي عمرو برواية موسى حيث قرأ في الوصل بفتح الياء و في 


. ۳۶۲ ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
. ۱۹۲ (؟) راجع تفسیر العَمى ص‎ 
. ۱۸ : الزمر‎ )۳( 
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الوقف باسكانها » و قر الناقون باسقاط الماء و الامكتفاء بالكسرة . 

دا فينم في صلاتهم خاشعون» قبل : أي خائفون من الله متذللون له يلزمون 
أبصادهم مساجدهم » وفي تفسير علي” بن إبراهيم )١(‏ غضك بصرك في صلاتك › و 
إقبالك علينا. وسياتي تفسيره في كتابالصلاة إنشاءالله «والّذينهم عن اللُغومءرضون» 
قبل «اللّغو» مالا يعنييم من قول أوفعل وفي تفسير علي” بن إبراهيم يعني عن الغناء 
و الملاهي و في إدشاد المفيد عن أمير المؤمنين ي كل" قول ليس فيه ذكرفهو 
لغو ‏ وفي المجمع عن الصادق ## قالأن يتقوتل الرجل عليك بالباطل أوياتيك 
بما ليس فيك فتعرض عنه لله > قال وفي رواية | خرى أنه الغناء والملاهي » و في 
الاعتقادات عنه م أنه سئل عن القصاص ال الاستماع لهم فقال : لا . 

و الحاصل أن الغ و كل مالا خير فيه من الكلام و الاصوات ؛ و يكفي 
في الاستشهاد كون بعض أفراده حراماً مثل الغناء و الدف" و الصنج و الطنبود و 
الا كاذيب و غيرها » و قال فى سورة القصص «و إذا سمعوا الغو أعرضوا عنه» قال 
علي“ بن إبراهيم (؟) : الغو الكنب واللهو والغناء وقال في الفرةان « وإذا مرثوا 
باللغو موا كرامأ» (۴) أي معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه » و 
الخوض فيه و فى أخبار كثيرة تفسير الغو فى هذه الا'ية بالغناء و الملاهي 
قوله : دمن الايمان» من تبعيضة دو أن لا يصغي» عطفى بان لهدا ؛ و قبل « من 
الايمان » مبتدأ و « أن لايصغي » خبره (4) وفيه ما فيه . 

«قل للمؤمنين يغضواء (0), الخطان للرسول ل «ويغضوا» مجزوم بتقدير 
اللاام أي لضو فالمقصوة تبليغهم ام بهم أو حكاية لمضمون أمره 2 أو 
منصوب بتقدير أن أي مرهم أن يغضّوا » فان“ «قل لبم» في معنى «مرهم» و قيل] نه 

جواب الاأمر أي قل لهم عضوا يغضّوا واعترض بأنه حينئذ ينبغي الفاء أي فبغضوا 

. تفسير المَمى ص ۴۴۴ . و هكذا ما بعده . والاية صدر سورة المؤمنون‎ )١( 
. ۵۵ : والاية فى القصص‎ ۴۹١ (؟) تفسير القمى ص‎ 
: (؟) الفرقان : ۷۲ . (۴) بلبالىکس . (۵) النور‎ 
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وفيه أنه 8 ليكن محذوفاً ‏ وأبعد منه ما يقال إن" التقدير قل لهم غضوا فاك 
إن تقل لهم يغضّوا » و أصل الغض” النقصان و الخفض كما في قوله « و اغضض من 
صوتك» )١(‏ وأجاذ الا خفش أن تكون من زائدة وأباه سيدويه » و قال إنّه للتبعيض 
ولل الوكة ٠‏ و لمن الفراة قفن الممضرات و تعشيا ولا الا بماد يل الط 
بها » و هو المراد مما قيل : المراد غض” البصر و خفضه عمًا يحرم النظر إليه و 
الاقتصار به على ما يحل“ و كذا قوله « ويحفظوا فروجبم » أي إلا" على أذواجبم 
أوما ملكت أيمانهم » فلما كان المستثنى هنا كالشاد النادر مع كونه معروفاً معلوماً 
بخلافه في غض” الا بصاد أطلق الحفظ هنا و قد الفض” بحرف التبعيض »؛ و في 
الكشاف : ويجوز أن يراد مع حفظها عن الافضاء إلى مالا يحل“ حفظها عن الابداء 
و هذه الرواية و غيرها تدل” على أن المراد بحفظ الفرج هنا ستره عن أن ينظر 
إليه أحد و كذا ظاهر الرواية تخصيص عض البصر بترك النظر إلى العورة . 
قوله عليها لسلام «ثمنظم» أقول في تفسير النعماني” : ثم نظم تعالى ما فرض 
على السمع و البصر و الفرج في آية واحدة فقال « وما كنتم» و هو أظبر » وماهنا 
يحتاح إلى تكلف في إدخال اللسان و القلب » فقيل المراد بالاستتار ترك ذكر 
الا عمال القبيحة في المجالس « وأن بشپد» بتقد ير منأن يشبد متعأقاً بالاستتار بتضمين 
ى الخوف » فقوله « تستئرون» إشارة إلى فرض القلب و اللسان معأ » و يحتمل 
أن يكون المراد بالاية الأ خرى الجنس أي الا يتين و الفؤاد داخل فى الا'ية الثانية 
وكا السان لان فلو تمق »عازه عرو عتم ساي غر :| لمعلوم بعذة 
التصديق به بالقلب » وعدم إظهار العلم به بالأسان « وماكنتم تستترون » قبل هذه 
الاية في حم تنزيل « ويوم يحشرأعداء الله إلى الناد فهم يوزعون حتّى إذا ماجاؤها 
شېد عليهم سمعهم و أبصارهم و جلودهم بما کا نوا يعملأون وقالوا لجلودهم لم شهدنم 
علينا ؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء و هو خلقكم أو"ل مرءة و إليه 
ترجعون» (۲) قال الطبرسي” قد س 7 ١‏ أي شېد عليهم سم بماقرعه من الدعاء 


۲۰ : (؟) فصلت‎ . ٩ : لقمان‎ )١( 


إلى الحق” فأعرضوا عنه ولم يقبلوه . و أبصارهم بما رأوا من الاأيات الدالة على 
وحدانيئّة الله فلم يؤمئوا » وسائرجلودهم بما باشروه من المعاصي والا عمال القبيحة 
وقيل : في شهادة الجوارح قولان أحدهما أن الله تعالى يشما بنية الحي )١(‏ و 
يلجئها إلى الاعتراف والشهادة بمافعله أصحاببهاء والا'خر أن" الله تعالى تفعل الشهادة 
فما و إِنّما أضاف الشهادة إليها مجازاً و قبل في ذلك أيضأ وجه ثالث : و هو أنه 
يظهرفيه أماراته الدالّة على كون أصحابها مستحقّن للناد فسملى ذلك شبادة مجاذاً 
كما يقال عيناك تشبدان بسبرك . و قيل : إن" المراد بالجلود هنا الفروح على 
طريق الكناية عن ابن عباس والمفسرين (؟) ثم" قال «وما كنتم تستترون أنيشهد» 
أي من أن یشہد عليكم سمعكم معناه وما كلتم تستخفئون أي لم يكن مهيا لكم أن 
تستتروا أعمالكم عن هذه الاعضاء لا نكم كنتم بها تعملون » فجعلها الله شاهدة 
عليكم في القيامة » و قل : معناه وما كنتم تت ركون المعاصي حذراً أن تشہد عليكم 
جوارحكمبها › لانكم ما كنتم تظنون ذلك «ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثي رأمما» 
كنتم « تعملون » لجبلكم بالله تعالى ‏ فبان عليكم ارتكاب المعاصي لذلك ؛ وروي 
عن ابن مسعود أذّها نزلت في ثلاثة تفر تسارئوا فقالوا أترى أن الله تعالى سمع 
نسار" نا ؟ و يجوز أن يكون المعنى أنكم عملتم عمل من ظن" أن عمله ,يخفى على 
اله كما يقال أهلكت نفسى أي عملت عمل من أهلك النفس . وقيل : إن الكفار 
كانوا يقولون إن الله لا يعلم مافي أنفسنا » لكنّه يعلم ما نظر » عن ابن عباس « و 
ل لد في نك ادك ةلك اوو که کرو و 
خبرثان » و يجوز أن يكون ظنكم بدلا من ذلكم » و يكون المعنى و ظنكم 
الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم كثيراً مهنا تعملون أهلككم » إذ هون عليكم أمر 
المعاصي ه أدتى بكم إلى الكفر «فأصبحتم من الخاسرين» أي فظللتم من جملة من 
)١(‏ و فى نسخة من المصدر : ينبهها تنبيه الحى . 
(؟) مجمع البيان ج ه ص ٩‏ . 


خسرت تجارته » لا نكم خسرتم الجنّة » و خضتم في الناد انتبى )١(‏ 

فان قبل : هذه الا ياتفيالسودالمكبة ؛ و كذا قوله «ولاتقف» الخ كمايدل” 
عليةخبرصٌل بنسالمأيضأفكيف صارت أعمال! لجوارح فيها أجزاء منالايمان » و كيف 
0 علرها؟ قلت: لعل" الوعيدفيها باعتبار كفرهم وش كهم لاأنها ىل ة على تم 
إِنّما فعلواذلك كفرأَبالله واستهانة بأمره؛ وظنهم أنه سبحانه لايعلم كثير أممًا يعملون 
فالوعيد على شر كبم و إتيانهم بتلك الا عمال من جبة الاستخفاف والاستحلال وقفو 
ما ليس لبم به علم كان في أصول الدين مع أنه قدمي" أنه ليس فيها وعيد بالنار 
وكون جيع آيات حم مكيئة لم يثبت لعدم الاعتماد على قول المفسرين من العامة 
و يحتمل أن يكون الغرض هنا محض كون الاعمال متعلّقة بالجوارح , و أنة لا 
مدخلا في الايمان » و إن كان مدخليتها في كماله ‏ والمقصود في هذا الخبر أمر 
آخر و كذا الكلام فى قوله « ولاتمش في الارض مرحاً » فانها أيضأ مكبة. 

قوله « إلى ماحرتم الله » مثل القتل والضْرب والنهب والسرقة و كتابة الجور 
والكذب والظلم ومس" الا جانب ونحوها « و فرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم » 
إذ إيصال الصدقة إلى الفقراء ‏ و الخير إلى الا قرباء » والضرب والبطش والقتل في 
الجباد ؛ والطمور للصلاة من فروض اليد » و قيل يفهم منه وجوب استعمال اليد في 
غسل الوحه » وهو إمًا لا نّه الفرد الغالب ؛ أولا نّه فرد الواجب التخييري . 

وأقول : يمكن أن يكون غسلالوجه داخلا فيما سيأتي من قوله «وقال فيما 


فرض لله » . 
«فضرب الرقاب»(؟)ضرب الرقاںعبارة عن القتل بضر العنق : وأصله فاضر بوا 


0 


الرقاب ضرباً حذف الفعل وا قيم المصدر مقامه و ضيف إلى المفعول » والا خان 
إكثاد القتل أوالجراح بحيث لايقدر علىالنبوض » والوثاق بالفتح والكسرمايوثق 
به » وشده كناية عن الا سر و«مثّأ» و«فداء »مفعول مطلق لفعل محذوف » أي فا ما 
)١(‏ مجمعالبيان ج ٩‏ ص١٠‏ وفيه : حصلتم فى النار . 
68 القتال : ۴ . 


تمثون مثا و إِمّا تفدثون فداء » و أوزار الحرب أثقالها و آلاتها كالسيف والسنان 
وغيرهما و هو كناية عن انقضاء أمرها والمروي؛ و مذهب الا صحان أن الا سير إن 
| خذ والحرب قائمة تعن قتله إِمّا بضرب عنقه أو بقطع يده و رجله من خلاف 
و تر که حتی ينزف و يموت › وإن | يعد انقضاء الحرب تخر الامام بین امن 
والفداء والاسترقاق » و لا يجوز القتل » والاسترقاق علم من السة . والعلاج 
المزاولة . 

«أنلايمشى» بصيغة المجبول والباء في « بهما » للالة » والظلرفنائبالفاعل » و 
قو له َل «فقال» لعله ليس لتفسيرماتقد”م » والاستدلال عليه » بل لبيان نوع آخر 
من تكليف الر”جلين » و هونوع المشي وما ذكر سابقاً كان غاية المشي » و سبأتي 
ما هو أوفق بالمراد في رواية النعماني" ؛ وقال البيضاوي” : « واقصد في مشيك » )١(‏ 
توسط فيه بين الد“بيب والاسراع » و عنه يما سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن 
فاوافخض من صوتك 6 وانقضن نة و افير « ِن“ أنكر الا صوات 6 أوحشبا « لصوت 
الحمير» والحمار مثل في الذم” سما نهاقه » ولذلك يكنى عله فيقال طويل الا ذنين 
و ني تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم" إخراحه مخرح الاستعارة » مبالغة شديدة 
وتوحيد الصوت لان المراد تفضيل الجنس في النكيردون الا حاد أولا نّه مصدر . 

وقال في قوله سبحانه : « اليوم نختم علىأفواههم » (۲) بأن نمنعها عن كلامهم 
« وتكلمنا أيديهم » الخ بظبور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها أوبا نطاق الله 
إِيّاها » و في الحديث انهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواهم وتكلمهم أيديهم 
وأرجلهم انتبى ؛ وقيل: هذا لاينافي ماروي أنتالناس في هذا اليوم يحتجون لا نفسهم 
ويسعى كل منهم في فكاك رقبته كما قال سبحانه : « يوم تأت يكل نفس تجادل عن 
نفسها » ( ۳ ) والله يلقن من يشاء حجتته كما في دعاء الوضوء الل" لقني حجتي 
يوم ألقاك , لان الختم مخصوص بالكفئار كما قاله بعض المفسّرين أو أن" الختم 

. ۳۳۵ : راجع البيضاوى‎ » ١8: لقمان‎ )١( 

(؟) يس :۶۵ . (۳) النحل : ١١١‏ . 


غ6 کتاں الايمان والكفر ج 4 


#مه فود م لعل ممع عع و مم وو له لهو د و COCOONS‏ يدايا و اران الال رد را سوس نه هوم هه وه هه وه وهم همهو هه هوهو ههه مهمه دو مويو ممم هه 


کون د الا المجادلة كما في الرواية السابقة » وبالجملة الختم E‏ 
والمجادلة في مقام آخرقوله «فبذا أيضأ» كأنه إشارة إلى ماتشهد به الجوارح فمن 

في قوله «ممناء تبعيضيئة , أوإلى التكليم والشهادة فمن تعليليثة ؛ و يحتمل أن يكون 
إشارة إلى جميع مانقد م . 

و قال البيضاوي” في قوله تعالى : « اركعوا واسجدوا » )١(‏ أي في صلاتكم 
أمرهم بهما لا نهم ماكانوا يفعلونهما أوتل الاسلام » أوصلُوا و عبرعن الصلاة بهما 
لا ہما أعظم أركانهما » أو اخضعوا لله و خرئوا له سجداً « واعبدوا ربكم » بسائر 
ماتعسد كم به « وافعلوا الخير » وت<رتوا ماهوخير و أصلح فهاتاتوث وتذرون کنوافل 
الطاعات ؛ وصلة الا رحام , ومكارم الا خلاق « لعلكم تفلحون » أي افعلوا لد 
و انتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكم » و أقول ‹ د لعل" » من الله 
موجبة « وهذه فريضة جامعة » أي ماذ كر في هذه الا ية من الى كوع والسجود والعبادة 
و فعل الخير و مدخليّة الاأعضاء المذ كورة في تلك الا عمال في الجملة ظاهرة « وأن" 
المساجد لله » (؟) ظاهره أنه عليه السلام فسرالمساجد بالا عضاء السبعة التى يسجد 
عليها » أي خلقت لان يعبدالله بها فلاتشر كوا معه غيره في سجود كم عليها » و هذا 
التفسير هو المشهود بين المفسرين ؛ وال مذ كور في صحبحة حماد )١(‏ والمروي” عن 
5 جعفر الثاني عليه السلام حين سأله المعتصم عنهبا وبه قال ابن جبير والن"جاح 
والفرةاء (4) » فلا عبرة بقول من قال : إن المراد بها المساحد المعروفة » ولابقول 
من قال : هي بقاع الا دض كلها > ولابقول من قال : هي المسجدالحرام ؛ والجمع 
باعتبارأ نه قبلة لجميعالمساجد » ولابقول من قال : هي‌السجدات جحع مسجد بالفتح 
مصدراً أي السجودات لله فلا تفعل لغيره و قال في الفقيه (ه) قال أمير المؤمنين لكام 


. ١8١: الحج : ۷۷ . راجع البيضاوى : ۲۷۴ . (؟) الجن‎ )١( 
. ۳۱۲ (؟) داجع اكافى ج ۳ ص‎ 

(۴) راجع مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۳۷۲ . 

(۵) فعيه من لايحضره الفقیه ج ۲ ص ۰.۳۸۱ 
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في وصيته لابنه عل | بنالحنفية : يا بني“ لاتقلمالاتعلم » بللاتقل کل ماتعلم . فان“ 
لله تبادك وتعالى قدفرض على جوارحك كلها فرائض يحتييٌ بها عليك يوم القيامة 
ويسألك عنها وساق الحديث إلى أن قال : ثم“ استعبدها بطاعته فقال عزتوجلة « يا 
أيهاالّذِين آمنوا ادركعوا ‏ إلى قوله ‏ لعلكم تفلحون» فبذه فريضة جامعة واجبة 
على الجوارح ؛ و قال عز"وجلة : « و أن" المساجد » الخ يعني بالمساجد الوجه 
واليدين والر كتبين والاببامين الحديث بطوله . 

قوله «وقال فيما فرض على الجوارح من الطبور والصلاة بها» أي بالجوارح 
وکن مول الول موت اا ل انمق الخليوة مهو لدي ا 
بتقدير شيأ أ و كثيراً . أو المراد قال ذلك أي آية المساحد فما فرض الله على هذه 
الجوارح من الطهور والصلاة » لاان" الطبود أيضأً يتعلق بالمساحد , وعلى التقادير 
قوله « وذلك » إشارة إلى كون الايات السابقة دللا على كون الايمان مبثوثاً على 
الجوارح ؛ لا ثا إذما دلت على أن الله تعالى فرض أعمالا متعلقة بتلك الجوادح 
ولم تدل” على أدبا إيمان ؛ فاستدل” على ذلك بأنة الله تعالى سمى الصلاة المتعلقة 
بجميع الجوادح إيماناً فتمّ“به الاستدلال بالا'يات المذ كورة على المطلون » والظاهر 
أن ف العا يفطا أو جرا ا غار مغلا عن الزواة اوه الو كينا 
يدل“ عليه ما سيأتي نقلا من النعماني » و في دواية ابن قولويه : و قال في موضع 
آخر « وأنة المساحد» الاية فروى أصحابنا فى غير هذا الحديث أنه على عز وجل" 
بذلك هذه الجوارح الخمس ؛ و قال في موضع آخر فيما فرض على هذه الجوادح 
من الطبود والصلاة وذلك أن“ الله تبارك وتعالى اصرف نبيّه صلوات الله عليه و آله 
إلى الكعبة عن بمتالمقدس قال المسلمون للنبى” فل : يا رسو لالله أدأيت صلاتنا 
التى كنا نصلی إلى بيت المقدس ماحالها وحالنا فيا ؟ و حال من مضى م نأمواتنا 
وهم يصلون إلى بب تا لمقدس ؟ فأنزل الله عن “وحل" « وماكانالله» الاية . ويحتمل 
أن يكون مفعول القول «وما كان الله ليضيع إيمانكم» أو مبهماأ يفسره ذلك, حذف 
لدلالة التعليل عليه ' وقوله « وذلك» تعليل للقول أي النزدل ؛ وقوله : «فأنزل الله» 


ليس جواب لما » لعدم جواز دخول الفاء عليه » بل الجواب محذوف بتقدي رأ نزل 
وجه الحكمة في الصرف فأنزل . 

قوله «فمن لقي الله» عند الموت أوني القيامة أوالاعم" «حافظاً لجوارحه» عن 
المح ر “مات «موفياً كل“ جارحة» التوفة إعطاء الحق وافيأ تامًاً و يمكن أن يقرا 
كك الوق ولعي سكي" ا ا لهو القاموس كله وسكي 
وكمئله اتمه وله )١(‏ « ومنخان في شىء منها » أي منالجوارح بفعل المنبيات 
«أوتعدي ما أ الله عزتو جل في الجوارح » ويحتمل أن تكون الخيانة أعم” من 
ترك المأمورات وفعل المنبيئات » و التعد“ي بايقاع الفرائض على وجه البدعة » و 
مخالفاً لماأمالله . وأقول : حكم ب في الا ول بدخول الجنّة أي من غيرعقاب 
و فيا لتا ني لم يحكم بدخول النار ولا بعدم دخول الجئة . لا ته يدخل الجنّة ولو 
بعد حن » ولس دخوله النار مجزوماً به , لاحتمال عفوالله تعالى وغفرانه . 

قوله « فمن أين جاءت ذيادته » يفهم منه أن“ السائل فهم من‌الزيادة كون ما 
يشترط فى الايمان متحقّقاً وزائداً عليه لاأنّه يكون الزائد بالنسية إلى الناقص » و 
إلا فلم يحتج إلى السؤال لان“ كل" نقص إذا سلب كان زائداً بالنسبة إليه فالا فراد 
ثلاثة : «تام” الايمان» و هو الذي اعتقد العقائد الحقة كلها . و عمل بالفرائض 
و اجتنب الكبائر ؛ وإنأتى بشيء منها تاب بعده » ولم يمر“ على الصغائر «وناقص 
الايمان» و هو الذي أتى مع العقائد الحقة بشيء من الكبائر » ولم يتب منها » أو 
ترك شيئاً من الفرائض ولم يتدا ركبا » أو أصرة على الصغائر «وزائد الايمان» وهو 
الذي زاد ني العقائد على ما يجب مأ و كيف كما سيأتي و فى الاأعمال باتيانه 
بسائر الواحبات والمستحيئات » وترك الصغائر و المكروهات و كلما زادت العقائد 
ف الا عمال كما و کا راد بيان 

فاذا عرفت هذافلم تحتج إلىما تكلفه بعضهم أنه لما ذ كر تله أن“الايمان 
مفروض على الجوارح و أنه يزيد وينقص ؛ و علم السائل الأول صريحاً من 


. ۴۶ القاموس ج ع ص‎ )١( 
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ج ٦٦‏ دياك أن" النمل خان _o-‏ 
الايات المذكودة ؛ و الثاني ضمئاً أوالتزاماً منها . للعلم الضرودي بأنة العلم يزيد 
تقض :سال عن الآيات الذالة على الثاق ضريحا أوقصده من النؤال + أن قد 
فبمت مما ذكر من نقصان الايمان العملى" وتمامه باعتبار أن" العمل يزيد وينقص 
فمن أينجاءت زيادة الايمان التصديقى وأية آية تدل“عليها ؟ وفيه حيتئد استخدام 
إذ أداد بلفظ الايمان الايمان العملى" . و بضميره الايمان التصديقى ؛ و على 
التقديرين لايرد أنه إذا علم نقصان الايمان وتمامه فقد علم زيادته , لاان“ فيالتام” 
زيادة ليست فى الناقص انتبى . 

«فمنهم» )١(‏ قال البيضاوي فمنالمنافقين من يقول إنكاراً و استهزاء « أيكم 
زادته هذه» السورة «إيمانأ» ؟ وقرىء أيكم بالنصب على إضمار فعل يفره زادته 
«فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيمانأ» بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة وانضمام 
الايمان بها و بما فيها إلى إيمانيم « وهم ١ E‏ حا مييتب E‏ 
كماليم ٠‏ وادتفاع درجاتهم د وآمًا الذين في قلو بهم مرض » كف ردفزادتهم رجساً إن 
رحسبم» كفراً بها مضموماً إلى لكفر بغيرها دو ماتوا و هم كافرون» و استحكم ذلك 
فيهم حتثى ماتوا عليه . 

« وزدناهم هدى » (۲) أي هداية إلى الايمان أوزدناهم بسبب الايمان ثباتاً و 
شدةة يقين وصبر على المكاره في الدين , كما قال « وربطنا على قلوبهم» فبذه البداية 
العامة أل بان زياد على الايماة التي انوا مهفن حرق قال حال ار 
«إتهم فتية آمنوا بر بهم » . « ولوكان كله واحداً » أي كل“ الايمان واحداً «لازيادة 
فيه ولا نقصان لم يكن لا حد» من المؤمنين « فضل على الاآخر » لان الفضل إ نما 
هو بالايمان؛ فلا فضل مع مساواتهم فيه دولا استوت النعم» أي نعم الله بالبدايات 
الخاصة في الايمان « ولاستوى الناس » في دخول الجنّة أوني الخير و الشر” » و بطل 
تفضيل بعضهم على بعض بالدرجات و الكمالات » و اللوازم كلها باطلة بالكتاب و 
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ال فطل يتما هان اعبار عل العو بالل ا الاجا 
و ترلك الكبائر أو المنهيات «دخل المؤمنون» المتصفون به « الجنة . وبالزيادة في 
الايمان» بضمء سائر الواجبات مع المندوبات ؛ أو المندوبات و ترك الصغائر مع 
المكروهات » أو المكروهات و تحصيل الادان المرغوبة والا خلاق المطلوبة «تفاضل 
ا مؤمنون » المتصفون بها بدرجات الجنة العالية ؛ و ال منازل الرفيعة فى قربه نعالى 
« و بالنقصان» في التصديق أو التقصير في الا عمال الواجبة و ارتكاب المحر مات 
«دخل المغر طون» في «النار» إن لم ينجوا بفضله و عفوه سبحانه . 
قو له «درجات» أي ذودرجات أو نفسه باعتبارإضافة درجات(١)‏ وقيل : الدرجات 
ged‏ عر افيا لتو Ic‏ اذل nla‏ 
واحداً ١‏ طلق عليبما| للفظان باعتبارين «إن الله سيّق» على بناء التفعيل المعلوم , و 
«يسبّق» على بناء التفعيل ال مجبول أي قر السبق وقدتره بينهم في الايمان » ونديهم 
إليه كما يسابق بين الخيل يوم الرهان .و الخيل بماعة الاافراس لا واحد لهء و 
قبل واحده خائل لا نه يختال و جمعه أخيال و خيول » ويطلق الخيل على الفرسان 
أيضاً و المراهنة و الرهان بالكسر المسابقة على الخبل » و كأنه تل شه مدثة 
الحياة بالمضمار » والا'رواح بالفرسان , و الا بدان بالخيول » والعلم الذي يسبق 
إليه منتبى مراتب الايمان» و السبق الذي يراهن عليه الجنّة فمنهم من سبق الكل 
و بلغ الغاية و هو رسول الله ا ومنوم من تاخر عن الكل و مہم من بقى في 
وسط الميدان » و منازلهم بحسب العقائد والا عمال كما و كيفا لايتناهى . 
قوله م «فجعل کل“ احمرىء منهم» أي أعطاه فا من الكرامة و 
الاجر و الذكر الجميل » قيل : في الاقتصار بنفي النقص دون الزيادة إيماء إلى 
جوازھا من ياب الفضل و إن لم يستحق” دولا يتقد”6» أي في الفضل و الثوان 
« مسبوق » فى الايمان « سابقاً » فيه « ولا مفضول » ني الكمالات والا عمال الصالحة 
د فاضا » فیا . 
«تفاضل» استيئاف ا «بدلك» أي بالسبق «أوائل هذه الا مة» أي من نقد م 
)١(‏ لايحتاج الى هذاالتو جيه » فان لفظ الحديث هكذا : دان للايمان درجأت» . 


إيمانه من الصحابة «أواخرها» منهم أوالا عم من الصحابة و غيرهم » أوالصحابة على 
التا بعين والتابعينعلى غيرهم وظاهره السو الرمانى إشعاراً بان الغاصبين للخلافة وإن 
فرض منهم تحقق إسلام و عمل صالح » فلا يجوز تقديمهم على أميرامؤمنين تم 
و قد كان أو “لهم إيماناً و أسبقهم مع قطع النظر من سائر الكمالات و الفضائل التي 
استحق " بباالتقديم > ویحتمل ان کون ال مراد عم من السق الزماني” والسبق بحسب 
الرتبة » و كمال اليقن» فالا كثرية بحسي الا عمال المذ كورة بعدذلك الا كثرية 
بحس الكمية لا الكيفية » فانها تابعة للكمالات النفسانية “ و الحقائق الايمانية 
التى هي من الا عمال القلبية » لكنه بعد عن الساق . 

وقوله «نعم» ا قن لقوله «للحق » وقوله « ولتقدموهم » عطف على قو له 
« نعم » أو على قوله «للحق» وقوله «إذا لم يكن» إعادة للشرط السابق تأكيداً أو 
المعلى أنه لولم يكن للسبق الزماني" مدخل فالفضل للزم أن يجوز لحوق المتاخرين 
السابقين؛ أوتقد مهم عليهم مع عدم تحقق فضل في أصل الايمان وشرائطه ومكمثلاثه 
للسا بقين على اللا حقين فاللحوق ف صورة المساوات والتقدثم ف صورة ريادة 
إيمان اللا حقين على إيمان السابقين » و الحال أثه ليس كذلك , فان“ لهم 
بالتقدثم الزماني” فضلا عليهم » فالمراد بالفضل ما هو غير السبق الزماني" و قوله 
«ولكن» إضراب عن قوله «نعم و لتقد“موهم» إلخ . والراد بالدرحات ماهو باعتبار 
الس قالزما نی «من الا و“ لين» أي من بعضهم «مقد مين على الا و>لين» أي ا ولكن 
ليس كذلك بل دبماكان بعض الا ولين باعتبار السبق أفضل من كثير من الاخرين 
و إنكانوا أقل” منم عملا باعتبار تقدثمهم وسبقهم وصعوبة الايمان في ذلك الزمان 
و بسبب أن لهم مدخلا عظيماأ في إيمان الاخرين . 

و الحاصل أن" المسابقة تكون بحسي الرتبة و الزمان » فمن اجتمعا فيه 
كأمير المؤّمنين صلوات الله عليه فبوالكامل حق" الكمال » والسابق عل ىكل” حال 
ومن انتفى عنه الاأمران فهو الناقص المستحق؛ للخذلان والوبال » وأما إذا تعارض 
الا مران فظاهرا لخمرأن” السابق زماناً أفضل وأعلى درحة من الاأخر . 


-0_ کتاں الایمان والکفر ج11 


وقال , بعض المحقّقين : الغرض من‌هذا الحديث أن يبين أن" تفاضل درجات 
الايمان بقدر السبق والمبادرة إلى إجابة الدعوة إلى الايمان . و هذا يحتمل عدة 
معان : 

أحدها أن يكون المراد بالسبق اليبق في الذر” . وعند الميثاق » كما روي 
أنّه سكل رسولالله ي باي" شىء سبقت ولد آدم؟ قال : إثني أوال من أقر بربي 
إن "الله أخذ ميثاق النبينين و أشبدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى فكنت 
أوتل من أجاب )١(‏ و على هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة و أواخرها أوائلها 
رة ي ا ارو ااا ها «الففل الا ى لافار 
إلى ذلك ثم" المتقدام و المبادر . 

والمعنى الثاني أن يكون المراد بالسيق السيق في الشرف و الرتبة » والعلم 
والحكمة » وزيادة العقل؛ والبصيرة فيالدين و وفورسهام الايمان الا تي ذكرها (*/ 
ولانثنا القن كا بيقاد من الا حار الات وغل هذا يكوت امراف بارال 
هذه الأمّة و أواخرها أوائلها و أواخرها في مراتب الشرف والعقل و العلم ‏ فالفضل 
للا عقل والاعلم والا جمع للكمالات ؛ وهذا المعنى يرجع إلىالمعنى الا ول لتلازمهما 
ووج ها الوا يلوجد وان الققل للنارى عل هذبن لمشو لاه 
لامرية فيه وممايدل على إرادة هذينالمعنيين| للّذين مرجع ما إلى واحد قوله ج : 
« ولولم يكن سوابق يفضل بها المؤمنون » إلى قوله « من قم الله » ولاسيما قو له 
«أبىالله أن يدرك آخردرجات الايمان أوتلبا» ومن تَأمّل فى تتمة الحديث أيضأ حقة 
التامل يظبر له أنه المراد إنشاءالله تعالى . 

وال الاك أن بكرن الراد بالسق السق الؤهاى" ف اله ثنا عند دة 

٠ ET‏ باب أن رسولالله ص) أول منأجاب » والاية فى 
الأعراف : ۱۷١‏ . 

(؟) يعنى فى الكافى ج ۲ ص ۴۲ باب درجات الایمان ‏ و انما قال هذا و هو 
صدرا لدي نالشيرازى- فانه من شراح الكافى . 


النبي" يبه إناهم إلى الايمان ؛ و على هذا يكون المراد بأوائل هذه الأمّة و 
أواخرها أوائلها وأواخرها فيالاجابة للنبي” يث وقبول الاسلام , والتسليم بالقلب 
والانقياد للتكاليف الشرعية طوعاً » ويعرف الحكم في سائر الا زمئة بالمقايسة » و سبب 
فضل السابق على هذا المعنى أن" السبق فى الاجابة للحق" دلبل على زيادة البصيرة 
والعقل والشرف التي هي الفضيلة والكمال . 
وال الان أن راد الین الوق الزمان ا اا 
الاأزمنة المتأخترة عن زمنالنبي” عاي وهذا المعنى يحتمل وجبين أحدهما أنيكون 
المراد بالا وائل والا واخر ما ذكرناه أخيراً وكذا السبب في الفضل » و الاآخر أن 
يكون المراد بالا وائل من كان زمن الى تة و بالاأواخر من كان بعد ذاك 
ويكون سبب فضل الا وائل صعوبة قبول الاسلام » وترك مانشاً وا عليه في تلك الزمن 
و سهولته فيما بعد استقرار الام » و ظبود الاسلام » و انتشاره ني البلاد ؛ مع أن" 
الاوائل سبب لاهتداء الا واخر » إذبهم و بنصرتهم استقر" مااستقر“ » وقوي ماقوي 
وبان من استبان ١‏ والله المستعان انتهى 
قوله م أخبر ني عمما ندساللّه » لمادل” كلامة عليه السلام سابقاً على أنه تعالى 

طلب منم الاستباق إلى الايمان سأله الراوي عن الا'يات الدالّة عليه « سابقوا إلى 
مغفرة » كذا في سورة الحديد و في سورة آل عمران « و سارعوا إلى مغفرة من 
ربكم » )١(‏ وكان مقتضى الجمع بين الا يتين أن المراد بالمسارعة المسابقة أي 
سارعوا مس بقن إلى سببب مغفرة من د بكم من الايمان والا عمال الصالحة « وجنّة » 
أي إلى جنة « عرضها كعرض السماء والاارض» وف آل غمران « عر ضا السموات 
والايض اغ فل قال ال و الا نيدل داس ير وي کے تار 
عن مطلق المقدار » وهومتعارف ؛ ونقل على ذلك الا شعار في يجمعالبيان أوأنّه لما 
E‏ هوأقل“ من الطول عرفاً في غير المساوي , علم أن" طوله أيضأيكون 

إما أكثر أو مثله (؟) و قال القاضى : د كر العرض للمبالغة في وصفها بالسعة على 
طريق التمثيل » لا ته دون الطول » و عن ابن عباس كسبع سماوات وسبع أدضين 
)١(‏ آلعمران: ۱۳۳ ٠.‏ (؟) زبدةالبيان فىأحكام القرآن : ١/١‏ ط حجر . 
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لووصل بعضها ببعض )١(‏ وظاهرالا'ية وجوبالمسارعة أورجحانها إلىالطاعة الموجبة 
للدخول إلىالجنّة - وأعظمما الايمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ‏ والترقي 
إلى مقاماتها العالية « اعدتت للذين آمنوا باللّه ورسله » ظاهرهذه الا'ية وغيرها من 
الاأيات والروايات أن الجنّة مخلوقة الان . و كذا النار . و قال به الا صحاب و 
صرح به الشيخ المفيد في بعض رسائله » و قال : إن" الجنّة مخلوقة الاان مسكونة 
سكنتبا الملائكة , وظاهرالا ية أنها فى السماء . والظاهرأن” المراد أنه يكون بعضها 
في السماء ويكون البعض الاآخرفوقها » أويكون أبوابها فيها أوفوق الكل“ وماذ كره 
الحكماء غير مسموع شرعاً » وهو ظاهر. كما قيل : إن" النار تحت الاارض فتكون 
الاأية دليلا على بطلان ماقالوه . 

وقال البيضاوي” : فيه دلالة على أن الجنّة مخلوقة » وأثها خارجة عن هذا 
العالو(؟) وذهب جماعةمناللعتزلة إلى نما غير مخلوقتين وأنهماتخلقان يوم القيامة . 
و قال البيضاوي“ في الواقعة : « والسابقون السابقون » (8) قال : أي الذين سبقوا إلى 
الايمان والطاعة بعد ظهور الحق” من غير تلعثم و توان » أو سبقوا إلى حيازة الفضائل 
والكمالات ؛ أو الا نبياء فانم مقدموا أهل الاديان , هم الّذِين عرفت حالم و 
عرفت مآ لهم كقول أبي‌النجم « | أنا أبوالنجم | وشعري شعري » أوالذين سبقوا إلى 
الجنّة « ا ولئك المقر“بون في جنات النعيم » أي الّذين قربت درجاتهم في الجذلة و 
لمعه ابي 

ودقال» أي في التو بة «والسابقون الا وتلون»(4) وقدمي الكلام فى ذلك مستوفى 
في كتابالمعاد » في المجمع أي السابقون إلى الايمان أوإلى الطاعات , وَإِنّما مدحهم 
بالسبق لان السابق إلىالشيء يتبعه غيره » فيكون متبوعاً وغيره تابع له » فهو إمام 
فيه وداع له إلى الخير بسبقه إليه . و كذلك من سبق إلى الشر” يكون أسوء حلا 





. م١‎ : و؟) أ نوارالتنزیل‎ ١( 
. والتلعثم : الابطاء‎ , ۴۲١ راجع البيضاوى ص‎ ١ ١١ و‎ ٠١ : الواقعة‎ )۴( 
0 NR, بر أءة‎ (۴) 


لبذه العلّة ه من المباحرين » الذين هاجروا من مكّة إلى المدينة و إلى الحبشة 
« والا نصار » أي و من الا نصاد الذين سبقوا نظراءهم من أهل المديئة إلى الاسلام 
و قرأ يعقوب «والا نصاد» بالرفع فلم يجعلهم من السابقين » وجعل السبق للمباجرين 
خاصة «والذين اتبعوهم باحسان» أي بأفعال الخيروالدخول في الاسلام بعدهم » و 
سلوك منهاجهم » و يدخل في ذلك من بعدهم إلى يوم القيامة « رضي الله عذهم ودضوا 
عنه و أعدلبم جنات تجري من تحتبا الا نهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم > 
قال : و في هذه الاأية دلالة على فضل السابقين و مزيتهم على غيرهم » للا لحقبم من 
أنواع المشقة في نصرة الددين » فمنهامفارقة العشائروالا قر بين » ومنها مبايئة المألوف 
من الدين ؛ و منها نصرة الاسلام مع قلة العدد و كثرة العده' » و منها السبق إلى 
الايمان والدعاء إليه انترى )١(‏ . 

و فال بعصم : « السابقون الا و“لون من المباجرين » هم الذين صلوا إلى 
القبلتن ؛ و شبدوا بدراً . و أسلموا قبل البجرة ؛ و من الا نصار أهل بيعة العقبة 
الأولى: وكانوا سبعة نفر؛ وأهل ببعة العقبة الثائية وكانوا سبعون وقال بعض |لمخالفن 
كلمة «من» للتبيين فيتناول المدح جميع الصحابة 

قوله ت ثم" ذكر» كلمة «ثم» للتراخي بحسب المرتبة » إذ سورة البقرة 
نزلت قبل سودتى التوبة والحديد « فقال الله عزتوجلة » أي في سودة البقرة « تلك 
الرسل» قيل : إشارة إلىالجماعة المذكورة قصصها في السورة ؛ أوالمعلومة للرسول 
أو بماعة الرسل واللام للاستغراق ؛ «فَضَّلنا بعضبم على بعض » بأن خصصناه بمنقبة 
ليست لغيره « منهم من كلَّمالله » تفصيل له وهو هوسى » وقيل موسى وعد صلی الله 
عليهما كلم موسى ليلة الحيرة و في الطور » وعدأ ليلة المعراج حين كان قاب قوسين 
أوأدنى ٠‏ وبینهمابون بعيد » وفيالمصاحف « ورفع بعضهم درجات » وليس فا « فوق 
بعض » (۲) فالزيادة إِمّا من الرواة أوالنساخ و يؤيده عدمها في دواية النعماني 


. ۶۴ : مجمع البيان ج ۵ ص‎ )١( 
. X۵٣ : راجع سورة المعرة‎ (۲ ( 


أومنه تلل زاده للبيان والتفسير » و هذه الزيادة مذ كودة فى سورة الزخرف حيث 
قال : « نحن قسمنا بينهم معرشتهم في الحياة الد نيا و رفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات » )١(‏ فبحتمل أن تكون الزيادة للاشارة إلى الا يتين . 

قبل : ورفع بعضهم درجات بان فطل علىغيره من وجوه متعد دة > وبمراتب 
متباعدة ‏ و هو محمد صلى الله عليه و آله » فاته خص“ بالد“عوة العامة والحجج 
المتكاثرة والمعجزات المستمرة » والايات المترتبة المتعاقبة بتعاقب الدهر › و 
الفضائل العلميّة والعمليئة الفائتة للحصر والابهام » لتفخيم شأنه كأنه العلم المتعيئن 
لهذا الوصف المستغني عن التعيين » وقيل : إبراهيم خصصه بالخلة التي هي أعلى 
المدراتت » وقبل : إدديس لقوله تعالى «ورفعناه مكاناً عليه (؟) وقيل :ا ولواالعزم 
من الرسل وبعدذلك « وآتينا عيسى بن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس ولوشاء 
اله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ماجاءتهم البيئنات ولكن اختلفوا فمنهم من 
آمن ومنهم من كفر ولوشاء الله مااقتتلوا ولكن" الله يفعل مايريد» . 

« و قال » أي في سورة أسرى « و لقد فضّلنا » الخ () قال البيضاوي : أي 
بالفضائل النفسانيئة والتبر ”ى عن ااعلائق الجسمانية لا بكثرة الا موال والا تباع 
حتّى داود » فان“ شرفه بما | وحي إليه من الكتاى لابما أأوتي من الملك , وقيل : 
هو إشارة إلى تفضل رسول الله يلي وقوله « وا شنا داود زبوراً » ناسيه على وحه 
تفضيله , و هو أنه خاتم الا نبياء » و امّته خير الا مم , المدلول عليه بما كتب في 
الزبود » من «أن” الأ رض يرثها عبادي الصالحون» (4) . 

« وقال » أي فى سورة أسرى أيذا فل هوعطف على « ثم" ذكر» لاعلى قوله 
« فقال » لعدم اختصاص ما بذ كر بعده بالا ولماء ؛ بل هو في مطلق المؤٌمنين « كيف 
فضلنا » قبل أي في الرزق ٠‏ و في المجمع بأن جعلنا بعضهم أغنياء » وبعضهم فقراء 
و بعضهم موالي » و بعضهم عبيداً » و بعضهم أصحاء » و بعضهم مرضى » على حسب 


(١)الزخرف‏ :۳۲ . (۲) مریم : ۵۷ ۰ 
)۳( أسرى : 6 راجعالبيضاوى : ‘T0۹‏ )۴( الانبياء : ٠6‏ . 


ماعلمناه من المصالح « وللا خرة أكبردرجات » أي درجاتها ومراتيها أعلى وأفضل 
فينبغي أن تكون دغبتهم فما وسعيهم لها أكثر )١(‏ . 

«وقال» أي في آل عمران « هم درجات عند الله » قبل : شبهوا بالدرجات 
لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب » أوهم ذودرجات » فقال « والله بصير 
بمايعماون» (۲) . 

هو قال » أي في هود «و يوت کل“ ذي فضل » أي في دينه « فضله ٣(»‏ )أي 
جزاء فضلهني الد“ نيا والاآخرة ؛ و يدل“ على عدم تفضيل المفضول « و قال » أي في 
التوبة « وهاجروا » أي إلى الرسول يمام و فارقوا الأأوطان و تر كوا الا قارن 
والجيران ‏ و طلبوا مرضاة الرحمان « و جاهدوا في سبيل الله بأموالهم » بصرفها و 
أنفسهم بىذلپا دأعظم درحة عندالله» أي أعلار تة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هده 
الصفات » أومن أهلالسقاية والعمارة عند كم إذ قبلا «أجعلتم سقاية الحاج” وعمارة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الاآخر وجاهد في سبي الله لا يستوون عنداللّه 
والله لايبديالقوم الظالمين » .(4) 

دو قال» أي في سورة النساء وقبل الا ية «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر و المجاهدون في سبل الله بأموالهم و أنفسبم فضُل الله المجاهدين 
بأموا لهم وأنفسهم على لقاعدين درجة وكلاً وعدالله الحسى وفضلالله المجاهدين 
على لقاعدين أج رأعظيماً» (ه) قال البيضاوي : ندب على المصدر لاان" فضل بمعنى 
آجر » أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الاعطاء ' كأنّه قال : و أعطاهم زيادة 
على القاعدين أجراً عظيماً « درجات منه ومغفرة ورحمة » کل واحد منها بدل من 
أحراً ٠‏ و يجوز أن ينتصس درجات على المصدر كقولك ضر بته أسواطاً وأجراً على 
الحال عنها تقدتمت علا » لا ثرا نكرة » و مغفرة و رحمة على المصدر باضمار 

. ۲١ : داجع مجمع البيان ج ۶ ص ۴۰۷ . والاية فى أسرى‎ )١( 


(۴-۲) الايات فى آل عمران: ۱۶۲۳ ؛ هود: ۳ . براءة: ۱۹و۲۰ ؛ كمامرسابقاً . 
(۵) النساه : ٩۵‏ . 


3 کتاں الایمان والکفر a‏ 


ا 5 الأية «وكان الله غفوراً رحيماً » . 
«وقال» أي في سورة الحديد « لاستوي هنكم » قال البيضاوي : بيان لتفاوت 
المنفقين باختلاف أحوالهم من السبق و قوتة اليقين و تحرّّي الحاجات حثّأ على 
تحر ّى الا فضل منها » بعد الحث” على الانفاق » وذ كر القتال للاستطراد وقسيم من 
أنفق محذوف لوضوحه و دلالة مابعده عليه و الفتح فتح مكة إذ عن" الاسلام به 
وكثرأهله وقلت الحاحة إلى المقاتلة والانفاق «من الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا» 
أي من بعد الفتح (؟) والتتمة دو كلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير» . 
« وقال » أي فى سورة المجادلة والاية هكذا د يا أيها الّذين آمنوا إذا قيل 
لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع 
اللّه» والتفسح التوسّع « وإذا قبلا نشزواء أيانبضوا للتوسعة أولما ارتم يفكصلاة 
أو جباد » أو ادتفعوا في المجلس « يرفع الله الذين آمنوا منكم » بالنصر وحسن 
الذكر فيالدنيا » وإيوائهم غرف الجنان في الاآخرة «والذين وتوا العلم » ويرفع 
العلماء منهم خاصة « درجات »> بما جمعوا من العلم والعمل » و قد مي" تفسيرهم 
بالا ئة للا . 
« وقال » أي في سورة التوبة حيث قال : د ماكان لا هل المدينة د من حولهم 
من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغيوا بأنفسهم عن نفسه ذلك » قيل : 
إشادة إلىمادل” عليه قوله «ماكان» من النبي عن التخلّف أووجوب المتابعة «بأتبم» 
سبب أنهم « لايصيبهم ظما » أي شيء من العطش « ولانصب » أي تعب « ولاتخصة » 
أي مجاعة « في سبي لالله ولايطأون» أي لايدوسون «موطئًاً» أي مانا « يغيظ الكفار » 
أي يغضبهم وطؤٌه « ولاينالون من عدو" نيلا » كالقتل والا سروالنهب « إلا كتب لهم به 
عمل صالح» أي إلا" استوجبوا الثواب » وذلك مما يوج بالمسابقة دإن الله لايضيع 
أجر المحسنن»(۴) . 
)١(‏ تفسير البيضاوى : ۴ 
(؟) تفسير البيضاوى : ۴۲۴ , والاية فى الحديد : ٠١‏ . (۴) براءة: ٠٠١‏ . 


٠ €‏ ياب أن e‏ جزء 0 وك 


دو قال » أ في المز مل « و ماتقدئمو لا سکم من خير تجدوه عند ال » 
يمكن أن يكون عدم ذكر تنتمّة الكلام للاختصار » فان“ التتمّة «هوخيراً و أعظم 
أجرأ » أي من الذي تؤخرونه إلى الوصيّة عند الموت ؛ و خيراً ثانى مفعولي 
تجدوه » و هو تأ کید أوفصل أو هو مبنى على قراءة « هوخير » بالرفع كما قرىء 
فيالشواد” فالكلام إلىقوله «عندالله» تمام وقوله «هو» مبتدأ ودخير» خبره وهي جملة 
أخرى مو كدة للاولى « ومن يعمل مثقال ذرةة » الذرتةةهيالنملة الصغيرة أوالبباء 
المنيث في الجو” . 

وبالجملة هذه الايات كلها تدل على اختلاف مراتب المؤّمنين في الثواب 
والدرجات عندالله تعالى ؛ والمنازل فيالجنّة . كما لايخفى . 

۷- ا : عن على ؛ عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عن عل بن حكيم قال : 
قلت لا بيالحسن تج : الكبائر تخرج منالايمان ؟ فقال : نعم » ومادون الكبائر 
قال رسول الله صلی الله عليه و | له : لا يزني "لزاني وهو مؤمن › ولا يسرق السارق 
وهو هومن )١(‏ . 

حم کا : بالاسناد, عن| بنا بي عمير > عن على الزيات ؛ عن عبيد بن زرارة 
قال : دخل ابن قيس الماصر وعمربن ذدوأظن معبما أبوحنيفة على أبي جعفر جا 
فتكلّم ابنقيس الماصر فقال : إنًا لانخرج أهل دعوتنا و أهل ملتنا من الايمان في 
المعاصى والذنوب » قال : فقال له أبوجعفر : يا ابن قبس أمًا رسول الله یا فقد 
قال : لايزنىا لزاني وهومؤمن » ولايسرقالسادق وهومؤمن , فاذهب أنت وأصحابك 
حیث شكت (۲) . 

4 - ل »ء ن» لى : عن حمزة العلوي ؛ عن على بن عد البز اذ » عن داود 
ابن سليمان الفراء قال : حدثني على “بنموسى الرضا يبه ٠‏ عن أبيه موسى بن 

جعفر ؛ عن أبيه جعفر بن عل ؛ عن أبيه عل بن على , عن أبيه علي” بن الحسين » عن 
)١(‏ اكافى ج ۲ ص ۲۸۴ . 
(؟) الكافى ج ۲ ص ۲۸۵ . 


5 کتاب الايمان والكفر حَ‎ E 
: أبيه ا ا المؤمنين لقلا : قال : قال رسول الله لاق‎ 
. الايمان إقرار باللسان » ومعرفة بالقلب » وعمل بالا ركان‎ 

قال حمزة بن عل : و سمعت عبدالر“حمان بن أبيحاتم يقول : سمعت ابي 
يقول : و قد روى هذا الحديث , عن أبي| لصلت البروي” عبدالسلام بن صالح ؛ عن 
علي” بن موسىالرضا َل با سناده مثله » قال أبوحاتم : لوقرىء هذا يا 
مجنون لبراً )١(‏ . 

٠‏ فس : « إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » قال : كلمة 
الاخلاص » والاقرار بما جاء به من عند الله من الفرائض » والولاية يرفع العمل 
الصالح إلىالله ؛ وعن الصادق ب أنه قال : الكلم الطب قول المؤمن لاإله إلا" 
لله عل رسو لالله على" ولي الله وخليفة رسو لالله » وقال : « والعمل الصال-» الاعتقاد 
بالقلب أن“ هذا هوالحق من غندالله لاثك” فيه من رب العالمين . 

و في دواية أبي الجادود » عن أبي جمفر يا قال : قال رسول الله راا : إن“ 
لكل” قول مصداقاً من عمل يصد قه أويكذ به ؛ فاذا قال ابن آدم وصدتق قوله بعمله 
رفع قوله بعمله إلىالله » وإذا قال و خالف عمله قوله , رد“ قوله على عمله الخيث 
وهوي به إلى الثار (؟) . 

-١‏ ن : عن أحمد بن عل بن عبدالرتحمان القرشي" ؛ عن ل بن خالد 
ابن الحسن ؛ عن ابي بكر بن ابي داود » عن علي بن حرب ؛ عن ابي الصلتالبروي" 
عن الرضا » عن آ بائة صلوات الله عليبم.قال : قال رسو لالله يطبي : الايمان معرفة 
بالقلب » وإقرار باللسان » وعمل بالاأركان () . 

ل ؛ن : عن سليمان بن أحمد بن ايوب اللخمي" ؛ عن علي" بن عبدالعزيز 
ومعاذ بنالمثنى ؛ عنالبروي بالاسنادمثله(4) . 





)010( الخصال ج ١‏ : 8م ۰ عيون الاخبار ج ۱ :۷ ۰ الامالى : ١.٠.‏ 
(9): القع ای ووا فى غ ا 

(۳) عيون الاخبار ج ١‏ ص ”7>؟» . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص عم » عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۲۷ . 


OT ا‎ OEE 

ل » ن : عن ابن بنداد » عن غل بن عد بن جمهود » عن عل بن عمر بن منصور 
عن أحمد بن د بن يزيد الجمحي' عن البروي” مثله (۲) . 

-٣‏ لء ن + عن أبيه ؛ عن عد بن معقل| لقرميسيني" ؛ عن عد بن عبدالله بن 
طاهر قال : كنت واقفاً على أبيوعنده أبوالصلت البزوي” وإسحاق بن راهويه ؛ و 
أحمدبن عد بنحنبل فقالأبي : لبحدئني كل رجل منكم بحديث » فقا لأ بوالصلت 
البروي : حدثني على“ بن موسى الرضا ت وكان والله رضا كما سمي » عن أبيه 
موسى بن جعفر» عنأبيه جعفربن عل ؛ عن أبيه عد بن علي“ عنأبيه علي” بن لحسين 
عن أ بيه الحسين » ع نأبيه على يللا قال : قال رسو لاله ملي : الايمان قول وعمل . 

فلمًا خرجنا قال أحمد بن حنبل : ما هذا الاسناد ؟ فقال له أبى : هذا سعوط 
المحانين إذا سعط به المجنون أفاق (۴) . 

بیان : «كان والله رضأ» أي مرضياً عندالله وعند الخلق «سعوط المجا نى نن » أي 
هذا السند لاشتماله على الا سماء الشريفة المكرتمة كأنّه دعاء يشغي أن ستشفى 
به للمجنون حتّى يفيق أو كناية عن قو ته و وثاقته بحيث إذا سمع مجنون يذعن 
بحقيته فكف العاقل , والا ول أظبر . 

١#‏ - لء ن : عن ابن الوليد » عن الصفار ؛ عن ابن عيسى » عن بكر بن 
صالح الراذي" ؛ عنأبيالصلتالهروي” قال : سألت الرضا عليه السلام عنالايمان 
فقال : الايمان عقد بالقلب , و لفظ باللسان » و عمل بالجوارح » لايكون الايمان 
إلا هكذا )٤(‏ . 


. نهج البلاغة عبده ج ۲ ص ۱۹۴ , تحت الرقم ۲۲۷ من الحكم‎ )١( 
. ۲۲۸ ص ۸۴ عيون الاخبار ج ۱ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ۲۲۸ ص‎ ١ ص ۸۴ » عيون الاخبار ج‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 


(۴) الخصال ج ١‏ ص ۸۴ ؛ عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۲۷ . 


هع : عن أبيه ؛ عن سعد , عن ا بنعيسى مثله )١(‏ . 

۴ - ب : عنصل بن عيسى » عن القداح ' عنجعفر » عن أبيه بلي قال : 
قال النبي؛ يله : الايمان قول وعمل أخوان شريكان (؟) . 

مع : عن أبيه » عن على » عن أبنه . عن القد"اح مثله (۳) . 

© -ب : عن هارون » عن ابن صدقة قال : سمعت أبا عبدالله لي و سكل 
مابال الزاني لاتسميه كافراً وتارك الصلاة قدتسميه كافراً ؟ و ما الحجة في ذلك ؟ 
قال : لان" الزاني و ما أشيبه إِنّما يفعل ذلك لمكان الشهوة و إنّها تغليه , و تارك 
الصلاة لايتر كبا إلا استخفافاً بها » و ذلك أنك لاتجد الزاني ياتى المرأة إلا" 
وهومستلن" لا نيانه إيناها قاصداً إليبا و كل“ من ترك الصلاة قاصداً إليها فليسيكون 
قصده لتر كبا اللنة » فاذاانتفت اللذة وقع الاستخفاف , وإذا وقع الاستخفاف وقع 
الكفر )٤(‏ . 

۶ ب: عن هارون » عن| بنصدقة قال : وقيل لا بيعبدالله َل : مافرق 
بين من نظرإٍلی امرأة فزثى بها أوخمراً فشرببا » وبين من تركالصلاة حيث لايكون 
الزاني و شارب الخمر. مستخفاً كما استخفة تارك الصلاة ؟ و ما الحجة في ذلك ؟ 
وما العلة التى تفرق بينهما ؟ قال عليه السلام : الحجة أن كل ما أدخلت نفسك 
فيه لم يدعك إليه داع » و لم يغلبك عليه غالب شهوة » مثل الزنا و شرب الخمر 
فأنت دعوت نفسك إلى تركالصلاة » وليس ثم" شهوة فهو الاستخفاف بعيئه وهذا فرق 
ماببئهما (ه) . 

بیان : قوله متام : « أنة كلتما أدخلت » کان خرأنة محذوف أي هو 


. ۱۸۶ : معانى الاخبار‎ )١( 
. ١١ : (؟) قرب الاسناد‎ 
. ۱۸۷ : (؟) معانى الاخبار‎ 
. ۲۲ : قرب الاسناد‎ )۴( 
. ۲۳ : (ه) قرب الاسناد‎ 
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الاستخفاف بقريئة قوله « فأنت دعوت » و يحتمل أن يكونالخبر لم يدعك , وقيل: . 
المراد بالحجّة المعيار لااادليل » والمراد بالداعي الباعث القوي" و إلا" فلا يكون 
فعل اختيادي بغيرداع وقوله «مثل الزنا» تشبيه للمنفي . 

١ب‏ : عن علي" ؛ عن أخيه قال : قال رسول الله تيل : لايزنى الزاني 
وهو مؤمن » ولايسرق السارق وهو مؤمن )١(‏ . 

4ل : عن أبيه » عن سعد » عن النبدي" ؛ عن ابنمحبوب » عن ابن دئاب 
عن الحلبي" قال : سمعت أباعبدالله ت يقول : إنة المؤمن لايكون سجيته الكنب 
ولا البخل ولا الفجور » ولكن ريما ألم" بشيء من هذا لايدوم عليه » فقيل له : 
أفيزني ؟ قال : نعم » هو مفتّن توةاب » ولكن لايولد له من تلك النطفة . (؟) 

بيان : «ربماألم"» أي نزل أوقارب في النهاية وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري 
لله أي قاربت » و قبل : اللمم مقادبة المعصية من غير إيقاع فعل » وقيل : هو من 
اللمم صغار الذنوب ؛ وقال: الفتنة الامتحان والاختبار » و منهالحديث المؤمن خلق 
مقتنا اى ما يمتحنهالله بالذنب ت يوب الم وة > ثم يتوب » يقال فتنته افتنه 
فتناً وفتوناً إذاامتحنته » ويقال فيها افتتنه أيضا . 

4 - ن : بالا سانيد الثلاثة عن الرضا » عن آ بائه ٤لا‏ قال : قال رسو لالله 
صلی الله عليه و آله : الايمان إقرار باللسان , ۰ ة بالقلف » وعمل بالا رکان(۳) 

صح : عن الرضا » عن آبائه يللا مثله (4 

سبد ا a‏ 
عن أبي الصلت البروي ؛ عن الرضا علي" بن موسى ؛ عن أبيه موسى بن جعفر » عن 
أبيه جعفر بن عل » عن أبيه ».د بن علي” » عن أبيه علي" بن الحسين » عن أبيه 

الحسين بن علي ؛ عن أبيه أمير المؤٌمنين صلواتالله علييم قال : قال رسو ل الله علبي : 
)١(‏ قرب الاسناد ط النجف ص ۴۹٠د ١۶۵‏ : 
(؟) الخصال ج )ص ۴ء۶ . 


(؟) عيون الاخبار ج ١‏ ص ۲۲۷ ؛ و تراه فى ج ۲ :م 
(۴) صيحفة الرضاعليهالسلام : ۲ 
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الايمان قول مقول » وعمل معمول » وعرفان العقول . 
قال أبوالصلت : فحدتثت بهذا الحديث في مجلس أحمد بن حنبل فقال لي 
أحمد :يا أباالصلت لوقرىء بهذا الاسنادعلىالمجانين لا فاقوا )١(‏ . 
۱ ما : عن الفحام عن المنصوري عن عم اىه 1 عن أبي الحسن الثالك 
عن آبائه للا قال : قال أمير ا لمۇمنن ا : سألت النبى" بر عن الايمان فقال : 
تصديق بالقلب » وإقرادباللسان » وعم لبالا ركان (۲) 
 ”#‏ ما : باسناد أخي دعبل » عن الرضا » عن آبائه يلل قال : قال 
أميرالمؤمنين عليه السلام : الا يمان إقرار باللسان * و معرفة بالقلب » و عمل 
بالجوارح 3 ْ 
۴٣‏ ها : عن جماعة , عن أبيالمفضل ؛ عن علي بن لبن مهرويه وجعفر 
ابنإدديس القزوينيّن ؛ عن داودبنسليمان الغازي ' عن الرءضا » و حدثناعبد الله بن 
أحمدبن عام قال : حدثنا أبيوجديأ<مدبن علي" بن مبدي بن صدقة بنهشام 
ابنغالب » عنأبيه » قالوا : حد“ثناعلي بن موسی‌الر ضا » عن[ بائه صلواتاللةعليهم 
عن أميرالمؤمنين ت ؛ قال : سمعت النبي" عي يقول : الايمان إقراد باللسان 
و معرفة بالقلى» و عمل بالا ركان . و لفظ الحديث لداود . 
قال أبوالمفضل : وحدتثنا إمحاق بن إبراهيم الطبري ؛ عن عماربن رحجاء 
الاسترابادي' وعدبن عطيّة الراذي” و أبوحاتم عبن إدديس الحنظلي" و غيرهمجيعاً 
عن أبي الصلت الهروي » قال : حدتثنا علي بن موسى الر ضا » عن أبيه » عن جعفر 
ابن عل » عن أبيه » عن علي" بن الحسين ؛ عن أيه » عن علي“ بن أبيطالب لل 
قال : سمعت رسول الله ي يقول : الايمان قول باللسان » و معرفة بالقلى و 
عمل بالا رکان : 


. ۳۵ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ » ٠۶۹ : مجالس المفيد‎ )١( 
. ۹۰ ص‎ ١ أمالى الطوسى : ج‎ )۲( 
. ۳۷۹ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )۳( 


قال أبوحاتم : قال أبوالصلت : لوقرىء هذا الاسناد على مجنون ابرىءباذن 
الله تعالى » قال أبوالمفضل : و هذا حديث لم يحداثه عن النبي* يلي إلا أمير - 
المؤمنين على“ بن أبيطالب تي من رواية الر ضا عن آبائه لل أجمع علىهذاالقول 
أئمّة أصحاب الحديث و احتجوا بهذا الحديث على المرجئة ' ولم يحدّث به فيماأعلم 
إلا موسىبن جعفر » عن أبيه صلوات الله عليهما و كنت لا أعلم أن" أحداً رواه عن 
موسى بن جعفر إلا ابنه الر ضا حتنىحد ثناه عبن علي" بن معمر الكوفي وما كتبته 
إلا عنه . قال : حدتثنا عبدالله بن سعيد البصري العابد بسودا » قال : حد تناع بن 
صدقة وصّربن تميم » قالا : حد"ثنا موسى بن جعفر» عن أبيه باسناده مثله سواء(١)‏ . 

۴-ما: أخبر ناجماعة قالوا:أخبر ناا بوا مفضلءقال: حد ثنا أ بوعل عد بنهمام 
قال: حد ثناعبد الله بنعبد الله بنطاهر ب نأحمدالمصعبي ؛ قال: كنت e‏ 
ابن عبدالله بن طاهر بخر اسان ؛ و فى المجلس يومئذ إسحاق بن داهويه الحنظلى" 
و أبو الصلت عبد السلام بن صالح البروي و جماعة من الفقهاءو أصحاب الحديث 
فتذاكروا الايمان فابتداً إسحاق بن راهويه فتحدث فيه بعدتة أحاديث و خاض 
الفقباء و أصحاس الحديث فىذلك وأبوالصلت سا كتفقيل له : ياباالصلت ألا تحد ثنا؟ 
فقال : حدثني الرضا علي بن موسىبن جعفر بن عبن علي بن الحسينبن علي بن 
أبي طالب صلوات الله علیہم و كان والله رضی كما وسم بالرضا , قال : حداثنا 
الكاظم موسى بن جعفر » قال : حدثني أبي الصادق جعفر بن عل » قال : حد ثنيأبي 
الباقر عل بنعلى" » قال: حدةثني أبي السجاد علي“ بنالحسين ‏ قال : حد ثني أبي 
الحسين سبط رسول الله صلّى الله عليبع أجعين و سد الشهداء ؛ قال : حدثني أبي 
الوصي” على بن أبيطالب صلوات الله عليه قال : قال رسول الله يِه : الايمان 
عقد بالقلب» و نطق بالأسان » و عمل بالاأركان , قال : فخرس أهل المجل س كليم 
ونبض أبوالصلت فنبض معه إسحاق بنراهويه والفقهاء فأقبل إسحاق بن راهويه على 
أبى الصلت » فقال له ونحن نسمع: ياباالصلت أي إسناد هذا ؟ فقال : ياابن راهويه 


. ۶۳ أمالى الطوسى ج ” ص‎ )١( 
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هذا سعوط المجانين » هذا عطر الرجال ذوي الا لباب )١(‏ . 

6 -ما: اونا جاعة قالوا :أخمر نا ا والقضل قال دن نا أبوعيدالله 
عبن عبدالله بن راشدالطاهري الكاتب فيدار عبدالرحمن بن عيسى بن داودبن‌الجراح 
و بحضرته إملاء يوم الثلثا لتسع خلون من بعادى الأولى سنة أربع وعشرين وثلاث 
مائة » قال : حملنيعلي” بن عد بنالفرات في وقتمن الا وقا تبر أواسعاً إلى أبي أ حمد 
عبيد الله بنعبد الله بنطاهر فأوصلتهووجدته على إضاقةشديدةفقبلهو كتبفالوقت بديبة.: 

أياديك عندي معظمات جلائل طوال المدى شكري لبن" قصير 
فان كنتعن شكري غنيافا ني إلى شكر ما أوليتني لفقير 
قال : فقلت أعزة الله الا مير هذا حسن قال أحسن منه ما سرقته منه » فقلت 
و ما هو؟ قال : حديئان حد”ثني بهما أبوالصلت عبدالسلام بن صالح البروي ؛ قال : 
حد”ثني أبوالحسن علي بن موسى الراضا » قال : حدتثيأبي عن جدي” جعفر بن عل 
عن ابه عن جد ه على" بن الحسين › عن أبية ٠‏ عن جد ه أمير الموّمنين صلوات الله 
عليهم أمعين » قال : قال النبي* يلوه أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة . 

و حدثنى أبوالصلت بهذا الاسنادقال : قال رسول الله ل : .يؤتى بعبد يوم 
القيامة فيوقف بينيدي الله ع نوجل" ؛ فيأمى به إلى النّاد » فيقول : أي دب" أمرت 
بي إلى الثار وقد قرأت القر آن ؟ فيقول الله أي عبدي إني أنعمت عليك ولمتشكر 
نعمت فيقول:أيرب” أنءمت علي" بكذا فشكرتك بكذا وأنعمت على“ بكذافشكر تك 
بكذا » فلايزال يحصي النعم ويعد”د الشكرفيقول الله تعالى : صدقت عبدي إلا"أنّك 
لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه ؛ و إني قد آليت على نفسي أن لاأقبل 
شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقي إليه قال : فانصرفت 
بالخبر إلى علي” بن الفرات و هو ني مجلس أبي العبّاس أحمدبن عبن الفرات و 
ذكرت ما حرى فاستحسن الخبر و انتسخه ورد ني في الوقت إلى أبي أحمدعبيدالله 
ابن عبدالل بر" واسع من بر" أخيه فأوصلته إليه فقبله و سر“ به فكتب إليه : 


. ۶۴ أمالى الطوسى ج ؟ ص‎ )١( 


ج11 ۰ باب أن" العمل جزء الايمان ١لا‏ 


شكراك معقود بايماني حكم في سراي و إعلاني 
عقد ضمير و فم ناطق وفعل أعضاء و أركان 

فقلت : هذا أعن الله الا مير أحسزمن الا وتل » فقال : أحسن مندما سرقته 
منه » قلت و ما هو ؟ قال : حدتثنا أبوالصلت عبدالسلام بن صالح بنيسابور » قال : 
حدثني أبوالحسن على بن موسى الر'ضا يي . قال : حدتثني أبي موسى الكاظم 
قال : حدتثني أبي جعفر الصادق » قال : حدتثني أبي دبن على" الباقر ٠‏ قال : 
ااي الا الو حدا نت أي ال ال ل قر أن 
أميرا لمؤمنين على بنأبي طالب ج » قال : قال النبي* ب :الايمان عقدبالقلب 
و نطق بالأسان ؛ وعمل بالا ركان » قال : فعدت إلى أبى العيّاس بن الفراتفحد ثته 
الحديث فا نتسحه. 

قال أبو أحمد : فكان أبوالصلت في مجلس أخى بنيشابور » و حضر مجلسه 
متفقئهة نيشابور وأصحاب الحديث منهم » و فيهم إسحاق بن داهويه فأقبل إسحاق 
على أبي الصلت فقال : يا أباالصلت أي“ إسناد هذا ما أغربه و أعجبه ؟ قال : هذا 
سعوط المجا نين لذي إِذا سعط به المجنون بر أباذن الله تعالى. 

قال أبوالمفضل : حدتثت على أبي على ابن همام عما تقدتمه من<ديئه عن 
أبي أحمد و سألني ني الحديث الثاني أن أأمليه عليه من أجل الزيادة فيهو الشعر 
فامليتهعليه )١(‏ . 

بيان : قوله « بر أ » يمكن أن يقرأ بضم” الباء و كسرها « على إضافة » أي 
ضافة والمعنى كان عنده أضياف كثيرون (؟) قوله «ما سرقته منه» كأنة المعنوما 
أخفيته منه و لم أذكره له ' و الان أذكره ؛ و كأنّه سمّاه سرقة إشارة إلى أنه 
لما كان قابا لسماع هذا الحديث و لم أذكره له فكأني سرقته منه ؛ ويمكن أن 

. أمالى الطوسى ج ۲ ص ۵ء و۶۶‎ )١( 


)۲( فى المصدر « على اضاقة » و هو المئاسب لما بعده › يقال : أضاق الرج-ل 
اضاقة : ذهب ماله و افتمر. 
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a‏ «ما سر» ا بناء المفعول من السرور«قثه بكس القاف و و تشدید ال أي 
عبده » والضمير لابن الفرات «منه» أي من استماعه و يمكن أن ات على بناع 
الفاعل أيضأ أي يسر" القن“ المرسل إليه بسببه , والااصوي أنه من السرقة )١(‏ 
وال ها مرق هذا العو عند لان" افر افا إلى الك بو لخديف 
دل عليه . 

قوله «شكراك» كأنة التثنية باعتبار النعمتين » و إفراد الخير باعتبار كل 
واحد أوالشكرى مصد ركذ كرى و إن لم يرد في كتب الّغة » و على الا و“ليحتمل 
أن يكون المراد مطلق التكرير كلبيك » و في بعض النسخ « « شكريك» بالماء أي 
شكري لك «معقود بأيماني »أي ألزمته على نفسي بالا يمان كقوله تعالى «بماعقدتم 
الا يمان»هذا على فتحهمزة الآ يمان ؛ و کان“ كسرها أنسس بالحديث الذي سرقه 
منه «حكم» بالتحريك أي حاكم أو محكم, و يحتملالضم » و الفم' هنا بالتشديد 
في القاموس الم“ مثلثة أصله فوه و قد تشدتد الميم مثلثة » و قوله « حدثت الخ » 
إشارة إلىالحديث المروي عنه قبل هذا الخس» وكان الا ظبر «ما تقدمه» . 

۶ مع : عن أبيه » عن سعد » عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن ابن 
البختري ٠‏ عن أبىعبدالله لي قال : قالرسو الله تا : ليس الايمان بالتحلي ولا 
بالتمنى , ولكنة الايمان ما خلص فى القلب وصدتقه الا عمال (؟). 

بيان : «بالتحلي»أي بان يزين به ظاهراً من غير يقين بالقلب دولا بالتمني» 
أن يتمنّى النجاة بمحض العقائد من غير عمل. 

لم مع : عن أبيه » عن عد العطار » عن سبل ؛ عن ابن محبوب » عن| بن 
رئاب » عن الحسن‌بن زيادالعطار , قال : قلت لا بي عبدالله ت : إنبم يقولون 
نا :أمؤمنونأنتم؟ فنقول : نعم(؟)فيقولون :أليسالمؤمنون فيالجنّة؟ فنقول : بلى 

فيقولون: أفانتم فيالجنّة ؟فاذا نظر ناإلىأتفسنا ضعفنا واتكسر نا عن الجواب »قال: 
<< (0) ولمليا كات فى جره سكف ليده لزعل قا من كلك ال 
(۲) معانى الاخبار ص ۱۸۷ . 
(؟) فى النسخ هنا زيادة [انشاء الله تعالى] وهو سهوظاهر . 


فقا ل : إذا قالوا لكم:أمؤمنون أنشم ؟ فقولوا : نعمإنشاءالله » قال : قلت: فاتهم 
يقولون إنما استئئيتم لا نكم شاك » قال : فقولوا لبم : والله ما نحن بشكاك › و 
لكن استثنينا كما قالالله عزتوجل“دلتدخلن” المسجد الحرامإن شاءالله أمنين » )١(‏ 
وهو يعلم انهم يدخلونه أوتلا » وقد سمى الله عز وجل" اأمؤمنين بالعمل الصالح 
مؤمنين ولم يسم من ر كب الكبائر و ما و عدالله عز وجل عليه النّاد في قر آن ولا 
أثر » ولانسميهم بالايمان بعد ذلك الفعل (؟) . 

بيان : قوله «بالايمان» متعلق بقوله «لم يسم» ودلا نسميهم» معأ على التنازع : 

۸- يد : عن ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن ابن معروف » عن ابن أبسي 
نجران » عن حماد بن عثمان » عن عبدالرحيم القصير » قال : كتبت على يدي 
عبدالملك بنأعين إلى أبي عبدالله لم أسأله عن الايمان ماهو؟ فكتب : الايمان هو 
إقرار بالأسان , و عقد بالقلب » و عمل بالا ركان . فالايمان بعضه من بعض , وقد 
يكون العبد مسلماً قبل أنيكون مؤمناً ولايكون مؤمناً حتنى يكون مسلماً فالاسلام 
قبل الايمان » و هو يشارك الايمان » فاذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو 
صغيرة من صغائر المعاصي التي نبى الله عن توجلة عنبا كان خارحاً من الايمان › و 
ساقطأ عنه اسم الايمان » وثابتاً عليه اسم الاسلام؛ فان تاب و استغفر عاد إلىالايمان 
ولم يخرحه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال : إذا قال للحلال هذا حرام » و 
للحرام هذا حلال » و دان بذلك » فعندها يكون خارحاً من الايمان و الاسلام 
إلى الكفر ؛ و كان بمنزلة رجل دخل الحرم ثم“ دخل الكعبة » فأحدث في الكعبة 
حدثأ فا خرج عن الكعبة وعن الحرم » فضر بتعنقه » و صاد إلى الثار. الخبر (؟). 

- تفسيرالنعمانى: بالاسناد الا'تى في كتاب القر آن عن أمير المؤٌمنين 
عللهالسلام :قال : وأمًا الايمان والكفر و الشرك و زيادته و نقصانه , فالايمان بالله 


. ۲۷ : اافتح‎ )١( 
. (؟) معانی‌الاخبار ص ١ع آخرأحاديث الكتاب‎ 


(۳) توحيد الصدوق ص ۲۳۰ . 
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تعالى هو أعلىالا عمال درجة و أشرفها منزلة » و أسناها حظأ . فقيل له : الايمان 
قول و عمل أم قول بلاعمل ؟ فقال : الايمان تصديق بالجذان ؛ و إقرار بالأسان 
واغمل نالا ركن و هو عمل كلة وة الام 6 و نة الكامل مامه وس 
الناقص المسّن نقصانه » ومنه الزائد البين زيادته » إن" الله تعالى مافرض‌الايمان 
على جارحة من حوارح الانسان إلا" وقد و كلت بغير ما و كلت به الأأخرى ؛ فمنها 
قلبه الذي يعقل به : و يفقه و يفهم ؛ و يحل" ويعقد و یرید و هو أميرا لبدن وإمام 
الجسد الذي لاتورد الجوارح و لاتصدر إلا" عن رأيه و أمره و نيه » ومنها لسانه 
الذي ينطق به ؛ و منها ا دناه اللتان يسمع بهما » و منها عيناه اللتان يبصر بما 
و منها یداہ اللتان يبطش بہما » و منها رحلاه !المتان يسعى بہما ؛ و منها فرجه 
الذي الباه من قبله . و منها رأسه الذي فيه وجه , و ليس جارحة من جوارحهإلا 
وهي مخصوصة بفرطه . 

و فرص على القلب غير ما فرض على السمع ؛ و فرض على السمع غير ما 
فرص على لبصر ؛ وفرض على البصرغيرما فرض على اليدين » وفرض على اليدينغير 
مافرض على ا لرجلين؛ و فرض على !لرجلين غيرما فرض على الفرج ؛ و فرض على 
الفرج غير مافرض على الوجه ؛ وفرض علىالوجدغيرما فرض على الأسان . 

فأمًا مافرض على القلى من الايمان , فالاقرار والمعرفة والعقد عليه والرضا 
بما فرضه عليه , والتسليولا مره » والذ كرو ا لتفكر , والانقيادإلى کل ماجاء عن الله 
ع نوجل في كتابه مع حصولالمعجز» فبجب عليه اعتقاده و أن يظبر مثل ما أبطن 
إلااللضروزة كقوله سحانة :دالا" موا كزه.وقلة-مظكن بالاسنان 0(2 )قر لال 
د لايؤاخذ كم الله باللّغو في أيما نكمو لكن يو اخذ كم بما كسبت قلوبكم » (؟) و قال 
سبحانه « الّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » () و قوله تعالى « ألا 


. ٠١۶: النحل‎ )١( 
. ۴١ : (؟) البعرة: ۲۲۵ . (۳) المائدة‎ 


ا ۰ ۔ پاب أن" ال -۷0_ 


2-5 الله تطمئن يه القلوب» (0) و i red‏ ف ٠‏ خلق السموات 
و الاارض ربنا ما خلقت هذا باطلا » (؟) و قوله تعالى « أفلا يتدبرون القرآن 
أم على قلوب أقفالها » (۳) و قال عزتوجل” : « فائها لاتعمى الا بصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدور» (4) ومثل هذا كثير في کتاں‌الله تعالى وهورأس الا يمان . 

وما مافرضه على الألسان ف معنى التعبير لما عقد به القلب و أقر" به فقوله 
تعالى : « قولوا آمنًا بالله وما | نزل إلينا و ما | نزل إلى إبراهيم و إسماعيل و 
إسحاق و يعقوب » الاأية (ه) و قوله سبحانه « قولوا للااس حسناً و أقيموا الصلاة 
و أتوالزكوة» )٩(‏ و قوله سبحانه « ولا تقولوا ثلثة انتبوا خيراً لكم إثما الله إله 
واحد »(۷) فأمى سبحانه بقولا لحق” » و نهى عن قول الباطل . 

و آمّا ما فرضه على الأ ذنين فالاستماع لذ كر الله والانصات إلى ما يتلى من 
كتابه و ترك الاصغاء إلى ما يسخطه فقال سبحانه « و إذا قرىء القر ان فاستمعوا 
له و أنصتوا لعلّكم ترحمون » (۸) و قال تعالى « وقد نزتل عليكم في الكتاب أن 
إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستهزء بها فالاتقعدوا معبم حتى يخوضوا في حديث 
غيره» (9)الا'ية ثم" استثنى برحمته لموضع النسيان فقال : « وما ينسيئتك الشيطان 
فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » )٠١(‏ وقال ع نوجل : « فبشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه اولك الذين هديبم الله وا ولئك هم اأ ولوا 
الاألياب » )١١(‏ و قال تعالى د و إذا سمعوا اللّغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا 

ولكم أعمالكم سلام عليكم لانبتغي الجاهلين » (؟1) و في كتاب الله تعالى مامعناه 


(١)الرعد‏ : ٠١‏ . (؟) آل عمران : 1١91١‏ . 
(") العتال : ۲۴ . (ع) الحج : ۴۶ . 

(ه) البعرة : ۱۳۶ . (۶) البقرة : بم 

(۷) النساعء . ۱۷۹ . (۸) الاعراف : ۲۰۴ . 
(5) النساء : ۱۳۴ . )٠١(‏ الانعام : م 


(١١)الزمر‏ : ۱۸ . (؟١)‏ القصص : ۵۵ . 


“¥ کتاب ادان والكفر . ع 51 


معنى مافرض ال الله سبحابه على الج ويد الابمان . 

و أمّا مافرضه على العينين فمنه النظر إلى آيات الله تعالى وغض' البصر عن 
محارم الله قال الله تعالى : «أفلا ينظرون إلى الاب ل كيف خلقت+ وإلى السماء كيف 
رفعت © وإلى الجبال كيف نصبت ‏ وإلى الا دض كيف سطحت» )١(‏ و قال تعالى : 
د أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض و ما خلق الله من شيء » (؟ ) و قال 
سبحانه : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه » (۳) وقال : « فمن أبصر فانفسه ومن 
عمى فعليها » )٤(‏ وهذه الا'ية جامعة لا بصار العيون و أبصار القلوب قال الله تعالى : 
دفاتها لاتعمى الا بصاد ولكن تعمىالقلوب التي في الصدور» (ه) ومنه قوله تعالى : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا -6_ ذلك اذ کی لبم » )٩(‏ معناه 
لا ينظر آحد کم إلى فرج أخيه المؤمن أو يسكنه EI‏ 
سبحانه «وقل للمؤمنات يغضضم نأ بصارهن” ويحفظن فروجهن”» أي ممن يلحقون” 
النظر كماجاء في حفظ الفرج » والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا وغيره . 

ثم “نظم تعالى ماف رض على السمع والبصروالفرج في آية واحدة فقال : « وما كنتم 
تستترونأن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصار كم ولاجلود کم ولكن ظننتم أن" الله لايعلم 
كثيراً ممما تعملون» (۷) يعني بالجلودهنا الفروج | والا فخاذ ]| وقال تعالى : « ولا 
تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادكل "ولك كان عنه مسئولاء (۸) 
فهذا مافرض الله تعالى على العينين من تأمّل الا'يات و الغض” عن تأمّل المنكرات 
و هومن الايمان 

و أمّامافرضه سبحانه على اليدين فالطبود وهو قوله « يا أيباالذين آمنوا 

إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ف امسحوا 


. ۱۸۵ : الغاشية : 5 ۱۹ . (؟) الاعراف‎ )١( 
۴ : الانعام‎ )۴( . ٩٩ : (؟) الانعام‎ 
. ٠١دو‎ “١ : الحج : ۴۶ . (۶) النور‎ )۵( 


(۷) فصلت : ۲۲ . (۸) أسرى : ۳۶ . 


برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» )١(‏ وفرض على ليدين الانفاق في سبيل الله فقال : 
«أنفقوا من طينبات ما كسبتم ومماأخ رجنا لكم من الا'رض» (؟) وفرض تعالى على 
اليدين الجباد لا نّه من عملبما و علاجبما فقال : «فاذالقيتم الذين كفروا فضرب 
ارقا حتلى إذا أتخنتموهم فشد وا الوثاق» (۴) وذلك كله من الايمان . 

وما مافرضه الله على ال ر“جلين فالسعي بهها فيما-.يرضيه » واجتناب السعى فيما 
يسخطه . وذلك قوله سبحانه « فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » (4) و قوله سبحانه 
« ولاتمش فى الارض مرحاً » (ه) وقوله « واقصد فيمشيك واغضض من‌صوتك» )١(‏ 
و فرض الله عليهما القيام في الصلاة فقال : « و قوموا لله قانتين » (۷) ثم أخبر أن" 
الرجلين من الجوارح التي تشهد يوم القيامة حين تستنطق بقوله سبحانه « اليوم نختم 
على أفواههم وتکلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا يكسبون» )١(‏ وهذا ممافرضه 
الله تعالى على ال رحلين في كتابه وهو من الايمان . 

و أما ماافترضه على الرأس فبو أن يمسح من مقدامه بالماء فى وقت الطبود 
للصلاة بقوله «وامسحوا برؤسكم » (4) وهومن الايمان » وفرض على الوجه الغسل 
بالماء عند الطبور و قال : « يا أيها الذين آمنوا إذ اقمتم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوهكم » )٠١(‏ و فرض عليه السجود وعلى اليدين والر كبتين وال رأجلين الر كوع 
وهومن الايمان وقال فيمافرض علىهذهالجوارح من الطبود والصلاة وسماه في كتابه 
إيماناً حين تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ؛ فقال المسلمون : يا رسول الله 
ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس وطبودنا ضياعاً ؟ فأنزل الله تعالى « وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليبا إلا" لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقاب على عقبيه و إن كانت 
لكبيرة إلا" على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤف 


1 ۲۶۷:٠5 المائدة : ۶ . )0( ألبقر‎ (١1) 
. ٩ : القتال : ۴ . (۴) الجمعة‎ )۳( 
. ۲۳۸ : د۱۹ . (۷) البقرة‎ ٩۸ : (۵د۶) لقمان‎ 


(۸) يس : ۶۵ . ٩(‏ و١٠)‏ المائدة: بم . 
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رحيم 0 فسمى الصلاة والطهور إيماناً . 

وقال رسو الله ت :من لقي اللهكامل الايمان فو من أهل الجنّة ومنكان 
مضيعاً لشيء مما فرضه الله تعالى في هذه الجوارح وتعددى ما أمى الله به و ارتكب 
مانهاه عنه لقى الله تعالى ناقص الايمان قال الله ع زتوجل" : « و إذا ما | نزلت سورة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأمّا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون » (؟) وقال : « إثما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى دبهم يت و كثلون » (۴) وقال سبحانه : « إنهم 
فتية آمنوا بر بهم وزدناهم هدى » (4) قال : « والّذِين اهتدوا زادهم هدى و آتاهم 
تقويهم » ( ه ) و قال : «هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم » الااية )١(‏ . 

فلوكانالايمان كله واحداً لازيادة فيه ولاتقصان » لميكن لا حدفضل على حد 
ولتساوى الناس » فبتمام الايمان و كماله دخل المؤمنون الجنة ؛ ونالوا الدرحات 
فيبا » و بذهابة ونقصانه دخل الاأخرون النار » وو كذلك السبق إلى الايمان قال الله 
تعالى : « والسابقون السابقون | ولئك المقر ”بون » (۷) وقالسبحانه : « والسابقون 
الا ولون من المياجرين والا نصار » )۸( وثلثبالتابعن ¡ وقال عن وحل“ : 2 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منم من کلم الله ورفع بعضبم درجات و آتینا عيسى بن 
مريم البيئنات و أيدناه بروح القدس» )٩(‏ و قال : «ولقد فضلنا بعض النبيين على 
. بعض و آتینا داود زبورا» )٠١(‏ وقال : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللا خرة 





. (؟) براءة : ۱۲۴ و۲۵‎ . ١٠88 : البقرة‎ )١( 
. ١٠١: (؟) الانفال ؟ . (۴) الكهف‎ 

(۵) القتال ١7:‏ . (۶) الفتح : ع 

. ٠۰۰ : براءة‎ )۸( . ١١و‎ ٠١ : الواقعة‎ )۷( 


(9) البقرة : م 
(۱۰) أسرى ۵۵ ٠‏ 


DOLCE‏ وس و. واهه وه - م ووه وو و ةو ووه مه ووو .م ووأ هماو هم وه هو هوه و ووه مو وهو ومه ووه مو ون موه هم ووه مودو ههه وده و و ووو و بج ووووون اتسو وه ود هو ود مدو همود هوه وود سه ووه وو ونون ويوووونوووه 


أكيردرجات وأ كير تفضلا» )١(‏ وقال : «همدرجات عندالله والله بصير بمايعملون» (۲) 
وقال سبحانه : «ويۇت کل“ ذي فضل فضله » (*) وقال : « الذين آمنوا وهاجروا 
و جاهدوا في سبيل الله بأموالبم و أنفسهم أعظم درجة عند الله » (4) و قال تعالى : 
«لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أ ولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا وكلاً وعدالله الحسنى »(ه) وقال تعالى : « وفص الله المجاهدين 
على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه و مغفرة ورحمة » () و قال : « ذلك ا 
لا يصيبهم ظلمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إلا" كتب لهم به عمل‌صالح» (۷) فبذه درجات الايمان ومناذايا 
عندالله سبحانه ' ولن يؤمن بالله إلا من آمن برسوله و حججه في أرضه » قال الل 
تعالى : «من يطع الرسول فقد أطاع الله» (۸) وماكان الله عز وجل ليجعل لجوارح 
الانسان إماماً في جسده ينفي عنما الشكوك » ويئبّت لها اليقن » وهو القلىب ويبمل 
ذلك ني الحجج و هو قوله تعالى « فللّه الحجدة البالغة فلوشاء لبديكم أجمعين » () 
و قال : دللا يكون للناس علىالله حجة بعد الرسل » )٠١(‏ و قال تعالى : « أن 
تقولوا ماجائنا من بشير ولانذير » )١١(‏ وقال سبحانه : « وجعلنا منهم أئمّة يبدون 
بأمرنا لماصيروا» (؟١)‏ الا ية . 

ثم“ فرض على الا مة طاءة ولاة أمره القوام بدينه »> كما فرض عليهم طاعة 
رسول الله تبث فقال : « أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و اولي الام منكم » )١(‏ 


. ١٠“ : آلعمران‎ )؟١(‎ . 8١ أسرى:‎ )١( 
. ۲٠ : هود : ۳ . (۴) براءة‎ )9( 
. النساء بوه‎ )۶( . ٠١ الحديد:‎ )۵( 

(۷) براءة: ۱۲۰ . (۸) النساء : ۸۰ 

(و) الانعام : ۱۴۹ . )٠١(‏ النساء : ١۶۵‏ . 
(١١)المائدة:‏ ۱۹ . (؟١١)السجدة:‏ ۲۴ . 


. ۵۹ : النساء‎ )١( 


ا كتاب الايمان والكفر a‏ 


E E ولا ا عن اهل العلم بتأويل كتابه فقال عن توجلة‎ a 
وعجز كل"‎ )١( » ولي الااعس منهم لعلمه الذین يستنبطونه منهم‎ ١ إلى الرسول وإلى‎ 
أحد من الناس عن معرفة تأويل كتابه غيرهم , لا تم هم الراسخون في العلم‎ 
المأمونون على تأويل التنزيل قالالله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون‎ 
في العلم » (؟) إلى آخرالا'ية وقال سبحانه : « بل هو آيات بئات في صدور الذين‎ 
اوتوا العلم» (م‎ 

و طلب العلم أفضل من العبادة » قال الله عز" وجل“ : « إنما يخشى الله من 
عباده العلماء » (4) و بالعلم استحقوا عند الله اسم الصدق , و سماهم به صادقين › و 
فرض طاعتهم على بميع العباد بقوله د ياأيها الذين آمنوا اتثقوا الله وكونوا مع 
الصادقن « (o)‏ فجعلهم أو لماءه > وحعل ولايتهم ولايته . وحز بهم حزبه فقال : « ومن 
يتولة الله ورسوله والذين آمنوا فان“ حزب الله هم الغالبون » ( ٩‏ ) وقال : « إِنما 
وليكم الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الز كوة وهم 
را کعون» (۷) . 
واعلموا رحمكم الله أذما هلكت هذه الا مة وارتدت على أعقا بيا بد ئا 
صلىالله عليه و آله ب ركو بهاطريق من خلا منالأمم الماضية » والقرونالسالفة الّذِين 
آثروا عبادة الا وثان على طاعة أولياء الله عزتوجل” ' و تقديمهم من يجبل على من 
يعلم فعقبها الله تعالى بقوله « هل يستوي اللذين يعلمون والذين لا يعلمون نما 
يتذكر | ولوا الا لباب » ( ۸ ) و قال في الّذِين استولوا على تراث رسول الله بغير 
0 من بعدوقاته : م أفمن يبدي إلى الدق” أحق" أن يتبع أَمُن لايېد ي إلا أن 


)١(‏ النساء : م 
(؟) العمران ١:‏ . (؟) العنكبوت : ۴۹ . 
(۴) فاطر : ۲۸ . (4)براءة : واا. 


( ۶و۷) المائدة ۶ھ و ۵۵ 
(۸) الزمر : ٩‏ . 


© ان مج ساسا هس ونث وهثه سويت ووهده 
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يبدى فمالكم كيف )١( NES‏ فلوجاز للاثمّة الايتمام بمن لا يعلم » أو بمن 
يجهل لم يقل إ براهيم عليه لسلام لا بيه « لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك 
شيئا » (؟) . 

: من اتبعوه من أئمّة الحق وأئمّة الباطل قال الله ع “وجل‎ E 
ديوم ندعوا كل" 1 ناس باماهمهم فمن اوتي كتابه بسممله فا ولئك يقروّن كتابوم‎ 
ولايظامون فتيلا » (۳) فمن ائتم“ بالصادقن حشرمعبم ؛ و من ائتم" بالمنافقين حشر‎ 
٠ : معهم » قال رسو ل الله ا : يحشرالمرء مع من حب قال إبر اهيم ي‎ 
. )٤( » تبعني فاته مني‎ 

وأصل الايمان العلم ؛ وقد جعل الله تعالى له أهلا ندب إلى طاعتهم ومسالتهم 
فقال : « فاسئلوا أهل الذك ر إن كنتم لاتعلمون » (ه) وقال حلت عظمته : « وأتوا 
البيوت من أبوابها» )١(‏ والبيوت في هذا الموضع اللا'تي عظمالله بناءها بقوله «في 
بیوت أذنالله أن ترفع و یذ کر فيها اسمه » (۷) ثم بين معناها لكيلا يظن” أهل 
الجاهليئة أثهابيوت مبنيئة فقال تعالى : «رجال لاتلبيهم تجادة ولابيع عن ذ كرالله > 
فمن طلب العلم في هذه الجبة أدر كه » قال رسو لالله لا : أنا مديئةالعلم ‏ وفي 
موضع آخر أنامدينة الحكمة ‏ وعلي بابها فمن أرادا لحكمة فليآتها من بايها . 

د کل هذا متضوض .فى تابه تغالى إلا" .ان له أهلا يعلمون تأويله فمن 
عدل منهم إلى | لذين ينتحلون ماليس لهم » ويتبعون ماتشابه منه ابتغاء | لفتنة وا بتغاء 
تأويله | وهو تأويله | بلا برهان ولا دلمل ولاهدى هلك و أهلك » و خسرت صفقته 
وضل” سعيه يوم « ثيرتء الذين اتشيعوأ من الذين اتتّبعوا ورأواالعذاب وتقطعت بهم 
الاأسباب » (8) و إِنّما هو حق و باطل » وإيمان و كفر » و علم و جل ؛ و سعادة 


(۱) يونس :۳۵ . (۲) مریم : ۴۲ . 
(۳) أسرى 7١:‏ . (۴) أبراهيم : ۳۶ . 
(6) النحل : ۴۴۳ . (۶) البقرة : ۱۸۹ . 


(۷) النور : ۳۶ و/ا” . (۸) البقرة ١٠,7‏ . 
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e “والاكل وى ا قال اڭ له تعالى‎ ems 
. )١( » الله لرجل من قلبين في جوفه‎ 

و إِنّما هلك الاس حين ساووا بين أئمة البدى وبين أئمة الكفر › و قالوا : 
إن“ الطاعة مفروضة لكل" من قام مقام النبى” عا برا كان أو فاجراً , فا توا من 
قبل ذلك (؟ ) قال الله سبح انه : « أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف 
تحكمون» (۴) وقالالله تعالى : «هل يستوي الا عمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور» (4) فقال : فيمن سموهم من الا الك انوا ا الا توه فب 
أهل الحق” ماجعله‌الله لبم ‏ وفيمن أعان أَئممّة الضلال على ظلمهم «إن هي إلا أسماء 
سمديتموها أنتم وآ باو كم ما أنز الله بها من سلطان» (0) فأخبرهم الله سبحانه بعظيم 
افترائهم على بعلة أهل الايمان بقوله تعالى « إنْما يفتري الكذب الذين لايؤمنون 
بآياتالله » (5) وقوله تعالى : د ومن أضل” ممن اتشبع هواه بغيرهدى منالله » (۷) 
وبقوله سبحانه : « أفمن ¿ كان مؤمناً كمنكان فاسقاً لايستوون » '(۸) وبقوله تعالى : 
1 أفمن كان على بينة من ا هو أعمى © (9) فبين اله ع نوجل" بين الحق 
والباطل في كثير من آيات القر آن » و لم يجعل للعباد عذراً في مخالفة أمره بعد 

البيان والبرهان » ولم يتر كهم في لبس من أمرهم ؛ ولقد ركب القوم الظلم والكفر 
)١(‏ الاحزاب : ۴ . 


(؟) أى أتى هلاكهم من قبل ذلك » يقال : اتى ‏ كعنى ‏ فلان من مأمنه : أى 
جاءه الهلاك من جهة أمنه . 


(؟) العلم : م” . (۴) : الرعد ١7‏ . 
(۵) الاعراف : ۷١‏ . (۶) النحل : ٠١8‏ . 
(۷) القصص : ٠۵۰‏ (۸) السجدة : م 


)٩(‏ صدرالاية فىسورةالقتال : ١‏ ونصها : «أفمنكان على بينة من ربه كمن ذين 
له سوء عمله واتبعوا أهوائهم» وذيله فىسورة الرعد : ١9‏ ونصها : أفمن يعلمأ نما| نزل اليك 
من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولواالالياب» والظاهرأن مابيئهما سقط منا سخ 5 
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في اختلافهم بعد نبيهم وتفريقبم الا مّة ‏ وتشتيت أمرالمسلمين » واعتدائهم على أوصياء 
رسول الله تاق بعد أن بين لهم من الثواب على الطاعة » والعقاب على المعصية 
بالمخالفة › فاتبعوا أهواءهم و تر كوا ما أمرهم الله به و رسوله قال تعالى : « وما 
تف رق الذين | وتوا الكتاب إلا" من بعد ماجاءتهم البيئّنة» )١(‏ ثم"أبان فضل المؤمنين 
فقال سبحانه : «إن“ الذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ ولئك هم خيرالبرية» (؟) . 
ثم" وصف ما أعدته من كرامته تعالى لهم وما أعدته لمن أشرك به » وخالف 
أمره و عصى وليه » من النقمة و العذان . ففرءق بين صفات المهتدين . و صفات 
المعتدين » فجعل ذلك مسطوراً فى كثير من أيات كتابه ولبذه العلة قال الله تعالى : 
« أفلايتدبّرون القر آن أم على قلوى أقفالها » (؟) فترى من هوالامام الذي يستحق* 
هذه الصفة من الله عزة وجل“ المفروض على الأأمّة طاعته ؟ من لم يشرك بالله تعالى 
طرفة عبن ؛ ولم يعصه في دقيقة ولا جليلة قط“ ؟ أم من أنفد عمره و أكثر أيامه في 
عبادة الا وثان » ثم أظهر الايمان وأبطن النفاق ؟ وهل منصفة الحكيم أن يطب رالخبيث 
بالخبيث » و يقيم الحدود على الأمّة من في جنبه الحدود الكثيرة » و هو سبحانه 
يقول : «أتأمرون الناس بالبر" وتنسونأنفسكم وأنتم تتلونا لكتاب أفلا تعقلون» )٤(‏ 
أولم یام الله عزتوجلة نبيئه برا بتبليغ ماعبده إليه في وصيه * وإظهاد إمامته و 
ولايته » بقوله « يا أينها الرسؤل بلغ ما | نزل إليك من د بك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته والله يعصمك من الناس» )٥(‏ فبلغ رسو الله عر ماقدسمع » وعلم أن الشياطين 
اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له : ألم تكن أخبرتنا انعا إذا مضى نكثت | مته عبده 
ونقضت سنته » و إن“ الكتاى الذي جاء به يشبد بذلك › وهو قوله « و ما صل إلا" 
رسول قدخلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقا بكم » )١(‏ فكيف 


. ۴ : و؟) البينة :ع و۷ . (۳) القتال‎ ١( 
. البعرة : عع‎ )۴( 

(۵) المائدة : ۷ء۶ . 

(۶) آل عمران : ۱۴۴ . 
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e 5 وأقام لهم إمامأ ؟ فقال لبم‎ ٠ TT 
هذا فان“ ا مته ينقضون عېده و يغدرون بوصيّه من:بعده » و يظلمون أهل بيته » و‎ 
يبملون ذلك لغلبة حبة الد“ نيا على قلوبهم » و تمكن الحمية والضغائن في نفوسهم‎ 
و استكبارهم و عزّهم فأنزل الله تعالى « ولقد صد"ق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا‎ 
. )١( فريقاً من امؤمنين»‎ 

بيان : « باللّغو في أيماتكم » قال في المجمع : هو مايجري على عادة الناس 
من قول د لا والله ‏ و بلى والله » من غير عقد على یمین يقتطع بها مال أو بظلم بها 
أحد » وهوا لمروي” عن أبيجعفر وأبيعبدالله للام وقيل : هو أن يحلف وهو يرى 
آنه صادق ‏ ثم تبن أ ته كاذب فلاإثم عليه ولا كفتارة ؛ وقيل : هويمينا لغضب لايؤاخذ 
بالحنث فيا » وقال مسروق : کل“ يمين ليس له الوفاء بها فبي لغو ولاتجب فيبا 
كننادة « بماكسبت قلوبكم » أي بما عزمتم و قصدتم , لان" كسب القلب العقد 
والنيّة ؛ و فيه حذف أي من أيمانكم و قيل : بأن تحلفوا كاذبين أو على باطل 
انتهى (۲) . 

والاستدلال بآية التفكر لا ثه من فعل القلى وكذا التدبّر فان“ قوله تعالى 
« أفلا يتدبرون القر آن» أي أفلا يتصفحو نه وما فيه من المواعظ والزواجر » حتى 
لابجسروا على المعاصي ؛ و ما فيه من الدلائل والبراهين على بيع صول الدين 
في رتدعوا عن الكفر بها « أم على قلوں أقفالها » لايصل إليبا ذكر ء ولا ينكشف لبا 
أحس > وقيل : دأم» منقطعة » و معنى الهمزة فيه التقرير و تنکر القلوں لااو 
المراد قلوب بعض هنهم أو للاشعار بِأَنّها لابهام أمرها في القساوة ‏ أو لفرط جهالتبا 
ونكرها » كأنها مبهمة منكودة » و إضافة الاأقفال إليها للدلالة على أقغفال مناسية 
الاج ةي ا الأ لا وة 

د ولكن تعمى القلوب » أي عن الاعتبار » وا معنى ليس الخلل في مشاءرهم 

۲۰ : سبأ‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج ۲ ص ۳۲۳ . 
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وإنما إيفت عقو لهم )١(‏ ابام البو 06 لتا كيد 
«سلام‌علیکہ» » قبلمتار كة لهم وتوديعودعاء ا هم با لسالامة عماهم فيه «لانبتغيالجاهلين» 
أي لانطلب صحبتهم ولا نريدها قوله د وينعه » أي نضجه يقال : ينع الثمر كمنع و 
ضرى ينعا وينعاً و ينوعاً : حان قطافه قوله بل : قال الله تعالى « فائها لاتعمى > 
ذكرالاا'ية هنا بعد ذكرها ساہقاً للاستشهاد بان الا بصاد والعمى' يطلقان في ابصار 
اروس وابصار القلوب . 

قوله : « من تأمّل الا يات » أي آيات القر آن أو آیاته في الفاق والا نفس 
«فزادهم هدى » قيل : أي زادهمالله بالتوفيق والالبام » أوقول الرسول . « وآتيهم 
تقويهم » أي بن لهم مايتثقون » أوأعانهم على تقواهم » أوأعطاهم جزاءها . 

۰٣ک‏ عن علي بن عد » عن بعض أصحابه » عن آدم بن إسحاق ؛ عن 
عبدالر “ذاق بن مهران » عن الحسين بن ميمون › عن عل بن سالم » عن ابي جعفر 
عليهالسلام قال : إن“ | ناسا تكلموا في هذا القر آن بغيرعلم » و ذلك أن الله تبارك 
وتعالى يقول : « هوالذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن" 1 م* الكتاب 
واأخرمتشابهات فأما الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتئة وابتغاء 
تأويله ومايعلم تأويله إلا" الله » الاأية (؟) فا منسوخات من المتشابهات » والمحكمات 
من الناسخات . 

إن" الله عر وحل* بعث نوحاً إلى قومه « أن اعندوا الله و اثقوه و 
أطيعون » ( " ) ثم" دعاهم إلى الله عزتوجل” وحده » و أن يعبدوه ولا يشر كوا به 
شيكأ ثم بعثالا نبياء صلوات الله عليبم -على ذلك إلى أن بلغوا عدا عا فدعاهم 
إلى أن يعبدوا الله ولايشر كوا به شيئاً » وقال : « شرع لكم من الدين ماوصى به 
نوحأ والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم و موسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولاتتفر”قوا فيه كبر على المشر كين ماتدعوهم إليه الله يجتبى إليه من يشاء ويبدي 


. يقال ؛ آف القوم وأوفوا و ايفوا , دخلت عليهم آفة وهو مؤوف‎ )١( 
. ۳ : (؟) آل عمران :7 . (0) نوح‎ 
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ا 1 ا اء إلى قومهم شاط أن ار" الله ؛ والاقرار 
بماحاء به من عندالله » فمن اهو نكاما ومات على ذلك أدخله الله الحنة بذلك 
و ذلك أنة الله ليس بظلا"م للعبيد . وذلك أن“ الله لم يكن يعدب عبداً حتى يغلظ 
عليه في القتل والمعاصى الْتى أوجب الله عليه بها النار لمن عمل بها فلمًا استجاب 
لکل نبي من استجاب له من قومه من المؤمنين » جعل لكل نبي مهم شرعة و 
منهاجاً » والشرعة والمنهاج سبيل وسنّة ؛ و قالالله لمحمد عي «إنا أوحينا| ليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبیین من بعده » (۲) . 

و أمى كل نبي" بالا خذ بالسبيل والسنّة » وكان من السبيل والسنة التي أص 
الله عز "وجل بها موسى ي أن جعل عليهمالسبت وكان من أعظم السبت ولميستحل" 
أن يفعل ذلك من خشة الله أدخلهالله الجنّة » ومن استحف بحقه واستحل ماحر م الله 
عليه من‌العمل الذي نياهالله عنه فنه ٠‏ أدخلهالله عن وجل الثار » وذلك حيشاستحلوا 
الحيتان » و احتبسوها و أكلوها يوم السبت » غضب الله عليهم من غير أن يكونوا 
أشر كوا بالرحمن ؛ ولاشكوا في شیء مما جاء به موسى ت قال الله عز وجل : 
« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لم كونوا قردة خاسئين » (۳) . 

ثم“ بعث الله عيسى تاي بشهادة أن لا إله إلا" الله » و الاقرأر بما جاء به من 
عندالله » وجعل لم شرعة ومنهاجاً فبدمت السبت الذي اأ عروا به أن يعظموه قبل 
ذلك ؛ و عامّة ما كانوا عليه من السبيل والسنة التي جاء بها موسى » فمن لم يتبع 
سیل عنسى أدخله الله الثار ٠و‏ إن كان الذي حاء به النسون بمعاً أن لايشر كوا 
بالله شنا : 

م ' بعث الله عز "وجل" عدا يان و هو بمكة عشر سنين » فلم يمت بمكة في 
تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله إلا" الله و أن عدا دسول الله إلا" أدخله الله 
الجنة باقراده » و هو إيمان التصديق ؛ و لم يعذدب الله أحداً ممن مات و هو 


(١)الشورى ١:‏ . 
(؟) النساء: ١٠90‏ . (۳) البقرة : " 


TKS‏ 0 - ات ا 

و تصديق ذلك أن الله ع زوجل” أنزل عليه في سودة بني إسرائيل بمكة 
هو قضى ربك أن لاتعبدوا إلا" إيثاه وبالوالدين إحساناً » إلى قوله تعالى «إتدكان 
بعباده خبيراً بصيراً » )١(‏ أدب وعظة و تعليم ونبي خفيف » ولم يعد عليه و لم يتواعد 
علىاجتراح شيء مما نبي عنه » وأنزل نبياً ع نأشياء حذار عليها ولم يغلظ فيها ولم 
يتواعدعليها » وقال : «ولاتقتلوا أولاد كمخشية إملاق نحن نرذقبم وإِيًا كمإن” قتلهم 
كان خطأ كبير ا ولا تقر بواالزنا إنّه كان فاحشة وساء سبيلات ولاتقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق” و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل 
إِنّْه كان منصوراً © ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالّتي هي أحسن حتى يبلغ أشداه و 
أوفوا بالعبد إن" العبد كان مسولا © و أوذوا الكيل إذا كلتم و زنوا بالقسطاس 
المستقيم ذلك خير و أحسن تأويلا © ولا تقف ما ليس لك به علم إن“ السمع والبصر 
والفؤاد كل“ أولئك كان عنه مسولا < ولا تمش فى الاأرض مرحاً إنّك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولات كل“ ذلككان سيه عند ربك مكروهأت ذلك مما 
أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلبا آخر فتلقى في جبنم 
ملوما مدحورا» (۲) . 

وأنزل في واللِيل إذا يغشى : « فأنذرتكم نارأ تلظتى < لايصليها إلا" الا شقى 
الذي کن و تو لى » ( ۳ ) فبذا مشرك » و أنزل في إذا السماء انشقئت : « وأمًا من 
أوتى كتابه وداء ظبره فسوف يدعوا ثبوراً ويصلىسعيراً © إ تّدكان ني أهله مسرورأم 
إِنّه ظنة أن لنيحود بلى » (4) فهذا مشرك , وأنزل في تبارك د كلما ا لقى فيها 
فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قدجائنا نذير فكذ بنا وقلنا مائز"ل 
الله من شيء » (ه) فپۇلاءمشر کون › وأنزل ف الواقعة « وما إنكان من المكن بين 





)١(‏ أسرى :۲۳ ۳۰ . (90) سی 
(؟) الليل : ۱۴ - ١۶‏ . (۴) الانثقاق : ١۴ - ٠١‏ . 


(ه) الملك :لم ٩‏ . 
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الضالّين © فنزل منحميم © به وتصلية جحيم» )١(‏ فبؤلاء مشر كون . وأنزل في الحاقة 
« وأمًا من | وتي تابه بشماله فيقول ياليتني لم اوت كتابيه © ولم ادر ماحسابيه ۵ 
ياليتها كانت القاضة 4 ما أغنى عنى ماليه > إلى قوله : « إنه كان لا يؤّمن بالله 
العظيم»(؟) فبدامشرك . 

وأنزل في طسم « وبر زت الجحيم للغاوين © و قيل لوم أين ما كنتم تعبدون 
مندون الله هل ينصرو نكم أوينتصرون 4 فكيكيوا فيها هم والغاوون © وجنود إبليس 
أجتعون»() حنود إبليس ذر يته من الشياطين وقوله : « وما أضلنا إلاالمجرمون» )٤(‏ 
يعني المشر كين الّذين اقتدوابهم هؤلاء فاتبعوهم على شر کہم ٠‏ وهم قوم عل غدل 
ليس فيهم من اليهود والنصارى أحد ؛ و تصديق ذلك قول الله عز"وجل” : « كذ" بت 
قبلهم قوم نوح » )٥(‏ د كنب أصحاب الا يكة » () « كذ بت قوم لوط » (۷) ليس 
هم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله ولا النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله 
سبدخل الله اليبود والنصارى الثار » و يدخل كل“ قوم اا . و قولهم : « 
أَضْلْنا إل" المجرمون » إذ دعونا إلى سبيلهم ‏ ذلك قول الله عزتوجل” فيهم حين 
جتعهم إلى النار « وقالت ١‏ وليهم لأخريهم دنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من 
الثار » و قوله : « كلمادخلت امّة لعنت اأختها حتى إذا ادا ر كوا فيهاججيعاً » (۸) 
برىء بعضهم من بعض » ولعن بعضهم بعضأ .يريد بعضهم أن يحجج بعضاً رجاء الفلج 
فيغلتوا من عظيم ما نزل بهم . و ليس بأوان بلوى ولا اختبار » ولا قبول معذرة ولا 
حين نجاة » والاايات و أشباهين“ ممما نزل به بمككة » ولا يدخل الله الثار 
إلا هشر کا 





. ٩۴ - ٩۲ : الواقعة‎ )١( 


(؟) الحاقة : ۲۵ - م" . (۳) الشعراء : ۹۱ - ٩۹۵‏ 
(۴) الشعراء : ٩٩‏ . (۵) ص : ۱۲ . 
(۶) الشعراء : ١۷۶‏ . (۷) الشعراء : ٠۶١‏ 


فلما أذن الله لمحمد تاا في الخروج من مكة إلى المدينة بنى الاسلام 
على خمس : شبادة أن لا إله إلا" الله و أن عدا عبده و رسوله , و إقام الصلاة ٠‏ و 
إيتاء الزكاة » و حج” البيت » و صيام شر دمضان ؛ و أنزل عليه الحدود : و قسمة 
الفرائض , و أخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها و بها الثار ؛ لمن عمل بها » و 
أنزل في بيان القاتل « و من يقتل مۇمنا متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فيها و غضب 
الله عليه ولعنه وأعدة له عذابا عظيمأ » ( ١‏ ) ولا يلعن الله مؤٌمناً قال الله عز وجلة : 
إن الله لعنالكافرين وأعد لهم سعيراً خا لدين فيها أبدالايجدون ولي ولانصيرأ»(؟) 
وكيف يكون في المشية وقد ألحق به حين جِنْاه جبنم الغضب واللعنة وقد بسن 
ذلك من الملعونون في كتابه ؟ و أنزل في مال اليتيم من أكله ظلماً « إن" الّذين 
يأكلون أموال البتامى ظلماً إِنّما يأكلون في بطو نهم نادأ وسيصلون سعيرأ» (۳) وذلك 
أن" أ كل مالاليتيم يجيء يوءالقيامة والنّاد تلتبب في بطنه » حتى يخرج لهب النار 
فق قب ودر أخل الجمع أنه | كل مال اليم 

و أنزل في الكيل « ويل للمطففين > و لم يجعل ألويل لا حد حتى يسمنيه 
كافراً قال الله تعالى : « فويل للّذين كفروا من مشہد يوم عظيم )٤(‏ » و أنزل في 
العبد إن“ الذين يشترون بعبدالله وأيمانهم ثمناً قليلا ١‏ ولئك لاخلاق لهم فالا خرة 
ولايكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولايز كم و لهم عذاب أليم» (ه) والخلاق 
النصيب » فمن لم يكن له نصيب في الاخرة فبأي” شيء يدخل الجنّة و أنزل بالمدينة 
« الزاني لاينكح إلا" زانية أو مشر كة والزانية لاينكحبا إلا" ذان أو مشرك وحر ّم 
ذلك على المؤمنين )١(‏ » فلم يسم" الله الزاني مؤمناً ولا الزانية مؤمنة » و قال رسول 
الله ا : ليس يمتري فيه أهلالعلم أنه قال : لايزني الزاني حين يزني وهومؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن » فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان 

. الاحزاب , ۶۴ د۶۵‎ )۲( . ٩۳ : النساء‎ )١( 


(۳) النساء : ۱۶۹ . (۴) مریم : ۳۷ . 
(۵) آل عمران : ۷۷ , (۶) النور : ۳ . 
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كخلع القميص . 

وأنزل با مدينة « والذينيرمونالمحصنات ثم" لم ياتوا باربعة شبداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شادة أبداً واأولئك هم الفاسقون ت إلا" الّذين تابوامن 
بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحيم )١(‏ » فبر”أ الله ما كان فا على الفرية 
عن ان سم :نالا ماك :فال اله فز دحل 8 أفمن كان وھا کمن کان فاا 
لايستوون (؟) » وجعلهالله منافقاً قال الله عز وجل" : «إن" المنافقين هم الفاسقون» (۳) 
وحعله الله عن وحل“ من أولباء ال قال : « إلا إبليسكان من الجن" ففسق عن 
أمى ر بّه(4) وحعله الله ملعوناً فقال: «إن الذين يرمون المحصناتالغافلات المؤٌمنات 
لعنوا في الدنيا والاآخرة ولم عذابعظيم © يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون » (0) و ليست تشد الجوارح على مؤمن » إِذّما تشهد على من 
حقّت عليه كامة العذان » فأمّا المؤمن فبعطى كتابه بيمينه » قال الله عنتوجلة : 
« فَأمًا من ا وتي كتابه بيمينه فا"ولئك يقرو نكتابهم ولايظلمون فتيلا» (5) . 

وسورة النور ا نزلت بعد سورة النساء » و تصديق ذلك أنة الله عز” وجل" 
أنزل عليه في سورة النساء : « واللا تي بان الفاحشة من نسائكم فاستشبدوا عليين 
أربعة منكم فان شېدوا فأمسكوهن” في الببوت حتى ا الموت أو يجعل الله 
لين تسسلا » (۷) والسبيل الذي قال الله عر “وجلة (۸) : « سورة أنز لناها وفرضناها 
وأنزلنا فپا آيات بمنات لعلكم تذ كرون © الزانية والزاني فاجلدوا كل" واحد 
یما ماكة لن ولاتأخذ كم بهما رأفة في دينالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاآخر 


)١(‏ النور : ۴. (؟) السجدة : م 
(؟) براءة : ۶۷ . (۴) الكهف : ۵١‏ . 
(۵) النور : ۲٣‏ و۲۴ . 

(۶) أسرى : ۷١‏ وصدره : فمن أوتىكتابه الخ . 

(۷) النساء :۴ 

۸) النور : ١‏ و”». 
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و لمشبد عذابهما طائفة من ا مؤمنين » )١(‏ . 

تبيين و تحقيق : قوله « و ذلك أن“ » تعليل لتكلمهم فيه بغيرعلم › لا نم 
تكلّموا في متشاببه أيضأ مع أنه لايعلم تأويله إلا" الله والراسخون في العلم » والمحكم 
في اللّغة المتقن » وفى العرف يطلق على ماله معنى لايحتمل غيره ؛ وعلىمااتضحت 
دلالته » و على ما كان محفوظأ من النسخ » أوا لتخصيص » أو منهما جميعأ ؛ و علىما 
لا يحتمل من التأويل إلا" وجباً واحداً » و المتشابه يقابله بكل” من هذه المعاني . 
و قال الراغب : المحكم ما لايعرض فيه شببة من حيث اللّفظ ولا من حيث المعنى 
والمتشابه من القر آن ما أشكلتفسيره لمشاببة غيره إمًا من حيث اللفظ أومنحيث 
المع و قال الفقباء : المتشابه مالا ينبىء ظطاهره عن عراذه . 

و حقيقة ذلك أن" الايات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أذرب : محكم على 
الاطلاق » و متشا به على الاطلاق و محكم من وجه متشابه من وجه ٠‏ فا لمتشا به ف 
الجملة ثلاثة أضرب : متشابه من حبة اللفظ فقط » ومتشابه من جبة المعنى فقط ‏ و 
متشا به منجبتهما “ فالمتشابه من حبة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الا لفاظ 
المفردة » وذلك إمّا من جبة غرابته نحوالاب" ويزفون, وإِمًا من جبة مشار كة في 
الأفظكاليد والعين. والثاني يرجع إلى جملة الكلام الم ركذب » وذلك ثلاثة أضرب : 
ضرب لاختصار الكلام نحو « فان خفتم أن لاوا في اليتامى فانکحوا ماطاب 
لكم (؟) » و ضرب لبسط الكلام نحو « ليس كمثله شيء (۳) » لا ته لو قيل ليس 
عله شيء كان أظور للسامع وضرب لنظم الكلام نحو : هم أنزل علیعبدہالکتاں 
ولم يجعلله عوجا قيّمأ» (4) 'تقديره «الكتاب قينّما ولم يجعل له عوحاً » والمتشابه 
من خو المع اوعناف اث ال و أوضاف القنامة + فان تلك العفات لا شو رلا 
إذكان لا تحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أولم يكن من جنس ما نحسه. 


متسس باع سح جاه ی 


.."9 اكافى ج ۲ ص ۲۸ ۔‎ )١( 


(؟) النساء 4 
(۳) الشورى : ١١‏ . (۴) الكهف : ١‏ . 
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و N a‏ اللفظ جميعاً خمسة أضرب : الاو “ّل من حية 
الكمية كالعموم و الخصوص ؛ نحو « اقتلوا المشر كين ( ١‏ ) » و الثاني من حبة 
الكيفية كالوجوب و الندب نحو « فانكحوا ما طاب لكم من النساء»٠‏ والثالث من 
جبة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو « اتتقواالله حق” تقاته» (؟) والرابع من جبة 
المكان والا مور التي نزلت فيها ؛ نحو «ليس الب بان تاتوا البيوت من ظبورهاء (۳) 
وقوله عزتوجلة : « إنّما النسيىء زيادة في الكفر » ( ٤‏ ) فان من لا يعرف 
عادتهم في الجاهلية يتعذ"رعليه معرفة تفسيرهذه الا ية > والخامسهن جبةالشروط 
التي بها يصح“ الفعل أويفسد كشروط الصلاة والنكاح ؛ و هذه الجملة إذا تصو رت 
علم أن" كل“ ما ذكره المفسّرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم 
نحو قول من قال المتشابه «الم» و قول قتادة : المحكم الناسخ والمتشابه المسوخ 
وقول الا صم : المحكم ما جع على تأويله والمتشابه ما اختلف فيه . 

م “ جحيع المتشابه على ثلاثة أضرب : ضرن لاسبيل للوقوف عليه » كوقت 
الساعة ؛ و خروج دابّة الارض وكيفية الدابّة و نحو ذلك ؛ و ضرب للانسان 
سبيل إلى معرفته كالا لفاظ الغريبة . و الا حكام المغلقة. و ضرب مترد د بين 
الامرين يجوذأن يختص” بمعرفة حقيقته بعضالراسخين في العلم » ويخفى على من 
دونهم » و هوالضرب المشاد إليه بقوله بلي في علي" ثَلتايُ: اللهم فقبه في الدين 
و علّمه التأوبل؛ و إذا عرفت هذه الجدلة علم أن الوقوف على قوله : دإلا" الله » 
و وصله بقوله « والراسخون في العلم » جائزان ٠‏ و أن لكل“ واحد منهما وجب 
حسب ما يدل“ عليه التفصيل المتقدم انتبى (ه) . 

قوله تعالى « منه آيات محكمات » قبل أي حكمت عباراتها بان حفظت 
عن الاجمال « هن" | م الكتان » أي أصله يرد“ إلا غيرها . « و | خر متشاببات > 





)١(‏ براءة 
(؟) آل عمران : ۱۰۲ : (؟) البعرة : ۱۸۹ . 
(۴) براءة : ۳۸ . (۵) مفردات غریب‌الرآن ۱۲۸ و۲۲۴ . 
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ال بسنا عار E‏ ا إلا" بالفحص والنظر EN‏ 
الربانيين في استنباط معانيها » ورد ها إلى المحكمات ؛ وليتوصلوا بها إلى معرفة 
لله و توحيده وأقول: بل ليعلموا عدم استقلالېم في علم القر آن ؛ و احتياجهم في 
تفسيره إلى الامام المنصوب من قبل اله » وهمالراسخون في العلم » ودوى العياشي* 
عن الصادق تيه أنه سئل عن المحكم و المتشابه فقال : المحكم ما يعمل به 
و المتشابه ما اشتبه على جاهله » و في رواية أخرى و المتشابه الذي يشبه بعضه 
بعضأ . و في رواية ا خرى فأمًا المحكم فتؤمن به و تعمل به و تدین به » وأمًا 
المتشابه فتؤمن به ولاتعمل به(١)‏ . 

د فأمًا الّذين في قلوبهم ذيغ » أي ميل عن الحق” كالمبتدعة « فيتبعون ما 
تشابه منه» فيتعلّقون بظاهره أو بتأويل باطل «ابتغاء الفتنة» أي طلى أن يفتئواالثاس 
عن دينهم بالتشكيك والتلبيس . و مناقضة المحكم بالمتشابه » و في همع البيان عن 
الصادق ت أن الفتنة هنا الكفر « و ابتغاء تأويله » أي و طلب أن يأو لوه على 
ما يشتهونه « وما يعلم تأويله » الذي يجب أنيحمل عليه «إلا" الله والراسخون في 
العلم » الذين تثبتوا و تمكثوا فيه. 

و أقول : قدمرة الكلام مثا فی تأويل هذه الا'ية في کتاں الامامة في باب 
أن" الراسخين في العلم هم الاممة قلقلا (۲) . 

قوله ت : « فالمنسوخات من المتشاببات » كأن هذا الكلام تمهيد لما 
سيأتى من اختلاف الايمان المأمور به في مكة قبل البجرة و في المدينة بعدها و 
اختلاف التكاليف فما كمأ و كيفا » ردأ على من استدل” ببعض الا'يات على أن" 
الايمان نفس الاعتقاد بالتوحيد والنبوة فقط » بلا مدخلية للا عمال أو الولاية فيه 
بان تلك الا یات أأكثرها نز لتفي مكّة , وكان الايمانفيها نفس الاعتقادبالشبادتين 
أو التكلم بهما ثم"نسخ ذلك فيالمدينة بعد وجوب الواجبات » وتحريمالمحر"مات 
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ا اراو الا ی وا هوول أن ن ذلك من ل ا .د 
يكون ذكر النسخ لبيان عجزهم عن فهم معاني الا" يات و خطائهم في الاستدلال بها 
كما نهم لايعرفون الناسخ من المنسوخ » و يستدلّون بالايات المنسوخة على 
الا حکام مع عدم علمهم بنسخهاء وعد" المنسوخات التي لايعلم نسخبا منالمتشاببات 
فال.نسوخة أخص” مطلقاً من| لمتشا ببة ٠‏ 

و لما كان المحكم غير المتشابه » والناسخ غير المنسوخ و نقيض الا خص” 
أعم من نقيض الاعم" ؛ غيدّر الأسلوب في الفقرة الثانية فقال : ٠‏ والمحكمات من 
الناسخات » للاشارة إلى ذلك » و تسمية غير المنسوخ مطلقا ناسخاً إِمّا على التوسع 
و إطلاق لفظ الجزء على الكل“ أو لكونها ناسخة للشرائع السالفة » أو للاباحة 
الاصليّة التي كانوا متمسكين ببهاقبلهاء ويمكن حمل الناسخ على معناه وحمل الكلام 
على القلب » بأن يكون الناسخ أيضاً أخص” من المحكم » ولا فساد فيه لعدم | نحصار 
الاايات حيئئذ في الناسخة والمنسوخة . 

وقبل : لماكان بعض‌المحكمات مقصور الحكم على الا زمنة السابقة » منسوخاً 
بآيات آخرء ونسخها خافباً على أكثر الئاس ؛ فيزعمون بقاء حكمها صادت متشا بة 
من هذه الجبة » ولبذا قال عي : «فالمنسوخات من المتشابهات» و في بعض النسخ 
من المشتبهات » و إنماغير الا سلوب في اختها لان" المحكم أخص” من الناسخ من 
وحه بخلاف المتشابه › فانه أعم” من المنسوخ مطلقاً انتبى » وفه ان کن المتشابه 
اعم من مطلق المنسوخ مطلقاً لاوجه له إلا" أن يخص” بمنسوخ لم يعلم نسخه كما 
أومأنا إليه . و قبل : الظاهر أن" الفاء للتفسير لزيادة تفظيع حالم بأثهم يشتبعون 
المنسوحات والتشابہات دون المحكمات والناسخات , لاس المسوخات من بان 
المنشابهات ني التشا به إذ يشتبه عليهم ماتيا بقاؤها » والمحكمات من قبيل الناسخات 
في الثبات والبقاء » فا ذا اتبعوا المتشابهات اتبعوا المنسوخات › لا ثهما من بان 
واحد » وإذا اتبعوا المنسوخات لم يتبعوا الناسخات » وإذا لم يتبعوا الناسخات لم 
يتبعوا المحكمات » لا نيما أيضاً من باب واحد . 


قوله تل : «إن” الله ع نوجل" بعثنوحأ» هذا شروع في المقصود » وحاصله 
أن“ الايمان في بداية بعثة كل" دسو لكان مجرتد التصديق بالتوحيد والرسالة » ومن 
مات عليه حينئذ كان مؤمئاً » ووجبت له الجنّة » فلا استجابوا لهم ذلك و كثرت 
أتباعبم وضعوا أعمالا و شرائع » وأوجبوها عليبم ؛ و أوعدوا على تر کہا النار 
قصارت تلك الا عمال اا للايمان:. 

فأوتل ١‏ ولي لعزم منالا نبياءكان وخا م فحين بعثه أمرهم أو“لا بالتوحيد 
والاقرار بنبوتته فقط , وكان ذلك الايمان » حيث قال في سودة نوح : « إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيبمعذاب أليمت قال يا قوم إني لكم 
نذيرمسين5 أن اعبدواالله»(١)‏ أي مخلصاً من غيرشرك «واتقوه» أياتثقوا عذابه الذي 
قر “ره على الشرك « وأطيعون » فيما آم کم به » وأذعنوا لنبو تي » فلم ين كر فيما 
أنذرهم به إلا" هذين الأ عرين « ثم" دعاهم » أي ثم“ بعدذلك استمر“ على هذه الدعوة 
زمانا طويلا فكانت دعوته منحصرة في التوحيد و نفي الشريك » و كان قبو لم ذلك 
منه مستلزما للادعان بسو ته . 

م بعث الا نساء» أي بعث سائر | ولي| لعزم في أو "ل بعثتهم على هذا الا مس 
فقط » إلى أن انتبت سلسلة | ولي العزم وسار الا نبياء إلى عن اوور فكان صلى الله 
عليه و آله في أوآل بعثته بمكة يدعوهم إلى التوحيد و مايتبعه من الاقرار بالنبو"ة 
بل المعاد أيضأ فانه أيضأ من الأمور ال نزلت الا يات المشتملة على التبديدات 
العظيمة فيها » قبل البجرة » فا مراد جميع أصول الدّين سوى الامامة » و ذكر 
التوحيد علىالمثال أو على أنة الاقرار به مستلزم للاقرار بسائر الأصول و يؤيده 
قوله تل بعد ذلك « الاقرار بماحاء به من عندالله » . 

قو له ا : هو قال » أي في سورة الشورى , و هى مكية على ما ذکره 
المفسرون إلا قوله «والذين استجابوا » « وألذين إذا أصابهم » إلى قوله « لايح 
الظا مين » (؟) عن الحسن » وعلى قول ابن عباس و قتادة إلا أربع آيات منها نزلت 


, ۴۰ ۳۸ نوح :۳-۱۰ . (؟) الایات‎ )١( 
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بالمدينة « قل لاأسألكم عليه أجرا » إلى قوله «لم عذاب شديد» )١(‏ و على التقادير 
الاايات المذكودة (؟) مكيئة , والاستشهاد بالاأية لآن” الدّين المشترك بين بيع 
الا نبياء هي الأصول الديئيئّة التي لا تختلف باختلاف الشرائع » مع أن" قوله 
سبحانه «كبرعلى المشر كين ماتدعوهم إليه » يشعر بان“ الدين في ذلك الوق تكانت 
التوحيد و تفي الشرك مع الاقراد بالنبوة لقوله تعالى ‏ الله يجتبي » . 
قال الطبرسي” رحمه الله : «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً» أي نمس 
لكم ونهج وأوضح من الد ”ين والتوحيد والبراءة منالشرك ماوصى به نوحاً دوا لذي 
أوحينا إليك » أي وهو الذي أوحينا إليك يا ع « و » هو «ما وصينا به إبراهيم و 
موسى وعيسى » ثم" بين ذلك بقوله : « أن أقيموا الدّين » وإقامة الدين التمسك 
به والعمل بموجبه » والدوام عليه » والدعاء إليه « ولاتتفر“قوا » أي لاتختلفوا «قيه» 
وائتلفوافيهوا تّفةواو كونوا عبادالله إخواناً «كبرعلى المشر كين ماتدعوهم إليه» من 
توحيدالله والاخلاص له » ورفض الا وثان » وترك دين الا باء لا نهم قالوا : «أجعل 
الألبة إلا واحداً » وقيل : معناه ثقل عليهم وعظم اختيارنالك بماتدعوهم إليه ؛ و 
تخصيصك بالوحي والنبوءة دونهم « الله يجتبي إليه من يشاء » أي ليس لهم الاختيار 
لان الله يصطفي لرسالته من يشاء على حسب مايعلم من قيامه بأعباء الرسالة » وقيل : 
معناه : الله يصطفي من عباده لدينه من يشاء « ويبدي إليه من ينيب» أي ويرشد إلى 
دينه من يقبل إلى طاعته » أو يدي إلى جنته و ثوابه من يرجع إليه بالنية 
والاخلاص (۴) . 
قوله ي : « فمن آمن مخلصاً » أي بقلبه و لسانه » دون لسانه فقط » و لم 
يخلطه بشرك « وذلك أنة الله » كأثه إشلرة إلى إدخاله الجنّة بمجرتد الشبادة و 
الاقراد ؛ و إن لم يعمل من الطاعات شيثاً ولم يترك سائر المح رمات ؛ لا نه كان 


. ٣۶ ۲۴۳ : الايات‎ )١( 
. ۱۴ ١ (؟) يعنى الايات‎ 
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بذلك مؤمنا في ذلك الزمان » وإدخال المؤمن النار ظلم «وذلك أن الله» المشار إليه 
بذلك ؛ إما عدم تعذيب من ترك العمل بالنار » أو أنّه إن لم يدخله الحنّة و أدخله 
النار كان ظا لمأ . 

و هذا الكلام يحتمل وجبين أحدهما أن تكون المعاصي التي نبي عنها في 
مكّة من المكروهات ؛ و يكون النبي عنها نبي تنزيه ‏ والطاعات التي اح بها فيا 
من المستحبات فالتعليل حيئئن ظاهر لان التعذيب على ترك المستحبات ؛ و فعل 
المكروهات في الاآخرة ظلم ؛ وثانيهما أن يكون النبي عن المعاصي نبي تحريم ؛ و 
الام بالطاعات أمى وجوب لكن لم يوعد على فعل المعاصي و ترك الطاعات النار 
و لم يغلّظ فيهما و إِنّما أوعد النار على الشرك ؛ والاخلال بالعقائد ' و إنكار النبوةة 
والمعاد » فبيكانت بمئزلة الفرائض والكبائروغيرها بمئزلة الصغائر وسائرالواجيات 
وقد أوجب الله تعالى على نفسه لسعة كرمه و رحمته أن لا يؤاخذ مجتنب الكبائر 
بفعلالصغائر » فلو عن بهم بها كان ظلهاً من حيث الاخلال بما أوجب على نفسه من 
العفو عنهم . 

أو يقال : التعذيب بالنارمع ترك الايعادبها ظلم » أويقال: التعذيب بالنارالعظيم 
ال ليم أبدأ أومدة طويلة بمحض النبي من غيرتهديد ووعيد وتغليظ » لاسما ممنن 
كملت قدرته » ووسعت رحمته ظلم ‏ أو يقال : اللأطف على الله تعالى واجب وأعظم 
الا لطاف التبديد والوعيد بالنار ‏ فتر كه ظلم » أو يقال : اأطلق الظلم على خلاف 
الأولى مجاذاً . والكل؛ مني على أن الاأعمال والتروك التي هي أجزاء الايمان 
إنما هي مايستحق” بتر كه الدخول في الناد » وني مكة سوى العقائد لم تكن كذلك 
ولا شرع في المدينة شرائع ؛ وجعل فيها فرائض و كبائر يستحق“ بترك الأ ولى و 
فعل الثانية دخول النار > جعلتا من أجزاء الايمان . 

«جعللكل نبي » إشارة إلى قوله تعالى في المائدة وهي مدنية «لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا » قال البيضاوي“ : )١(‏ شرعة شريعة » وهي الطريقة إلى الماء 


. ه١‎ : والاية فى المائدة‎ ١١9 تفسيرالبيضشاوي ص‎ )١( 


شه با الدين لا نه طريق إلى ما هو سبب الحياة الا بديئة » و قرىء بفتح الشين 
«ومنهاجا» وطريقاً واضحاً في الددّين من نبج الا مر إذاوضح » واستدل” به على أنا 
غير متعبدين بالشرائع المتقدامة انتهى . 
وقال الراغب : الشرع نبج الطريق الواضح يقال شرعت له طريقاً » والشرع 
مصدر » ثم“ جعل اسمأ للطريق النبج فقيل له شرع و شرعة وشريعة » واستعيرذلك 
للطريقة الالبية من الدأين قال تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » )١(‏ 
فذلك إشارة إلى أمرين أحدهما ماسخّر الله تعالى عليه كل“ إنسان من طريق يتح رتاه 
مما يعود إلى مصالح عباده وعمارة بلاده » وذلكالمشار إليه بقوله : « ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات لبتخذ بعضهم بعضأ سخرينًا » (؟) الثاني ماقيئض له من الد ين 
وأمره به ليتحرتاه اختياداً مما يختلف فيه الشرائع » و يعترضه النسخ ؛ و دل عليه 
قوله «ثهتجعلناك على شريعة منالا مرفاتبعها» (۴) قال ابنعباس : الشرعة ماوردبه 
القر آن » والمنباح ماوردبه السنّة وقوله « شرع لكم من الدين ما وصىبه نوحاً » 
الاأية فاشادة إلى الا صول التي تتساوى فيها الملل ولا يصح“ عليها النسخ كمعرفة 
الله و نحو ذلك من نحو مادلة عليه قوله « و من يكفر بالله وملائكته و كتيه و رسله 
واليوم الاآخر» (4) قال بعضهم : سمي تالشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء » منحيث 
أن“من شرع فيما على الحقيقة | المصدوقة] روي وتطبر قال : وأعني بالري” ماقال 
بعض الحكماء : كنت اشرب فلاأروى » فلا عرفت الله دويت بلاشرب ؛ وبالتطپر 
ما قال تعالى : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطبركم 
تطهيراً » )٥(‏ انتهى . 
والشرعة والمنهاج متقادبان في المعنى كما أنة اللفظين اللّذِين فسّرهما 
عليها لسلام بهما أيضاً متقاربان » فيحتمل أن يكونا تفسرين لكل" منهما أو يكون 


. ۳۲ : المائدة : ١ه . (9) الزخرف‎ )١( 
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علىا للف" والنشر » فعلىالا ول | طلق على أعمالالد ين وأحكامه الشرعة ؛ لايصالبا 
العامل بها| لىالحياة الا بدية والنطبرمن الا دناس الردية » دالمنهاج لا نهاكالطريق 
:الواضح الموصل إلى المقصود من الجنة الباقية ؛ والدرجات العالية » وعلى الثاني 
المراد بالااوتل الواجبات » وبالثاني المستحبات ولذا عبر ت عن الثاني بالسئة 
أو بالا وتل العبادات ؛ و بالثاني سائر الا حكام » والوجه الا وتل أوفق بقوله « وكان 
من السبيل والستئة » و إن أمكن أن يكون المراد من مجموعبما و إن كان من 
احدهما . 
قال الطبرسى“ رحمه الله : الشرعة والشريعة واحدة » و هي الطريقة الظاهرة 
و الشريعة هى الطريقة التي يوصل منه إلى الماء الذي فيه الحياة » فقيل الشريعة 
في الدّين للطريق الذي يوصل منه إلى الحياة في النعيم » وهي الأ مور التي يعبد الله 
بها من جبة السمع » والاأصل فيه الظبور ؛ والمنهاج الطريقالمستمر“ يقال : طريق 
نبج و منهج أي بين » و قال المي ر'د : الشرعة ابتداء الطريق ؛ والمنهاج الطريق 
ال . قال : وهذه الا لفاظ إذا تكرترت فلزيادة فائدة فيه » وقدجاء أيضأ لمعنى 
واح دكقول الشاعر أقوى وأقفر(١)‏ وهما بمعنى انتبى (۲) . 
قوله «أن جعل عليهم السبت» قال الراغب : أصل السبت قطع العمل » و منه 
سمت السير أي قطعة » وسبت شعره حلقه » وقيل : سمي يوم السبت لان“ الله تعالى 
ابتدأ بخلق السماوات والا'رض يوم الاأحد فخلقها في ستة أينام كما ذكره » فقطع 
عملة يوم الست » فسمّي بذاك » و سبت فلان صار في السبت » و قوله ع نوجل : 
«يوم سبتهم» قل : يوم قطعبم للعمل «دويوم لاسبتون» قيل : معناه لايقطعون العمل 
وقبل : يوم لايكونون فى السبت » وكلاهما إشارة إلى حالة واحدة » وقوله : «إتما 
حعل الست» أي ترك العمل فيه انتبى (") . 
)١(‏ نصه : حييت من طلل تقادم عهده ‏ #٭+ أقوى وأقغر بعد أم الهيثم 


(۲) راجم مجمع البيان ج ۳ ص ۲۰۲ . 
(۳) مفردات غریب‌القر آن ص ۰ . والايات فىالاعراف : ۱۶۴۳ > النحل : ۱۲۴. 


قوله # : « ولم يستحلة » الظاهر أن” المراد بالاستحلال هنا الجرأة على 
الله ' و انتهاك ماحرتم الله فكأنّه عدةه حلالاً » لقوله بعدذلك « ولاشكوا في شیء 
مماجاء به موسى » وماقيل : دل“ على أن“ مخالفة آلا حكام كفر يوجب دخول الئار 
مع الاستحلال , والظاهر أنه لاخلاف فيه بين الأمّة » وما ذلك إلأ لان“ الاقراد بها 
والعمل بها داخلان في الايمان » وإذا كان كذلك كان تار کہا وإن ام يستحل” كافراً 
يعنت بالنار أيضأ فلايخفى وهنه . 

دححث استحلوا الحتان» أي استحلوا صدها أو أكلبا أوحمسها أيضاً » وقوله 
«يوم الست» ظرف لكل" من «احتسوهاء و «أكلوهاء أولاستحلوا , أيضاً أي استحلوا 
أو ّلا حبسها يوم السبت » ثم" استحلوا صيدها وأكلها فيه » وقيل : يوم السبت ظرف 
لاحتبسوها لا لا كلوها أي احتبسوها يوم السبت في مضيق بسد الطريق عليها ثم" 
اصطادوها يوم الأأحذ و أكلوها » فعلو! ذلك حيلة و لم تنفعهم » لان“ احتباسها فيه 
هتك لحرمته » فخرجوا بذلك من الايمان إلى الكفر » ولذلك غضب الله عليهم من 
غير أن ,يشر كوا بال رتحمان ‏ وأن يشكّوا في رسالة موسى و ماجاء به » و لذلك لم 
يصطادوا يوم الست , فعلم أن“ الايمان ليس مجرتد التصديق » بل هو مع العمل 
ر المؤمن لا يغضب ولا يدخل النار» وفيه شيء لان استحلالهم الحمتان ينافي 
ظاهراً عدم شکهم بماجاء به موسى » و يمكن دفعه بان ماجاء به موسى تحريم 
الحيتان يوم السبت وهم استحلوها يوم الا حد» و لحق بهم ما لحق بسبب احتباسهم 
يوم السبت انتهى . 

وأقول : قدعرفت معنى الاستحلال ٠‏ وهو معنى شائع ف المحاورات فلايرد 
ما أورده ' وما الجواب الذي ذكره فهو أيضأ لايسمن ولا يغنى من جوع » لان 
الاحتباس إذا لم يكن منبياً عله . فكيف عذ بوا عليه » و إن كان داخلا فيما نوا 
عنه عاد الاشكال » مع أن" ظاهر أ كثرالرواراتالمعتبرة انبم بعد تلك الحبلة تعد ى 
ارف إلى الصيد والا كل يوم السبت فاعتزلت طائفة منهم فلم يمسخوا وبقيت 
طائفة منهم فمسخوا أيضأ » لتر كم النبي عن المنكر » و إن اختلف المفسسّرون 


ج1ا ۰ ۔ پاب أن العمل جزء الايمان ا 
في ذلك . 

قال في مجمع البيان : اختلف في أنّْبهم كيف اصطادوا ؟ فقيل : إنهم ألقوا 
الشبكة ني الماء يومالسبت حتى كان يقع فيا السمك ' ثم" كانوا لايخرجون الشبكة 
من الماء إلى يوم الا حد . و هذا السب محظور » و فى دواية ابن عباس اتخذوا 
الحياض فكانوا يسوقون آلحيتان إليها . ولا يمكنها الخروج منها ٠‏ فيأخذونها يوم 
الاحد . وقيل : إنهم اصطادوها وتناولوها باليد يوم السبت عن الحسن )١(‏ . 

د و لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » ( ؟ ) قال البيضاوي : السبت 
مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت » و أصله القطع » أعروا أن يجر دوه 
للعبادة » فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داود لي واشتغلوا بالصيد وذلك أنهمكانوا 
يسكنون قرية على الساحل يقال لها : أيلة» و إذا كان يوم الست لم يبق حوت في 
البحر إلا حضر هناك و أخرج خرطومه , و إذا مضى تف ر“قت » فحفروا حياضاً و 
شرعوا إليها الجداول » و كانت الحبتان تدخلها يوم الست فيصطادونيا يوم الا حد 
« فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » جامعين بين صورة القردة والخسوء » وهو الصغار 
والطرد ‏ قال مجاهد : مامسخت صودهم ولكن قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا 
بالحمار في قوله «كمثل! لحمادي<م لأسفارأ» (۳) وقوله : «کونوا» ليس بام إذ لا 
قدرة لم عليه ؛ و إِنّما المراد به سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أداد بهم 
التي 

قوله ## : « فبدمت » أي الشرعة و المنهاج أيضاً لكونه بمعنى الطريق 
يجوز فيه التأنيث » ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول باضمار السنّة في السبت » و 
قوله « أنيعظموه» بدل اشتمال للضمير » و« عامّة » عطف على الست « سبيلعيسى » 
أي شرائعه المختصة به , قوله ع « وإن كان الذي حاء به النسون » أي هدمت 

. ۴۹۱ مجمع البيان ج ۴ ص‎ )١( 


(؟) البقرة : ۶۲ . راجع البيضاوى ؟” . 
(؟) الجمعة : ۵ . 
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شريعة عيسى عامّة ماكانوا عليه » وإنكان الذي جاء به النبيئون من التوحيد وسائر 
الأصول باقبأ لم يتغيئر , أو المعنى أدخله الله النار وإن كان منه الاقرار بماحاء به 
اللسون وهو التوحيد و نفي الشرك › وقوله د أن لايشر كوا » عطف بان أو بدل 
للموصول » وعلى الوجهين يحتمل كونكان تامة وناقصة » وقرل: الموصول اسمكان 
وأن لايشر كوا خيره ؛ وله أيضاً وجه وإن كان يعدا : 
قوله ت : « عشرسنين » أقول : هذا مخالف طا مي" في تاريخ النبي” ميا 
ولما هو المشهور من أنه صلى الله عليه و آله أقام بعد البعثة بمكة ثلاث عشرة سنة 
فيل غو على افا الکو بين ادن وعو عة ل مل .هذا الک 
والدي سج الى نعلي على ها طن من إلا حار أنه لا فول ووا ندن عفيريك 
الا قربين » )١(‏ و کان أول بعثته دعا بني عبدالمطلب و أظبر لهم رسالته ؛ و دعاهم 
إلى بیعته » والايمان به , فلم يمن به إلاعلي ٤‏ ثم" خديجة رضي الله عنها , ثم 
جعفر رضي الله عنه » و كان على ذلك ثلاث سنين حتى نزل « فاصدع بما تۇس و 
أعرض عن ا لمشر كين» (؟) فدعاالناس إلى الاسلام فلذا لم ,يعدتعليها لسلام تلك الثلاث 
سنين من أيام البعثة لا نها لم تكن بعثة عامّة مو كدة » وقدميتت الا خبار في المجلّد 
الثالث (8) فيذلك ويحتمل أن يكون مبنينًا على إسقاط سنيالبجرة إلى شع بأ بيطا لب 
أو إسقاط الثلاث سنين بعد وفاة أبيطالب رضي الله عنه لعدم تمكنه في هاتين المد تين 
منالتبليغ كما ينبغي » لكنهما بعيدان » والااظبر ماذكرنا أوالا . 
قو له تاي : « يشبد أن لاإله إلا" الله » الظاهر أن" المراد به الشادة القلبية 
بالتوحيد والرسالة ومايلزمهما فقطء » أومع الاقراد با للسان أوعدم الانكارالظاهري" 
لامجرتد الاقرار باللسان » بقرينة قوله « و هو إيمان التصديق » و قد عرفت أن" 
الايمان الظاهري” فقط لاينفع في الاآخرة و إن احتمل التعميم و يكون قوله د إلا" 
من أشرك بال ر“حمن » أي قلباً استثناء منه فيرجع إلى ماذكرنا أوتلا , وعلىالا ول 


. »”١* : الشعراع‎ )١( 
. يعنى كتاب المرآت‎ )۳( . ٩۴ : (؟) الحجر‎ 


٠ 1 3‏ باب أن العمل ك الايمان ۳ 
.يكون الاستثناء متقطعا لا »وغل التقميرين. رن ال اد E‏ اوهو ينات E‏ 

أنه الايمان بمعنىالتصديق فقط ؛ ولايدخل فيه الأأعمال لاشرطاً ولاشطراً » وإن 
كانت سبباً لكماله » بخلاف الايمان بعد البجرة » فان" الا عمال قددخلت فيه على 
أ الوحين د وذلك ل د ل واه اا او ف 
عن أشباء نبي أدب وعظة و تخفيف » ثم" نسخ ذلك بالتغليظ في الكبائر » والتواعد 
عليها » و لم يكن التغليظ والتواعد يومئذ إلا في الشرك خاصة , فلما جاء التغليظ 
والايعاد بالنار في الكبائر ثبت الكفر والعذاب بالمخالفة فيا . 

« وتصديق ذلك » أي دليل ماذكر نا من لتفاوت فيالتكاليف , ومعنى الايمان 
فل اا و مها و ل ا عل اا ا يان لرل الوا عاق ا 
المكلفين » و أن" تكاليف الله تعالى ينزل على التدريج » و في كتاب الا طعمة من 
تهذيب الا حكام أحاديث صريحة في التدريج في التكاليف انتهى . 

ولن ذ كر تفسيرالا يات التى | سقطت اختصاراً إِمّا من الامام تلم أومن الراوي 
قال تعالى قبل تلكالا'يات : )١(‏ «لاتجعل مع الله إلا آخرفتقعد مذموماً مخذولا » 
ثم" قال : و أي أمى أمراً مقطوعاً به « أن لاتعبدو! إلا" إياه » 
لان" اللي لضان ل لمن اه غاية العظمة و نباية الا نعام » « وبالوالدين 
إحساناً» أي بأن تحسنوا أو أحسنوا بالوالدين إحساناً لاثما السب الظاهر 
للوجود والتعيئّش « إمّا يبلغنة» إمّاء إن الشرطية » زيدت عليها ماللتاً كيد « عندك 
الكبر » في كنفك وكفالتك « أحدهما أ وكلاهما فلا تقل لزما ف » إن أضجراك 
« ولا تنهرهما » أي ولا تزجرهما إن ضرباك « و قل لبما قولا كريماً » ای ا 
جحلا « واخفض ليما جناح الذل » أي تذآل لما و تواضع «من الرحمة» أي من 
فرط رحمتك علمهما « وقل رب ارحمہما كما وساي را » حر اء لر<متهما على“ 
وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري . 


« دبكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فاته کان للا وابين غفوراً » 


)010( وى اب 0 


عن الصادق تلك الا وتابون التوتابون المتعسدون ( ١‏ ) د وآت ذا القربى حقه 
والمسكين و ابنالسبيل ولاتبذّر تبذيراً » وهوصرف المال فيما لاينبغي و إنفاقه على 
وجه الاسراف « إنة المبذرين كانوا إخوان الشياطين » أي أمثالبم « و كان الشيطان 
لر به كفوداً » أي مبالغاً نى الكفر « وإِمّا تعرضن"” عنهم ابتغاء رحمة من دبك ترجوها 
فقل لهم قولا ميسوراً © ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل" البسط 
فتقعد ملوماً » أي رفوا عندالله وعند الئاس بالاسراف وسوء التدبير «محسوراء 
أي نادماً أومنقطعاً بك لاشىء عندك « إن“ ربك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر » أي 
يوسعه و يضيقه بمشيته التابعة للحكمة « إنهكان بعباده خبيراً بصيرآ» يعلم سرهم 
و عالانیتم . 
قوله « أدب وعظة » أي كلما د كر نى تلكالا يات سوى صدر الأ ولى وهوقوله 
« وقضى دبك أن لا تعبدوا إلا إياه » تأديب وموعظة , وهذا مبنى" على أن قوله 
« و بالوالدين » بتقدير « وأحسئوا » عطفاً على جملة « قضى رك » لان فا 
تأ كيدا وتهديداً في الجملة ويحتمل أن يكون ال مراد جميعها » لكن وقع التبديد على 
الشرك فيما مس" وفيما سبأتي من الا'يات كقوله « ولا تجعل مع الله إلا آخر » . 
فان قبل : قوله دوا تذى القربى حقه» إلى قوله 0 كقوراً » فيه وعند و 
تبديد » قلنا لبس محض كو نهم إخوان الشياطين تبديداً و وعيداً صريحاً بالنار » بل 
قبل قوله « كانوا » يدل“ على أن" ني أواخر شرائع ساير اولي العزم كانت كذلك 
فلايدل“ صريحاً على أن" في تلك الشريعة أيضأ كذلك , والاجتراح الاكتسان . 
« ولاتقتلوا أولاد كم خشية إملاق » قيل أي مخافة الفاقة وقتلبم أولادهموأدهم 
بناتهم مخافة الفقر فنهاهم عنه ' و ضمن لهم أدزاقهم فقال « نحن نرذقهم و إياكم 
إن“ قتلهم كان خطئأ كبيراً » أي ذنبا كبيراً لما فيه من قطع التناسل و انقطاع النوع 
والخطأ الاثم » يقال خطا خطأ كأثم إثمأ . وقرأ ابن عامى خطأ بالتحريك , و هو 
اسم م نأخطأ يضاد“ الثواب » وقيل لغةفبه كمثل ومثل وحذر وحذد » وقرأ ابن كثير 


خطاء با مد“ والكسر» وهو إِمّا لغة أو مصدر خاطاً وقرىء خطاء بالفتح والمد" وخطاً 
بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراً » وعلى التقادير ليس فيه تصريح بكونه ذنباً ولا 
ترتب العقوبة عليه . 

« ولا تقر بوا الزنا » بالقصد و إتمان المقد مات فطلا أن تماشروه د إنه کان 
فاحشة » فعلة ظاهرة القبح زائدته « وساء سبيلا » أي وبئس‌طريقاً طريقه ؛ وهوالغصب 
على الا بضاع المؤد”ي إلى قطع الا نساب وهبج الفتن « ولا تقتلوا النفس التي حرم 
لله إلا بالحق” » قيل أي إلا باحدى ثلاث خصال : كفر بعدإيمان » وزنا بعدإحصان 
وقتل مؤمن معصوم عمدأ « ومن قتلمظاوماً » غيرمستوحب المقتل «فقد جعلنالوليّه» 
للذي يلى أمره بعد وفاته » وهو الوارث « سلطاناً » أي سلطا بال مؤاخذة بمقتضى 
القتل « فلايسرف » أي القاتل في القتل بأن يقتل من لايحقة قتله , فانة العاقل لا 
يفعل ما يعود عليه بالبلاك أو الولى“ بالمثلة أو قتل غير القاتل « إنّه كان منصوراً » 
علّة النبي على الاستيناف » والضمير إِمّا للمقتول » فانّه منصورؤالدنيا بثبوت القصاص 
بقتله ‏ وفى الاآخرة بالثواب » وإمًا لوليه فان الله نصره حيث أوجبالقصاص له ؛ و 
امو الولاة عر فة و واا للدي ل لرل برا ا جاب الاين و العف :د 
الوزر على المسرف . 

د ولا تقر بوا مال اليتيم » فضلا أن تتصرتفوا فيه« إلا" بالّتي هي أحسن » 
أي إلا" بالطريقة التي هي أحسن « حتى يبلغ أشدّه » غاية لجواز التصراف الذي 
يدل عليه الاستثناء ‏ وأوفوا بالعبد » بما عاهد كم الله من تكاليفه , أوما عاهدتموه و 
غيره « إن“ العبدكان مسئولا » مطلوباً يطلب من المعاهد أن لايضيعه و يفي به ؛ أو 
مسؤلا عنه يسأل الناكث و يعاتب عليه ؛ أو يسال العبد لم نكثت تبكيتاً للناكث 
كما يقال للموؤدة « بأي” ذنب قتلت » ويجوز أن يراد أن صاحب العبدكان مسئولا 
« وأوفوا الكيل إذا كلتم » ولا تبخسوا فيه « و زنوا بالقسطاس المستقيم » بالميزان 
السوي” وهودومي" عرب وقرأ حمزة والكسائي“وحفص بكسر القاف )١(‏ « ذلك خير 


. يعنى وقرأ الباقون بطمها‎ )١( 


وأحسن تأويلا » أي وأحسن عاقبة , تفعيل من آل إذا رجع . 

« ولا تقف » ولا تتبع « ما ليس لك به علم » ما لم يتعلّق به علمك » تقليداً 
أو دبعاً بالغيب » قيل : واحتج” به من منع من اتباع الظن"؛ و جوابه أن“ المراد 
بالعلم هوالاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان قطعاً أو ْنَا واستعماله بهذا 
المعنى شائع » وقيل : إنه مخصوص بالعقائد » وقيل : بالرمي و شبادة الزوده إن" 
السمع والبصر والفؤاد كل“ أأولئك » أي كل“ هذه الا عضاء فأجراها مجرىالعقلاء 
لماكانت مسؤلة عن أحوالبا شاهدة على صاحببها » هذا و إن" أولاء وإن غلب على 
العقلاء لكنه منحيث إنه اسم جع لذاء وهويعم القبيلينجاءلغيرهم, كةو له : والعيش 
بعداولئك الا ينام )١(‏ «كان عنه مسئولا » في ثلائتها ضمير كل" ؛ أيكان كل“ واحد 
منها مسئولا عن نفسه » يعني عمًا فعل به صاحبه » ويجوز أن ,يكون الضْميرف«عنه» 
لمصدر « ولاتقف » أولصاحب السمع والصر . وقبل « مسئولا » مسند إلى « عنه » 
كقوله « غير المغضوب عليهم » والمعنى يسأل صاحبه عنه . و هو خطاء لان الفاعل 
ومايقوم مقامه لايتقد “م » وقيل : المراد بسؤال الجوارح إِمّا سئوال نفسهاء أوسكوال 
أصحابها » كما يظبى من « | ولئك » أوجعلت بمنزلة ذويالعقول؛ أوهمذوو العقول 
مع الله تعالى . 

د ولا تمش فيالادض مرحأ » أي ذا مرح وهوالاختيال » وني القاموسالمرح 
شدة الفرح والنشاط « إنك لن تخرق الارض » لن تجعل فيهاخرقاً بشدتة وطاتك 
« ولن تبلغ الجبال طولا » بتطاولك ومد عنقك » وهوتهكّم بالمختال » و تعليل 
للنبي بأن" الاختيال حماقة مجر“دة لاتعود بجدوى ليس في التذلل د كل“ ذلك كان 
سينئه» قبل : يعني المنهيتعنه » فان“ المذ كور مأموراتومناهي » وقرأ الحجازيان 
والبصريئان (؟) «سيكة» علىأتها خب ركان » والاسم ضمير « كل » و«ذلك» إشارة إلى 
)١(‏ عجز بيتصدره : ذم المنازل بعد منزلة اللوى ؛, راجع الصحاح ج ۶ ص ۲۵۴۴. 
(؟) الحجازيان : عبدالله بن كثير المكى » ونافع بن عبدالرحمانالمدنى؛ والبصريان: 


أحدهما أيوعمروبن العلاء » منالسبعة » والثانى يعوب من غيرهم . 


ما نبي عله خاصة ؛ وعلى هذا قوله « عند ربك مكروهاً » بدل ف او 
لبا محمولة على المعنى . 

«ذلك» إشارة إلى الا حكام المتقدمة «ممًا أوحى إليك ربك من الحكمة» 
اآتي هي معرفة الحق" لذاته والخير للعمل به « ولاتجعل مع الله إلبأ آخر» كر ره 
للتنسه على أن التوحيد مبداً الام ومنتياه » وراس الحكمة و ملا كبا « ملوماً » 
تلوم نفسك « مدحوراً » مطروداً مبعداً من رحمة الله . 

وأقول: هذا شروع في ذكرالايات التي نزلت بمكة مشتملة على الوعيدبالنار 
والتبديد في الشرك ونحوه » بخلاف ما ورد فيغيره مما مضى › ان م 
كبيراً » و « فاحشة » و «مسكولا » و «مسئولا عنه» و «مكروهاء ليس في شيء منبا 
تصر يح بالعذان والنكال الا خروي ولايحتاج إلى ما يتكلف بان“ «كان خطاً» و 
« كان فاحشة » و « كان مسئولاً » و « كان عله مسئولا » و « كان سرئة عند ربك 
مكروها » متمولة على أذّها كانت في أواخر الأمم السابقة كذلك » وستصيرفي هذه 
الأمّة أيضأ بعد ذلك كذلك فائه في غاية البعد » و زيادة « كان » في هذه المقامات 
كثيرة في الذكر الحميد ' كقوله « وكان ربك قديراً » و« كان غفوراً رحيماً » بل 
الوحه ماذ كر نا فتفطن . 

د نارآ لی » أي تتليب د لايصليها » أي لا يلزمها مقاسياً شدتتها د إلا" 
الاشقى » قيل : أي إلا" الكافر » فان“ الفاسق و إن دخلها لم يلزمها * ولكن سماه 
« أشقى » و وصفه بقوله « الذي كذتى و تولى » أي كذ باحق ف اعوط غ 
الطاعة كذا ذكره البيضاوي )١(‏ وقال في قوله تعالى بعد ذلك « وسيجنيها الا تقى» : 
أي الذي اتتقىالشرك والمعاصي فاته لايدخلها فضلا أن يدخلها ويصلاها » ومفبوم 
ذلك أن من اتثقى الشرك دون المعصية لايجثبها ولا يلزم ذلك صلا فلا يخالف 
الحصر السابق انتهى . 

وقال الطبرسي” رحمه الله « لايصليبها » أي لايدخل تلك النار ولايلزمها «إلا" 


. )١ ١۴ : أنوارالتنزيل ص ۴۶۳ . والاية في سورةالليل‎ )١( 


الا شقى » وهو الكافر بالل « الذي كدان » بآيات الله و رسله « وتولى » أي اعرش 
غن الايمان « و سيجنبيا » أي سيجني النار و .يجعل منهبا على جانب « الا تقى » 
المبالغ في التقوى « الذي يؤتي ماله » أي ينفقه في سبيلالله « تز كى » أي يكون 
عندالله ذكيأ لايطلب بذلك رئاء ولا سمعة . 

قال القاضي قوله : «لايصلياء الا'ية لايدل“ على أنه تعالى لايدخل النار إلا" 
الكافر على ماتقوله الخوارج و بعض المرجئة » و ذلك لا نه نكر النار المذكورة 
ولميعر”فها فالمراد بذلك أن ناراً من جملة الئيران لايصليها إلا منهذه حاله ؛ والنيران 
دركات على مابينه سبحانه فی سودة النساء في شأن المنافقين )١(‏ فمن اين عرف أنة 
غير هذه النار لايصليها قوم آخرون » وبعد فان“ الظاهر منالا'ية يوجي أن لايدخل 
النار إلا من كذتب و تولى وجمع بين الامرين » فلابد” للقوم من القول بخلافه 
ا يوجبون النادلمن يتو لى عن كثير من الواجبات وإن لم يكذاب » وقيل : إن" 
الا تقی والا شقى المراد بهما التقي* والشقي” (؟) انتبى . 

ثم“ اعلم أنه عليه السلام استدل" بالا'يات الأول على أن” وعيد النار في مكة 
إِنّما كان على الكفار ؛ لا نّه سبحانه حصر الصلى بالنار على الا شقى الذي كن 
الرسول وتولى عن قبول قوله في التوحيد أو الاءم ؛ و هن كذاب الرسول وأعرض 
عمًا جاء به كافر مشرك » فظبر أنه لم يكن يومكذ يستحق” الناد غير المشر كين 
والكفار من الفساق » وإليه أشار عليه السلام بقوله «فبذا مشرك» وهذا وجه حسن 
واستدلال متين . لكن كيف يستقيم على هذا الا'يات التالية و هي قوله « و سيجتبها 
الاأتقى » الخ فائها تدل على أن" غير الا تقى ليجب الناد . 

ويمكن الجوان عنه بوجوه : 

الأول أن“ المضادع ني قوله تعالى : «لايصليما» للحال ‏ واستعمل الصلى في 

)١(‏ كانه يريد قوله تعالى : دان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجدلهم 
نصيراً » النساء : ٠۴۴‏ . 

(؟) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ”80 . 


ماو رايا فو الخال ار أله اة ل افعو 
« سيجتبها » للاستقبال القريب إخباراً عن التكاليف المدنية » بعددخول الا عمال في 
الإيمان ؛ فلاتنافي بينهما » و تكون الاأيات جع دالّة على الحكمين صريحاً . 

الثاني أن يقال إن" الا'يات التالية نزلت بالمديئة كما روى في تفسير علي بن 
إبراهيم إِنَّها نزلت في أبي الدتحداح بالمدينةلكن ظاهرالرواية أن" الا'يات الأول 
أيضاً نزلت بالمدينة ؛ الثالث أن يقال إن الا'يات الا خيرة وإنكانت دالّة على عدم 
تجنّب الفساق النار » لكثها دلالة ضعيفة بالمفبوم » فما يدل صريحاً على دخول 
الناد إِنّما هو في الكفار » و ما يدل“ على حكم الفجار فليس فيه وعيد صريح » و 
تبديد عظيم ل دلالة ضيعفة على عدم الحكم نرم لايدخلوننا › لاسيمامع 
الحصر المتقد م ٠‏ ولعل“ السر“ في هذا الاجمال عدم اجترائهم على المعاصي . 

د وآمًا من ١أوتي‏ كتابه وراء ظبره »(0) أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظېره 
قبل : يغلء يمناه إلى عنقه و يجعل يسراه وراء ظبره « فسوف يدعوا ثبورا » أي 
يتمنىئ الود > و يقول : واشوراه » وهو الپالاك وو سان سرا ای ناراً مسعرة 
«إنه كان فى أهله » أي في الد“ نيا « مسروراً » بطراً بالمال و الجاه فارغاً عن ذکر 
الااخرة «إِنّه طن" أن لن يحور » أي لن يرجع بعد أن يموت « بلى » يرجع إن 
ربهكانبه بصيرأ» أي عالماً بأعماله » فلايبمله بل يرجعه ويجازيه , «فبذا مشرك » 
لا نه أنكر البعث وإتكاره كفر ‏ أوكان لاينكره حينئذ إلا" المشر كون . 

د كلما "لقي فما فوج» (؟) أي جماعة منالكفرة «سألهم خزنتها» أي خر نة 
جہنم « ألم يأتكم نذير » يخوفكم هذا العذاب ؟ و هو توبيخ وتبكيت « قالوا بلى 
قدجائنا نذير فكنتبنا » أي الرسل و أفرطنا فى التكذيب حتى نفينا الانزال دأساً 
وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال؛ حيث قالوا بعد ذلك « إن أنتم إلا" في ضلال كبير» 
فو لاء مشر کون لتكذ بيهم بكتب الله ورسله . 


o“: الانشقاق‎ (١) 
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- ۱۱۰ ب الايمان والكفر 3 
oT iss‏ بالبعث والرسل و آيات الله دالضالّين» عن 

اليدى الذاهيين عن الصوان والحق” «فنزل من حميم» أي فلزلهم الذي اغ لهم من 
الطعام والشراب من حيم جہنم « و تصلية جحيم » أي إدخال نار عظيمة » فولاء 
مشر كون ؛ للتصريح بأتهمكانوا من المكذ بين الضالّن . 

« و أمّا من | وتي كتابه بشمالد ( ۲ ) فيقول » لما رأى من قبح العمل و سوء 
العاقبة « يا ليتني لم وت كتابيه © ولم أدر ما حسابيه »الباء فيبما وفيما بعدهما 
للسكت : تثيت فيالوقف وتسقط في الوصل » وقالوااستحب الو قف لثباتها فيالامام (©) 
و لدلك فرىء باثياتبا في الوصل « بالقنا أي 5 لمت الموتة الت E‏ 
« كانت القاضة » أي القاطعة لا مري فلم 1 بعث بعدها 1 أو با لىت هده الحالة كانت 
الموتة التي قضبت علي”, أو ياليت حياة الدنيا كانت الموتة ولم أخلق حيئا « ما 
أغنى عني ماليه » أي مالي من المال والتبع أو« ما » تفي والمفعول محذوف أواستفهام 
إنكار مفعول لا غنى » وبعد ذلك « هلك على سلطانيه » أي ملكي و تسلطى على 
الناس أو حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا ه خذوه » يقوله الله لخزنة جهنم 
د فغلوه ثم" الجحيم صلوه» أي ثم" لاتصلوه إلا الجحيم وهي الثار العظمى لا هکان 
يتعظم على الناس « ثم" في سلسلة ذرعبا سبعون ذراعاً فاسلكوه » أي فادخلوه فيا 
بان تلقوه على حسدہ ( أنه کان لايؤّمن بالله العظيم « قد(“ على أن" . هذا الوعد 
بالنار لمن لايؤمن بالله من الكفار فبذا مشرك . 

قوله « في طسم » أي في الشعراء « وبر“زت الجحيم للغاوين » (4) فيرونبا 
مكشوفة ويتحسرون على تم المسوقون إليها « وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من 
دون الله » أي أين البتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤٌ كم « هل ينصرو نكم » بدفع 
)١(‏ الواقعة : ٩۲‏ . (۲) الحاقة : ۲۵ . 
(؟) يعنى مصحف عثمان » المسمى بامام المصاحف . 


٩۱ : الشعراء‎ )۴( 


قال د فكبكبوا فيها هم والغاوون » أي الا لبة وعبدتهم « والكبكبة » تكرير الك" 
امكو سا کان فنا ل لاد اع ريون | رف قر" وط 
د وجنود إبليس » قيل متبعوه منعتاة الثقلين أو شياطينه ‏ أجمعون » تأكيد للجنود 
إن جعل ميتدءاً خيره ما بعده » أو للضمير وما عطف عليه وكذا الضمير المتفصل › و 
مايعود إليه في قوله «قالوا وهم فيها يختصمون * تالله إن كنا لفي ضلال مبين » على 
أن الله ينطق الا صنام فتخاصمالعبدة ويو يدها لخطاب ني قوله «إذنسويكم برب العالمين» 
أي في استحقاق العبادة ‏ ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في قالوا » والخطاب 
للمبالغة فيالتحسر والندامة ؛ والمعنى أنهم مع تخاصمبم في مبداً ضلالهم معترفون 
انها كهم في الضلالة متحسرون عليها . كذا ذكره البيضاوي” في تفسير تلك 
الايات )١(‏ فقوله ب «يعنى المشر كين» هو خبر لقوله « قوله » بحذف العائد أي 
يعني به » والمعنى أن" المراد بالمجرمينلمشر كون الذين اتبعتهم هؤلاء القائلون 
غلى شى کہ » وكلاهما من أ مة عمد مب د و تصديق ذلك » أي تصديق أن" 
المراد بهم المشر كون من هذه الاأمّة أنة الله تعالى ذكر بعد تلك الا'يات أحوال 
المشر كين و عبدة الاوثان . من كل أمّة ‏ و لم يدخل فيم اليبود و النصارى 
فالظاهر أن يكون المراد هنا أيضأطائفة مخصوصة وليس هم اليبود والنصارى لقو له 
تعالى سابقاً د فكبكبوا فيها هم و الغاوون » لدلالته على أن" معبوديهم في النار » فلم 
ببق إلا" أن يكونوا من هذه الام أويكتفى بالوحه الا ول » ويقال لماكان الظاهر 
من الا'يات اللا"حقة اختصاص الكلام بعبدة الا وثان فالظاهر هنا أيضأ أن يكون 
المراد به منهومن جنسهم » ولم يبق من الا ممالمشبودة الذين تعر" ضالله لذ كرهم 
القوان و او به 

وقوله : « كذ" بت قبلهم قوم نوح» (9) كانه قل بالفعتى :لان اكالا بات 

(؟) الشعراء : ٠١۵‏ . 


في سورة الشعراء » وليس فيا «قبلهم» ؛ وإنّما هو فى ص والمؤمن )١(‏ و يحتمل أن 
يكون في مصحفبم يلظ هكذا , هذا ما خطر بالبال؛ و قيل : لعل المراد أن" 
القائلين بهذا القول أعني قولبم « وما أَضْلّنا إلا" المجرمون » هم مشر كوا قوم نبنا 
صلى‌الله عليه د آله الذين اتبعوا آباءهم المكذ بين للا نبياء » بدلي ل أن الله سبحانه 
ذكر عقيب ذلك في مقام التفصيل المكذ بين للا نبياء طائفة بعد طائفة ولي سالمراد 
بهم أحداً من اليهود و النصارى الذين صداقوا نبيهم » و إئما أشركوا من جبة 
خرى وإن كان الفريقان يدخلان الناد أيضأً » فقوله « سيدخل الله » استدراك لدفع 
توهم عدم دخو لبما النار ؛ وعدم دخول غيرهما ممن أساء العمل انتهى . 

قوله ج د ليس هم اليبود » تأكيد لقوله « ليس فيهم » أو المراد بالا وتل 
أنه ليس ني القائلين والمجرمين » وبالثاني أنه ليس في هؤلاء المكذ بين من الا مم 
السابقة . وقبل الاوتل تفي للتشريك والثاني نفي للاختصاص والا وسط أظبر » و 
«قولبم» مبتدأ «إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك» من كلامه ل ذكره تفسيراً للاية: و 
« قول الله » خر للممتدا > و يحتمل ان کون ذلك متها ثانا إشارة إلى قو لهم و 
د قول الله » خبره » والمجموع خيراً للمبتدأ الا و “ل » وحاصلدأن” القولن‌حكايتان 
عن قصة واحدة » وقيل : حين ظرف لقول الله مجاذاً من قبيل وضع الد' ال" موضع 
الل 

ثم" اعلم أن" الايات في سورة الأأعراف هكذا « حتى إذا جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم قالوا اما كلتم تدعون من دون الله قالوا علو عنا و شبدوا على 
| نفسهم أنهم كانوا كافرين © قال ادخلوا في | مم قدخلت من قبلكم من الجن و 
الانس في‌النار كلما دخلت امّة لعنت اأختها حتى إذا ادا ر كوا فيبا جميعاً قالت 
آخريهم لأوليبم دنا هؤلاء أضلونا فا'تهم عذاباً ضعفاً من النار © قال لكل" ضعف 
ولكن لاتعلمون وقالت | وليهملا خريهم فماكان لكم علينا من فصل فدوقوا|العدذان 
بماکنتم تكسبون» (۲) فظبر أن" قوله « وقالت ا ولیم لأخريهم » من سهوالنساخ 


٠ ۵: المؤمن‎ «١315١: ص‎ )١( 
. ۳۹-۳۷ : (؟) الاعراف‎ 


أو الرواة » ون“ قوله « كلما دخلت » مقدتم على السابق فى الترتيب ؛ فالواو في 
قوله « وقوله » بمعنى « مع » مع أنه لايدل” على الترتيب . 

«كأما دخلت أ هة » أي فيالنار «لعنت ااختهاء التي ضْلْت بالاقتداء بها «حتنى 
إذا ادتاركوا فیا » أصل « ادتاركوا » د تداركوا » فأدغم و معناء تلاحقوا أي 
لح ق آخرهم أو ”لهم في‌النار « قالت ١‏ خريهم » دخولا ومئزلة وهمالا تباع «لا وليبم» 
أي لا جل | وليم إذ الخطاب مع الله لامعم « ّنا هؤلاء أضلونا » أي سنّوا لنا 
الضلال فاقتدينا بهم « فآتهم عذاباً ضعفاً من النار » أي مضاعفاً لا ثهم ضلُوا و أَضلُوا 
د قال لكل" ضعف » ما القادة فبكفرهم وتطلميلهم » وأمًا الا تباعفبكفرهموتقليدهم 
« ولكن لاتعلمون » ما لكم أو ما لكل" فريق « وقالت أ وليهم لأخريهم : ذما كان 
لكم علينا من فضل » عطفوا کلامم على جواب الله لأخريبم و بوه عليه أي فقد 
ثبت أن لا فضل لكم علينا و أنا و إياكم متساوون في الضلال و استحقاق العذاب 
« فذوقوا العذان » من قول القادة أو من قول الفريقين . 

« أن يج بعضاً » بضم” الحاء أي يغلبه بالحجّة في القاموس : الحج الغلبة 
بالحجة » وني المصباح حاجه محاجة فحجه بحجة منباب قتل إذا غلبي الحجة 
وقال : فلج فلوجاً من باب قعد ظفر بما طلب » وفلج بحجته أثبتها ٠‏ و أفلج الله 
حجته أظبرها وقال : أفلت الطائروغيره إفلاتاً تخلّصوأفلته أنا إذا أطلقته وخلصته 
ستعمل لازماً و متعد” بأ ؛ وفلت فلتاً من باب شرب لغة وفلته يستعمل أيضأً لازماً و 
متعدياً وانفلت خرج بسرعة . 

« ولیس بأوان بلوى ولا اختباد » يعني انهم يطمعون في غير مطمع ٠‏ فان 
الاحتجاح وطلب الدليل إنما ينفع في دار التكليف و الاختبار لا في دار الجزاء بعد 
طبور الام ودخول النار « ولا حن نجاة » أي ليس هذا الزمان حين نجاة يمكن 
التخلّص من العذاب بالتوبة وغيرها . 

وفي بعض النسخ « ولاتحين نجاة » مقتبسأً منقو لهتعالى «ولاتحينمناص » )١(‏ 


. ۳ : ص‎ )١( 
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قال السضاوي* : أي ليس الحين حين مناص «ولا» هي المشبة بليس ڭا تاء 
التأنيث للتا كمد كما زيدت على رب وم“ وخصت بلزوم الا حمان » و حدف أن 
المعمولين ؛ وقيل : هي النافية للجنس أي ولاحين مناص لهم , وقيل : للفعل والنصب 
باضماره أي ولا أرى حن مناص » و قبل إن" التاء مزيدة على حين لاتصالها به فى 
الامام )١(‏ انتبى . 

د والأيات » أي تلك الا يات المتقدئمة « ولا يدخل الله » الجملة حالمة أي 
نزلت تلك الا يات في حال كان الحكم فيها أن لايدخل الله النار إلا مشركا » قوله 
عليه السلام « فامنًا أذنالله » قال المحدث الاستر [ بادي : تصریح‌بأن“ مصداقالاسلام 
في مكة أقل من مصداقه فالمدينة انتهى “ وعد" ار واحدة لتلازمبما و کان 
الولاية اشا داخلة فهما كما عرفت › وعدم التصريح للتقية مة› أوأته لم استدلة 
بهذاالخبر المشهود بين العامة إلزاماً عليهم » وكان” ذكرالعبادات الا ربع وتخصيصها 
لکونہا اہم الفرائض ؛ أولا نّها صرحت بها فيالقر آن وأ كدت عليبا دون غيرها 
أو أنه بنيعليها أولا ثم" ذيد سائر الفرائض . 

« ومن يقتل مؤمناً متعمداً » (؟) استدل به من قال بخلود أصحاب الكبائر في 
الناق قرا و ل ووه 

الأول : أن المراد بالمتعمّد منقتله لايمانه كما ورد في أخبا ر كثيرةفيكون 
كافراً » الثاني أن“ ال مراد بالخلود المكث الطويل » الثالث أن“ المراد أن هذا 
جزاؤه إن جازاه لكنّه سبحانه لايجازيه كما ورد في بعض أخبارنا » الرابع أن 
المراد بالمتعمد المستحل » الخامس أنه يفعل فعلا يستحق؛ به دخول الثار , و 
استدل” 5# على عدم إيمانه بأنة الله لعنه ولا يلعن مؤمناً لقوله تعالى « إن الله 
لعن الكافرين » و كأنّه #@ استدل" بمفبوم الوصف فيدل“ على حجيته » ويمكن 
أن يكون لخصوص ساق الا ية أيضأ مدخل فيه . 

« و كيف يكون في المشية » أي كيف يكون أمى القاتل في مشيّة الله إن شاء 


)١(‏ يعنى مصحف عثمان . (؟) النساء : م 
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أقول.: كونه في المشية إمّا مبنى' على ما ذكره أكثر المتكلمين من أن" 
خلف الوعد قبيح وعلى الله محال » وأمّا خلف الوعيد فبوحسن ويجوذ علىاللهتعالى 
و ليس بكذب » قال الطبرسي” قد س سر ٌه : و دوى عاصم بن أبي النجؤد عن ابن 
عباس في قوله « فجزاؤه جبنم » قال هي جزاؤه فان شاء عذبه » وإن شاء غفر له 
ودوي عن أبيصالح وبکر بن عبدالله وغيره أنه كما يقول الانسان لمن يزجره عن 
أمى إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب » ثم" إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذبا انتبى )١(‏ . 

أو إثادة إلى قوله تعالى « إن" الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » (؟) فيدل“ على أن ما دون الشرك مما يغفره الله لمن يشاء ؛ و القتل 
داخل في ذلك » فيكون داخلا في المشية كما قال في مجمع البيان : قال بماعة من 
التابعين: الا ية اللينة وهي « إن" الله لايغفر أن يشرك به » الا ية نزلت بعد الشديدة 
وهي « ومن يقتل مؤمئاً متعمداً » الاية () وعلى الا ول فكان” جوابه 2 علىأن” 
آية القتل ليست مشتملة على الوعيد فقط » بل على أنّه ممن غض الله عليه و لعنه 
فاذا دخل الجنّة من غير توبة » أوغيرها مما يكفره يكون كذباً ولميكن مغضوباً 
ولاملعوناً مبغداً من رحمة الله » وعلى الثاني مبني على وجبين : الاأوتل : أن 
القتل المذ كور داخل في الشراك والكفر حيث لعندالله ولا يلعن إلا الكافرء والثاني 
آنه ل مكون داعا فن اء مر ته حت خر با ا موی و ملعو د هذا 
صريح في عدم المغفرة » والوجوه كأتّها متقاربة « وقدبيئن ذلك » المشار إليه آية 
الأ حزاب أي « إن" الله لعن الكافرين » . 

« وأنزل » أي في سورة النساء أيضاً د من أكله » بدل اشتمال لمال اليتيم 


. ٩۳ مجمع البيان ج ۳ ص‎ )١( 
. النساء : ۴۷ . (۳) مجمع البيان ج م ص "ايو‎ ))( 
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البتامى ويأخنونها الا ر حق ', ولم يرد به قصرالحكم على الا كل ٠‏ وإنما 
خص” لا نه معظم منافع المال المقصودة « إنما يأكلون في بطونهم ناداً » قيل فيه 
وجبان : أحدهما أنة النار تلتبب من أفواههم وأسماعبم و آنافهم يوم القيامة ليعلم 
أهل ا لموقف أنتهم آ كلة أموال اليتامى» عن السدثى وروي.عن الباقر ليلم أنه قال : 
قال رسول الله ب : يبعث ناس من قبورهم يوم القيامة تأجج أفواههم ناداً فقيل 
له : يا رسول الله من هؤٌلاء ؟ فقرأ هذه الاية ‏ والااخر أنه ذكر ذلك على وجه 
المثل من حيث أن" من فعل ذلك يصير إلى جهنم فيمتلىء بالنار أجوافهم عقابا على 
ا کلہم مال اليتيم « وسيصلون سعيراً » أي يلزمون النار امقر للاحراق › وإنما 
ذكر البطون تأكيداً كما يقال نظرت بعينى » وقلت بلساني » وأخذت سبدي 2 و 
مشيت برجلي انتهى )١(‏ . 
وه أنزل في الكيل » فان قبل سودة المطفئفين من السود المكيئّة و الغرض 
هنا ل بالمدينة ‏ قلنا : لاعبرة بما ذكره المفسرون في 
ذلك مع أنهم اختلفوا في هذه السورة قال في مجمع البيان : مكيّة وقال المعدّل 
مدنية عن الحسن والضحاك وعكرمة » قال : وقال ابن عباس وقتادة : إلا" ثماني 
آبات منها « وهي إن الذين أجرموا » إلى آخر السودة انتبى (؟) فالخبر يويد 
قول هؤلاء الجماعة » ويؤيده ما رواه في مجمع البيان فيسبب نزول صدر السورة 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه لما قدم رسول الله لطبي المدينة كانوا من أخيث 
الناس كيلا فأنزل الله عز وجل" « ويل للهطففين » فأحسنوا الكيل بعد ذلك » وروي 
عن السدثى أنه يلي قدم المدينة وبها دجل يقال له أبوجهينة » ومعه صاعان يكيل 
بأحدهما ويكتال بالااخر » فنزلتالایات(۴) ويؤنسه أنة الطبرسية رحدالله ذكرها 
)١(‏ مجمعالبيان ج ‏ ص ۱۲ وما. 


(؟) المصدر ج ٠١.‏ ص ۴۵١‏ 
(۳) المصدر ج ٠١‏ ص ۴۵۲ . 


في ترتيب نزول السود آخر السور المكية )١(‏ فيمكن أنيكون نزو لها بعدا لبجرة 
وقبل نزول المدينة . 

وفي القاموس الويل حلول الشر وه ويل » كلمة عذان , و واد في جبنم أو 
بكر أو باب لها انتبى واستدل” ب بآن" الويل لم يطلق فى القرآن إلا" للكافرين 
كقوله « فويل لهم مما كتبت أيديهم و ويل لبم مما يكسبون » (؟) « و ويل 
للكافرين من عذاب شديد » ( " ) « فويل للّذين ظلموا من عذاب يوم عظيم » )٤(‏ 
« ويل لكل" همزة لمزة » « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا » ( ه ) « يا ويلنا إا 
كنا طاغين » ( ٦‏ ) و في المجمع « ويل للمطفئفين » هم الذين ينقصون المكيال و 
الميزان » ويبخسون الناس حقوقبم فيالكيل والوزن , قال الز جاح وإنما قيلله 
مطفف لا نه لايكاد يسرق فى المكيال والميزان إلا" الشيء اليسير الطغيف . 

و«أنزل في العبد» أي فسورة آلعمران وهي مدنية إن" الذين بشترون بعيد 
اللّه» (۷) لعل المراد بالعبدهنا على ظاهرسياق الحديث ماعاهدوا الله عليه فخالفوه 
و باليمين الا'يمان التي يحلفون بها على المستقبل ثم" يخالفونها ' ويحتمل شموله 
لليمين الغموس الكاذبة ويحتمل أن يكون العبد شاملا للبيعة » وماعاهدوا رسول الله 
صلى الله عليه و آله ثم" نقضوه » وقال الراغب : العبد حفظ الشيء و مراعاته حالا 
بعد حال ؛ و سمي الموثق الذي يلزم مراعاته عبداً » قال عز" وجل“ : « وأوفوا 
بالعبد إن" العبد كان مسئولا » (۸) أي أوفوا بحفظ الا يمان » وعد فلان إلى فلان 
أي ألقى العبد إليه و أوصاه بحفظه » قال عز "وجل : « ولقد عبدنا إلى آدم » (4) 
وعبدالله تارة يكون بما ركزه في عقولنا » و تارة يكون بما أمرنا به بكتابه وبسنّة 


. نقلا عن الحا كم الحسكانى‎ » ۴١۵ ص‎ ٠١ المصدر ج‎ )١( 


(؟) البعرة : ۷١‏ . (۳) ابراهيم : ۲ . 
(۴) الزخرف ۶۵٠‏ . (۵) يس : ۵۲ . 
(۶) العلم ۳١ ٠‏ . (۷) آل عمران : بالا . 


. ١١6 : طه‎ )٩( . ۳۴ : أسرى‎ )۸( 


و e‏ أ ”2 
انتبى )١(‏ . 
وأمّا ماذكره المفسّرون ف تلكالا'ية فقال الطبرسي قدأس سره : نزلت في 
جماعة من أحبار اليبود كتموا ما في التوداة من أعى عل اا و كتبوا بأيدييم غيره 
و حلفوا أنه من عندالله لثلا تفوتهم الرئاسة ‏ وما كان لهم على أتباعبم » عن عكرمة 
وقىل رلت ق الا شعث بن قبس وخصم له في أرض قام ليحلف عند رسو ل الله یا 
فلما نزات الاأية نكل الا شعث و اعترف بالحق” عن أبن جريج و قيل : نزلت في 
رجل حلف يمينا فاجرة في تنفىق سلعته عن مجاهد والشعبي" م“ قال ش : « إن“ الذين 
يشترون بعبدالله » أ شد لوث افش الله سحا نه مايلزمبم الوفاء به › وقيل : معناه 
إن" الذين مسلون بنك عدا و فة #وأينانم > أي فبالا ينان الكاذية د فا 
قليلا» أي عوضا تزدا لانه قليل في جنب مايفوتهم من الثواب , و يحصل لهم من 
العقان ؛ و قبل : العبد ما أوحبه الله تعالى على الانسان من الطاعة والكف" 
عن المعصية و قبل : هو ما فى عقل الانسان من الزتجر عن الباطل و الانقياد 
للحق ١‏ أولئك لاخلاق لوم > أي لأ فين وافر ليم في نعيم الاآخرة د ولا يكلمهم 
لله » أي بمايسر “هم أولايكلمهم أصلا وتكون المحاسبة بكلام الملائكة استهانة لهم 
د ولا ينظر إليهم يوم القيامة » أي لايعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل 
للغير : انظر إلي” ! يريدارحمني « ولا يز كليهم + أي لايطبترهم » وقيل : لاينزلهم 
منزلة الا كياء » وقيل لايطبّرهم من دنس الذنوب والاأوزاد بالمغفرة * بليغاقبهم 
وقىل : لایحکمباتہم از کیاء ولايسميهم بذلك ٠‏ بل يحكم بأتهم كفرة ة فجرة «و لهم 
عذاب أليم » مولم و 
وقال البيضاوي : أي يستبدلون بماعاهدوا عليه من‌الايمان بالرسول والوفاء 
بالا مانات د وبأيما نهم » وبماحلفو ابه من قولېم : وال لنؤمنن ”به ولننصرته » «ثمناً 


. ۲۵۰ مفردات غریب‌القرآن ص‎ )١( 
. ۴۶۳ (؟) مجمع البيان ج ۲ ص ۴۶۲ و‎ 


قليلا » متاع الد“نيا eT‏ أنّه كنايه عن E‏ 
دولا ينظر إليهم يوم القيامة » فان” من سخط على غيره و استبان به أعرض عنه 
وعن التكلّم معه , والالتفات نحوه , كما أن" من اعتدء بغيره يقاوله و يكثر النظر 
إلبه « ولايز كيم » ولايثني عليهم انتبى )١(‏ وظاهر الخبرأن” ناقض العبد واليمين . 
لايدخلالجنئّة أصلا فيمكن حمله على الاستحلال أوعلى أنه لايدخل الجنّة ابتداء 
و حمله على المشر كين و الكافرين كما هو ظاهر المفسرين ينافي ساق الحديث 
ويمكن حمله على انهم لاستحقون دخول الجنة , ولا يلزم على الله ذلك , لعدم 
الوعد إلا" أن يدخلبم الجنّة بفضله . 

« و أنزل بالمدينة » أي في سورة الور و هي مدنيّة « الزاني لا ينكح » قال 
في مجمعالبيان : اختلف في تفسيره على وجوه أحدها أنيكون المراد بالنكاح العقد 
و نزلت الاية على سبب , و هو ان“ دجلا من ا مسلمين استأذن النبى" ا في أن 
يتزوتج | م ههزول » و هي امرأةكانت تسافح ولها دأية على بابها تعرف بهاء فنزلت 
الاأية عن ابنعباس وغيره ‏ والمراد بالا'ية النهى و إن كان ظاهره الخبر : وثانيها 
أن" النكاح ههنا الجماع ‏ والمعنى أتهما اشتركا في الزنا فبي مثله » فيكون نظير 
قوله « الخبيثاث للخبيثين والخبيثون للخبيثات » (۲) في أنّه خرج مخرج الاأغلب 
الع وثالثها أن“هذا الحكمكان في كل زان وذانية ثم“نسخ بقوله وأنكحواالا يامى 
منكمالا'ية (۳) عن سعيد بنالمسيب وبماعة » ورابعها أن"المراد به العقد وذلكالحكم 
ثابت فيمن زنا بامرأة فانّه لا يجوز له أن يتزوتج بها » دوي ذلك عن جماعة من 
الصحابة » و إنّما قرن الله سبحانه بين الزاني والمشرك تعظيماً لم الزنا و تفخيماً 
لشأنه » ولا يجوز أن تكون هذه ال'ية خبراً لاأنا نجد الزاني يتزوتج غير زانية 
ولكن" المراد هنا الحكم في كل زان » أوالنبي؛ سواءكان المراد بالنكاح الوطي 
أوالعقد . و حقيقة النكاح في اللغة الوطي « و حرم ذلك على المؤمنين» أي حر 

. 7١ . أنوارالتنزيل‎ )١( 

(۲) النور : ۲۶ . (؟) النور : ۲ 
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2 )1( : 
م المشبور بين الاأصحاب كراهة تكاح ا بالزنا وم الشخان 
و جماعة إلى اشتراط التوبة في الحل” سواء زنا بها من أراد نكاحبا أو غيره للاية 
المتقدّمة » و بعض الاأخبار » و اجيب عن الأية تادة بأنة المراد بالنكاح الوطي 
او اا شرف بقوله تعالى « و أنكحوا الا أيامى منكم » (؟) و بقوله 
د فاتكحوا ماطان لك (6) أو قواه « و اأحلة ' لكم ما وراء ذلكم « )€( و في 
الاو ع فاثه إن ريد الوطي لميظبر للكلام فائدة ظاهرة » وف الثاني 
أنه خالاف الااصل »مع أن" الظاهرمن «طاب» کا ومن « وراء ذلكم » سائر أصناف 
النساء ولاينافيه عروض الحرمة لعروض زنا و نحوه . 
والظاهر أنه ته استدل” بالا ية على أن" الله تعالى أخرج الزثناة و الزواني 
في هذه الا'ية من عداد المؤمنين , حيث قابل بين المؤمنين وبيزهما إذالظاهرمن سباق 
الاأية أن" المراد أنه لايليق نكاح الزاني إلا بزانية أو مشر كة , ولا نكاح الزانية 
إلا" بزان أو مشرك و أمّا المؤمن فانّه لايليق به هذا الفعل و هو محرتم عليه إمّا 
بمعناه أوبمعنى الكراهة الشديدة أوبمعنى المحروميّة كما في قوله سبحانه دوحرتمنا 
عليه المراضع (5) فظه رأ نه لم يسمبما بالايمان » لما عرفت من المقابلة مع أنه بجع 
بينهما و بين المشرك والمشركة , ففيه أيضأ إيماء بعدم إيمانهما . 
وهذا وحه حسن خطر بالمال للا ية والخير معاً فان“ حمل الا ية على وحه 
آخر لايستقيم ظاهراً فاته إذا حمل النكاح على الوطي ؛ فالكلام إِمّا فيقوةة النبي 
أوالخبر » فعلىالا ول المعنى النبي عن أن يطأالزاني سوىالزانية والمشركة , وجواز 
وطبه لهما و فيه مالاايخفى و كذا العكس ٠‏ و على الثاني يكون كذباً إن أداد 
)١(‏ مجمعالبيان ج ۷ ص ۱۲۵ . (؟) النور: ۲ 
)۳( النساء : ۳ . )۴( النساء : م 
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ظ الوط e‏ أو الاي" ٠و‏ إن د به الزنا كان الكلام خالياً عن الفائدة e‏ 
إذا حمل على العقد فلو كان فيقوءة النبي كان مفادها النبي عن أن ينكح الزا نيسوى 
الزانية والمشر كة ‏ وتجويز نكاحه إياهما » وتجويز نكاح الزانية بالزاني والمشرك 
ولم يقل به أحد» ولوكان خبراً لزم الكذب ؛ فلابد" من حمل الاأية على ماذكرنا 
فيتضح استدلاله ت غاية الوذوح » و يظبر منه عدم تمام الاستدلال بها على 
تحريم نكاحهما ' نعم قوله سبحانه « وحرم ذلك » فيه دلالة على التحريم إن لم 
نحمله على معنى الحرمان » و <مله على الكراهة الشديدة » مع وجود المعارص 
غير بعيد » مع أنه يحتمل أن يكون «ذلك» إشارة إلى الزنا بكون الجملة حالية 
أو تعليلية . 

قوله تَلتَُ ه ليس يمتري » الامتراء الشك“ , والجملة إلى قوله « أنه قال » 
معترضة » و ضمير « فيه » راجع إلى الرسول , و قوله « أنه قال » بدل اشتمال 
للضمير ' و قوله « لايزني» مفعول « قال » أوتلا والاعتراض لبيان أنة الخبر معلوم 
متواتر بين الفريقين, و کان المراد بقوله « حين يزني وحين يسرق » حين يصر؛ 
عليهما و لم يتب ولا فسادفي مفارقة الايمان بالمعنى الذي ذكرناه ؛ حيث اشتمل 
على الفرائض و ترك الكبائر عنه » و بها يستحق العذاب في الجملة ‏ لا الخلود في 
الناد » ومن لم يقل بذلك أو“ له بتأويلات بعيدة . 

قال في النباية في الحديث « لايزني الزاني و هو مؤمن » قبل معناه النبيوإن 
كان في صودة الخبر » والا صل حذف الياء من يزني أي « لايزن المؤمن ولا يسرق 
ولايشرب » فان“ هذه الا فعال لا يلبق بالمؤمن ؛ و قيل: هو وعيد يقصد به الردع 
كقوله « لاإيمان لمن لا أمانة له » و « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده > 
وقبل : معناه لايزني وهو كامل الايمان ؛ و قيل : معناه أن" الووى يغطي الايمان 
فصاحب البوى لايرى إلا هواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة 
فكأن“الايمان في تلك الحالة قدا نعدم » وقال ابنعباس: الايمان نزه فاذا أذنب العبد 
فارقه ؛ و منه الحديث الا خر إذ اذ نى الرجل خرح منه الايمان فوق رأسه كالظلة 
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فاذا أقلع رجع إليه الايمان , و كل“ هذا محمول على المجاز و تفي الكمال » دور 
الحقيقة في دفع الايمان و إبطاله انتهى . 

و قيل : إِنّه ليس بمؤمن إذا كان مستحلاً , و قيل : ليس بمؤمن من العقاب 
وقل : المقصود نفي المدح أي لايقال له مؤمن بل يقال : ذان أوسارق ؛ وقيل : إنْه 
لنفي البصيرة أي ليس هو ذا بصيرة ؛ وقال ابن عباس : أي ليس ذانود » و قيل : أي 
لبس بمستحضر الايمان . و قيل : أي ليس بعاقل . لان المعصية مع استجضار 
العقوبة مرجوحة » والحكم بالمرجوح بخلاف العقول , وقيل : المقصود نفي الحياء 
والحباء شعبة من الايمان » أي ليس بمستحي من الله سبحانه » ولا يخفى ماني أكثر 
هذ الوحومهن الةو ال كه 

دو أنزل بالمدينة » أي في سورة النور أيضأ «والّذين يرمون المحصنات» )١(‏ 
أي يقذفون العفائف منالنساء بالزنا « ثم" لم يأتوا بأربعة شبداء » أي بأربعة عدول 
يشهدون انهم دأوهن” يفعلن ما رموهن” به من الزنا « فاجلدوهم ثمانين جلدة » 
خمر الذين بتأويل « ولا تقبلوا لم شبادة » خبر ثان ‏ و تنكير شهادة للعموم أي في 
آي اص من الا موركان دأيداً تا كد للعموم أي ما لم يتب دوا ولئك هما لفاسقون» أي 
هم في أعلامماتبالفسق حتى كأ ته لافاسقغيرهم » فقد عبّرعنهم باسم الاشارة وعرتف 
الخبروأتى بضمير ا لفصلمبالغة فيادعاءحصرالفسق فيهم؛ وقصرءعليهم » قيل : ويمكن 
أن يكون حالا أو اعتراضأ يجري مجرى التعليل لعدم قبول الشبادة « إلا الذين 
تابوا» عن القذف و ندموا ودجعوا بالتدارك «من بعد ذلك» أي من بعد إقامة الحد” 
و قبل : من بعد الرمي ؛ «و أصلحوا » سرائرهم و أعمالهم فاستقاموا على مقتضى 
التوبة » قالوا : و منه الاستسلام للحد » والاستحلال من المقذوف » والعزم على 
عدم العود إلى ذلك , وعلى ترك جميع المناهي على قول ' وني المجمع: ومن شرط 
توبة القاذف أنيكذب نفسه فيما قاله ' فان لم يفعل ذلك لم يجز قبول شهادته (؟) 
)١(‏ النور : ۴ . 

(؟) مجمع البيان ج ۷ ص ۱۲۶ . 
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د فان الله غفور رحيم » علة للاستئناء . 
قوله تا « فبرأه الله » الظاهر أنه تيلم استدل” على عدم وصفهم بالايمان 
بوصفهم بالفسق » لان“ في عرف القر آنالفسق لازم للكفر » و لم يطلق فيه الفاسق 
إلا" على الكافر كقوله تعالى « أفمن كان مومناً كمن كان فاسقاً » )١(‏ فقابل بين 
الايمان و الفسق فدل“ على أن“ الفاسق ليس بمؤمن ؛ و قال « إن" المنافقين هم 
الفاسقون»(؟) فحصر الفاسق في المنافق فجعلهالله منافقاً , د وجعله من أولياء| بليس» 
حيث أطلق الفسق عليهما ؛ و أيضأ إذا نظرت في الاأيات الكريمة وسبرتها لم تر 
الفاسق أ طلق فيها إلا على الكافن » قال الراغب : فسق فلان خرج من حد الشر ع 
و ذلك من قولبم فسق الرطب إذا خرج عن قشره ‏ وهو أعم“ من الكفر » والفسق 
يقع بالقليل من الذنوب و بالكثير . لكن تعورف فيما كان كثيراً و أكثر ما يقال 
الفاسق لمن التزم حكم الشرع و أقربه » ثم" أخل” بجميع أحكامه أو ببعضه و إذا 
قبل للكافر الا صلى": فاسق » فلا نّه أخل" بحكم ما ألزمه العقل , واقتضاه الفطرة 
قال ع نوجل «ففسق عن أمرر بّه» (۳) «ففسقوا فيبافحق”عليهاالقول» )٤(‏ دو أكثرهم 
الفاسقون » (ه) و ١‏ | ولئك هم الفاسقون » (5) « أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً 
لايستوون » و قال « ومن يكفر بعد ذلك فا ولئكهمالفاسقون» (۷) وقال تعالى د وأمًا 
الذين فسقوا فماويهم النار» (۸) « والذين كذ بوا بآياتنا يمسهم العذاب بماكانوا 
يفسقون » ( ٩‏ ) « و الله لا يدي القوم الفاسقين » )٠١(‏ « إن“ المنافقين هم 
الفاسقون.» )١1١(‏ « و كذلك حقلت كلمة ربك على الذين فسقوا أثهم لايؤمنون » 
انتبى » (۱۲) . 


. ۶۷ : السجدة :م١ . (؟) براءة‎ )١( 
. ۱۶ : الكهف : ١ه . (؟)أسرى‎ )۴۳( 
. آل عمران : ۱۱۰ . (۶) المائدة : لاع‎ )۵( 
. ٠١ : النور : ۵۵ . (۸) السجدة‎ )۷( 
. ۲۵ : براءة‎ )٠١( . ۴۹ : (ة) الانعام‎ 


٠ براءة: ۶۸ ۰ (۱۲) يونس : ۳۳ راجع المفردات ص۲۸۰‎ )١١( 


و« حعله» أي الرامي « اللحصنات » أي العفائف « الغافلات » مما قدفن به 
« المۇمنات » بالله و رسوله و ما جاء به « لعنوا في الدنيا والاآخرة » بما طعنوا فير" 
د و لهم عذاب عظيم » لعظم ذنوبهم « يوم تشہد عليهم » ظرف لا في «لهم» من معنى 
الاستقراد لا للعذاب « ألسنتهم وأيديهم » يعترفون با بانطاق الله إبَاها بغير اختيارهم 
أو بظہور آثاره عليها » قوله ي د و ليست تشهد » يدل“ على أن" شهادة الجوارح 
إِنْما هي للكفار كما ذكره جماعة من المفسرين » و ذكره الشيخ البهائي” رحمه 
الله فى الا ربعين . 

قوله عليه السلام « فيعطى كتابه بيمينه » أي فيقرؤّه و من تنطق جوارحه 
يختم على فيه لقوله تعالى « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديبم » )١(‏ اولان 
سياق آيات شهادة الجوارح تد ل على غاية الغضب ؛ والا'يات النازلة في المؤمنينمشتملة 
على نهاية اللطف كقوله سبحانه « يوم ندعو كل" ناس بامامهم فمن | وتي » أي من 
المدعو ين كتابه بيمينه» أي كتاب عمله «فا و لككيقرؤن كتابهم» ابتباجاً بمايرون فيه 
دولايظلمونفتيلا» (؟) أي ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء ‏ والفتيل المفتول 
و سمي ما يكون في شق النواة فتيلا لكونه على هيئته . و قبل : هو ماتفتله بين 
أصابعك منخيط أووسخ » ويضرب به المثل في الشي عالحقير . 

ثم" اعلم أن" هذا المضمون وقع في مواضع من القرآن المجيد : أوتلبا 
في بئيإسرائيل « فمن ا وتى كتابه بيمينه» إلى آخر ما فيالحديث , وثانيها فيالحاقة 
« فأمًا من أوتى كتا به پىمىنه فقول هاؤّم اقروًا كتابيه » (؟) و ثالثها في الانشقاق 
« فأمًا من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » (4) و ما في الحديث 
لايوافق شيكأ منها و إن كان بالا ول أنسب , فكأنه من تصحيف النساح أوكان في 
قراكتهم عليهما لسلام هكذا » أونقل بالمعنى جمعاً بين الا يات . 

« وسورة النور أنزلت » کان هذا جوان عن اعتراض مقدار ٠‏ وهو أنه لما 


. ۷۱ : يس : ۶۵ . (۲) أسرى‎ )١( 
. ۸ : الانعفاق‎ )۴( . ١9 : (؟) الحاقة‎ 
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يشاء » وهي تدل“ على عدم ترتب العذاب على غير الشرك ٠‏ فيمكن كونها ناسخة 
للاايات الدالّة على عقوبات أصحاب الكبائر ؛ و عدم كونهم من المؤمئين . 

فأجاى ت بعد التنز”ل عن عدم المخالفة بين هذه الاية , و تلك الايات 
لان" تجويز المغفرة لمن شاء الله لاينافي استحقاقبم للعذاب والعقاب » و خروجهم 
عن الايمان بأحد معانيه , بان أكثر ما أوردنا من الأيات و استدللنا بها إتماهي 
في سورة النور . و هي نزلت بعد سورة النساء » فكيف تكون آية النساء ناسخة لها 
فلو احتاح التوفيق إلى القول بالنسخ لكان الام بعكس ماقلتم » مع أنه لاقائل 
بالفصل ثم استدل” بيلك على ذلك بأنة الله تعالى قال في سورة النساء : « أو يجعل 
الله لن سبيلا » والسبيل هو الذي ذكره من الحد” في سودة النور و يحتمل أن 
يكون الغرض إفادة دليل آخر على ماسق من نزول الاأحكام مدرتحاً ونسخ الاش" 
للاضعف » لكر الأول أظبر . 

دو اللااتي يأتين الفاحشة من نسائكم » )١(‏ ذهب الا كثر إلى أن المراد 
بالفاحشة الزنا » و قيل : هى المساحقة « فاستشبدوا عليبن” أربعة منكم » الخطاب 
للائمّة والحكام » بطلب أربعة رجال من المسلمين شهوداً عليبن”: و قيل : الخطاب 
للاأزواج «فان شدواء أي الا ربعة «فأمسكوهن”» أي فاحسوهن” « في البيوت حتى 
يتوفيون» أي يدد کېن الموت › قيل ريد به صيانتبن” عن هثل فعلين ؛ وال كثر 
على أنه على وجه الحد على الزنا . 

قالوا : كان في بدو الاسلام إن فجرت المرءة و قام عليها أدبعة شود حبست 
في البيت أبداً حتى موت » ثم“نسخ ذلك بالرجم في المحصثين » والجلد فيالبكر ين 
د أو يجعل الله لبن" سبيلا » أي ببيان الحكم كما مي" : و قيل : بالتوبة أوبالنكاح 
المغنى عن السفاح , و قالوا : لما نزل قوله تعالى « الزانية و الزاني فاجلدوا» 


. ١6 : النساء‎ (1) 


قال النبى؛ ميب : خذوا عني قد جعلالله لبن “سبيلا )١(‏ «سورة» أي هذه سورة أو 
فيما أوحينا إليك سورة « أنز لناها» صفة « وفرضناها » أي فرضنا ما فيهامن الا حكام 
« لعلكم تذكرون» فتتّقون الحرام « الزانية و الزاني » قيل : أي فيما فرضنا أو 
أنزلنا حكمبما و هو الجلد » و يجوز أن يرفعا بالابتداء و الخبر « فاجلدوا » إلى 
قوله « رأفة » أي رحمة د في دين الله » أي فى طاعته و إقامة حده فتعطلوه » أو 
تسامحوا فيه «إن كنتم تؤمنون» فان الايمان يقتضي الجدة في طاعة الله . 

ثم" اعلم أن عدم ذكر الولاية في هذا الخبر مع أنه الغرض الا صلي” منه 
لنوع من التقيئة لته ييل ذكره إلزاماً عليهم حيث أنكروا كون الولاية جزءاً 
من الايمان . 


تذييل نفعه جليكل 

اعلم أن" الذي ظبر لنا من مجموع الا'يات المتضافرة , والا خبار المتكاثرة 
الواردة نى الايمان والاسلام و حقائةهما وشرائطهما أن" لكل" منبما إطلاقات كثيرة 
في الكتان والسة » ولكل منها فوائد و ثمرات تترتب عليه . 

فالا ول من معاني الايمان مجموع العقائد الحقئّة والأصول الخمسة والثمرة 
المترتثبة عليه في الدنيا الامان من القتل » و نهب الا موال » و الاهانة , إلا" أن 
يأتي بقتل أو فاحشة يوجب القتل أو الحدة أو التعزير » و في الاآخرة صحّة أعماله 
و استحقاق الثوان علا فى الجملة i‏ عدم الخلود في النار. و استحقاق العفو 
والشفاعة » و يدخل في الكفر المقابل لهذا الايمان من سوى الفرقة الناجية 
الامامية من فرق الاسلام و غيرهم , فانهم مخلدون في الثار » سوى المس:تضعفين 
منهم كما سيأتي . 

الثاني الاعتقادات المذكودة مع الاتيان بالفرائض التي ظبر وجوبها من 

)١(‏ وبعده : البكر بالبكرجلد مائة وتغريب عام » والثيب بالثيب جلد مائة والرجم 
راجع مجمع البيان ج ۴ ص "١‏ . 


القرآن PTT EON TET PTT‏ 
على تارك الصلاة و تارك الز كا و أشباههم و ورد لايزني الزاني وهو مؤمن 
ولاسرق السارق و هو مؤمن , و ثمرة هذا الايمان عدم استحقاق الاذلال و الاهانة 

والعذاب في الدنيا والآخرة . 

الثالث العقائد المذ كورة مع فعلبميعالواجبات ؛ و ترك جميع المحرمات 
و ثمرته اللحوق بالمقر“بين و الحشر مع الصدديقين ؛ و تضاعف المثوبات » و 
رفع الدرجات . 

الرابع ما ذكر مُعَضْم فعل المندوبات ‏ و ترك المكروهات ؛ بل المباحات 
كما ورد في أخبار صفات المؤمن ؛ و بهذا المعنى يختص“ بالا نبياء والا وصياء دما 
ورد في الا خبار الكثيرة تفسير المؤمنين في الا يات بالا ئة الطاهرين عليهم السلام . 
دوق لو لوسييا نه نوها يؤمن أكثرهم باللّه لا وهم مشر کون » )١(‏ 
أن“ جميع معاصي الله بل التوسل بغيره تعالى داخلة في الشرك المذ كور في هذه 
الأية؛ وثمرة هذا الايمان أنه يمن على الله فنجيز أمانه و أنه لايرد“ الله دعوته 
و سائر ماورد في درجاتهم لكلا و مناذلهم عندالله تعالى . 

و أمّا الاسلام فيطلق غالباً على التكلّم بالشبادتين » والاقراد الظاهري ؛ وإن 
لم يقترن بالاذعان القلبي" ولا بالاقرار بالولاية > كما عرفت سابقاً » وثمرته إِنّما 
تظبر في الدنيا من حقن دمه و ماله . و جواز نكاحه و استحقاقه الميراث » و سائر 
الاأحكام الظاهرة للمسلمين » وليس له فى الاآخرة من خلاق » و قد يطلق عل ىكل" 

)١(‏ يوسف : ٠١#‏ , وماورد من الحديث فى ذلك . رواه القمى باسناده ع نالفشيل 
عن أبىجعفر عليه السلام والعياشى ج ۲ ص ٠٠٠١‏ عن زرارة عنه عليهالسلام فى هذه الاية 
قال : شرك طاعة و ليس شرك عبادة والمعاصى التى ير تكبون فهى شرك طاعة أطاعوا فيها 
الشيطان فأشراكوابالله الطاعة لغيرء ‏ وليس باشراك عبادة أن يعبدوا فيرالله وروى العياشى 
عن مالك بن عطية » عن أبىعبدالله عليه |اسلام قال : هو الرجل يمول : لولا فلان لهلكت 
ولولا فلان لاصبت كذا وكذا , لولافلان لاع عيالى , الحديث . 


ا EINE TEE‏ الاستسلام و الانقاد التاء* 

ثي إنة الا'يات و الاٴخبار الدالّة على دخول الا عمال في الايمان يحتمل 
وجوهاً الاوءل أن يحمل على ظواهرها » ويقال إن" العمل داخل في حقيقة الايمان 
على بعض المعاني › الثاني أن يكون الأنمان أصل لانن لکن يكون سمتنا 
إيماناً مشروطة بالا عمال » الثالث أن يقال بزيادة الايمإن و تفاوته شدةة و ضعفاً و 
تكون الاأعمال كثرة و قَلة كاشفة عن حصول كل" مرتبة من تلك المراتت» فانه 
لاشك أن“ لشدةة اليقين مدخلا في كثرةالا عمال الصالحة وترك المناهي » وقد بسطنا 
الكلام في ذلك قليلا في كتاب عين الحيوة ؛ و سيتّضح لك بعض ما ذكرنا في 
تضاعيف الاخبار التب » و لنذكر هنا بعض ما ذكره أصحابنا في حقيقة الايمان 
والاسلام ؛ و معان یما و شرائطبما . ' 

قال المحقق الطوسي“ قداس سره القدوسي” في قواعد العقائد : المسالة 
الخامسة فيما به يحصل استحقاق الثواب والعقاب قالوا : الاسلام أعم“ في الحكممن 
الايمان » وهما في الحقيقة شيء واحد أمّا كونه أعم” فلان” من أقر" بالشهادتين كان 
حكمه حكم المسلمين «قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء )١(‏ 
وأمّا كون الاسلام فى الحقيقة هوالايمان فلقوله تعالى:دإنةالدين عنداللهالاسلام» (؟) 
و اختلفوا فيمعناه » فقال بعض السلف : الايمان إقرار باللسان . و تصديق بالقلب 
و عمل صالح بالجوارح ' و قال تالمعتزلة: أصول الايمان خمسة: التوحيد» والعدل 
والاقراد بالنبوتة؛ و بالوعد و الوعيد» و القيام بالااعس بالمعروف » و النبي عن 
المنكر » و قالالشيعة: اأ صول الايمانثلاثة: التصديق بوحدانية الله تعالى في ذاته 
والعدل في أفعاله؛ والتصديق بنبوةة 6 . والتصديق بامامة الا ئمّة المعسومين 
و التصديق بالا حكام التي يعلم يقبا أ أت نه يليه حكم بها » دون ما فيه الخلاف 
والاستتار. 


والكفر يقابل الايمان » والدنف يقابل العمل الصالح 9٤‏ ينقسم إلى کیائر 


. ۱۹ : آل عمران‎ )١( . ١۳ : الحجرات‎ )١( 


و صغائر » ويستحق" المؤمن بالاججاع الخلود في الجنة » و يستحق” الكافر ا لخلود 
في العذاب » وصاحب الكبيرة عندالخوارج كافر لا ثم جعلوا العمل الصالح جزءاً 
من الايمان » وعند غيرهمخارج فاسق؛ والمؤّمنعندا لمعتزلة والوعيديّة لايكون فاسقاً 
وجعلوا الفاسق الذي لا يكون كفراً منزلة بين المنزلتين الايمان و الكفر » وهو 
عندهم يكون في النار خالداً » و عند غيرهم المؤمن قديكون فاسقاً وقد لا يكون , 
و تكون عافية الاس على التقديرين الخلود في الجنة. 

وقال. ره في التجريد : الايمان التصديق بالقلب واللسان ولا یکفی‌الا ول 
لقوله تعالى: « و استيقنتها أنفسبم » )١(‏ و نحوه و لا الثاني لقوله تعالى : « قل لم 
تؤمنوا » والكفرعدم الايمان إِمّا مع الضد أو بدونه » والفسق الخروج عن طاعةالله 
تعالى مع الايمان به » والثفاق إظهاد الايمان به و إخفاء الكفر . و الفاسق مؤمن 
لوجود حداه فيه . 

و قال العلامة نوترالله ضريحه في الشرح : اختلف الناس في الايمان على 
وجوه كثيرة و ليس هنا موضع ذكرها ء و الذي اختاره المصنّف رضوان الله 
أنه عبارة عن التصديق بالقلى و اللسان معاً ولا يكفي أحدهما فيهء أمّا 
التصديق القلبي“ فاه غير كاف لقوله تعالى « و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم » و 
قوله تعالى : « فلمًا جائهم ماعرفوا كفروا به» (۲) فأثبت لهم المعرفة و الكفر 
وأمّا التصديق الأسانى*فائه غير كاف أيضاً لقوله تعالى « قالت الاأعراب آمنًا » الاية 
ولا شك“ في أن" ولئك الاأعراب صدتقوا بالسنتهم . 

وقال ره : الكفر فى اللّغة هوالتغطية وني العرف الشرعي” هو عدم الايمان 
إِمّا مع الضد” بأن يعتقد فساد ما هو شرط في الا يمان ؛ أو بدون الضد” كالشاك” 
الخالي من الاعتقاد الصحيح و الباطل , و الفسق لغة الخروج مطلقا و في الشرع 
عبارة عن الخروج عن طاعة الله تعالى فيما دون الكفر » و النفاق في اللّغة هو إظہار 
خلاف الباطن » وني الشرع إظبار الا يمان وإبطان الكفر . 


. البقرة : وم‎ )۲( . ٠۴ : النمل‎ )١( 


a كتاب الايمان و الكفر‎ e 

و اختلف الناس. في الفاسق فقالت المعتزلة : إن" الفاسق لا مؤمن و لا كافر 
و أثبتوا له مئزلة بين المنزلتن ‏ و قال الحسن البصري : إنّه منافق ؛ و قالت 
الزيديّة : إنهكافر نعمة » وقالت الخوارح إتهكافر » و الحق ماذهب إليهالمصئف 
وهو مذهب الا مامية والمرجئة وأصحاب الحديث وحماعة الاأشعرية » أثه مؤمن 
والدليل عليه أن حدة المؤمن و هو المصداق بقلبه و لسانه في جميع ما جاء به 
النبي* يليه موجود فيه فيكون مؤمناً انتهى . 

و قال الشيخ المفيد قد سالله روحه في كتاب المسائل: | تفقت الا مامية على 
أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة و الاقرار لا يخرج بذلك عن الاسلام » وأنه 
مسلم وإنكان فاسقاً بما معه من الكبائر والا"ثام , ووافقهم على هذا القول المرجئة 
كافّة و أصحال الحديث قاطبة » و تفر من الزيديّة ؛ وأجمعت المعتزلة على خلاف 
ذلك » و زعموا أن“مرتكب الكبائر ممن ذكر ناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم . 

و قال قدئس سره : اتتفقت الاماميّة على أن“الاسلام غير الايمان و أن كل 
مؤمن فبومسلم » وليس كل مسلم مؤمناً . وأن” الفرق بين هذين المعنيين فيالدين 
كماكان في اللسان » ووافقهم على هذا القولالمرجئة وأصحاب الحديث ؛ وأجمعت 
المعتزلة علىعدم الفرق بينهما. 

و قال الشبيد الثاني قدس سره في رسالة حقائق الايمان : اعلم أن الايمان 
لغة التصديق كما نص عليه أهلها » و هو إفعال من الا من بمعنى سكون النفس 
واطمئنانها لعدم ما يوحي الخوف لبا وحيزكذ فكان حقيقة « أمن به » سكنت نفسه 
واا ت ٠‏ ب ول قولة اف ال ا فتكوق الا الس ولان 
يكون بمعنى أمنه التكذيب و المخالفة كما ذكره بعضهم » فتكون الباء فيه زائدة 
والا ول أولى كمالا يخفى و أوفق لمعنى لتصديق , وهو يتعدتى باللا" م كقو لهتعالىدوما 

انت بمؤمن لنا» )١(‏ و « فآمن لهلوط» (؟) وبالماء كقو له تعالى « آمنا بماأنزلت »(*) 


. (؟) المتكبوت : 9؟‎ . ١7: يوسف‎ )١( 
٠. ۵۳ : آل عمران‎ (۳( 


و أا التصديق فقد قيل إنّه القبول والاذعان بالقلب » كما ذكره أهل الميزان 
و يمكن أن يقال معناه قبول الخبر اعم من أن يكون بالجنان أو باللسان 
و یدل“ عليه قوله تعالى « قالت الاأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا » فأخبروا عن أنفسهم 
بالايمان ‏ و هم من أهل اللسان ‏ مع أن" الواقع منهم هوالاعتراف باللسان دون 
الجنان » لنفيه عنهم بقوله تعالى « قل لم توّمئوا » و إثبات الاعتراف بقوله تعالى 
«ولكن قولوا أسلمنا » )١(‏ الدال" على كونه إقراراً بالشهادتين و قد سمّوه إيماناً 
بحسب عر فهم » والّذي نفاه الله عنهم نما هوالايمان ني عرف الشرع . 

وأمًا الايمان الشرعى“ فقد اختلف في بيان حقيقته العبارات بس اختلاف 
الاعتبارات » و بيان ذلك أن الايمان شرعاً إِما أن يكون من أفعال القلوى فقط , 
أو من أفعال الجوارح فقط » أومنهما معا . 

فانكان الا ول فبوالتصديق بالقلب فقط ؛ و هو مذهب الا شاعرة ؛ و بجع 
هن متقدمي الاماميّة و متأخريهم » و منهم المحقّق الطوسى“ دحمه الله في فصوله , 
لكن اختلفوا في معنى التصديق؛ فقال أصحابنا: هوالعلم» وقال الا شعريّة هوالتصديق 
التفساني“ و عنوا به أنّه عبادة عن ربط القلب على ما علم من إخبارالمخبر؛ فهو أص 
كسبي يثبت باختياد المصدةق ؛ و لذا يثاب عليه بخلاف العلم وا معرفة , فانها ديما 
تحصل بالا كسب كما نى الضروريات و قد ذ كرحاصل ذلك بعض المحققن فقال : 
التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حتّى لو وقع ذلك في القلب من 
غيراختيار لم يكن تصديقاً » و إنكان معرفة ‏ و سيين إنشاءالله تعالى قصود ذلك . 

و إنكان الثاني فا ما أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقط » وهو 
مذهب الكرتاميّة » أو عن جميع أفعال الجوارح منالطاعات بأسرها » فرضاً و نفلا 
و هو مذهب الخوارج » و قدماء المعتزلة والعلاف والقاضي عبدالجبار » أوعن بميعها 
من‌الواحبات و تر المحظورات دون النوافل » وهو مذهت ابی على" الجبائي وابئه 
أبي هاشم و أكثر معتزلة البصرة . 


. ١۳ : الحجرات‎ )١( 





و إنكان الثالث فبو إِمّ-ا أن يكون عبارة عن أفعال القلوب مع جميع أفعال 
الجوارح من الطاعات ؛ و هو قول المحدثين و بجمع من السلفكابن مجاهد و غيره 
فاتہم قالوا إن“ الايمان تصديق بالجنان » و إقرار بالأسان » وعمل بالا ركان » أو 
يكون عبارة عنالتصديق مع كلمتي‌الشادة» ونسب إلىطائفة منهم أبوحنيفة» أويكون 
عبارة عنالتصديق بالقلب معالاقرار باللسان وهو مذهب المحقق نصيرالدين الماوسى" 
رحمداللة في تجريده فبذه سبعة مذاهب ذ كرت ني الشرح الجديد للتجريد و غيره . 

واعلم أن“ مفهوم الايمان علىالمذهب الا ول يكون تخصيصاً للمعنى اللغوي 
و ما على المذاهب الباقية فهو منقول ؛ والتخصيص خير من النقل » و هنا بحث 
و هو أن القائلن بأنً الايمان عبارة عن فعل الطاعات كقدماء المعتزلة والعلااف 
والخوارج لاريب أنهم يوجبون اعتقاد مسائل الأ صول و حيئئذ فما الفرق بينهم وبين 
القائلين بأنّه عبارة عن أفعال القلوب والجوارح ويمكن الجواب بأن“ اعتقاد المعارف 
شرط عند الا وتلين و شطرعندالا خرين . 

ثم قال: اعلم أنالمحقق الطوسي” رحمدالله ذكرني قواعدالعقائد أن" صول 
الايمان عندالشيعة ثلاثة ثم" ذ كرما نقلنا عنه سابقاً » ثم" قال ذكر فيالشرح الجديد 
للتجريد أن“الايمان فيالشرع عند الا شاعرة هوالتصديق للرسول فيما علم مجيئه به 
ضرورة فتفصلا فيما علم تفصيلا : و إبعالا فما علم إجعالا , فبو في الشرع تصديق 
ص آي ا اكوا على أن عة الا ماني ادن قط برو إن انا 
في مقدارالمصدق به» والكلام هيبنا ف‌مقامين: الا ول في أن التصديقالّذيهوالايمان 
المراد به اليقيني الجازم الثابت » كما يظبر من كلام من حكيناعنه ‏ والثاني في 
أن" الاعمال ليست جزءاً من حقيقة الايمان الحقيقى' » بل هي جزؤٌ من الايمان 
الخال 

أما الدليل على الا ول فآيات بينات منها قوله تعالى « إن الظن” لا يغني 

من لحق” شيئاً » )١(‏ والايمان حق بالنص”والاجماع؛ فلايكفي في حصوله و تحقلقه 


۰ ۲۸ : النجم‎ )١( 


الفل.* ٠و‏ منهاه إن يتبعون إلا الث "> »(١)<إنهم‏ الا يظنون » (؟) « إن" 
بعض الظن” إثم (۴) » فبذه قد اشت ركت في التوبيخ على اتتباع الظن ؛ والايمان 
لايوبخ من حصل له بالاجماع, فلايكون ظئأ ' ومنپاقوله تعالى «إثماالمؤٌمنون 
الذين آمنوا بالله و رسوله ثم" لم يرتابوا (4) » فنفى عنهم الريب ٠‏ فيكون الثابت 
هو اليقين » وني العرف يطلق عدم الريب على اليقن » و من السنة المطهرة قوله 
صلى الله عليه و آله « يا مقلّب القلوب والا بصا ثبت قلبى على دينك » و الثبات هو 
الجزم والمطابقة » وفيه منع لم لا يجوذأن يكون طلبه تلم لا نه الفرد الا كمل. 

ومن الدلائل أيضأ الاجاع حيث ادعى بعضم أنّه يجب معرفة الله تعالى 
التى لا يتحقدق الايمان إلا" بها بالدليل إجماعاً من العلماء كافّة , و الدليل ماأفاد 
العلم » و الظن لا يفيده ؛ وفي صحّة دعوى الاجماع بحث لوقوع الخلاف في جواز 
التقليد في المعارف الأ صولية كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

و اعلم أن جميع ما ذكرنا من الادلّة لا يفيد شيء منه العلم بأن” الجزم 
و الثبات معتير في التصديق الذي هو الايمان » إنّما يفيد الظن” باعتبارهما , لان" 
الا يات قابلة للتأويل , وغيرها كذلك » مع كونها من الااحاد . 

ثم" قال رفع الله درجته : اعلم أن" العلماء أطبقوا على وجوب معرفة الله 
بالنظر » و أنّْها لا تحصل بالتقليد إلا" من شذة منهم كعبدالله بن الحسن العنبري' 
و الحشويًة . و التعليمية. حيث ذهبوا إلى جواز التقليد فى العقائد الأصولية 
كوجود الصانع » وما يجب لهو يمتنع » و النيوة و العدل و غيرها » بل ذهب 
عضم إلى وجوبه ' لكن اختلف القائاون بوجوب المعرفة أنّه عقلي أو سمعي 
فالامامية و المعتزلة على الا وتل , والا شعرية على الثاني ؛ ولا غرض لنا هناببيان 
ذلك » بل ببيان أصل الوجون المتفق عليه . 

ثم“ استدل” بوجوب شكر المنعم عقلاً » و شكره على وجه يليق بكمال ذاته 


. ۷۸: النجم : ۲۸ . (۲) البقرة‎ )١( 
. ١6 : الحجرات‎ )۴( . ١۲ : الحجرات‎ )۳( 


يتوقف على معرفته » و هی لا تحصل بالظنیات كالتقليد و غيره لاحتمال كنب 
المخير وو خط الا مارة: فلابد“ من النظر المفيد للعلم ‏ ثم“ قال : و هذا الدليل 
إِنّْما يستقيم على قاعدة الحّسن و القبح » و الاشاعرة ينكرون ذلك » لكن كما 
يدل على وجو المعرفة بالدليل » يدل أيضأ على كون الوجوب عقلياً » واعترض 
أا بأثه هبني على وجوت ما ل يتم الواحب: الطلى إلا جةء و فة أيثاً 
منوع للا شاعرة . 

و من ذلك أن الاامّة أجمعت على وجوب المعرفة ' و التقليد وما في حكمه 
لا يوجب العلم إن أوجبه لزم اجتماع الضداين في مثل تقليد من يعتقد حدوث 
العالم و يعتقد قدمه » وقد اعترض على هذا بمنع الاجماع كيف والمخالف معروف 
بل عورض بوقوع الاجماع على خلافه » و ذلك لتقرير النبي” ياي و أصحابه 
العوام“ على إيمانهم » وهم الا كثرون في كل عصر » مع عدم الاستفسارعن الدلائل 
الدالّة على الصائع وصفاته » مع أنّبمكانوا لا يعلمونها » وإتماكانوا مقر"ين باللسان 
ومقلدين في المعارف » ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز تقريرهم على ذلك مع 
الحكم بايمانهم؛ وجيب عنهذا بأنّبمكانوا يعلمو نالا دلةإجمالاكدليل الاأعرابي" 
حيث قال « البعرة تدل“ على البعير » و أثرالا قدام على المسير' أفسماء ذات أبراج 
وأرض ذاتفجاس؛ لاتدلا'ن علىاللطيف الخبير»؟ فلذاأقرئوا ولميسألوا عناعتقاداتهم 
أو أنبمكان يقبل منم ذلك للتمرين » ثم" يتن لهم ما يجب عليهم من المعارف 
نعو رمحن : 

و من ذلك الابماع على أنّه لا يجوز تقليد غيرالمحق" و إِنّما يعلم المحق 
من غيره بالنظر في أن" ما يقوله حق أملا؟ و حينئذ فلايجوز له التقليد إلا بعدالنظر 
والاستدلال و إذا صار مسثدلاً امتنعكونه مقلداً » فامتنع التقليد فيالمعارف الالبيّة, 
و نقض ذلك بلزوم مثله في الشرعيات » فانه لايجوز تقليد المفتي إلا إذاكانت فتياه 
عن دلبل شرعى ؛ فان | كتفيفي الاطلاع على ذلك بالظن” و إنكان مخطئاً في نفس 
الام لحط” ذلك عنه فليجز مثله في مسائل الأصول » و اجيب بالفرق بان“ الخطا 


5 1 ۰ باب أن" العمل > الايمان ا 
في مسائل الأصول يقتضى الكفر ‏ خارف un TT‏ الثانية ما يسع 

في الأولى 

احتج" من أوحب التقليد في مسائل الا صول بأنة العلم بالله تعالى غيرممكن 
لاان" المكلف به إن لم يكن عالماً به تعالى استحال أن يكون عالما بأمره » و حال 
امتناع كونه عالماً بأمره » يمتت ع كونه مأموداً من قبله , وإلا" لزم تكليف مالايطاق؛ 
و إنكان عالمأ به » استحال أيضاً أميره بالعلم به لاستحالة تحصيل الحاصل, والجواب 
عن ذلك على قواعد الامامية والمعتزلة فان“ وجو النظر واللمعرفة م 
عقلى لا سمعي نعم يلزم ذلك على قواعد الا شاعرة إذا لوجوب عندهم سمعي .. 

أقول: ويجاب اسا فاد يان هذ الدلال كما سال على امتنا عالعلم بالمعارف 
الأأصولية. يدل على امتناع التقليد فيها أيضأ. فينسد” بابالمعرفة بالله تعالى» فكل“ 
منيرجع إليه في التقليد لا بد“ و أنيكون عالاً بالمسائل الا صولة, ليدعم” تقليده, 
ثم" يجري الدليل فيه » فيقال : علم هذا الشخص بالله تعالى غيرممكن » لا نه حين 
كلف به إنلم يكن عال ابه تعالى استحال أن يكون عالماً بأمره با مقد مات وکلم 
أجابوا به فهو جوابنا ' و لا مخلص لم إلا أن يعترفوا بأن“ وجوب المعرفة عقلي 
فبطل ما ادتعوه من أنتالعلم بالله تعالى غيرممكن أو سمعي فكذلك . 

فان قيل: دبّما يحصل العلم لبعض الناس بتصفية النفس أو إلهامه إلى غيرذلك, 
فيقلّده الباقون » قلنا هذا أيضاً يبطل قولكم إن" العلم بالله تعالى غيرممكن » نعم 
ما ذكروه يصلح أن يكون دلبلا على امتناع المعرفة بما يسمع » فيكون حجة 
على الا شاعرة ؛ لا دليلا على وجوب التقليد . 

واحتجوا أيضأ بأنالنبي عنالنظر قد ورد في قولهتعالى «مايجادل في آياتالله 
إلا" الذي نكفروا » )١(‏ والنظر يفتح باب الجدال فيحرم» ولا نه ج رأى الصحابة 
يتكّمون في مسألة القدر فنهاهم عن الكلام فيي ا » وقال: إِنّما هلك منكان قبلكم 

بخوضهم في هذا . و لقوله #4 : عليكم بدين العجائز , والمراد ترك الثظر فلوكان 


. ۴ : غافر‎ )١( 


1۳ کتاں الايمان 5 الكفر حَ 3 


وال د اا ا المراد الجدال بالباط ل كما فی 
قوله تعالى « و جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق"» )١(‏ لا الجدال بالحق” لقوله 
تعالى « و جادلهم باآّتي هي أحسن » (؟) فالا'مبذلك يدل“ على أن الجدال مطلقا 
ليس منهياً عنه » و عنالثاني بان نيهم عن الكلام في مسكلة القدر على تقدي رتسليمه 
لا يدل“ على النبي عن مطلق النظر» بل عنه في مسئلة القدر » كيف و قد ورد الا نكار 
على تارك النظر في قوله تعالى « أولم يتفكّروا في أنفسهم ما خلقالله » (۳) و قد أثنى 
على فاعله في قوله « و يتفكّرون في خلق السموات والارض (4) على أن" نيم 
عن الخوض ف القدر لعلّه لكونه أمراً غيبياً و بح راًعميقا كما أشار إليه على 2# 
بقو اه « بحرعميق فلا تلجه » بل كان مراد النبي تجا التفويض في مثل ذلك إلى الله 
تعالى لان“ ذلك ليس من الأصول التى يجب اعتقادها » والبحث عنها مفصلة . 

و هيهنا جواب آخر عنهما معا ووا الى ا والخديك امع قل 
النظر عما ذكرناه إنما ول على النبي عن الجدال الذي لايكون إلا عن متعد د 
بخلاف النظر فاته يكون من واحد . فهو نص الدليل علىغيرالمد عى ؛ وعنالثالك 
بالمنع من صحة نسبته إلى النبي” ال فان“ بعضهم ذكرأنه من مصنوعات سفيان 
الثوري فاته روي أن“ عمر بن عبدالله المعتزلي قال: إن بين الكفر والايمان منزلة 
بين المنزلتين » فقالت عجوز : قال الله تعالى « هوالّذي خلقكم فمنكم كافر و منكم 
مؤمن » (0) فلم يجعل من عباده إلا الكافر والمؤمن » فسمع سفيان كلامها فقال : 
عليكم بدينالعجائز, على أنه لوسلّم فالمراد به النفويض إلىالل#تعالى في قضائه وحكمه 
والانقياد له في أمره و نهيه . 

. ۵ : غافر‎ )١( 

(؟) النحل ٠۲۵:‏ . 

(۳) الروم : ۸ وتمامه : ماخلق الله السموات والارض ومابينهما الا بالحق . 

٩۱ : العمران‎ )۴( 

(۵) التغابن : ۲ 


و احتجة من جوز التقليد بأنّه لو وجب النظر في المعارف الالبيّة لوجد 
من الصحابة ؛ إذ هم أولى به من غيرهم , لكنّه لم يوجد وإلا' لنقل كما نقل عنهم 
النظر و المناظرة في المسائل الفقبية » فحيث لمينقل لم يقع ؛ فلم يجب . 

وا جیب بالتزام كو نهم أو لى به لكنّهم نظروا وإلا لزم نسبتهم| لىا لجبل بمعرفة 
اللهتعالى» و كون الواحد متا أفضلمنهم» وهوباطل إبجاعاً » إذاكانواعالمين » وليس 
بالضرورة » فهو بالنظروالاستدلال» وأماأثه لم ينقل النظروألمناظرة ؛ فلاتفاقم على 
العقائدالحقةلوضوح الا مرعندهم» حيثكانوا ينقلونعقائدهمعمّنلا ينطقعنالبوى 
فلم يحتاجوا إلى كثرة البحث والنظر؛ بخلاف الا خلاف بعدهم » فائهم لما كثرت 
شبه الضالين » واختلفت أنظارطالبياليقين؛ لتفاوت أذهانهم في إصابة الحق” احتاجوا 
آل ال والمتاتازة:+ لدفهوا ذلك هبه المضلى» و يفوا على القن اما هبائل 
الفروع لانت | موراً طنبة اجتهادية خفية لكثرة تعارض الا مارات فيها وقع 
بينهم الخلاف فيها ؛ والمناظرة والتخطئة لبعضهم من بعض فلذا نقل . 

واحتجوا أيضأ بأنالنظرمظئة الوقوع في الشبهات » والتورط نيالضلالات. 
بخلاف التقليد فائه أبعد عن ذلك » و أقرب إلى السلامة » فيكون أولى , و لاان 
الأصول أغمض أدلّة من الفروع و أخفى , فاذا جاز التقليد في الا سبل » جاز في 
الا صعب » بطريق أولى ؛ ولا تما سواء في التكليف بهما فاذا جا في الفروع فليجز 
فى الأصول . 

و اجيب عن الا وتل بأنة اعتقاد المعتقد إن كان عن تقليد لزم إِمّا التسلسل 
أوالانتباء إلى من يعتقد عن نظر » لانتفاء الضرورة » فيلزم ما ذ كرتم من المحذور 
مع زيادة ‏ و هي احتمال كذب المخبر » بخلاف الناظر مع ننسه » فانه لا يكابر 
نفسه فيما أدتى إليه نظره » على أنه لواتثفق الانتباء إلى من افق (-ه العلم بغير 
النظر كتصفية الباطن كما ذهب إليه بعضهم » أو بالا لهام » أو بخلق العلم فيه ضرورة. 
فروإنما يكون لا فراد نادرة. لا نه على خلاف العادة فلايتسر لكل” أحدالوصول 
إليه مشافة ‏ بل بالوسائط فيكثر احتمال الكذب» بخلاف الناظر فانه لايكابر نفسه 


a كتاب الايمان والكفر‎ AFA 
بول وتال الوقوع على الراك عو ارات كن الغلاؤة فلز داف ان‎ 
الطريق إلى العمل بالفروع إثّما هوالنقل » ساغ لنا التقليد فيها » و لم يقدح‎ 
احتمالكذب المخبرء و إلا لا نس“ باب العلم والعمل با > بخلاف الاعتقاديات‎ 

ا 

ي قال رحمدالله بعد إطالة الكلام في الجوان عن ححة الخصام : وما لمقام 
الثاني و هو أنة الا عمال ليست حزءاً من‌الايمان ولانفسه, فالدليل عليه من‌الكتاب 
العزين والسئّة المطبثرة والاجماع ؛ أمّا الكتاب فمن قوله تعالى «إن الّذين آمنوا 
وعملواا لصالحات»(١)‏ فان العطفيقتضي ا لمغايرة,وعدم دخولالمءطوف فيا لمعطوف 
فلكي تلو يان عول ال الات ج رلامان ادد ل ال عن اة 
لكونه تكراراً : و رد" بان الصالحات جمع مع “ف يشمل الفرض والتفل » والقائل 
بكون الطاعات جزءاً م نالايمان يريد بها فعلالواجبات واجتناناالحرمات حبذ 
فيصح” العطف لحصول المغايرة المفيدة لعموم المعطوف » فلم يدخل كله في المعطوف 
عليه نعم يصلح دليلا على إبطال مذهب القائلين بكون المندوب داخالا في حقيقة 
الايمانكالخوارج . 

ومنه قوله تعالى « ومن يعمل من الصالحات وهومؤمن »(۲) أي حالة إيمانه 
و هدا رة بقتضى المغايرة » و منه قوله تعالى « و إن طائفتان منالمؤمنين اقتتلوا » ( )۳( 
فاته أثبت الايمان لمن ارتكب بعض المعاصي » فلا يكون ترك المنبيئات جزءاً 
من الايمان. و منه قوله تعالى «یاأیاا لّذين آمنوااتقواالله و کونوا معالصادقين» )٤(‏ 

فان“ أمرهم بالتقوى الذي لا تحصل إلا" بفعل الطاعات » والانزجار عن المنهيات 
مع وصفهم بالايمان یدل“ على عدم حصول التقوى لهم › ولا لكان اما بتحصيل 


. ۲۷۷ : ترى نصه فى آيا تكثيرة منها : البقرة‎ )١( 
.ا١١؟‎ : (؟) طه‎ 
. ٩ : الحجرات‎ )9( 


(۴) براءة : ۱1۹ . 
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الحاصل » و منهالا'يات الدالّة على كون القلى محلاً للايمان » من دون ضميمة شيء 
آخر كقوله تعالى « | ولئ ك كتب في قلوبهم الايمان » )١(‏ و لوكان الاقرار أو غيره 
من الا عمال نفس الايمان أو جزءه لماكان القلى محل بميعه » وقوله تعالى « و لما 
يدخل الايمان في قلوبكم » (؟) و قوله تعالى « و قلبه مطمئن بالايمان » (۴) . 

وكذاايات الطبع والختم تشعر 0 محل" الايمان القلب كقوله تعالى : 
دا ولئك الّذين طبع الله على قلوبهم» )٤(‏ | وطبعالله علىقلوبهم | «فهم لايؤمنون» (ه) 
« و ختم على سمعه و قلبه وجعل على بصره غشاوة فمنيهديه من بعدالله » )٩(‏ . 

وأمّاالسسّة فكقو لتيب :.يامقل م القلوى والا بصارئت قلبىعلىدينك , وروي أن 
النبي" با سال جبرگيل عن الايمان فقال : أن تؤمن بالله و رسله » واليوم الاآخر . 

و أمّا الاجماع فبو أن الأمّة أجمعت على أن”الايمان شرط لسائرالعبادات 
والشيء لايكون شرطاً لنفسه » فلا يكون الايمان هوالعيادات . 

و أمّا أهل الثاني و هم الكرتاميّة (۷) فقد استدلوا على مذهبهم بان النبي* 
صلی اللّهعليهو آ له والصحابةكانوا يكتفونفي! لخروج‌عن | لكفر بكلمتي | لشهادتين؛ فتكون 
هي‌الايمان ‏ إذ لا واسطة بين‌الكفر والايمان . لان" الكفر عدم الايمان » ولقوله 
تعالى هم فمنكمكافر و منكم مؤمن » (۸) و بقوله ع مرت أن ا قاتل الناى 
حتى يقولوا لا إاه إلا الله » و بقوله ييلع لأسامة ؛ حين قتل من تكلم بالشهادتين: 

(؟) الحجرات : ١۴۳‏ , 

(؟) النحل : ٠١۶‏ . 

(۴) النحل :م١٠‏ . 

(ه) براءة: ٩۳‏ . 

(۶) الجاثية : ۲۴۳ ؛ وصححنا الايات بعرضها على المصحف الشريف . 

(0) أتباع محمد بن كرام كشداد ‏ و من اعتقاده أن معبوده مستقرعلى العرش 
وأنه جوهر تعالى الله عن ذلك . 

(۸) التغاين : ۲ . 
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والجواب عن الا ول أن“ الخروج عن لكفر بكلمةالشهادة إن أدادوا بهالخروج 
في نفس الا مر بحبث يصير مؤمناً عندالله سبحانه بمج رتد ذلك ؛ من دون تصديق فهو 
ممنوع» لم لايجوذ أنيكون | كتفاؤهم بذلك للترغيب فيالاسلام لاللحكم بالايمان؟ 
و إن أدادوا به الخروج بحسب الظاهر » فو مسلّم لكن لا ينفعهم » إذالكلام فيما 
يتحقّق به الايمان عندالله تعالى بحيث يصير المتتصف به مؤمناً في نف سالا مرء لا فيما 
يتحقق به الاسلام في ظاهرالشرع » حيث لا يمكن الاطّلاع على الباطن ؛ ألا ترى 
نهم كانوا يحكمون بكفر من ظبر منه النفاق, بعد الحكم باسلامه » ولوكان مومناً 
في نفس الا مر لما جاز ذلك ؛ وأمّا تفي الواسطة )١(‏ فبومستقيم على أخذ الحكم في 
نفس الاأمر » فان حال المكلف في نفس الامر لا يخلو عن أحدهما » و أمّا جعل 
لا إله إلا الله غاية للقتال فلا يدل“ على أكثر من كو نه للترغيب فى الاسلام أيضاً 
بسبب حقن الدأماء » على أن" النبي' تيل ربما لايطلع على بواطن الناس» فكيف 
يؤمر بالقتال على مالا يطلع عليه . 

و أمّا أهل الثالث » و هم قدماء المعتزلة , القائلون بِأنّه جميع الطاعات 
فرضاً و تفلاء فمن أمتن دلائلبم على ذلك قوله تعالى : « و ما أأمروا إلا ليعبدواالله 
مخلصن له الدين حنفاء و يقيموا الصلاة و يؤتواالز كوة وذلك دين القيمة » (؟) 
والمشار إليه بذلك هو جميع ما حصربا لا و ما عطف عليه ؛ و الداين هو الاسلام 
لقوله تعالى « إن" الدين عندالله الاسلام » (۳) والاسلام هوالايمان لقوله تعالى 
« ومن يبتع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه »(4) ولاريب أن“الايمان مقبول من مبتغيه 
للنص” والاجماع . فيكون إسلاماً » فيكون ديناً » فيعتبر فيه الطاعات كما دلت 
عليه الا يات 0 

. يعنى فىقوله تعالى : فمنكمكافر ومنكم مؤمن. (؟) البيئة : ه‎ )١( 


(۴۳) العمران : ٩‏ . 
(۴) آل عمران : ۸۵ . 
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اتحادهما فلا نسلّم أن" الايمان هو الاسلام » ليكون هو الد"ين فيعتبرفيه الطاعات 
لم لا يجوذأن يكون الايمان شرطأ للاسلام أو جزءاً منه أو بالعكس » وشرط الشيء 
و جزؤه يقبل مع كونه غيره » و لا يلزم من ذلك أن يكون الايمان هو الد ين 
بل شرطه أو جزؤه » على أنا لوقطعنا النظر عن بيع ذلك فالااية الكريمة تما 
تدل على أن“منا بتغى وطلب غيردين الاسلام دينآله ؛ فلنيقبلمنة ذلكالمطلوب ‏ ولم 
تدل” على أن” من صداق يما أوحيه الشارع عليه لكنته ترك فعل بعض الطاعات 
غير مستحل' أنه طالب لغير دين الاسلام ‏ إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه » لعدم 
المنافاة بينهما » فا ن”الشخص قديكون طالباً للطاعة مريداً لبا لكنّه تر كباإهمالاً 
وتقصيراً ولا يخرج بذلك عن ابتغائهما . 

واستدلوا أيضأ بقوله تعالى : « وماكان الله ليضيع إيمانكم » )١(‏ أي صلاتكم 
إلى ؛ بيت المقدس » و اعترض عليه بأنه لم لا یجو أن يكون المراد به تصديقكم 
بتلك الصلاة »> سلمنا ذلك لكن لا دلالة لهم في الاية »> و ذلك لا نهم زعموا أن" 
الايمان جميع الطاعات , و الصلاة إنما هي جزؤ من الطاعات » و جزؤ الشيء لا 
يكون ذلك الشيء . 

و أمّا أهل الرا,؛ بع. وهم القائلون بكونه عبارة عن < جميع الواجبات و ترك 
الفحلورات::. دون التوافل: » فقن تد" لبم بقوله تعالى : « نما يتقبئل الله من 
المتثقين » (؟) و التقوى لا يتحقلق إلا" بفعل المأموربه » وترك المنهي” عنه ؛ فلا 
يكون التصديق مقبولا ما لم يحصل التقوى , و بما دوي أنة الزاني لا يزني وهو 
مؤمن › وبقوله # : لا إيمان لمن لا أمانة له » وبقوله تعالى : « ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فا ولئك هم الكافرون » (۴) وقد لا يحكم بما أنزل الله أويحكم بما لم 

(؟) المائدة : ۷) . 

(") المائدة : ۴۷ , 
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ينال الله مدا i‏ تحقق الايمان بالتصديق لزم اجتماع الكفر و الايمان في 
محل" واحد» وهو محال لتقا بلهما بالعدم والملكة . 

و الجواب عن الاوئل أنّه يجوز أن يكون المراد ‏ والله أعلم ‏ الا عمال 
الندبيئّة » على أنّانقول: إنتظاهر الاي الكريمة متروك , فا تا تدل ظاهراً على 
ان من أخلض في جميع أفعاله و کان قد سبق منه معصية واحدة لم يبس علمها 
ويكون بميع أعمال الطاعات اللا حقة غيرمقبولة » والقولبذلك مع بُعده عنحكمة 
الله تعالى من أفظع الفظايع » فلا يكون مراداً بلالمراد ‏ والله أعلم ‏ أن" من عمل 
عملا إتمايكون و إذاكان ا قبه ؛ ان يكون مخلصآافيه لله تعالى وحينئد 
فلا دلالة لهم في الا'ية الكريمة مع أتالوتنن“لنا عنذلك وقلنابدلالتها علىعدم قبول 
التصديق من دون التقوى ؛ فلا يحصل بذلك مداعا هم الذي هو كون الايمان 
عبارة عن <ميعالواحبات الخ ؛ ولقائلأن يقول: املايجوذأن يكونالا يمانعبارة 
عما ذكرتم مع التصديق بالمعارف الأصولية > وعدم قول الجزء إنما هو لعدم 
قىول الكل . 

وأمًاا لحديث الا ول على تقدي رتسليمه' فيمكن حمله على المبالغة فيالزتجر 
أو تخصيصه بمن استحلء ؛ و دليل التخصيص في أحاديث أخر أو على نفى الكمال 
في الايمان » و كذا الحديث الثاني و أمّا الاستدلال بالا ية فقد تعارض يقوله تعالى : 
د ومن لميحكم بماأنزل الله فاولئك هم الفاسقون )١(‏ » والفاسق ممن على لمذهس 
الحق” ؛ و بين المنزلتن على غيره » ويمكن أن يقال الفسق لا ينانى الكفر إذا لكافر 
فاسق لغة » و إنكان في العرف يباينه » لكنه لم يتحقق كونه عرف الشارع ؛ 
ا > فلا تعارض حيرئذ . 

أقول: والحق” في الجوان أن* المراد ‏ والله أعلم و من لم يحكم بما أنزل 
أي بما علم قطعاً أن الله سبحانه أنزله فان“ العدول عنه إلى غيره مستحلاً أوالوقوف 

عنه كذلك لا ديب في كونه كفراً لا نه إنكار لما علم ثبوته ضرودة » فلا يكون 


۸ : المائدة‎ )١( 
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التصديق حاصلا » وحيقذ فلا دلالة فيبا على أن من ارتكب معصية غير مستحل" 
أومستحالاً مع كون تحر يدها لم يعلممن‌الد ين ضرودة » يكونكافراً, وإثماارتكينا 
هذا الاضمار في الاأية لما دل عليه النص؛ والاجماع من أن الحاكم لو أخطأ في 
حكمه لم يكفر. مع أنه يصدق عليه أنّه لم يحكم بما أنز الله . 

واعلم أنه قد هر من هذا الجواب وجه آخر للجمع بين الايتين ؛ و دفع 
التعادض بين ظاهرهماء بأنيراد من إحداهما ماذكر ناه في الجواب؛ و من الأخرى 
ومن لم يحكم غيرمستحل مع علمه بالتحريم فبو فاسق » والحاصل أنه يقال لم : 
إن أددتم بالطاعات والتروك ما علم ثبوته من الدين ضرودة » فنحن نقول بموجب 
ذلك لکن لا يلزم منه مدعا كم , لجواز كون الحكم بكفره إما لجحده ما علم 
من الذي رور فكوق قن آخل" ساهو شرط الايمان ؛ و هو عدم الجحد على 
ما قدتمناه » أو لكون الم كورات جزء الايمان على ما ذهب إليه بعضبم ؛ و إن 
أردتم العم“ فلا دلالة لكم فيها أيضأ و هو ظاهر . 

و أمًا أهل الخامس القائلون باه تصديق بالجنان و إقرار باللسان . وعمل 
بالاأركان؛ فيستدل” لهم بما استدل” به أهل التصديق مع ما استدلة به أهل الا عمال 
و من أضاف الاقرار باللسان إلى الجنان » و قد علمت تزييف ما سوى الا ول 
و سيجيء إنشاءالله تعالى تزييف أدلة من أضاف الاقرار » فلم يبق لمذهبهم قرار . 

نعم في أحاديث أهل البيت وَل ما يشبد لهم » و قد ذكرفي الكافي و غيره 
منها حملة فمنا مارواه عن عبدالرحيم القصير قال : كتبت مع عبدالملك بن أعين 
إلى أبى عبدالله تلم أسأله عن الايمان ما هو ؟ إلى آخرالخبر )١(‏ و منها مارواه 
عن عجلان بي صالح قال : قلت 5 عمد الله تکام : أوقفني على حدود الايمان 
الخبر (؟) و منها عن عن بن مسلم عن أبي عبدالله ب قال سألته عن الايمان 
الخبر (۳) . 

)١(‏ الکافی ج ١‏ ص۲۷ . وقدمر فى ج ۶۸ ص۲۵۶ تحت الرقم ١8‏ من الباب۲۴. 


(۲) الكافى ج ۲ ص م١‏ وقدمر فی باب دعائم الاسلام ‏ راجع ج ۶۸ ص۲۳۰ . 


ثم" قال قدةس سرثه : واعلم أن هذه الا حاديث منهاماسنده غير نقي كالا ول 
فان“ في سنده عبدا لرحيم وهو مجهول مع كو نه مكاتبة و أمًا الثاني فان" سنده وإن 
کان جيدا إلا أن" دلالته غيرصريحة فان“ کون المذ كورات حدود الايمان لا يقتضى 
کو نہا نفس حقيقته إذ حد” الشيء نبايته وما لا يجوز تجاوزه فان تجاوزه خرج 
عنه » ونحن نقول بموجب ذلك ؛ فان من:جاوزهذهالمن کورات بأن تر كبا <احداً 
لاريب في خروجه عن الايمان » لكن لعل" ذلك لكونها شروطاً للايمان لا لكونها 
نفسه » وما الثالث فان“ دلالته وإن كانت حِيدة إلا أن“ني سنده إرسالا مع كونالعلا 
مشتر كأ بين المقبول والمجهول » وبالجملة فبذه الرواية معارضة يما هو أمتن منبا 
دلالة وقد تقدم ذلك » فلي راجع » نعم لاريب في كونها مؤيدة لما قالوه . 

وأمّا أهل السادس القائلون بأَنّه التصديق مع كلمتي الشهادة » ففيما مي من 
الا حاديث مايصلح شاهداً لبم » و كذا ماذكرهالكرامية مع ماذكره أهلالتصديق 
يصلح شاهداً لم » وقد عرفت ما فالا و"لين ‏ فلانعيده . 

وأمًا السابع فاه مذهب بعاعة من المتأخترين منهم المحقق الطوسي؛ .ره 
في تجريده فاته اعتبر في حقيقة الايمان مع التصديق الاقرار بالأسان » قال : ولا 
يكفي الا ول لقوله تعالى « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم » )١(‏ أثبت للكفار 
الاستيقان النفسي » وهوالتصديق القلبي' فلوكان الايمان هو التصديق القلبي' فقط 
لزم اجتماع الكفر والايمان ؛ وهو باطل لتقابلهما تقابل العدم والملكة » ولا الثاني 
يعني الاقراد باللسان لقوله تعالى « قالت الاعراب آمنا » الا'ية و لقوله تعالى: 
« ومن الناس من يقول آمثا بالله وباليوم الاآخر وما هم بمؤمنين » (۲) فأثبت لم 
تعالى في الا يتين التصديق بالأّسان ‏ و فى عنهمالايمان . 

أقول : الاستدلال على عدم الاكتفاء بالثاني مسلم موجه » و كذا على عدم 
الاكتفاء بالا وتل أمّا على اعتبار الاقرار ففيه بحث ؛ فان الدليلأخص من المدتعى 


. ١٠ : النمل‎ )١( 
. البقرة : لم‎ , 1١ : الحجرات‎ )۲( 
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إذ ال أن الايمان لايتحقتق ال انق مه الاقرار » : ٠‏ وبدون ن ذلك لك يتحقئق - 
الكفر » والا'ية الكريمة إثما دلت على ثبوت الكفر لمن جحد أي أنكر الا يات 
مع علمه بحقيئتها » وبينهما واسطة » فان من حصل له التصديق اليقيني* في أوآل 
الام » ولم يكن تلظ بكلمات الايمان ؛ لايقال إِنّه منكر ولا جاحد وحيئئذ فلا 
يلزم اجتماع الكفر والايمان في مثل هذه الصودة مع أنه غيرمقر" ولا تارك للاقرار 
جحداً كما هوالمفروض » هذا إن قصد بالا'ية الدالالة على اعتبار الا قراد أيضاً. و 
إلا لكان اعتبار الاقرار دعوى مجر"دة » وقد علمت ماعليه . 

وأمّا دلالة الا ية الكريمة على كفره فىصورةجحده واستيقانه » فنقول بموجبه 
لكن ليس لعدم إقراده فقط" بل لا نّه ضمء إنكاراً إلى استيقان » وبالجملة فهو من 
بعلة العلامات على الحكم بالكفر» كما جعل الاستخفاف بالشارع أوالشرع ووطىء 
المصحف علامة على الحكم بالكفر؛ مع أنه قديكون مصداقاأ كما سبقت الاشارة 
إليه » نعم غاية ما يلزم أن يكون إقراد المصد"ق شرطأ لحكمنا بايمانه ظاهراً » و 
أمّا قبل ذلك و بعد التصديق فبومومن عندالله تعالى إذا لم يكن تر كه للاقراد عن 
ححد › على أنه بلزمه قد س سر ٌه أن من حصل له التصديق بالمعارف الالينة 3 
عرض له الموت فجأة قبل الاقراد يموت كافراً ويستحق العذاب الدائم مع اعتقاده 
وحدة الصانع وحقيّة ما جاء به النبي* يطبي ولا أطن“ أن" مثل هذا المحقق يلتزم 
ذلك . 

والحاصل أنه إن أراد رحمدالله أن“ كون الانسان موّمئأ عندالله سبحانه » كما 
هو ظاهر کلامه 5 لايتحقق إلا بمجموع الا مين . فالواسطة والالتزام لازمانعلىه 
وإن أداد أن" كونه مؤمناً في ظاهرالشر ع لايتحقلق إلا" بالا مرين معا , فالنزاع 
لفظى" فان من اكتفى فيه بالتصديق يريد به كونه مؤمناً عندالله تعالى فقط ؛ وأما 
عندالناس فلابد” فيالعلم بذلك من الاقرار ونحوه . 

واعلم أنه استدل” بعضهم على هذا المذهب أيضأ بأنًا نعلم بالضرودة أن" 
الايمان في اللّغة هو التصديق » والدلائل عليه كثيرة » فا ما أن يكون في الشرع 
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كذلك أو يكون منقولا عنمعناه ف اللّغة , والثاني باطل لان تأكثر الا لفاظتكراراً . 
فى القرآن وكلام الرسول يليح لفظ الايمان » فلو كان منقولا عن معناء اللّغوي 
لمحب أن روجا کارا افا الام ف وجو العام بيه فلمنًا ل 
يكن كذلك علمنا أنه باق على وضع اللّغة . ظ 
إذا ثبت هذه فنقول : ذلك التصديق إمّا أن يكون هو التصديق القلبي أو 
الأساني » أو مجموعبما » والا ول باطل لقوله تعالى « فلمًا جاءهم ماعر فوا كفروا 
به » )١(‏ فأثبت لهم المعرفة مع أنه حكم بكفرهم » ولوكان مجرتد المعرفة إيمانأ 
لما صح“ ذلك › وأيضاً قوله تعالى « فلمًا جائتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحرمبين 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا » (؟) ولا يصح“ أن يكون جحدهم لبا 
بقلوبهم حيث أثبت لهم الاستيقان بها » فلابد" أن يكون بالسنتهم حيث لم يقرثوابها 
وإذا كان الجحد باللسان موحباً للكفر كان الاقرار به مع التصديق القلبي” موجباً 
للايمان » فيكون الاقرار من محققات الايمان » وأيضا قوله تعالى حكاية عنموسى 
على نبيئنا و آله وعلیه‌السلام إذ يقول لفرعون « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رن؛ 
السموات والا'رض » (۳) فأثبت كونه عالماً بان الله تعالى هوا لذي أنزل الا ياتا تى 
جاء بها موسى ي فلو كان مج رد العلم هو الايمان لكان فرعون مؤمناً وهو باطل 
بنص القر آن العزيز » وإبماع الا نبياء 6لا من لدن موسى ,َقبي إلى عل علا 
وأيضأ قوله تعالى « فاتهم لايك بونك ولكن" الظالمين بآيات الله يجحدون » (:) 
ومعنى ذلك وال 5 أتهم يجحدونذلك باألسنتهم ولا يكذ بونكبقلوبهم أي يعلمون 
نبو تك , ولا , يستقيم أن يكون المعنى لايكذ بو زنك Nl‏ لمنافاة يجحدون 
(؟) النمل : ٠۴‏ ء وفىنسخة الكمبانى بين صدرالاية وذيلها تقديم وتا خير والظاهر 
أن النساخ نقلواالسقط من الهامش الى المئن فى غير موضعه . 
(۳) أسرى : ٠١‏ . 
(۴) الانعام : ۳ 


انتم له ؛ فيلزم أن يكونوا كذ ہوا بالسنتهم ولم يكذ بوا بها » و بطلانه ظاهر 
فيجب تنزيه القر ان العزين عنه . 

ولك أن تقول : لم لايجوز أن يكون المعنى لايكذ بونك بالسنتبم و لكن 
يجحدون نبو تك بقلوبهم كما أخير الله تعالى عن المنافقين في سورتم حيث قالوا : 
١‏ نشبد إنك لرسول الله » )١(‏ و كذ بهم الله توا لی حيث شبد سبحا نه وتعالى يكذيهم 
فقال « والله يشبد إن" المنافقين لكاذبون » والمراد في شهادتهم أي فيما تضمنته من 
أتهاعن صميم القلب وخلوص الاعتقاد كما ذكره جماعة منالمفسرين حيث لم توافق 
عقيدتهم فقد علم من ذلك أثهم لم يكذ بوه ال ٠‏ بل شهدوا له بها و الكنهم 
جحدوا ذلك بقلوبهم حيث كذ بهمالله تعالى فيشهادتهم. والجواب ؛ التكذيب مورد 
على نفس شهادتهم التي هي بالأسان , لاءلى نفس عقيدتهم » وبالجملة فبذا لايصلح 
نظيراً لما نحن فيه على أن“ معنى الجحد كما قر“روه هوالاتكار باللسان » مع 
تصديق القلى » وما ذ كر من الاحتمال عكس هذا المعنى . 

ثم" قال : والثاني باطل أُمّا أو“لا فبالاتفاق من الامامية و أمّا ثانياً فلقوله 
تعالى : « قالت الاأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » (؟) ولاشك أنهم 
كانوا صد"قوا بالسنتہم » وحيث لم يكنكافياً نفى الله تعالى عنم الايمان مع تحصثله 
وقوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الااخر وما هم بمؤمنين »(۳) 
فأثبت لم الاقرار والتصديق باللسان ونفى إيمانهم فثبت بذلك أن الايمان هو 
التصديق مع الاقرار . 

ثم" قال: لايقال: لوكان الاقرار بالأسان جزء الايمان للزم كفر الساكت 
لاأنا نقول لوكان الايمان هوالعلم أي التصديق لكان النائم غيرمؤمن . لكن لما 
كان الوم لايخرجه ع نكونه مؤمنا بالاجماع مع كونه أولى بان يخرج النائم عن 

. وهكذا مابعده‎ ١ : المنافقون‎ )١( 


(؟) الحجرات : ١٠١‏ . 
(۳) البقرة : ۸ . 
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الايمان › لان لاحت ممة عض هن لان بخلاف السا کت فانه قد بقيمعه معنى 
منه » وهوالعلم » لم يكن السكوت مخرجاً بطريق أولى » نعم لوكان الخروج عن 
التصديق والاقراد أو عن أحدهما على جبة الانكار والجحد لخرحبذلك عن الايمان 
ولذلك قلنا إن الايمان هوالتصديق بالقلى , والاقراد بالأسان أو ما فى حكمهما 
انتبى محصل ما ذ كره . 
أقول: قولهة إن الاك نتفي عة الغل أي التسديق غرسل :وإ ما المنفي 
شعوره بذلكالعلم » وهوغيرالعلم » فالتصديقحينئذ باق لكو نه من‌الكيفيات النفسية 
فلايزيله النوم وحينئذ فلايلزم من عدم الحكم بانتفاء الايمان عن النائم عدم الحكم 
بانتفائه عنالساكت بطريق أولى » نعم الحكم بعدم انتفائه عن الساكت على مذهب 
من جعل الاقرأر جزءاً إِمّا للزوم الحرج العظيم بدوام الاقراد في كل وقت » أو 
أن يكون المراد من كون الاقرار جزءاً للايمان الاقرار في الجملة ؛ أو في وقت ما 
مع البقاء عليه » فلاينافيه السكوت المجر"د ؛ وإذما ينافيه معالجحد لعدم بقاء 
الاقرار حملئذ . 
وأقول : الذيذكره من الدليل علىعدم النقللايدل وحده على كون الاقراد 
جزءاً ؛ وهو ظاهر » بل قصد به الدلالة على بطلان ماعدا مذهب أهل التصديق . 
ثم" استدل” على بطلان مذهب التصديق بما ذكره من الاأيات الدالة على 
اعتبار الا قراد في الايمان ‏ فيكون الايمان الشرعي تخصصاً للُغوي" كما هو عند 
أهل التصديق » و هذا حِبّد لكن دلالة الأيات على اعتبار الاقرار ممنوعة , و قد 
نّا ذلك سابقاً أن" تكفيرهم إِنّما كان لجحدهم الاقرار » و هو أخص“ من عدم 
الاقرارء فتكفيرهم بالححد لا يستلزم تكفيرهم بمطلق عدم الاقرار » ليكو نالاقرار 
سن م الم من الاآيات اعتيار عدم الجحد مع التصديق » و هو أعم من 
الاقرار » واعتبار الا لا ستلزم اعتبارالا خصوهوظاهر : 
و هذا جواب عن استدلاله بجميع الاايات » و نزيد ني الجواب عن الاستدلال 
بقوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه و على نبا و آله الصلاة و السلام : 


« لقد علمت ها أنزل هؤلاء » )١(‏ الا'ية أنّه يجوز أن يكون نسب إلى فرعون العلم 
على طريق الملاطفة والملاءمة » حيث كان مأمورا عليه السلام بذلك بقوله « فقولاله 
قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى » (۲) و هذا شائع ني الاستعمال كما يقال في 
المحاورات كثيراً « وأنت خبير بأنه كذا وكذا » مع أن“المخاطب بذلك قد لايكون 
عادفاً بذلك المعنى صلا بل قدلا يكون هناك مخاطب أصلا كما يقع في امو لّفات 
كثيراً » وعلى هذا فلاتدل؛ الا ية على ثبوت العلم لفرعون ؛ ولو سلّم ثبوته كان 
الحكم بكفره للجحد ؛ لالعدم الاقرار مطلقاً كما سبق بيانه . 

و اعلم أن“ المحقق الطوسي قدس سره اختار في فصوله الاكتفاء بالتصديق 
القلبي" فى تحقئق الايمان : فكأئه رحمهالله لحظ ما ذكرناه » وقد استدل له بعض 
الشارحين بقوله تعالى « ا ولئك كتب في قلوبهم الايمان » () وبقوله تعالى « ولا 
يدخل الايمان ني قلوبكم » (4) فيكونحقيقة فيه , فلوا طلقعلىغيره لزم الاشتراك 
أو المجاز » وهما خلاف الأ صل . والاقرار باللسان كاشف عنه ؛ والا عمال الصالحة 
له . 

اقول : الذي ظبر مما قرترناه أن“ الايمان هوالتصديق بالله وحده و صفاته 
وعدله وحكمته » وبالنشوأة وبکل" ماعلم بالضرورة مجيء النبي عور به مع‌الاقرار 
بذلك » وعلى هذا أكثر المسلمين بل ادتعى بعضهم إجماعبم على ذلك » و التصديق 
بامامة الا ئمّة الاثنى عشر يلك وبامام الزمان وهذا عند الامامية . 


را 


. ٠١5 : أسرى‎ )١( 

(؟) طه : ۴۴ . 

(؟) المجادلة : ؟١” ٠‏ 
(۴) الحجرات ١؟١ ٠‏ 


۴۹ 
(٠‏ باب )ه 
«( فى عدم لبس الايمان بالظلم )» 
الاية الانعام : « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الا من 
وهم مهتدون » )١(‏ . 
تفسير : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال الطبرسي“رحمدالله : 
معناه الذين عرفوا الله تعالى وصد“قوا به » وبما أوحبه عليهم » و لم يخلطوا ذلك 
بظلم ‏ والشرك هوالظام ‏ عن ابن عباس وابن المسيئب وأكثر المفسّرين » ودويعن 
بي" بن كعب أنه قال ألم تسمع قوله سبحانه « إن" الشرك لظلم عظيم » (؟) وهو 
المرويء عن سلمان وحذيفة » وروي عن ابن مسعود قال : لما نزلت هذه الاية 
شق على الئاس وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال ت إنه ليس الذي 
تعنون » ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح « يا بني“ لاتشرك بالله إن“ الشرك لظلم 
عظيم » و قال الجبائي“ والبلخي يدخل في الظلم كل كبيرة تحبط ثواب الطاعة .قال 
البلخي“ ولو اختص” الشرك على ما قالوه لوجب أن يكون. مرتكب الكبيرة إذاكان 
مؤمئاً كان آمناً . وذلك خلاف القول بالارجاء » وهذا لايلزم لا ثه قول بدلىل 
الخطاب » وميرتكب الكبيرة غير آمن » وإن كان ذلك معلوماً بدليل آخر « ا ولئك 
لهم الا من » من الله بحصولالثواب والامان من العقاب « وهممبتدون » أيمحكوم 
لهم بالاهتداء إلى الحق” والدين » وقيل: إلى الجنّة , ثم“إنّه قبل : إن“ هذه الا'ية 
من تمام قول إبراهيم ج وروي ذلك عن على ت وقيل: إنا من الله على جبة 
فصل القضاء بين إبراهيم وقومه انتبى (۳) . 
)١(‏ الانعام : م . 


(؟) لقمان : ١۴۳‏ . 
(؟) مجمع البيان ج ۴ : ۳۲۷ . 


ج51 ۳١‏ ل ل عن ايدان الم -1اه1- 


و الكافيء عن الصادق تام إن لظ هنا الك" E ١‏ 0 قال: آمنوا 
بما جاء به عل تيار من الولاية و لم يخلطوها بولاية فلان و فلان (۲) ويمكن 
أن يقال: N‏ المطلق والاهتداء الكامل نلم يلبس إيمانه بشيء منالظلم وا لمعاصي 
والاامن من الخلود منالناد والاهتداء فيالجملة نصحت عقائده » ثم" بينممامراتب 
كثيرة ختلف. بحسا الا من والاهتداء . 

١ج‏ : باسناده عن أب جعفر ال عن النبي "قله في خطبة الغدير قال بعد 
أن ذ كرعلياً ج وأوصاءه : ألاإن" أولياءهم الذين وصفهمالله عز“ وجل فقال : 
« الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ا ولئك لبم الا من وهم مبتدون » (۳) . 

*- ج : عن أميرالمؤمنين بي في جواب الزنديق المدتعي للتناقض في 
القرآن )٤(‏ قال بحل : وما قوله : « فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 


. ۳۹۹ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

. ۴۱۳ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) الاحتجاج ص ۳۹٩‏ , والاية ف ىالانعام : ۲ 

(۴) يعنى : [ حيث قال : وأجده يقول : « ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لسعيه» ویقول:« وانى لغفار لمنتاب و آمن وعم لما لحا ثم اهتدى» اعلم‌فیالاية الاو لین 
الاعمال الصالحة لا تكفر » و أعلم فى الثانية أن الايمان والاعمال الصالحات لا تنفع الا 
بعد الاهتداء] راجع الاحتجاج ص ۱۲۸ 

و الظاهر أن هذه العبارة التى جعلناء بين المعقوفتين كان فىأصل المصنف قدسسره 
ملحقاً بالمتن لكنه كان مكتوباً فى الهامش ٠‏ فنقلها الكتاب فى غيرموضعه مع اسقاط » كما 
ترى شطراً من هذه العبارة فى نسخة الكمبانى بعد حديث العياشى ج ۵١ص‏ ۲۵۷. 

وقد مر الحديث فى ج ۶۸ ص۲۶۴ و۲۶۵ ؛ باب الفرق بين الايمان والاسلام تحت 
الرقم ۲۳ ولفظه هكذا : 

فى خبر الزنديق الذى سأل أميرالمؤمنين صلوات الله عليه عما زعم من التناقض فى 
القرآن حيث قال : أجدالله يقول : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 
ويقول: وانىلفغفار لمن تاب » فقالعليهالسلام وأماقوله ومن يعمل من الصالحات الحديث. 


0 \_ کتاب الايمان والكفر ع 15> 


كتران لسع > )١‏ وكرله 3و2 لغفسار لمنتاب و آمنوعملصالحاً * اهتدی»(۲) 
فان ذلك كله لايغني إلا" مع الاهتداء . وليس كل” من وقع عليه اس الايمان كان 
حقيقاً بالنجاة » مما هلكبه الغواة ‏ ولوكان ذلك كذلك لنجت اليبود مع اعترافها 
بالتوحيد و إقرارها باللّه » ونجا سائو المقر”ين بالوحدانية من إبليس فمن دونه 
فيالكفروقد بين ذلك بقوله «الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أو لئك لمالا من 
وهم مبتدون » و بقوأه « الذين قالوا امنا بأفواهيم ولم تۇمنقلو بهم » ( 

۴٣‏ - شی : عن عد بنمسلم ؛ عن أبيعبدالله ي في قول الله « الذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » منه ما أحدث زرارة وأصحابه )٤(‏ . 

بيان : « منه ما أحدث » أي من الظلم المذكود في الا ية القول الباطل الذي 
أحدثه وابتدءعه ررارة ؛ وكأنه قال بمدهب باطل ۳ رجع عنه . 

۴ شى : عن أبي بصيرقال: قلتله : إنه قدألح“علي” الشيطان عند كبر سني 
قطني » قال: قل : كذبت يا كافر يا مشرك إني اومن بربي وا صلي له و أصوم 
واثني عليه , ولا ألبس إيماني بظلم (5) . 

ه- شی : عن جاب رالجعفي » عمن حد نه قال : بينا دسول الله عا فمسير 
له إد رأى سواداً من بعد فقال: هذا سواد لاءبدله ا فلما دناسم فقاللەرسول 
الله بطق : این اداد ال ر"جل؟ قال : اراد يثرب ؛ قال : وما أردت بہا؟ قال : أردت 
عدا » قال : فأنا جد » قال : والّذي بعئك بالحق" ما رأيت إنساناً مذسبعة أيام' ولا 


)١(‏ الانبياء : ع 

(؟) طه : ام . 

() الاحتجاج ص ٠۳١‏ والاية الاخيرة فى المائدة : ١‏ 

(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص۳۶۵ . 

(۵) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۳۶۵ , وفى طبءة الكمبانى بعد تمام الخبر هكذا من 
دون فصل : [ وآمن وعمل صالحاً ثم اعتدى أعلم فىالاية الاولى ٠٠٠٠‏ ] الى آخرها نقلناء عن 
الاحنتجاج فى الحاشية السا بقة و الظاهر أنه سهو و تخليط . 
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طعمت طعاماً إلا" ما تناول منه دا تی ٠‏ قال : فعرض عليه الاسلام فأسلم » قال : 
فعضته راحلته )١(‏ فمات » وأمربه فغسل و كفن , ثُمتصلَى عليه النبي* عليه و آله 
السلام قال : فلما وضع نالحد قال : هذا من الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمائهم 
بظلم (۲) . 

9 شى : عن أبي بصير » عن أبيعبدالله ت قال : قلت له « الّذين آمنوا 
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » الزنا منه ؟ قال : أعوذ بالله من اولك لاء ولكنّه ذنب 
إذا تاب تاب الله عليه » وقال : مدمن الزنا والسرقة وشارں الخمر كعابد الوثن (۳) 

۷ شی : عن يعقوب بن شعيب عنه في قوله « ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال 
الضلال فما فوقه (4) . 

4 شی : عن أبي بصير عنه تيلض بظلم قال: بشك" (5) . 

4-شى : عن عبدالر حمن بن كثيرالباشمي . عن أبي عبداله تيلاي في قوله 
« الْذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » قال آمنوا بما جاء به عملي م نالولاية 
ولم يخلطوها بولاية فلان وفلان » فوالأبس بظلم » وقال: أما الايمان فليس ينتقض 
کله ولكن ينتقض قليلاة قلا ' قلت : بين الضلال والكفر مئزلة ؟ قال : ما أكثر 
عرى الايمان (5) . 

بيان : « اما الايمان » لعله ت ذكرأولا بعض أفراد الظلم ثم .بن أن" 
كل" ظلم ينقض الايمان وينقصه » لكن لايذهبه بالكلبة كل“ ظلم » فان“ بين الكفر 
والايمان الكامل منازل كثيرة . 

١١‏ شی : عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عن" وجل" « الذين آمنوا 
ولم بلبسوا إيمانهم بظلم » قال: نعوذ بالله يا بابصير أن تكون ممن لبس إيما نه بظلم 


)١(‏ العضمعروف . ومنه عضا ض الدابة يقال : برئت|اليك من العضاض و العضيض ؛ اذا باع 
دابة وبرىء الى مشتر يها منعطها الناس . 

(؟) تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۳۶۶ . 

(+-ي#) المصدر ج ١‏ ص ۲۶۶ , 
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ثم" قال : اولك ا ا 200 


١ل‏ : عن العدتة » عن البرقي" , عن أبيه » عن النضر » عن يحيى الحابي" 
من هارون بن خارجة » عن أبى بصير قال : سألت أباعبدالله ت عن قول الله عد" 
وجل «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قال: بشك (؟). 


۴۲ 
«(باب)ه 
4« درجات الايمان وحقائقه »جه 
الايات 7لعمران : هم درجات عندالله والله بصير بما يعملون (”) . 
الانعام : نرفع د من نشاء وقال تعالى : ولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون )٤(‏ . 
يوسف : نرفع درحات من نشاء وفوق کل ذي علم عليم (ه) . 
أسرق : انظر كيف فضلنا بعصم على یں وللاآخرة أكيرددجات وأ كير 


تفضا © : 


الاحقاف : ولكل " درجات مماعملوا وليوفيمم أعمالبم وهملا يظلمون (7) 
الواقعة : وكنتم أزواجاً ثلثة © فأصحاب الميمنة © ما أصحاب الميمئة © و 


أصحاب الملشكمةة ما أصحان المشئمة 4 والسابقون السابقون 0 ا ولئكالمقر بون 


حنات النعيم 2 تل من الا و “لنت وقلىل من الااخرين 8 إلى قو له لا صحاں‌الیمین: 


له من الاوةلين © وثلة من الاأخرين(۸) . 


. تفسيرالعياشى ج١٠ ص۳۶۷‎ )١( 

(۲) الكافى ج ؟ ص ۳۹۹ ؛ وقد مر الاشارة اليه . 

(۳) آل عمران : ۱۶۲ . (ع) الانعام ۰ ۱۳۲۸۳ . 
(۵) يوسف : ۷۶ . (۶) أسرى : ١؟.‏ 


(۷) الاحقاف؛ .١9‏ (۸) الواقعة : ۷ ۳۹. 
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© © © © 2 6 666 6 66 0 6 0ن ب نت اس ج نا ص نت 65 ت 6ه 6 © 565:6 95 66 196 0ن نج نه ت 6 نت ا جتن نت تت تت 969600 6696595 0ت 65ت 0 6 55656 65ت 65 65 تن تت نت ان يجت جتن نت نتن اتات ب ت 6 6ت 5 566 350506 نه هيه هه مومه د د وهس و ووو زورون 


وقال تعالی د فاا إن کان من المةر“ ببن 2 فروح و ريحان و حنة نعيم 4 
وأمًا إن كان من أصحاب اليمين © فسلام لك من أصحاب اليمين # وأمًا إن كان من 
المكذ بين الضالين © فنزل من حميم © وتصلية جحيم» )١(‏ . 
الحديد : لايستوي منكم من أتفق من قبل الفتح وقاتل الاأية (؟) . 
المجادلة : يرفع الله الّذِين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم ددجات (©) . 
الحشر: للفقراءالمباجرين  e‏ رۇف رحيم (4) . 
ر E‏ دي من النجاوت ف 
الثوان والعقاں أو هم ذو درجات « والله بصير بما يعملون » عالم بأعما لهم ودرحاتبا 
فيجازيهم على حسبها « نرفع درجات من نشاء » أي فالعلم و العمل « و لكل أي 
من المكلفين « درجات » أي مراتب مما عملوا « وما دبك بغافل عمنًا يعملون »> 
فیخفی عليه عمل أوقدرما يستحق” به من واب أوعقان › و قریء بالخطاں . 

« نرفع درجات من نشاء » بالعلم والحكمة كما رفعنا درجة يوسف « وفوق 
0 ذيعلم عليم » أدفع درحة منه فيعامه > واستدل” به على أنه علمه سبحانه عين 
ذاته ه ككف فضلنا » أي في الدنيا « وللااخرة أكير درحات 0 أي التفاوت فيالآخرة 
اک > وني المجمع روي أن“ ما بين أعلى درجات الجنّة وأسغليا مثل ما بي نالسماء 
والاأرض (ه) ودوى العياشي عن الصادق ت لاتقولن” الجنّة واحدة » إن الله يقول 
« ومن دونهما جثتان » )٩(‏ ولا تقولن” درجة واحدة ' إن الله يقول « درحات 
بعضها فوق بعض » إنّما تفاضل القوم بالاأ عمال (۷) وعن النبي” عبط إنما يرتفع 

: (؟) الحديد‎ . ٩۴ الواقعة : ملم‎ )١( 

(") المجادلة : ١١‏ . (۴) الحش :۱۰-۸ . 

(۵) مجمع البيان ج ء ص ۴١۷‏ و الاية فى أسرى ۲١:‏ . 

(۶) الرحمن : ۶۳ . 


(۷) ترى ذيله فى تفسير العياشى ج ١‏ ۳۸۸ ۰ وأخرجه الطبرسى ف ی مجمع البيان 
جه ص ۲٠۰‏ » مع زيادة . و قوله «درجات بعضها فوق بعض › اسای القرآان 


و ليس بنص . 


العباد غداً فى الدرجات » ويثالون الث لفى من د بهم على قدرعقولهم * وفيالكافي عن 
الصادق تح أن الثواب على قدرالعقل « ولكل » أي من الجر" والانس«درحات 
هما عملوا » أي مراتى مما عملوا منالخير والثر” أو من أجل ماعملوا » قىل 
والدترجات غالبة فيالمثوبة » وهنا جاءت على التغليب « وليوفيهم أعبالهم »> أي 
جزاءها « وهم لايظلمون » بنقص ثواب وزيادة عقاب . 

د وکت أزواجاً » أي أصنافاً « فأصحاب الميمنة » قيل : أي اليمين » وهم 
الّذِين يعطون كتبهم بأيمانهم » أو يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجثة ' أو أصحاب 
اليمن والبر كة على أنفسهم « ما أصحاب الميمنة » أي أي* ث ؟ على | لتعجيب 
من حالهم « وأصحاب المشئمة » وهم الذي يعطوق كتبهم بشمالم-م أو يۇخذ بهم 
ذات الشمال إلى الناد ‏ أو المشائيم على أنفسهم بما عملوا من المعصية ثم" عجب 
سبحانه من حالهم تفخيماً لشأنهم فيالعذاب فقال « ما أصحاب المشئمة» . 

ثم" بين الصنف الثالث فقال : « والسابقون السابقون » أي السابقون إلى 
اتبا ع الا نبياء الذين صاروا أكمة البدى فيم الس بقون إلى جزيل الثواب عنداللةأو 
السابقون إلى طاعة الله » هم السابقون إلى دحته أو الثاني تأ كيد للاوتل » و الخبر 
د ا'ولئك المقر“بون » أي السابقون إلى الطاعات يقر“ بون إلى رحةالله فيأعلىالمراتب 
وقيلفي السابقين: أنهم السابقون إلى الايمان » وقيل: إلى البجرة » وقيل:إلىالصلوات 
الخمس ؛ وقيل: إلى الجهاد » وقيل: إلى التوبة وأعمال البر” وقيل: إلى كل ما دعا 
الله إليه » وهذا أولى . 

وعن أبي جعفر كلم قال: السابقون أربعة: ابن آدم المقتول › والسابق فى ا مة 
موسى وهو مؤمن آل فرعون » والسابق في ا مة عيسى وهوحبيبالنجار » و السابق 
في | مه غدل اا وهو علي” بن أبيطالب 4 )١(‏ . 

د ثلة من الا و“لين » أي هم ثلّة أي بماعةكثيرة العدد من الأأممالماضية « و 


. ۲۱۵ ص‎ ٩ مجمع البيان ج‎ )١( 


قليل من الاخرين » من | مه عن يلي لان" من سبق إلى إجابة نبنا باي قليل 
بالاضافة إلى من سبق إلى إجابة النبين قبله » وقبل : معناه جماعة من أوائل هذه 
الأمّة » وقليل من أواخرهم مِمّن قرب حالهم من حال أ ولئك » وقيل: على الوجه 
الاوتل لايخالف ذلك قوله ي إن" متي يكثرون سائر الأمم لجواذ أن يكون 
سابقوا سائر الا مم أكثر من سابقي هذه الا مّة وتابعوا هذه أكثر من تابعيهم › ولا 
برد ه قوله تعالى في أصحاب اليمين « ثُلّة من الاو “لين و ثلة من الاأخرين » لان 
كثرة الفريقين لاينافي أ كثرية أحدهما انتبى )١(‏ . 

د لا صحاب اليمين » أي ما ذكر جزاء لا صحاب اليمين « ثْلّة من الا و“لين و 
ثل من الاآخرين » أي جماعة من الأأمم الماضّية وجماعة من مؤمني هذه الاأمة » وقيل 
هنا اا إن" الثلتن من هذهالا مة 1 

و إن كان » أي المتوفى « عر لمق ر“بين » أي السابقين « فروح » أي فله 
استراحة » وقيل: هواء تستلذٴالنفس ويزيل عنهاالهم"ه وريحان » قرل: أي رزق‌طیب 
وقيل: الريحانالمشموم من ديحان الجنة يؤتى به عندالموت فيشمئه » وقيل: ال روح 
الرحمة والر يحان كل“ نباهة وشرف > وقيل : روح فيالقبر وريحان في الجنّة « و 
جئة نعيم » أي ذات تنعم « فسلام لك من أصحاب اليمين » قبل أي فترى فيهم ما 
تحب“ لهم من السلامة من المكاره والخوف » وقيل: أي فسلام لك أيهاالانسان الذي 
هو من أصحاب اليمين منعذاب الله » وسلمت عليك ملائكة الله وقيل : معناه فسلام 
لك منم في الجئّة لا نهم يكونون معك فقوله « لك» بمعنى عليك . 

« فنزل من حميم » أي نز لهم الذي أعدة لهم من الطعام والشراب حميم جهنم 
د وتصلية جحيم » أي إدخال نار عظيمة . 

« لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل | ولئك أعظم درجة منالذين 

أنفقوا من بعد وقاتلوا» (؟) بينسبحانه أن“الانفاق قبلفتممكة إذا انض" إليهالجهاد 


. ۴٠۲١ : أنوار التنزيل‎ )١( 
. ٠١ : (؟) الحديد‎ 


أكثر ثواباً عندالله من التفقة والجباد بعد ذلك , وذلك أن“ القتال قبل الفتح كان 
أشد“ » والحاجة إلى النفقة وإلى الجباد كان أ كثر وأمسء ؛ وقسيم م نأ نفئق محذوف 
لوضوحه ودلالة ما بعده عليه » والفتح فتح مكّة إذعزة الاسلام به و كثرأهله وقلت 
الحاجة إلى المقاتلة والانفاق « من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » أي من بعد الفتح 
دوكلا وعدالله الحسنى » أي كلا" من المنفقين وعدالله المثوبة الحسنى و هى الجنة 
« والله بما تعملون خبير » عالم بظاهره وباطنه فمجازيكم على حسبه . 

د يرفع الله الذي آمنوا منكم » )١(‏ قال ابن عباس يرفع الله الذين وتوا 
العلم من المؤمنين درجات علىالذينلم يؤتوا العلم ددجات » وقيل: معناه لكي يرفع 
الها لذين آمنوا منكم بطاعتهم للرسول ببب درجة والذين | وتوا العلم بفضلعلمهم 
وسابقتهم ذرجات فالجنة وقيل : في مجلس الرسول عا . 

د للفقراء المباجرين الذين اخرجوا من ديادهم وأموالم, » (؟) فان کفار 
فک أخرجوهم وأخذوا أموالم م ستغون فضلا من الله و ا » حال مقدة 
لاخراجهم بما يوجب تفخيم شأنهم « وينصرون اله و رسوله » بأنفسهم و أموالهم 
د اولئك هم الصادقون» الذين ظبرصدقبهمفيإيما نهم « والّذين تبوتؤاالد"اروالايمان» 
عطف على المهاجرين ؛ والمراد بهم الا" نصار » فانهم لزموا المديئة و تمكنوا فيهما 
وقيل: المعنى تبو وا دادالبجرة ودادالايمان » فحذف المضاف من الثاني والمضاف 
إليه من الا ول وعوض عنه الام » أو تبوتوا الدارو أ خلصوا الايمان « من قبلهم » 
ا من قبل هجرة المهاجرين » وقبل: تقديرالكلام والذين تبوتؤًا الد ارمن قبلہم 
والايمان (۳) « يحبون من هاجر ليهم» ولا يقل عليبم « ولا يجدون في صدورهم » 
أي في أنفسهم « حاجة » أي ما يحمل عليه الحاجةكالطلب والحزازة والحسدوالغظ 


وما | وتوا» أي مما ا عطي المهاجرون وغيرهم « ويؤئرون على أتفسهم » أي 





١ : المجادلة‎ )١( 


(؟) الحش :م . 
(۳) أنوار التنزيل :۴۲۷ . 


يقد مون المباجرين على أنفسهم « ولوكان بهم خصاصة » أي حاجة « ومن يوق شح” 
نفسه » حتلى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق « فاولئك هم 
المفلحون » الفائزون بالثناء العاجل والثواب الاأجل , 

د والّذين جاؤا من بعدهم » قبل: هم الَذِين هاجروا من بعد حبنقوي الاسلام 
أو التابعون باحسان » وهم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك قيل إن" 
الاأية قداستوعبت جميع المؤمنين « يقولون ربا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان» أي يدعون ويستغفرون لا نفسهم ولمن سبقهم بالايمان « ولا تجعل فيقلوبنا 
غ" للذين آمنوا » حقدا و عقا وعداوة ريثا إنكرؤف رحيم » أ سعط 
على العباد منعم عليهم . 

وأقول: إنما أوردناها لدلالتهامنجبة الترتيب الذكري على فض لالمباجرين 
من الصحابة على الا نصار » وفضلمما على التابعين لهم باحسان . 

١ك‏ : عن العد"ة عنالبرقي ؛ ع نالحسنبن محبوب؛ عنعماد بن أبي الا حوص 
عن أبي عبدالله تل قال: إن الله عز وجل وضعالايمان على سبعة أسهم: على البر* 
والصدق, واليقين, والرضا » والوفاء , والعلم » والحلم » ثم قسم ذلك بينالناس » فمن 
جعل فيه هذه السبعة الا سهم ف وكامل محتمل » و قسّم لبعض الناس السهم ولبعض 
السهمين و لبعض الثلاثة حتى انتهوا إلى السبعة » ثم" قال : لا تحملوا على صاحب 
السهم سهمين » و لا على صاحب السهمين ثلاثة فتبمظوهم ثم" قال كذلك حتى انتبى 
إلى السبعة )١(‏ . ' 

توضيح : البر“ الاحسان إلى نفسه و إلى غيره » و يطلق غالباً على الاحسان 
بالوالدين والا ةربن والاخوان من المؤمنن كما ورد « من خالص الايمان البر“ 
بالاخوان » والصدق : هوالقول المطابق للواقع » و يطلق أيضأ على مطابقة العمل 
للقول والاعتقاد , و على فء لالقلب والجوارح المطابقين للقواذن الشرعية والموادين 
العقلية » و منه الصدّيق و هو من حصل له ملكة الصدق في بيع هذه الأ مور ولا 


. اكافى ج ۲ ص۴۲‎ )١( 


م و عتخار كا ت عقلا ونقلاً ' كما صرح به المحقق الطوسي - ره - في 
أوصاف الا شراف . 

واليقين : الاعتقاد الجازم المطابق للواقع ؛ و في عرف الاأخبار هو مرلثنة 
من‌اليقين يصير سببأ لظهور آثاره على الجوادح ‏ و يطلق غالباً على ما يتعلق بامور 
الاآخرة » و بالقضاء والقدر كما ستعرف , و له عراتب اشير إليها في القر أن العزيز 
و هي علم اليقين » و عين اليقين » و حقَ“اليقين » كما قال تعالى : « لو تعلمون 
علماليقين 2 لترون الجحيم 4 ثم"لترونها عبن اليقين » )١(‏ وقال سبحانه : « وتصلية 
جحيم إن" هذا لو حق" اليقين » (؟) . 

و قالوا: الا ول مرتبة أدباب الاستدلال » كمن لميرالنار» واستدل بال “خان 
عليه ؛ والثاني مرتبة أصحاب المشاهدة والعبا ن كمن رأى النار بعينها بعينه , والثالث 
مرتبة أرباب اليقين كمنكان في وسط النار واتصف بصفاتها » و إن لم يصر عينها 
كالحديدة المحماة في النار فاتك تنظنها نازاً و ليست بنار » و هذا هي التي زلّت فيها 
الا قدام » و صْلْت العقول والا حلام » و لس محل“ تحقيقها هذا المقام . 

والرضا: هواطمئنان النفس بقضاءالله تعالى عندالبلاء والرخاء؛ و عدمالاعتراض 
عليه سبحانه قولا و فعلا في شىء من الا شياء ‏ والوفاء : هوالعمل بعبودالله تعالى 
من التكاليف الشرعية و ما عاهدالله تعالى عليه وألزم على نفسه م نالطاعات, والوفاء 
بببعة النبي” والائمّة صلوات الله عليهم ؛ والوفاء بعبود الخلق ما لم تكن في معصية 
والعلم : هو معرفة الله و رسوله و حججه و ما أأمى به و نبي عنه » و علم الشرائع 
والا حكام والحلال والحرام ؛ والا خلاق و مقدماتها » والحلم : هو ملكة حاصلة 
للنفس مانعة لها عن المبادرة إلى الانتقام » و طلب التسلّط والترفّع والغلبة : 

« فبوكامل » أي في الايمان « محتمل » لشرائطه و أركانه قابل لها كما ينبغي 
«لاتحملوا على صاحب السهم سهمين » أي لمتاكانت القابليئّات والاستعدادات متفاوتة 

(؟) الواقعة : ٩۴‏ . 


و لم يكلف الله كلة امرىء إلا" على قدر قابليئّته ؛ فلا تحملوا في العلوم والا عمال 
والاٴخلاق على کل امرىء إلا بحسب طاقته و وسعه, كما مر إنّما يداق“ الله العباد 
في الحساب على قدر ما آتاهم من‌العقول فيالدنيا )١(‏ نعم للا على أن ينقل الا دنى 
إلى درجته بالتعليم والتدريج والرفق حتّى يصل إلى درجته إنكان قابلا لذلك كما 
سيآتي إنشاءالله » و على الا دنى أنيسعى ويتضرتع إلىالله تعالى لان يوفّقه للصعود 
إلى الدرجة العليا « فتببضوهم » في بعض النسخ بالضاد و في بعضها بالظاء . و هما 
معجمتان متقار بان معنى' قال: فيالقاموس ببضني الا مر كمنع وأببضني: أي فدحني 
و بالظاء أكثر. وقال: ببضه الأ مر كمنع غلبه وثقل عليه وبلغ به مشقنّة والراحلة 
أوقرها فاتعبها . 

##كا: عن أبي علي الا شعرى عن دن عبد الجبار وعّدبن يحيى عن أحمد 
ابن عل بن عيسى جميعاً » عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي اليةظان عن 
يعقوب بن الضحاك عن رجل من أصحابنا س راج وكان خادماً لا بي عبدالله ت 
قال : بعثنى أبوعبدالله تل فى حاجة و هو بالخيرة أنا و جماعة من مواليه قال : 
فانطلقنا فيها ثمترجعنا مغتمين (۲) قال : وكان فراشي في لحائر الذي کنا فيه نزولا 
فجئت و أنا بحال فرميت بنفسى » فبينا أناكذلك إذا أنا بأبى عبدالله قد أقبل قال: 
فقال قد أقيناك أو قال جئناك . فاستويت جالساً و جلس على صدر فراشی فسالنی 
عما بعثني له › فاخ ف<مدالله ثم"جرى ذكرقوم فقلت : جعلت فداك ؛ إثانيراً 
منهم تېم لا يقولون ما نقول ' فقال : يتو لو نا ولايقولون ما تقولون تبرؤون منبم؟ 


. ۷ الكافى ج٠ ص١١ ؛ كتاب العقل والجهل تحت الرقم‎ )١( 

(؟) معتمين خل ؛ وقوله د مغتمين » اسم مفعول من باب الافعال . وأصله من الغتم 
وهو شدة الح رالذى يكاد يأخذ بالنفس , و المغتوم : الذى يجد الحر وهو جائع ؛ و عبارة 
التاج : المغتوم الذى لفحه الحر . وهذا المعنى هو المناسب لمابعده : فجئت و أنا بحال 
فرميت بنفسى . وأما اذا رجع وهومعتم من الدخول فى العتمة » فان وقت العتمة وق تالبرد 
وهبوب الارياح فلا يناسب مأبعده . 
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قال: قلت نعم » قال : فهو ذا عندنا ما ليس عند كم فينبغي لنا أن نبرأ منكم ؟ قال: 
قلت : لا جعلت فداك » قال : وهوذا عندالله مالس عندنا ؟ أفتراه أطرحنا ؟ قال: 
قلت : لا والله جعلت فداك » ما نفعل » قال : فتو لوهم ولا تبرؤًا منهم . 

إن" من المسامين من له سهم › و منهم من له سهمان ' د منهم من له ثلاثة 
أسهم » و هنهم من له أدبعة أسهم » و منهم من له خمسة أسبم ؛ ومنهم من له ستة أسهم 
ومنهم من له سبعة أسهم . فلاينبغي انيمل صاحبالسهم علىماعليه صاحبالسهمين 
ولا صصاحي السهمين على ما عليه صاحي الثلاثة , ولا صاحب الثلاثة على ما عليه 
صاحسالا ربعة » ولا صا<سالا ربعة على ماعليه صاحب الخمسة» ولا صاحب| لخمسة 
على ما عليه صاحي الستة و لا صاحب الستة على ما عليه صاحب السبعة . 

و سأضرب لك مثلا إن رجلا كان له جار وكان نصرانياً فدعاء إلى الاسلام 
وزيندله فأجابه فأتاه سحيرا فقرع عليهالباب فقالله: من‌هذا؟ قال: أنافلان ‏ قال: 
وما حاجتك ؟ قال : :وض والبس ثوبيك و مر بنا إلى الضّلاة . قال: فتوضاً ولبس 
ثوبيه و خرح معه ؛ قال : فصلْيا ما شاءالله ؛ ثم" صلْيا الفجر» ثم" مكثا حى أصبحا 
فقام الذي كان نصرانياً يريد منزله + قال : فقال له الرجل : أين تذهب ؟ النهاد 
قصير » و الذي بينك و بين الظبر قليل » قال : فجلس معه إلى صلاة الظبر )١(‏ ثم" 
قال : و ما بين الظبر والءصر قليل » فاحتبسه حتى صلىالعصر » قال: ثم قام و أراد 
أن ينصرف إلى منزله » فقال له : إن“ هذا آخر النبار» و أقل“ من أو“له فاحتسه 
حتى صلى المغرب ثم" أراد أن ينصرف إلى منزله » فقالله : إنّما بقيت صلاة واحدة 
قال : فمكث حتى صلى العشاء الاآخرة ؛ ثم" تفر “قا . 

فلماكان سحيراً غدا عليه ' فرب عليه الباب » فقال : من هذا ؟ فقال : أنا 
فلان » قال : و ما حاجتك ؟ قال : توضا والبس ثوبيك واخرج بنا فصل ؛ قال: 
اطلب اذا الدّين من هو أفرغ مني و أنا إنسان مسكين و علي” عيال » فقال : 


( 6 الى ان صل الطيى عله كنا كن الممدن: : 


أبوعبدالله ت أدخله في شىء أخرجه منه أو قال : أدخله في مثل ذه و أخرحه 
من مثل هذا )١(‏ . 

بيان : « الحيرة » بالكسر بلد كان قر الكوفة . و « أنا » تأكيد للضمير 
المنصوب في بعثني » و تأ كيد المنصوب والمجرور بالمرفوع جائز د و جماء-ة » عطف 
على الضمير أو الواو بمعنى مع « معتمين » الظاهر أَنّه بالعين المهملة على بناءالافعال 
والتفعيل » فى القاموس العتمة مبحرةكة ثاث اليل الا و“ل بعد غسبوبة الشفق » أو وقت 
صلاة العشاء الاآخر ة و أعتم و عتم : سار فيا » أو أورد و أصدر فيها > و ظلمةالليل 
و رجوع الابل من المرعى بعد ماتمسي انتبى (؟) أي رحعنا داخلين في وقت العتمة 
و في أكثر النسخ بالغين المعجمة من الغم (؟) وكا نه تصحيف و ريما يقرأ مغتامين 
من الغنيمة و هو تحريف . 

والحائر المكان المطمئن“ والستان ؛ « و أنا بحال » أي بحال سوء من الضعف 
والكلال «إنمم لا يقولون مانقول » أي من عاتب فضائل الا ئمة للا و كمالاتهم 
و راتت معرفة الله تعالى » و دقائق مسائل القضاء و القدر . و أمثال ذلك مما 
يختلف تكاليف العباد فیا » بحسب أفهامهم و استعداداتهم ٠‏ لا ني أصل المسائل 
الأصوليئة ؛ أوالمراد اختلافهم في المسائل الفروعيّة » والاوثل أظهر ‏ و أمّا حمله 
على أدعية الصلاة و غيرها من المس:<يات كما قل ؛ فهو في غاية البعد » و إنكان 
يوافقه التمثيل المذ كود فى آخر الخير . 

« يتولونا ولا يقولون » إلى آخره استفهام على الانكار « فهو ذا عندنا » أي 
منالمعارف والعلوم والا خلاق والا عمال « ماليس عند كم؛ فينبغي لنا » على الاستفهام 
« أطرحنا » أي عن الايمان والثوان » أو عن درحة الاعتبار . 

قوله « ما تفعل » لما فهم من كلامه ب نفي التبرءي » ترد د في أنه هل 

. الكافى ج ؟ ص عع وعع‎ )١( 


(؟) القاموس ج ۴ :7ا8٠١.‏ 
(۳) بل من الغتم كما عرفت . 


4ت کتاں الایمان والکفر ج ٦٦‏ 
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يلزمه التولى أوعدم ارتكان شيء من الا مرين؛ فان“ نفي أحدهمالايستلز مثو تالاأخر. 

« أنيحمل صاحبالسّهم على ماعليه صاحب السهمين » أي يقاس حاله بحاله 
و يتوقع منه ما يتوقع من الثاني من الفهم والمءعرفة والعمل « و ينه له » أي 
حسّن الاسلام في نظره « فأتاه سْحيرأ» و هو تصغير و هو سدس آخرالليل أو ساعة 
آخرالليل » و قيل قبيل الصّبح » والتصغير لبيان أنهكان قريباً من لصبح أو بعيداً 
منه « و مر بنا » أي معنا « و خرج معه » أي إلى المسجد « ما شاء الله » أي كثيراً 
« حتى أصبحا » أي دخلا في الصباح ؛ والمر اد الاسفار وانتشار ضوءالتهار؛ وظهور 
الحمرة في الأفق قال : في المفردات الصبح والصباح أو"ل النهاد ‏ و هو وقت ما 
احمرةالأفق بحاجب الشمس » قوله « وأقل من أوتله » أي مما انتظرت يعدا لفجر 
أصللاة الظير « أدخله في شيء 6 أي من الاسلام صار ا لخر وجه من الاسلام راسا 
أوالمراد بالشيء الكف رأي أدخله بجبله في الكفر الذي أخرحه منه « أوقال: أدخله 
في مثل هذا » أي العمل الشديد « وأخرحه من مثل هذا » أيهذا الد ين القويم 

#كا : عن أحمد بن عل » عن لحسن بنموسى » عن أحمدبنعمر؛ عن يحيى بن 
أبان » عن شباب قال: سمعت أبا عبدالله عي يقول : .لو علم الناس كيف خلق الله 
تبادك و تعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدأ , فقلت : أصلحك الله » وكيف ذلك ؟ 
قال: إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها تسعة وأدبعين جزءاً ثم جعل الا جزاء 
أعشاداً فجعل الجزء عشرة أعشار' ثم قسّمه بين الخلق » فجعل في رجل عشر جزء 
و في خر دزي جرء حتى بلغ به جزءاً تامأ و فيآخر جزءاً و عشر جزء › وي 
آخرحزءاً وعشري <زء 1 و فى آخر حزءاً وثلاثة أعشارجزء و حتى بلغ به جز ن 
تامين » ثم" بحساب ذلك حتى بلغ بأرفعبم نسعة و أربعين جزءاً فمن لم يجعل فيه 
إلا أعنشرجزء لميقدرعلى أنيكون مثل صاحب‌العشرين» وكذلك صاحبالعشرين 
لايكون مثل صاحب الثلاثة الاعشاد. و كذلك من تم" له جزء لايقدر على أنيكون 
مثل صاحب الجزءين ؛ ولو علم الناس أن الله ع زتوجل“خلق هذا الخلق على هذا 


5 55 1 ياب درحات الآايمان وحقاكقه هات 


لم يلم أحد أحداً )١(‏ . 

بیان : «لميلم أحدأحداً » أي فيعدم فبمالدقائق: والقصور عن بعض المعارف 
أو يعدم كتساب‌الفضائل والا خلا قالحسنة ؛ وتركالاتبان بالنوافل والمستحبات 
و إلا فكيف يستقيم عدم الملامة على ترك الفرائض والواجبات؛ و فعل الكبائر 
والمحر مات » و قد مر أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا" بقدر وسعبم ؛ و ليسوا 
بمجبودين في فعل المعاصي ٠‏ و لا في ترك الواجبات » لکن يمكن أن لا يكون 
في وسع بعضهم معرفة دقائق الأمور , وغوامضالا سراد › فلم يكلفوا بها و كذاعن 
تحصيل بعض مر اتبالاخلاص واليقين وغيرها منالمكارم » فليسوا بملومين بتر كبا 
فالتكاليفبالنسبة إلى العباد مختلفة بحس اختلاف قابلياتهم و استعداداتهم ولا 
يستحق“ من لم يكن قابلا لمرتبة من المراتب المذكودة أن يلام لم لا تغهم هذا 
المعنى » و لم لا تفعل الصلاة كماكان أمير المؤمنين تيلم يفعله مثلا و هكذا . 

قوله ج ه بلغ بها »كا نه جع ل كل“ جزء من السام السبعة المتقد مة 
سبعة . قوله ت ه فجعل الجزء عشرة أعشار » كان“هذا للتأكيد والتوضيح ودفع 
وحم أن" المراد جع لكل" جزء عشراً من مرتبة فوقه , فبميرالمجموع أدبعمائة 
و نسعين عشراً « حتثى بلغ به » الباء للتعدية . والضمير داجع إلى الايمان أو إلى 
الرجل المطلق المفبوم من «رجل » لا إلى الرجل المذ كور ؛ ولاإلى آخرلاختلال 
المعنى » و هذا أظبر » لقوله حتى بلغ بأدفعمم « إل عشرجزء » أي من القابلثة 
أو قابلية عشرجزء من الايمان » وهكذا في البواقي . 

عسطا: عن ڪل بن يحبنى , عن بن أحمد , عن بع ضأصحابه » عنالحسن بن 
علي” بن أبيعثمان » عن عل بنحماد الخ ناز . عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال 
لي أبوعبدالله يا : يا عبدالعزيز إن“الايمان عشر درجات بمنزلة السَلّم » يصعد 
منه مرقاة بعد مرقاة » فلا يقولن” صاحب الاثنين لصاحي الواحد : لست على شيء 
حتى ينتبي إلى العاشرة2» فلا تسقط من هو دونك » فيسقطك من هو فوقك 


. ۴۴: ۲ اكافى ج‎ )١( 


و إذا دأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق » و لا تحملن عليه ما لا 
بطيق فتكسره » فان من کسر مؤمناً فعليه جبره )١(‏ . 

ه ل: عن ابن الوليد عن أحمد بن إدديس ٠‏ عن الا شعري عن أبيعبدالله 
الرازي ؛ عن أبىعثمان (؟) مثله إلا" أن“ فيه : فلا يقولن» صاحب الواحد لصاحب 
الاثنين ؛ و زاد في آخره : و كان المقداد في الثامئة . و أبوذر' في التاسعة . و سلمان 
في العاشرة (۳) . 

بيان : « القراطيسي” » بائع القراطيس « عشر درجات » كأثه بام عد" 
كل“ نسعة وأربعن جزءاً من السابق درحة أو هذه الدرجات لبعض مراتت الايمان لا 
لكلها . وقبل : يجوذأن يراد بالايمان هنا التصديق » أو الكامل المر كب منه ومن 
العمل « يصعد » على بناء المجبول و «منه » نائب مئاب الفاعل و قيل : من بمعنى في 
والضمير داجع إلى السُلم ٠‏ والمرقاة بالفتح والكشراسم مكان أو آلة , وهيالدرجة 
وني المصباح المرقى و المرتقى موضع الرقي و المرقاة مثله » و يجوز فيها فتح المدم 
على أنه موضع الارتقاء . و يجوز الكسر تشبيباً باسم الألة كالمطهرة » و أنكر 
أبوعبيد الكسر انتبى وهي منصوبة على الظرفية للمكان . 

« لست على شيء » أي من الايمان أو الكمال ؛ و الظاهر ما ني الكاني و على 
ما في الخصال المعنى أنه إذا سمع ممّن هو فوقه في المعرفة شيا لا يصل إليه عقله 
لا يقدح فيه ولا يكره « فلا تسقط » أي من الايمان أومن درحة الاعتبار د من هو 
دو نك » أ اسل هناك بدرحة أو أكشر 

« فارفعه إليك » فان قلت : كيف يرفعه إليه مع أنه لا يطقه كمام* 
في الخير السابق ؟ قلت : يمكن أن تكون الد “رجات المذ كورة في الخبر 
السابق درجات القابليات و الاستعدادات . و لذا نها إلى أصل الخلق 








.۴۵ اكافى ج؟ : ۴۴ و‎ )١( 

(؟) هو حسن بن على بن أبى عثمان المعروف سجادة غال » يروى عنه أبوعبدالله 
الرازى وهوالحسين بن عبيدالله بن سهل فى حال استقامته . 

(؟) الخصال ج؟ : ۵۹ . 


والدرجات المد كورة في هذا الخير درحات الفعلية و التحقق ؛ فيمكن أن يكون 
رجلان فيدرجة واحدة من القابليّة فسعى أحدهما وحصل ماكان قابلا له والاآخر 
لم يسع وبقي يدرجة أسفل منه , فلو كلفه أن يفم دفعة ما فمه في أَزْمئة متطاولة 
يعسر الام عليه بل يصير سبباً لضلالته و حيرته ' فينبعي أن يرفق به » و يكمله 
تدريجاً حى يبلغ إلى تلك الدرجة كما أن“ الكاتب الجيّد الخطإذا كلف اميا 
لم يكتب قط أن يكتب مثله في يوم أو شهر أو سنة لكان تكليفاً لما لايطاق » بل يجب 
أن يرقيه تدريجاً حى يصل إلى مرتبته ‏ وكذا في المراتب العقليّة من لم يحصّل 
شيك منها لا يمكن إفهامه دفعة جميع المسائلالغامضة » ولو ألقيت إليه لتحير ‏ بل 
لم يطقفهمها وضل عن السبيل » والمعلّم الا ديب الكامل يرقيه أو “لا من البديبيات 
إلى أوائل لنظريئات » ومنها إلىأوساطباء و منها إلىغوامذها ؛ فلا ينكسرولا يتحير. 

و يمكن أن تحمل القدرة المذ كورة في الخبر السابق علىالوسع ‏ أي الامكان 
سبولة فلا ينافيالمذ كودفي هذا الخبر ولكن الاو" لأظبر؛ وديما يجاب 2 لما 
لم يكن معلوماً لصاحى الدرجة العليا عدم قابليّة صاحب الدرحة السفلى 
ريما يظن" آنه قابل للترقي فهو فأ هوا ببذا رجاء لتحقق مظنونه ولا ا 

د فتكسره » أي تكسر إيمانه و تضله » لا نه يرفع يده عما هو فه و لا 
يصل إلى الدرجة الأخرى فبتحثر في دينه » أو يكلفه من الطاعات ما لا يطيقبا 
فيسوء ظنّه بماكان يعمله » فيتر کہما بيع كما مي" في الباب السابق « فعليه جبره» 
أي يجب عليه جيره » وربّما لا ينجبر ؛ و يلزمه إصلاح ما أفسد من إيمانه ودبما 
لم يصلح . 

۶- کا : عن عد بن يحيى ٠‏ عن أحمد بن ڪل بن عيسى » عن عل بن سنان 
عن ابن مسكان ؛ عن سدير قال : قال لي أبوجعفر ا : إن" المؤمنين على مناذل 
منهم على واحدة » و منهم على اثنتين ؛ ومنهم على ثلاث » ومنهم على أدبع » و منم 
علىخمس » ومنهم على ست وهنم على سبع » فلو ذهبت تحمل على صاحبالواحدة 
ثنتين لم يقو » وعلى صاحب الثنتين ثلاثاً لم يقو » وعلى صاحب الثلاث أدبعأ لم يقو 


وغل ماح الا دم خا ل وء وغل ماح اليس يا ل قو وع ياج 
الست سبعأً لم يقو ؛ وعلى هذه الدرجات )١(‏ . 

توضيح : المراد بالمنازل الدرجات قوله ت : « على هذه الدرجات » 
كأنة المعنى وعلى هذا القياس الدرجات التي تنقسم هذه المناذل إليها » فان“ كلا" 
منها ينقسم إلى سبعين درج ة كمام “في الخبر الا ول » وقيل: أي بقيئّة الدرجات إلى 
العشر المذ كور في الخبر الثاني ؛ أو ال مراد بالدرجات المنازل أي على هذا الوجه الذي 
ذكرنا تنقسم الدرجات فيكون تأكيداً والاوئل أظهر . 
أبنسمابة ٠‏ عن أبي عبد الله ام قال: ماأنتم والىرأءة را ز بعضكممن بعضص؟ إن"المؤمنين 
بعضهم أفضل من بعض ١‏ و بعضهم أكثر صلاة من بعض ' و بعضبم أنفذ بصيرة من بعض 
و هي الد5رحات (؟) . ظ 
على” بن جعفر » عن أَخيه ؛ عن أ بائه 6لا قال : قال رسو لالله يليه : من أسبغ 
وصوءه ( و أحسن صلاته › دن زكاة ماله › ذز حزن لسانه ¢ وک" غضه 
و استغفر لذنبه ‏ وأدتى النصحة لهل بيت رسوله » فقد استكمل حقائق الايمان 
و ابوا الجنة مفتّحة له () . 

4- ل: ابن الوليد » عن الصفار» عن عبن حماد ؛ عن عبدالعزيزقال: دخلت 
على أبي عبدالله ج : فذكرت له شيئاً من أمرالشيعة و من أقاويلهم فقال : 
يا عبدالعزيز الايمان عشردرجات بمنزلة السلّم : له عشرمياقي » وترتقى منه مرقاة 
بعد مرقاة , فلا يقو لن صاحب الواحدة لصاح بالثانية : لست على شىء ٠‏ ولايقوله” 
صاحب الثاني ةلصاحب الثالثة : لست على شيء ‏ حتى انتهى إلى العاشرة ‏ ثم" قال : 


. اكافى ج ۲ : مع‎ )١( 
. ۴۵ (؟) المصدر ج ۲ ص‎ 
۲٠١ : أمالى الصدوق‎ )۳( 


وكان سلمان في العاشرة و أبوذر" فى التاسعة والمقداد فالثامنة » يا عبدالعزيزلا تسقط 
من هودونك فيسقطك من هو فوقك » وإذا رأيت الذي هو دونك فقدرت أن ترفعه 
إلى درجتك رفعاً رفيقاً فافعل ؛ ولاتحملن” عليه مالا يطبقه فتكسره ؛ فانه من كسر 
مؤمناً فعليه جبره , لا نك إذا ذهبت تحمل الفصل حمل البازل فسخته )١(‏ . 

بيان : الفصيل ولد الناقة إذا فصل عن امه , والبازل اسم البعير إذا طلع نابه 
و ذلك في تاسع سنيه » والفسخ النقض . 

٠١‏ ل : ابن إدريس » عن أبيه. عن الا شعري » عنالبرقي» عن أبيه يزفعه 
إلى أبي عبدالله ج قال : المؤمنون على سبع درجات: صاحب درجة منهم في مزيد 
من‌الله عز وجل" لا يخرحه ذلك المزيد من درجته إلى درجة غيره . و منهم شبداءالله 
على خلقه ٠‏ و منهم النجباء » و منهم الممتحنة ؛ و منهم النجداء » و منهم أهل الصبر 
و منهم أهل التقوى » و منم أهل المغفرة (؟) . 

١‏ ل : عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن,ابن محبوب . عن عماد بن 
أبي الا أحوص قال: قلت لا بي عبدالله إل : إن" عندنا أقواماً يقولون بأميرا مۇمنن 
عليه السّلام ويفضلونه على الناس كلهم » وليس يصفون مانصف من فضلكم أنتولاهم؟ 
فقال لي : نعم » في الجملة » أليس عندالله ما لم يكن عند رسو لالله ؛ و لرسول الله 
صلىالله عليه و آله وسلّم: | من | عندالله ماليس لنا ‏ وعندنا ماليس عند كم؛ وعندكم 
ماليس عند غير كم ؟ إنةالله تبارك وتعالى وضع الاسلام على سبعة أسهم : علىالصير 
والصدق » واليقين , والرضا » والوفاء » والعلم » والحلم » ثم" قسم ذلك بي نالناس 
فمن جعل فيه هذه السبعة الاسم » فب وكاملالا يمان محتمل » ثم"قسم لبعض الناس 
الهم » ولبعض السهمين » ولبعض الثلاثة الأ سهم ؛ ولبعض الا دبعة الاسهم » ولبعض 
الخمسة الاسبم » و لبعض الستئّة الاسهم » و لبعض السبعة الا سهم . 


. ۶٠ : » الخصال ج‎ )١( 
V3 الخصال ج۲‎ (۲( 
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و لاعلى صاحب الثلاثة أربعة أسهم , و لاعلى داحب الأربعة خمسة أسهم » و لا 
على صاعحب الخمسة ستة أسبم , و لا على صاحب الستئة سبعة أسهم ‏ فتثقلوهم 

وتنفاروهم » ولكن ترفّقوا بهم و سلوا لهم المدخل . 

ف لك مثلا تعتبر به إندكان رجل مسلم وكان له جاركافر؛ وكان 
الكافر يرفق المؤمن فأحبة المؤمن للكافرالاسلام » ولميزل يزين له الاسلام ويحببه 
إلى الكافرحتتى أسلم » فغدا عليه المؤمن فاستخرحه من منزله فذهب به إلىالمسجد 
لبصلى معه الفجر فى جماعة » فلم صلى قال له : لوقعدنا نذ كر الله عزتوجل” حى 
تطلع الشمس » فقعد معه » فقال : لو تعلّمت القر آن إلى أن تزول الشمس وصمت 
البوم كان أفضل » فقعد معه وصام حتتى صلى الظبر والعصرء فقال : لوصبرت حتى 
تصلّي المغرب والعشاء الاآخرة كان أفضل » فقعد معه حتلى صلى المغرب والعشاء 
الآخرة ثم“ نبضا وقد بلغ مجبوده . وحمل عليه ما لا يطيق ؛ فلماكان من‌الغدغدا 
عليه وهويريد به مثل ما صنع بالاامس › فدق” عليه بابه ‏ ثم" قال له : اخرج حتی 
نذهب إلى المسجد ؛ فأجاب أن ا نصرف عنّى فان هذا دين شديد لا ا طيقه . 

فلا تخرقوا بهم » أما علمت أن“ إمارة بني |أميّة كانت بالسيف » والعسف 
والجور » و أن“ إمامتنا بالرفق » والتالف ؛ والوقار ‏ والثقئّة » و حسن الخلطة 
والورع » والاجتاد ' فرغبوا ااناس في دينكم و فيما أنتم فيه )١(‏ . 

بيان : الخرق بالضم”ٌ و بالتحريك ضْدّ الرفق و أن لا يحسن الرجل العمل 
والتصراف في الأمورذكره الفيروز آ بادي . 

١‏ ل : فى وصية النبي” علبي لعلى ع : يا على“ سبعة م نكن فيه 
فقداستكمل حقيقة الايمان » و أبواب الجنّة مفتحة له ؛ من أسبغ وضوءه » وأحسن 
صلاته › و ا زكاة ماله و کف غضه » و سجن لسانه , واستغفر لدنيه » و دف 
الاصيحة لا هل بيت نبيّه (؟) . 

. الخصال ج۲ :م‎ )١( 

(؟) الخصال ج ۲ : ۴ راجع الرقم ۸ فى ص ١۶۸‏ . 
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۴- شى: عن عارين مروان قال: : سألت ابا عد ال کم : عن قول الله «أقمن 
اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جبنم وبئسالمصير»(١)‏ فقال: دهم 
الا مة واللهياعمارد درجات» للمۇمنىن‹ عندالله» وبموالاتهمو بمعرفتهمإيا نايضاعف الله 
للمؤمنين حسناتهم » و يرفع لهم الدرجات العلى » و أمّا قوله يا عمار «كمن باء 
سخط منالله» ‏ إلى قوله ‏ : «المصير» فم واللهالذين جحدوا حق علي بن أبيطالب 
عليه السلام و حقة الا ئة مثا أهل الست » فباؤا لذلك بسخط من الله . 

وعن أبيا لحسنالرضا ج : أنه د کرقول الله « هم درجات عندالله » قال : 
الدرجة ما بين السماء إلى الأرض (؟) . 

۴- شى: عن أبي عمرو ال بيري" ٠‏ عن أبي عبدالله ي قال : بالزيادة 
في الايمان تفاضل المؤمئون بالدرجات عندالله » قلت: وإن” للايمان درجات ومنازل 
يتفاضطل بها المؤمئون عندالله ؟ فقال : نعم » قلت : صف لي ذلك رحمك الله حتنى 
أفيمه » قال : ما فض لالله به أولياءه بعضهم على بعض » فقال : و 
بعضهم على بعض › منهم من كلم الله و رفع بعضهم فوق بعض درحات » (۳) الا ية 
و قال : « و لقد فضلنا بعض النبيين على بعض » (4) و قال : « انظر كيف فضلنا 
بعضهم على و خرة مر درجات » (ه) و قال : « هم درحات عندالله » (3) 
فبذا د کر درجات الايمان و منازله عندالل (۷) . 


. ومابعدها ذيلها‎ ٠۶۲ : آل عمران‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ١‏ : 0۵ . 

(؟) البقرة : 581 . 

(۴) أسرى : ۵۵ . 

. 5١ : أسرى‎ )۵( 

(۶) آل عمران : ۱۶۳ . 

(۷) تفسیرالعیاشی ج١‏ ص ٠۳۵‏ . وهى قطعة من الحديث الذى مر تحت الرقم ۶ 


من الباب ٠٠١‏ ص ۲۸ . 
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. )١( إن الله يقول « درجات بعضها فوق بعض » إذما تفاضل القوم بالا عمال‎ 

۶- شى: عن عبدالرحمن بن كثير قال: قال أبوعبدالله ب : يا عبدا لرحمن 
شيعتنا والله لا يتيحهم الذنوب والخطايا ' هم صفوةالله الذين د لدينه ‏ و هو 
قولالله « ما على المحسنین من سبيل » (۲) . 

۷- شى: عن داود بن الحصين ٠‏ عن أبي عبدالله م قال: : سألته ٠‏ عن قول 
الله :« و من الا عراب من يمن بالله واليوم الا خر و يشخذ ما يتفق قربات 
عندالله » (۳) أيثيرهم عليه ؟ قال : نعم » و في دواية | خرى عنه يثابون عليه ؟ قال : 
نعم )٤(‏ . 

عاق : عن أبي عمرو الزبيري » عن أبي عبدالله تي قال : إن“ الل 
عن و جل“ سبق بين المؤمنين كما سبق بين الخيل يوم الرهان ؛ قلت . أخبرني 
عما ندں الله المؤمن من الاستباق إلى الايمان ' قال : قول الله « سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم و جنة غزكييا كرض السا والا دض عدت للذين آمنوا بالله 
و رسله » (ه) و قال : «السابقون السابقون اولك المقر“بون» وقال: «السابقون 
الا و “لون من المباجرين والا نصاد والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم و دضوا 
عنه » فبداً بالمهاجرين على درجة سبقبم ' ثم ثنى بالا نصار» ثم" ثلث بالتابعين لهم 
باحسان ؛ فوضع كل" قوم على درجاتهم و منازلهم عنده (5) . 

9 شی : عن ت بنخالد بن الحجئاج الكرخي” ؛ عن بعض أصحابه رفعه 

a 





١ ۵۵ وقد مر فى أل ألباب ص‎ ° FAA تفسير العياشى ج اص‎ )١( 
٠١ : والاية فى براءة‎ 0 ١ تفسير العياشى ج ۲ هي‎ (۲) 

. ٩٩ : براءة‎ )۳( 

(۴) تفسير العياشى ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(۵) قد مرت الاشارة الى مواضيع الايات . راجع ص ۲۸و۲۹ فيما سبق . 
)۶#( تفسیر العياشى ج *: ١٠١8‏ . 


إلى خيثمة قال : قال أبوجعفر ب فى قول الله « خلطوا عملا صالحاً و آخر 
سیا عسى الله أن يتوب عليهم » و عسى من الله واجب » و إثما نزلت في شيعتنا 
المؤمنين .)١(‏ 

#٠‏ شى : عن أدبن عل بن أبي نصردفعه إاىالشيخ في قوله : « خلطوا عملا 
صالحأً و آخر سيكأ » قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة و جعفر الطليار 
ثم" نابوا ثم" قال : ومن قتل مؤمناً لم يولق للتوبة إلا أن" الله لا يقطع طمعالعباد 
فيه » ورجاءهم منه » وقال : هو أوغيره : إن“عسى من الله واجب (۲) . 

١‏ شى : عن الحلبي" » عن زدارة و حمران و عل بن مسلم » عن أحدهما 
قال : المعترف بذنبه قوم اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخرسيئا (۴) . 

۴ شى : عن أبي بكر الحضرمي" قال : قال عل بن سعيد سل أباعبد اله 
فاعرض عليه كلامي و قل له : إثي أتولا كم , وأبرأ منعدو كم » وأقول بالقدر 
أقولى فيه قولك ؟ )٤(‏ قال : فعرضت كلامه على أبيعبدالله تللم فح رك يده 
قال: « خلطواعملا سالحأو آخ رس تأعسىاللهأن يتوب عليهم » قال: ثم تقال: ما أعرفه 
من مواليأميرا لمؤمنين؛ قلت: يزعم (ه) أن“ساطان هشام ليس من الله » فقال: ويله 
ماله ويله أما علم أن الله جعل لادم دولة ولا بليس دولة )١(‏ . 


.٠١؟:ةءاربىف نفسه وفيه: فىشيعتناالمذنبين؛ والاية‎ ٠١ تفسير العياشى ج ص۵‎ )١( 

(۲) تفسير العياشى ج ”* ص ٠١#‏ . 

(؟) المصدر ج ۲: ٠١۶‏ . 

(۴) فى نسخة الكمبانى و هكذا المصدر : د وقولى فيه قولك » و هو تصحيف ظاهر 
فانه سائل يعرض كلامه وعقیدته مستفهماً عن صحته وبطلانه ؛ لا متحكماً يحكم بأن مايقوله 
هوقوله عليهالسلام . و قول الراوى : « فحرك يده » معناه أن : ایس هذا قولى ؛ فكانه 
حرك يده يمينأوشمالاكما يحرك النافى يده منكراً . 

(۵) فى المصدر : يزعم ابن عمر. خ . 

(۶) تفسير العياشى ج ؟ : ٠١#‏ . 


00 ماني كان ایسد كان رل ا وی دو انل تقول یا هوا 
الله تعالى وتوفيقه و خذلانه في أعمال العباد » وهذا هو مراده بالقول بالقدر » فلذا 
عدته ت من الذين خلطوا عملا صالحاً و آخر سا » و حر"ك يده مترداداً في 
قبوله وردءه وقال : « ما أعرفه من موالى أميرالمؤمنين » لبذا القول ' و يحتمل أن 
يكون « من موالي أمير المؤمنين » استفهامامن السائل » فقال أبوبكر : إنّه يزعم 
أنه ليس لله مدخل أصلا في سلطنة هشام بن عبدالملك » وكان من خلفاء بني | مية 
فأنكر ت هذا القول ٠‏ و قال : إنة الله جعل لابليس دولة » ولخذلانه تعالى 
و ترك ألطافه بالنسبة إلى العباد , لعدم استحقاقهم بسوء أعمالبم مدخل ني ذلك كذا 
خطر بالبال » والله أعلم بحقيقة المقال . 

۴۳ شی : عن ررارة › عن أبي جعفر متم فى قول اله م واخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً و آخرسيئا » قال: ا ولئك قوم مذنبون » يحدثون في 
إدما نبعمن لذ نو | لني يعيدها امو منونو يكرهباءفا ولك « عسىالله أن يتوبعليهم»(1). 

۴ شى : عن زرارة › عن أب جعفر بَا قال : قلنا له : من وافقنا من 
علوي أوغيره ره ؛ ومن خالفنا برئنا منه من علوي" أو غيره » قال : يا زرارة 
فول اك اصدق من قولك> أينا لذين خلطوا عملا صالخاو آخر سا (© : 

۵- شى: عن جابر » عن أبي جعفر َلك د ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد 
علمنا المستأخرين » قال : هم المؤمنون من هذه الأمّة (5) . 

۶- کش : عن ڪل بن مسعود , عن ڪل بن نصير قال : حد٬ٿي‏ عل بنعيسى 
وحمدويه ؛ عنءل بن عيسى › عن القاسم الصيقل رفع الحديث إلىأبيعبد اعم قال: 
كنا اوسا عو تدا كنا رخال هن اتا با فال ها ذلك حف > فال 
آبوعبداله: إنكان لا قبل ممن دو نکېحتی يكونمثلكم لم يقبلمنكم حتنى 
تكونوا مثلنا )٤(‏ . 

(١9؟)‏ تفسيرالعياشى ج : ٠١‏ . 


(۳( لمسّقو نفسة و الاية 2 الحجر X۴:‏ . 
(۴) رجال الكشى ص ؛ ولم تجده . 


"9 مأ : عن الحسين بنعبيدالله ( عن التلعكيري : عن أبن عقدة 2 عن يعقوب 
ابن يوسف » عن الحصين بنمخارق » عنجعفر بنعل, عنأبيه أن “علا ا وفد | ليه 
رحل من أشراف العرب فقالله علي ا هلف بالادك قوم قد شهروا أنفسهم با لخير 
لا يعرفون إلا" به ؟ قال : نعم » قال : فبل في بلادك قوم قد شبروا أنفسهم بالشر” 
لا يعرفون إلا به ؟ قال : نعم » قال : فبل في بلادك قوم يجترحون السيئات 
ويكتسبون الحسنات ؟ قال : نعم , قال : تلك خيار امّة جل بيلق النمرقة الوسطى 
ير جع إليهم الغالي » وينتبي إليهمالمقصر )١(‏ . 

بيان : لعل المراد بالدرقة الا ولى قوم من ارباب البدع و المرائن شهروأ 
ا بالخير ٠‏ قلدا فضل عليهم الفرقة الا رة ظ أو المراد أنة تلك افا 
عرق الخار. 

۸- كنز الكراجكى : قال : قال رسول الله بل : الايمان فى عشرة : 
المعرفة , و الطاعة › و العلم ' و العمل و الورع » و الاحتباد ؛ و الصبر › و اليقين 
والرضا ' و التسليم ' فايها فقد صاحبه بطل نظامه . 


۳۳ 
) داب ) 
4#«( السكينة و روح الايمان وزيادته ونقصانه )»2 
الايات : البقرة : قال أولم تمن قال بلى ولكن ليطمئن”" قلبي (؟) . 
الانفال : و إذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيمانا (۳) . 
التوبة : و إدا ما 1 تولك سورة منم من قول ا رادته هذه إيماناً 
فامًا الْذين أمئواة فزاد: بم إيماناً و هم يستبشرون + و أمّا الذين في قلو بم ممص ص 


() أمالى الطوسى ج ۲ : ۲ 
(؟) البعرة : ۲۶٠‏ . (۳) الانفال : ۲ . 


فزادتهم ر إلى دجسم و ماتوا دم كافرون .)١(‏ 

الكيف : إنبم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى + وربطناعلی فلوم (0). 

الاحزاب : ولما راى المؤمنون الا حزان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيماناً وتسلدماً (۳) . 

الفتح : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع 

المجادلة : لا تجد قوماً يۇمنون بالله و الوم الاآخر يواد ون من حاد الله 
و رسوله ولوكانوا | بائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولك کتب في قلو بہم 
الا يمان 9 يدهم بروح منه (ه). 

تفسير: قوله تعالى :« قال بلى ولكن ليطمئنقلبي » أقول : يدل على أن 
الايمان 9 الىقن الان للشد”ة وات ( قال الطبرسي” ے ره - أي ا ممن 
ولكن سألت ذاك لا زداد يقيناً إلى يقينى » وقيل : لأعاين ذلك و يسكن قلبي إلى 
علم العيان بعد علم الاستدلال » و قىل : ليطمئر»" قلبي بادك قد اجىت 5 
و اتخذتني خليلا كما وعدتنى )٩(‏ . 

وقال في قو له تعالى : « وإدا ال ت عليهم آیاته زادتهم | امانا » معناه و إذا 
قرىء عليهم القر آن ذادتهم آياته تبصرة و يقيناً على يقبن » و قيل : زادتهم تصديقاً 
مع تصديقهم بما أ نزل إليهم قبل ذلك ؛ عن ابن عباس ' و المعنى أنهم يصد”ّقون 
بالا ولى و الثانية و الثالثة وكأما یات من عندالله فيزداد تصد يقهم (۷) . 

و قال القاضي : زادتهم إيماناً لزيادة المؤمن به أو لاطمينان النفس و رسو 
اليقين بتظاهر الا دلّة أو بالعمل بموجبها “ وهوقول من قال الايمان يزيد بالطاعة 


. ١۴ ١۳ : براءة : ۱۲۵9۱۲۴ . (؟) الكهف‎ )١( 
الاحزاب : ۲۲ . (۴) الفتح : ع‎ )۳( 
. ۳۷۳ المجادلة : ۲۲ . (۶) مجمع البيان ج؟:‎ )۵( 


(۷) المصدر ج ۴ : ۵۱۹ . 


۷= باب السكينة وروح الايمان وزيادته ونقصانه‎ - ۳ a 


وينقص بالمعصية » بناء على أن" العمل داخل فيه )١(‏ . 

قوله تعالى « فمنبم» قال الطبرسي رحمداللة(؟): أيمنالمنافقينه من يقول » 
على وجه الانكار أي يقولبعضهم لبعض « أيكم زادته هذه » السورة « إيماناً » وقيل: 
معناه يقول المنافقون للمؤمنين الذين فيإيمانهم ضعف: أيكم زادته هذالسورة إيمانا 
أييقيناً وبصيرة « فأما الذي ن آمنوا فزادتهم إيمانأ» قال القاضي : بزيادة العلم الحاصل 
من تدبرالسورة » و انضمام الايمان بها و بما فيها » إلى إيمانهم « و هم يستبشرون » 
بزو لا حت لزيادة كمالهم و ادتفاع درجاتهم « فزادتهم رجساً إلى رجسهم » 
أي كفراً بها مضموماً إلى كفرهم بغيرها « و ماتوا و هم كافرون » أي استحكم 
ذلك فيهم حتى ماتوا عليه (۳) . 

« وزدناهم هدى » فيالمجمع أي بصيرة فالدين » ورغبة فالثبات عليهيالا لطاف 
المقو ية لدواعيهم إلى الايمان « و دبطنا على قلوبهم » أي شددنا عليبا بالا لطاف 
والخواطرالمقو ية للايمان حتى وطنوا أنفسهم على إظبارالحق” ؛ والثبات علىالدين 
والصر على المشاق” و مفارقة الوطن )٤(‏ . 

« ولمًا رأى المؤمئون الأ حزاب » أي و لما عاين المصدقون بالله ورسوله 
الجماعة الذين تحز“بت علىقتال النبي ار مع كثرتهم « قالوا » الخ فيه قولان : 
أحدهما أن" النبي" عب كان قد أخبرهم أنه يتظاهر عليهم الا حزاب و يقاتلونهم 
و وعدهم الظفر بوم ؛ فلمًا رأوهم ليم مصداق قوله › وكان ذلك معحزا له 


« و ما رادهم » مشاهدة عدو هم » إلا إيماناً » ائ تضتقا بالل ورسوله , و تسليماً 
ل ظ والاآخر أن الله وعدهم بقوله « أم حسبتم أن تدخلوا الحنة و لما يأتكم 
مثل الذينخاوا ‏ إلى قوله ‏ إن”نصر الله قريب » ما سيكون منالشدةة التي تلحقهم من 


. ۱۶۱ : أنوارالتنزيل‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ۵ : ۸۴ و الاية فى براءة : ١۲۴‏ . 
(6) أنوار التنزيل : ۱۸۲ . 

(۴) مجمع البيان ج ۶ : ۴۵۴ و الاية فى الكهف : ١١‏ . 


عدو هم » لما رأو| الا" حزان قالوا هتما لاله CO‏ 

« هوالذي أنزل السكينة » هي أن يفعلالله بهم اللطف اأذي يحصل لمم عنده 
من‌البصيرة بالحق” ماتسكن إليه نفوسهم؛ و ذلك بكثرة ماينصب لهم من الا دلّة الدالة 
عليه فبذه النعمة التامّة للمؤمنين خاصّة, وأمّا غيرهم فتضطرب نفوسبم لا ول عارض 
من شبة ترد عليهم » إذ لا يجدون برداليقين » و روح الطمأنينة في قلوبهم » و قيل 
هي النصرة للمؤمئين لتسكن بذلك قلوبهم » و يثبتوا فيالقتال “ و قبل هي ما أسكن 
قلوبهم منالتعظيم لله و لرسوله « ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » أي قينا إلى يقينهم 
بما يرون من الفتوح و علو كلمة الاسلام على وفق ما وعدوا » و قيل : ليزدادوا 
فا بشرايعالاسلام » وهو تم كلما ا مروا , بشيء منالشرائع صد"قوا به ؛ و ذلك 
بالسكينة التي أنز لهاالله فيقلوبهم عن ابن عباس والمعنى ليزدادوا معارف على ال معرفة 
الحاصلة عندهم (؟) . 

د أولئك كتب فيقلوبهالايمان » أي ته فيقلوبهم ؛ يما فعل بهم منالا لطاف 
فصار كالمكتوب » و قبل «كتب في قلوبهم علامة الايمان » و معنى ذلك أنها سمة 
لمن شاهدهم منالملامكة على أنّْهم مؤمنون « و أيدهم بروح منه » أي قوتاهم ينور 
الايمان ؛ و قيل : قواهم بنورالحجج والبرهان . حتثى اهتدوا للحق” و عملوا به 
وقيل: قو اهم بالقر آن الذي هوحياة للقلوب من الجبل » وقيل: يدهم بجبرئيل 
في كثير من المواطن ينصرهم و يدفع عنهم (۳) . 

أقول: سيأتي في الاخبار أن" السكينة هي الايمان » ومعنى روح الايمان . 

-١‏ ب : ابن سعد » عن الا زدي » عن أبي عبدالله تلم قال : إن للقلب 
أأذنين: روح الايمان يسار“ه بالخير » والشيطان يسار ه بالشر فأيّهما ظبرغلى صاحبه 
غلبه » قال : و قال أبوعبدالله ل : إذا زنى الرجل أخرج الله منه روح الايمان 


. ۲ مجمع البيان ج ۸: ۳۴۹ و الاية فى الاحزاب:‎ )١( 
. ۴ ء و الاية فى الفتخ:‎ ١١١ : ٩ (؟) مجمع البيان ج‎ 
” مجمع البيان.ج :۵۴ : والاية فىالمجادلة:‎ (۳( 


3 15 2 بان السكينة و ع اون و ريادته و نقصانه E‏ 


فقلنا الروح التي قالالله تبارك و 0007 برو وات قال نعم وقال 

أ بوعبدالله ي : لايزني الزاني وهو مؤمن » و لايسرق السارق و هومؤمن , وإثما 
أعني مادام على بطنها » فاذا توضلاً و تاسكان في حال غيرذلك )١(‏ . 

بيان : د فاذا توضاً » أي تطبر واغتسل . 

؟- فس : م و يز يدالله الذين اهتدوا هدى » 7 على من زعم أ الايسان 
لا يزيد ولا ينقص (؟) . 

#كا : عن العدةة » عن البرقي » عن أببه رفعه ‏ عن عد بن داود الغنوي » عن 
الا صبغ بننباتة قال: جاء رج لإ لىأمير امؤمنين ك فقال: يا أميرالمومنين إن ناسا 
زعموا أن العبدلايز ني وهومؤمن؛ ولا يسرق وهومومن › ولايشرب الخمروهومؤمن 
ولا ياكلالربوا وهومؤمن ؛ ولا يسفك الدم الحرام و هو مؤمن » فقد ثقل علي هذا 
وحرج منه صدري حين أزعم أنتهذا العيد ا > ويدعو دعائي و ينا كحني 
و | ناكحه و يوادثني واوارثه؛ وقد خرج من الايمان من أجل ذنت شرا 

فقال أميرالمؤّمنين صلوات الله عليه : صدقت سمعت رسول الله يليه يقول 
والدليل علي هكتاب الله : خلق الله الناس على ثلاث طبقات و أنزلهم ثلاث مناذل 
و ذلك قول الله عن" و جل في الكتاب : ه أصحاب الميمنة » و أصحاب المشامة 
والسابقون » (۴) فامّا ما ذكره من امم السابقين فاتهم أنبياء مرسلون وغير مرسلين 
حعل الله فبهم خمسة أرواح و القدس, و روحالايمان و القوة E‏ 
الشهوة » و روح البدن » فبروح القدس بعثوا أنبياء مرسلين و غير مرسلين ؛ و بها 
علموا الاشياء » و بروح الايمان عبدوا الله و لم يشر كوا به شيئاً » و بروح القو"ة 
جاهدوا عدوتهم و عالجوا معاشهم ' و بروح الشوة أصابوا لذيذ الطعام و نكحوا 
الحلال من شباب النساء » و بروح البدن دبوا و درجوا . 

. ط حجر » ص۵ ۲ط النجف‎ ١١7 : قر بالاسناد‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: 8١٠7‏ ء والاية فى مريم : ۷۶ . 

(م) داجع الواقعة : م .٠١‏ 


- ۱۸ کتاب الايمان و الكفر a‏ 


فبؤلاء متفور لبم مصفوح عن ذتويب » ؟ ثم” قال : قال الله تعالى « تلك الرسل ٠‏ 
فضلنا بعضهم على البو اا O‏ 
البنات و أيّدناه بروح القدس » )١(‏ ثم“ قال في اعتمم : « و أيدهم بروح منه» 
يقول أكرمهم بها ففضلهم على من سواهم ؛ فبؤلاء مغفور ليم مصفوح عن ذنوبهم 
و ذكر أصحاب المدمئة و هم المؤمنون حقنا بأعيا نهم حعل الله فبهم أر بعة 
أرواح : روح الايمان » و روح القوءة , و روح الشبوة » و روح البدن ؛ فلايزال 
العبد يستكمل هذه الاأرواح الاأربعة حتى يأتي عليه حالات . 
فقال الرجل: يا أميرالمؤمنين ما هذه الحالات ؟ فقال : أمّا أو“لبن” فبو كما 
قال الله عزتوجلة « و منكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » (؟) 
فبذا ينتقص منه بميع الأأرواح . و ليس بالّذي يخرج من دين الله ؛ لان" الفاعل 
بدددته إلى أرذل العمر » فمو لا يعرف للصلاة وقتأ ٠‏ و لا يستطيع التبجد بالليل 
ولا بالنبار . و لا القيام في الصف مع الناس » فبذا نقصان من روح الايمان » وايس 
يضرءه شيئاً ؛ ومنهم من ينتقص منه روح القو"ة ولاستطيع حباد عدو ّه؛ ولايستطيع 
طلبالمعيشة ' ومنهم من ينتقص منه روح الشهوة فلومر" تبه أصبح بنات آدم لم يحن” 
إليها » و لم يقم » و تبقى روح البدن فيه » فبويدب”؛ ويدرج » حتى يأتيه ملكالموت 
فبذا بحال خير لان الله عن" و جل هوالفاعل به ؛ و قد يأتىعليه حالات في قوةته 
وهاي ذن" لكان فسن ووم الثركه ادو يرن لدقح الغيوة م بو ترد 
روح البدن حتى توقعه في الخطيئة فاذالامسها نقص من الايمان و تفصى منه » فليس 
يعود فيه حتی يتوب » فاذا تاب تابالله عليه » وإن عاد أدخلهالله نادجبثم . 
فما أصحابالمشأمة فيم اليهود والنصارى يقولالله عز“وجلة « الّذين آتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم» (؟) يعرفون عدا والولاية فيالتوارة والانجيل 
)١(‏ البقرة : ۲۵۳ . 


6 النحل : 
(۳( البقرة y+:‏ 
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كما يعرقفون أبناء هم e‏ «وإن” فر يتا منېم Ee E‏ 
الحق من بك » أنّك الرسول إليهم «فلاتكونن” منالممترين» )١(‏ فلممًا جحدوا 
ما عرفوا ابتلاهم بذلك فسلبهم دوحالايمان » و أسكن أبدانهم ثلاثة أرواح : روح 
القوة » و روح الشبوة » وروح البدن » ثمة أضافهم إلى الا نعام فقال: « إن هم إلا" 
كالا نعام» (؟) لان الدابة إتماتحمل بروحالقو"ة ؛ وتعتلف بروح الشهوة » و تسير 
بروح البدن » فقال السائل : أحبيت قلبي با ذن الله يا أمير المؤمنين (") . 
ف(۴): تى أمير المۇمنن ت رجل فقال له:إن"! ناسأيزعمون وذ كر نحوه (ه). 
ير : عن أحمد بن ًل » عنالحسين بن سعيد ؛ عن ڪن بن داود ؛ عن أبيهارون 
العبدي » عن عد » عن ابن نباتة مثله )١(‏ . 
بيان : « وحرج منه » أي ضاق « حين أزعم» أي أعتقد وأدعي واا لدعواهم 
, صلی صلاتي > كن" صلاتي مفعول مطلق للنوع » وكذا دعائي و المراد الد“عوة 
إلى الك , بن أو دعاء الرى” و طلب الحاجة منه ني الصلاة و غيرها » و الا ول أنسب 
« و ينا كحنى » أي يعطيني زوجة كبنته و اأخته , و قيل : المفاعلة في تلك الا فعال 
بمعنى الا فعال « ويوادثني » كأنة في الاسناد مجازا أي جعل الله له فى ميراثي ولي 
في ميراثه نصيباً (۷) وعدة الذنب سيراً بالنسبة إلى الخلل في العقائد , أو اليسير في 
مقابل الكثير ؛ وني البصائر : « يصلي إلى قبلتي ويدعو دعوتي إلىقوله ‏ اأخرجه 
من الايمان » وفيه : « فقال صدقك أخوك إني سمعت رسول الله تل يقول : خلق 
الله الخلق » : م ذكر الاية بتمامها ‏ إلى قوله « أأولئك المقر ”بون » و على ما 


.١٠۴۷ : البقرة‎ )١( 

(؟) الفرقان : ۴۴ . 

(۳) الکافی ج ۲ : ۲۸۱ . ۲۸۲ . 

(۴) فى نسخة | لكمبانى ب رمزقرب‌الاسناد . وهوسهو. (۵) تحفالعقول : ۰۱۸۵ 
(۶) بصائرالدرجات : ۴۴۹ و۴۵۰ 

(۷) وفى تحف العقول ط اسلامية : يوارينىواواريه. 


ف الكانى يمكن أن يقرأ « صدقت » على بناء المعلوم المخاطب › أي القول الذي 
د کرت عنهم صدق و 00 أوصدقت في اتم لا يخ ر حون من الايمان رأساً بحىٹ 
تنتفي المنا كحة و الموارئة و أمثالهما أو في انم لا يخرجون بمحض ارتكاب الذنب 
بل بالاصرار عليه » أوالمعلوم الغائى و الذمير للناس بتأويل » أو المجبول المخاطب 
أي صدقوك فيما أخبروك . 
والاستدلال بالكتاب إِمّا بالأيات المذكودة أه غيرها من الا'يات الدالة على 
حص ال مؤمن ني جماعة موصوفين بصفات مخصوصة » و على الأول كما هو الظاهر 
الاستدلال بأنة الظاهر من التقسيم و ما يأتي بعده أن يكون التقسيم إلى الا نبياء 
و الا وصياء وإلى المؤمنين وإلى الكافرين » ووصف أصحاباليمين وجزاءهم بأوصاف 
لا تليق إلا" بمن لم يستحق” عقوبة ولم يرتكب كبيرة موجبة للناد » فلابد” من 
دخول المصر ينعلى الكبائر في أصحاب الشمال أوبأنّه تعالى ذكر في وص ف أصحاب 
الشمال الذين يصرون على الحنث العظيم )١(‏ فالاصراد على الذنب العظيم يخرج 
من الايمان . 
قوله ب : « جعل الله فيبم خمسة أرواح» أقول: الروح يطلق 
على النفس الناطقة . و على الروح الحيوانية السارية في البدن » و على خلق عظيم 
إِمّا من جنس الملائكة أو أعظم منهم كما قال تعالى : « يوم يقوم الروح و الملائكة 
صفئأ » (؟) والاأرواح المذكودة هنا يمكن أن تكون أرواحأمختلفة متبائنة » بعضها 
في البدن » وبعضها خارحة عنه » أو يكون المراد بالجميع النفس الناطقة الانسانيئة 
باعتبار أعمالها و درجاتها و مراتبا » أو أطلقت على تلك الا حوال و الدرجات 
كما أنه يطلق عليهبا النفس الامّارة و اللوتامة و المطمئئة و المليمة بحس 
درجاتها و مراتبها في الطاعة » و العقل البيولائي وبالملكة , وبالفعل » و المستفاد 
بحسب مراتبها في العلم و المعرفة » و يحتمل أن تكون روح القوءة و الشهوة 
و المدرج كلها الروح الحيوانيئة ‏ و روح الايمان و روح القدس النفس الناطقة 


. الواقية : ۴۶. (0) النبأ : مم‎ )١( 


3 5" ۳_ ياب الفكة و ع 0 ا و 0 م1 


00006 ْ أو ن الاربعة سوى الان را ال وان 
الخلق الاأعظم فان ظاهر أكثر الا خبار مباينة روح القدس للنفس . 

و يحثمل أن يكون ارتباط روح القدس متفر”عاً على حصول تلك الحالة 
القدسية للنفس » فتطلق روح القدس على النفس في تلك الحالة » و على تلك الحالة 
وعلى! لجوهرا لقدسي الذي يحصل له الارتباط بالنفس في تلك الحالة كما أن الحكماء 
يقولون: إن النفس , بعد تخليما عن الملكات الردية وتحليهابا لصفات العليئة, وكشف 
الوا اة و ف لفاوق العا حمل ار واا از 
الفعال كارتباط البدن بالروح » فتطالع الا شياء فيا و تفيض المعارف منه علي 
آنا فآناً » و ساعة فساعة » و به يؤُو”لون علم مايحدث بالليل والنباد» و هذا و إن 
كان مبتنياً على | صول فاسدة لانقول با لكن إنّما ذكر ناه للتشبيه والتنظير؛ وعلم 
جميع ذلك عند العليم الخبير . 

قوله تي « خلقالله الناس على ثلاث طبقات » قيل : الخلق بمعنى الايجاد 
أو التقدير» و وجه الحصر أن الناس إماكافرء أوممن » والمؤمن إما أنتكون له 
قوآة قدسيئة مقتضية للعصمة » أو لمتكن » والاأوتل أصحاب المشكمة والاخير أصحاب 
الميمنةء والثاني السابقون « و ذلك قولالله » إشارة إلى قوله سبحانه في سورةالواقعة 
« وكنتم أزواجأثلاثة فأصحاب الميمئة ماأصحابالميمئة وأصحاب المشأمة ماأصحاب 
المشئمة والسابقون السابقون | ولئك المقر تبون في جنات النعيم ثلة من الا و>لبن 
و قليل من الاآخرين» إلى آخرالا یات وقدمي”ة تفسير الا'يات ني باب درجاتالايمان 
« فا نهم » بكسرالهمزة » و قد يقرأ بفتحها أي فلا نهم أنبياء , كا نه عله غاب 
الا نبياء على الا وصياء لان الا وصياء في الأ مم السابقة كان أ كثرهم أو كلهم أنبياء 
فبذا يشمل الا ئة يلكلا . 

و في حديث جابر » عن الصادق يَف : فالسابقون هم رسل الله و خاصة الله 
من خلقه )١(‏ و في دواية | خرى الا نبياء والا وصياء » و يمكن عطف « غير مرسلين > 


. راجع بصا كرالدرجات : ۴۴۷ » وهويشبه حديث ابن نباتة‎ )١( 


على الا نبياء لكنته أبعد » وكان” فيه نوع تقيئّة و فيالبصائر«مرسلين وغيرمرسلين » 
و فى القاموس عالجه علاجاً و معالجة زاوله و داواه » وقال: الشباب الفتاءكالشبيبة 
و جمع شاب كالشبان و قال : دب" يدب دبأ ودبيباً مشى على هينته و قال: درج 
دروجاً مشى ٠‏ و ني الصحاح دب" الشيخ مشى مشي رويد « فو لاء مغفور ليم مصفوح 
عن ذنوبهم » وهاتان الفقرتان ليستافي البصائر في شيء منالروايتين فيالموضعين )١(‏ 
و على ما في الكافي کان الذنب مأوتل بترك الا ول ىكما مر مراراً ‏ أو كنايتان 
عن عدم صدورها عنهم . 

« تلك الرسل » قال البيضاوي” إشارة إلى الجماعة المذ كورة قصصها فيالسورة 
أوالمعلومة للرسول ؛ أو جماعة الرسل واللا'م للاستغراق « فضلنا بعضبم على بعض » 
بان خصصناه بمنقبة ليست لغيره « منهم من كلم الله » و هو موسى » و قيل موسى 
د عد اهلام كلم موسى ليلة الحيرة و في الطود و عدا ليلة المعراج » حينكان قاب 
قوسين أو أدنى» وبينهما بون بعيد « و رفع بعضهم درجات » بأن فضّله على غيره من 
وجوه متعد دة وبمراتب متماعدة وهود ع فاته خص” بالدعوة العامة » والحجج 
المتكاثرة ؛ والمعجزات المستمرتة ‏ والأيات المتراقية » المتعاقبة بتعاف الدهر 
والفضائل العلميّة والعمليئة الفائتة للحصروالابهام لتفخيم شأنه كا نه العلمالمتعين 
لهذا لوصف المستغني عن التعيين وقيل: إبراهيم خصصه بالخلة التي هي أعلىالمراتب 
و قيل : إدريس لقوله تعالى : « و رفعناه مكاناً علي » و قل : ولوا العزم من 
الرسل (۲) . 

«وآتننا عيسى بن مريم البيئات » المعجزات الواضحاتكاحياء الموتى وإبراء 
الا كمه والا برص , والاخبار بالمغيبات أو الانجيل « و أيدناه » و قوتيناه « بروح 
القدس » بالروح المقد سة كةو لك حاتم الجود . ورحل ددق » أراديه جين کل أو 
روح عبسى و وصفها به لطهارته عن مس الشطان › ا لكرامته على الله . و لدلك 


)١(‏ يعنىروايةجا بر عن‌الصادقعليه‌السلام ‏ وروايةالاصبغ ع نآمير ا لمؤمنين عليه السلام. 
(؟) أنوار التنزيل : ۶١‏ . 
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أضافہا إلى نفسه أو لا نّه EF‏ ا الا صلاب والا رحام الطوامث ؛ أو الانجيل؛ أو 
اسم الله الا عظم الذي كان يحبي به الموتى » و خصت عيسى َل بالتعيبن لا فراط 
الود والنصاری في تحقيره و تعظيمه » و جعل معجزاته سبب تفضيله لا ثا آيات 
واضحة ؛ و معجزات عظيمة لم يستجمعبا غيره . 

« ثم“ قال في جماعتهم » ظاهره أن“ المراد أنّه قال ذلك في عموم الا نباء 
والرسل » و هو مخالف لظاهر ساق الا يات ؛ والمشبود بين المفسرين ؛ وال يات 
هكذا «كتب الله لا غلينة أنا ورسلى إن الله قوي عزيز ٩‏ لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الاآخر يوادئون من حادة الله و رسوله ولوكانوا ابائهم أو أبنائهم أو إخوان,م 
أو عشيرتهم أأولئ ككتب في قلوبهم الايمان و أيدهم بروح منه » و قال البيضاوي 
« أولئك » أي الذين لم يوادوهم )١(‏ وأقول: يمكن توجيبه بوجوه : 

الأول أن يكون ولئك إشادة إلى الرسل في قوله و رسلى و هو وإن كان 
بعيداً لفظأ » فليس ببعيد معنى ؛ و لا يناني ما مر في بعض الا خبار أنّه الروح الذي 
فيالمؤمئين جميعاً و يفادقهم في وقت المعصية » لا نهم أكمل المؤمنين » و فيهم هذا 
الروح أيضأ على وجه الكمال ؛ و إنكان في سائر الموٌمنين صنف منه » و هذا غير 
روح القدس كما مر“ في الخمسة . 

الثاني أن يكون إشادة إلى المؤمنين و ذكره تل هذه الااية لبيان أنهم 
أيضأ مو يدون بهذا الروح لا تلبم أ كمل المؤمئين كما عرفت . 

الثالث أن يكون المراد بجماعتهم الجماعة المخصوصين بالرسل من خواص" 
ممم و أتباعبم » وكونه في خواص” أتباعبم يستلزم كو نه فيهم أيضاً. وفي البصائر 
في حديث حابر بعد وله و روح البدن : « و بين ذلك في كتابه حيث قال : تلك 
الرسل فَضْلنا » الاأية و بعد ها « ثم" قال : في بميعبم و أيدهم بروح منه » و هذا 
يأبى عن هذا الحمل » بل عن الثاني أيضاً إلا" بتكلف . 


. ۴۲۶ : أنوارالتنزيل‎ )١( 


دوه المؤمنون سا آي کین إياهم راا دا کون بای سخا 
لظاهرهم ونون افك كلل بسن ااا أوالمراد بهم ا لمؤمئون 
اأذين لا يتر كون الفرائض » و لا يرتكبون الكبائر إلا اللّمم فالّذين يفعلون ذلك 
و لا ويون «اخلوناى أمعان القمال ٠‏ لكنديابى عة ما مسا من اص 
بأهل الكتاب ' و سياتي القول فيه , و قوله : « بأعيانيم » ليس في رواية حابر 
وان الب تومن ادا نت من غو افع ي اناف لمتكيل هده 
الادواح » أي يطلب كمالها و تمامها + أو يتصف بها كاملة » و في البصائر « بهذه 
الارواح » و في رواية جابر « مستكملا ببذه الأأرواح » و هما أظبرء و هما على 
بناء المفعول » في القاموس استكمله و كمله أتمه وججله . 

د إلى أدذل العمر» في مجمع البيان أي أدون العمر و أوضعه أي يبقيه حتى 
يصير إلى حال البرم والخرف » فيظبرالنقصان في جوارحه وحواسه وعقله . و دوى 
عن على تيل أن أرذل العمر خمس و سبعون سئة » و دوي مثل ذلك عن النبى” 
صلى الله عليه و آله و سلّم و عن قتادة تسعون سنة « لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » أي 
ليرجع إلى حال الطفوليئّة لنسيان ماكان علمه لا جل الكبرء فكا ته لايعلم شيا مما 
كان عليه » و قيل : ليقل” علمه بخلاف ماکان عليه في حال شبابه انتبى )١(‏ و قال 
البيضاوي” : و قيل : هو خمس و تسعون سئة (؟) و أقول: في روضة الكافي أنه مائة 
سنة و قيل الكاف في قوله «كما قال الله » لبيان أن“ القريب من أرذل العمر أيضاً 
داخل في المراد » و ليس بالّذي يخرج من دين الله . 

قال بعض المحققين : إن قيل : قد ثبت أنتالانسان إِنّما يبعث على ما مات 
عليه ؛ فا ذا مات الكبيرعلى غير معرفة فكيف يبعث عارفاً ؟ قلنا: لما كان مانعه عن 
الالتفات إلى معارفه أمراً عارضاً و هو اشتغاله بتدبير البدن فلمًا ذال ذلك بالموت 
برذت له معارفه التي كانت كامنة في ذاته بخلاف من لم يحصّل المعرفة أصلا 


. ۳۷۲ : مجمعالبيان ج۶‎ )١( 
: (؟) أنوار التنزيل‎ 
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فا نه ليس في ذاته شيء ليبرز له . 

« لان الفاعل به رده » أي أ الله الفاعل به المدير لا مره رده أو الرى” 
الفاعل به القوى الا ربع و خالقها فيه رده » أو فاعل آخر غير نفسه رده , و لا 
تقصير له فيه و الا ول أظبر وفى البصائر « لانت الله القاعل ذلك به » وهو أصوب 
دولا يستطيع التبجد بالليل و لا بالنهار > كا مه استعمل التجد هنا في مطلق 
العبادة أو يقد"ر فعل آخر كقولهم « علفتهبا تبناً و ماء بارداً » و قيل : المراد 
بالتبجد هنا التبقظ من نوم الغفلة وأصل التبجد مجانبة البجود فى الليل للصلاة 
وفي القاموس البجود النوم كالتبجد » و بالفتح المصلى بالليل » و الجمع بالضم' 
و هجد و تبجّد : استيقظ كبجد ندا » و في البصائر « و لا الصيام بالثبار» 
وهو أصو| . 

« ولا القيام فى الصف » أي لصلاة الجماعة ويحتمل الجباد «و ا 
شيئأ» لاان“ترك الا فعال مع القدرة عليها يوجب نقص الا يمان لا مع العذر » و لا 
بو جب نقص لواف اما لما ورد في الا خمارا نه يكتب له مثل ماکان يعمله فيحال 
شبابه و قو ته وصحته « وفيهم » أي في أصحاب الميمنة أوفي أصحاب تلك الحالات 
« من ينتقص منه روح القو"ة » أي هي فقط أو بسبب غير الكبر في السن” « ومنهم > 
يحتمل الوجبين المتقدمين وثالثاً و هو إرجاع الضمير إلى الذين ينتقص منهم دوح 
القوآة' و على الوجبين الآخرين كان المراد مع نقص الروح السابقة لقوله 
« ويبقى روح البدن» . 

د لم يحن إليها » أي لا يشتاق إليها « ولم يقم » أي إليها لطلبها و مراودتها 
و قيل : أي لم تقم آلته لېا و لا يخفى بعده و في رواية جابر « وقد يأتي على العبد 
تارات ينقص منه بعض هذه الا ربعة و ذلك قول الله تعالى : « و منكم من يرد إلى 
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئأ » )١(‏ فينتقص روح القوة » ولا يستطيع مجاهدة 
العدو" , و لا معالجة المعيشة , وينتقص منه روح الشوة » فلو مرتت به أحسن بنات 





. ۷١ : النحل‎ )١( 
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e‏ ن إليها و تبقى فيه روح الايمان وروح Ole‏ فبروح الايمان 
7 و بروح البدن يدب و يددج حتى يأتيه ملك الموت إلى آخر الخبر 
وكا جه طون 

« فهذا بحال خير » أي لا يضرءه هذا النقص في الا رواح . و قيل : المعنى 
أنه يسقط عنه بعض التكاليف الشرعيئة كالجماع في كل أربعة أشبر » و القسمة بين 
النساء ؛ ولا يخفى ما فيه « فى قوتته » كلمة « في » للسببية أو للظرفية أي وقت قو ته 
« نقص » النقص يكون لازمأومتعد”يا > وهنا يحتملما فعلىالا ول المعنى نقص بعض 
الايمان فمن بمعنى البعض » أو نقص شىء منه فيكون فاعلا » و على الثاني يكون 
مفعولا « وتفصى منه » بالفاء أي خر ج من الايمان أوخرج الايمان منه » فيالقاموس 
أفصى : تخلّص من خير أو شر" كتفصى » وني النهاية يقال : تفصيت من الا مىتفصياً 
إذا خرجت منه و تخلصت . وربما يقرا بالقاف أي بعد منه وهوتصحيف . 

هو إن عاد» أي من غير توبة على وجه الاصرار » و قيل : هو من العادة 
« أدخله الله نار جہنم » أي يستحق” ذلك و يدخله أن لم يعف عنه ؛ لکن يخرجه 
بعد ذلك إلا أن 1000 أو نار کا لولاية أهل الست ٤ال 9١‏ واه ان 
فی البصائر هكذا « فاذا مسا انتقص من الايمان و نقصانه من الايمان ليس بعائد 
قىه أبداً أو یتوں فان تاب و عرف الولاية تاب الله عليه و إن عاد و هو ناركالولاية 
أدخلهالله نارجيثم » . 

وأقول: كا نّه لم يذ كرالعود مع الولاية وأبهم ذلك إِما لعدم احتراء الشيعة 
على المعصة » أو لان الاصرار يصير سبياً لترك الولاية غالبا أو أحياناً . 

« فهم اليبود والنصارى » كان" ذكرهما على المثال » والمراد جميع الكفار 

والمنكرين للعقائد الايمانيئة الذين تمت عليهم الحجة » ويؤيده ما ني رواية جابر 
حيث قال : و أما ما ذكرت من أصحاب المشكمة فمنهم أهل الكتاب . و الذين 
آتينا هم الكتاب » قال البيضاوي : يعني علماء هم «يعر فونه » الضمير لر سول الله يال 


-۱۸۹- و و نقصانه‎ oe السكينة ودودح‎ ۴ ٦٦ ٠ 


و إن 1 سیق ذكره لدلالة الكلام عليه و قل : لملم أو القرآن أو التحوييل 
يعني تحويل .القبلة كما يعرفون أبنائهم » يشهد للاأوتل أي يعرفونه بأوصافه 
كمعرفتهم أبناء هم : ولا يلتبسون عليهم بغيرهم « وإن" فريقاً منهم ليكتمون الحق” 
وهم يعلمون » تخصيص لن عاند و استثناء لمنآمن « الحق من دبك »كلام 
مستأتف» «والحق”» إمّا مبتدأ خبره « من دبك » و اللا"م للعبد والاشارة إلى ماعليه 
الرسول أو الحق؛ الذي يكتمونه ؛ أو للجنس » والمعنى أن الحقة ما ثبت أنه 
من الله كالذي أنت عليه » لا ما لم ,ثب تكالّذي عليه أهل الكتاب » و إِمّا خبر مبتداً 
محذوف أي هوالحق“ و « من دبك » حال أو خبر بعد خبر » و قرىء بالنصب على 
أنه بدل من الا ول أومفعول يعلمون « فلاتکو نن“ منالممترين » الشا كين ني أنه 
قرخ وناك د آذ في كتمانهم الحق عالمين به » و ليس المراد به نبي دسول الله يړ 
عن الشكفيه , لا ته غيرمتوقع منه » وليس بقصد واختيار ' بل إِما تحقيق الام 
و أنّه بحرث لا يشك فيه ناظر؛ أو أمالمّة باكتساب المعارف المزيحة للشك” 
على الوجه الا بلغ ٠ . )١(‏ 
قوله « والولاية » أي يعرفون عدا بالنبوتة و أوصياء هم بالامامة والولاية 
و نما اكتفى بذ كر عد از لا ن”معرفته على وجه الكمال يستلزم معرفة أوصيائه 
أو لا نّه الاصل والعمدة « أنّك الرسول إليبم » بيان للحق” و في البصائره الحق” 
من دبك : الرسول منالله إليهم بالحق » والظاه رأن” قراءتهم لا كان على لنصب 
« ابتلاهم الله بذلك » أي بسبب ذلك الجحود و قوله « فسلبهم » بيان للابتلاء . 
وأقول: يحتمل أن يكون الغرض من ذكرالا'يه بیان سلب روح الايمان من 
هؤلاء بقوله تعالى « فلا تكونن” من الممترين » فان“ الظاهر أن" هذا تعريض لهم 
باتہم من الشاكين على أحد وجبين: أحدهما أنه لما جحدوا ما عرفوا سلب الله 
منهم التوفيق واللطف ‏ فصاروا شاكين و مع الشك لا يبقى الايمان » فسلب منهم 
روه لا نة لايكون مع عدم الايمان , أو سلب منهم أوتلا الروح المقو"ي للايمان 


. ١۳١۶ : أنوار التنزيل : ۴۴ و الاية فى البقرة‎ )١( 


قاروا ما وتانيها ای لا اکرو ظاهرا ما مر فوا يتنا تسبي إا الا 
و ألحقهم بالشا كين | لان إليقن إنما يكون إيماناً إذا لم يقارن الانكارا لظاهري" 
فلذا سلبهم الروح الذي هو لازم الايمان › و يؤيده أن في البصائر « ابتلاهم الله 
بذلك الذم” » و هذان الوجهان مما خطرء بالبال فيغاية المتانة . 

0 وأسكن أبدا نهم » تخصص تلكالا رواح بالا بدان لان ال ر وحن الااخرين 
ليسا مما يسكن البدن » و إنكانا متعلقين به . 

واعلم أن"الروح يذ كر و يؤنث و إنما بسطنا الكلام في شرح هذا الخبر 
لا ته لم يتعرةض أحد لا يضاح الدقائق المستنبطة منه . 

۴- ثو : عن أبيه » عن علي » عن أبيه » عن ابن أبيعمير؛ عن معاويةبن عمار 
عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله ي فقيل له : ترى الزانيحين يز ني 
وهو مؤمن ؟ قال : لاء إذا كان على بطنبا سلى الايمان منه ' فاذا قام رد“ عليه 
قال: فانه إن أراد أن يعود ؟ قال : ما اکرش e‏ أن بعود ثم" لا يعود .)١(‏ 

ه ثو : عن ابن البرقي ؛ عن أبيه » عن جداه أحمد » عن ابن فضال » عن 
ابن بكير قال : قلت لا بي جعفر ت في قول رسول الله ا : إذا زنى الرجل 
فارقه روح الا يمان » قال : هو قوله عن" و جل « و أيندهم بروح منه » ذلك الذي 
يفارقه (؟) . 

کا: عن عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عل » عن ابن فضّال مثله (۳) . 

بیان : حاصله أن يفارقه كمال الايمان و نوره وما بنۀ يترتب عليه آثاره 
إدالايمان والتصديق بدون 5 في فعل الطاعات و ترك المناهي كبدن بلا روح 
و قد عرفت أنه قد يطلق على ملك مو كل بقلب المؤمن يبدية ؛ في مقابلة شيطان 
يغويه » و على نصرة ذلك الملك , ولاريب في أن" المؤمن إذا زنى فارقه رو الايمان 

.۲۸۱ :۰ ثوابالاعمال : ۲۳۴ ؛ وسيأتى مثله عن الكافى ج۲‎ )١( 

(؟) ثواب الاعمال : ۲۳۵ . والاية فى المجادلة : ؟؟ . 

(") الكافى ج »ا ص ۲۸۰ . 


بتلك المعاني » فاذا فرغ من العمل فان تاب يعود إليه الروحكاملا و إلا" يعود إليه 
في الجملة ؛ والضمير المجرود ني قوله « بروح منه » راجع إلى الله أو إلى الايمان 
والاوتل أظرى . 

#- ير : عن عمران بن موسى بن جعفر » عن علي بن معبد ؛ عن عبيدالله بن 
عبدالله الواسطي” ' عن درست بن أبي منصور عمّن ذكره » عن جابر قال : سالت 
أبا جعفر عن الروح » قال : يا جابر إِ الله خلق الخلق على ثلاث طبقات و أنزلهم 
ثلاث منازل ؛ و بين ذلك في كتابه حيث قال: « فأصحاب الميمنة ما أصحانالميمئة© 
وأصحاب المشامة ما أصحا المشكمة © والسابقون السابقون < ١‏ ولئك المقرتبون»(١)‏ 
فأمّا ما ذكر من السابقين فيم أنبياء مرسلون و غير مرسلين » جعل الله فييم خمسة 
أرواح : روح القدس » و روح الايمان ؛ و دوح القو ة ٠‏ و روح الشهوة » و روحالبدن 
و بين ذلك في كتابه حيث قال : « تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منهم من 
کلم الہ و رفع بعضهم درجات و أتينا عيسى بن مریمالبینات وأيدناه بروحالقدس»(۲) 
ثم قال: في جميعهم « و یدهم بروح منه » (5) فبروح القدس بعئوا أنبياء مرسلين 
و غير مرسلين » و بروح القدس علموا جميع الا شياء » و بروح الايمان عبدوا الله 
و لم يشركوا به شیا ٠و‏ بروح الةوءة جاهدوا عدوهم و عالجوا معايشهم » وبروح 
الشبوة أصابوا لذ"ة الطعام و نكحوا الحلال من النساء . و بروح البدن يدب" ويددح. 

و أمّا ما ذكرت من أصحاب الميمنة » فم المؤمنون حقنأ » جعل فيم أدبعة 
أرواح : روح الايمان ٠‏ ودوح القو"ة ٠‏ و روح الشبوة ؛ و دوح البدن » ولا يزال 
العبد مستكملا ببذه الارواح الاأربعة حتى يمم بالخطيكة » فاذا هم" بالخطيئة 
تزيكن له روح الشبوة » و شجعه روح القو”ة » و قاده روح البدن حتى يوقعه في 

.١١ لم‎ :ةعفاولا)١(‎ 


(؟) البقرة : ۲۵۳ . 
(9) المجادلة : ٣‏ . 


تلك الخطعة ٠‏ فاذالامس الخطيئة انتقص من الايمان و انتقص الايمان منه ‏ فانتاب 
تاب الله عليه . 

وقد تأتى علىالعبد تارات ينقص منه بعض هذه الا ربعة و ذلك قول الله تعالى 
« ومنكم من يرد“ إلى أدذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئأ» )١(‏ فتنتقص روح القوتة 
و لا يستطيع مجاهدة العدو" > ولا معالجة المعيشة » و تنتقص منه روح الشوةء فلو 
مت به أحسن بنات آدم لم يحن” إليها ٠‏ و تبقى فيه روح الايمان و روح البدن 
قفىروح الايمان يعبدالله > وبروح البدن يدس و يدرج ٠‏ حتى يأتيه ملك الموت . 

و أمّاما ذد كرت من أصحاب المشكمة فمنهم أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى 
« الذين | تيناهم الكتاب يعرقونه كما يعرفون أبنائهم و إن“ فريقاً منهم كمون 
الحق"وهم يعلمون الحق'من دبك فلا تكو نن من الممترين» (؟) عرفوا رسول الل 
و الوصي” من بعده و كتموا ما عرفوا من الحق” بغياً و حسداً فسلبهم دوح الايمان 
وجعل لبم ثلاثة أرواح : روح القو”ة > ودوحالشهوة ؛ وروح البدن , ثم “أضافهم إلى 
الا نعام فقال : « إن هم إلا كلا نعام بل هم أضل” سبيلا » (۳) لان الدابّة نما 
تحمل بروحالقوءة وتعتلف بروح الشبوة » وتسير بروح البدن (4) . 

۷ سر : من كتاب موسى بن بكر » عن زرارة قال : قلت لا بيعبدالله ا 
أدأيت قول النبي” عاي : دلا يزني الزاني و هو مؤهن » قال : ينزع منه دوح 
الايمان ؟ قال : ينزع منه روح الايمان » قال : قلت :فحد ثني برو الايمان قال: 
هوشيء ! ثم“قال : هذا أجدرأن تفهمه أمارأيت الانسان يهم بالشيء فيعرض بنفسه 
الشيء يزجره عن ذلك وينهاه ؟ قلت : نعم » قال : هوذاك . 

۸ - جا : عن الجعابي ؛ عن ابن عقدة > عن أحمد بن يحبى و عل بنعبدالله 
في آخرين ؛ عن عبدالله بن سالم > عن هشام بن مبران » عن خاله عل بن زيد 

٠٠١ : التحل‎ )١( 

(؟) البقرة : ١۴۶‏ ولاع١.‏ 

(؟) الفرقان : عع . (۴) بصائر الدرجات :681 ۴۴۹ 


” ET 
ابن جيفر » عنعٌّل بن بريد الباني قال : كنت عند جعفر بن عل اهلام فدخل عليه‎ 
عمر بن قيس الماصر و أبوحنيفة و عمر بن زد" في جماعة من أصحابهم فسألوه عن‎ 
الايمان فقال : قال رسول الله ی : « لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق وهو‎ 
مؤمن ولا يشرب الخمر و هو ممن » فجعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال له عمر بن‎ 
زد : بم نسميهم ؟ فقال : بما سماهم الله وبأعمالهم قال الله عزتوجلة : « و السارق‎ 
وقال: « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما‎ )١( » و السارقة فاقطعوا أيديهما‎ 
فقال عل بن يزيد : و أخبرني‎ ٠ مائة جلدة » (؟) فجعل بعضهم ينظر إلى بعض‎ 
: بشربن عمر بن زد و كان معبم قال : لا خرجنا , قال عمر بن زد لا بي حنيفة‎ 
.)۳( ألا قلت من عن رسول الله ؟ قال : ما أقول لرجل يقول : قال رسول اعا‎ 
بيان : « بم نسميهم » بناء سؤاله على أنه لا واسطة بين الايمان و الكفر‎ 
فا ذا لم يكو نوا مؤمنين فم كفار, و بناء الجواب على الواسطة كما عرفت « من عن‎ 
ردول الله » أي لم لم تسأله من أخبرك ببذا الحديث عن رسو لالله ؟ فأجاب بأنّه إذا‎ 

اد“عى العلم و نسب القول إليه كيف أستطيع أن أسأله من أخبرك . 

4 ختص : عن أبان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله كام : إن دوح الايمان 
واحدة خرجت من عند واحد و يتفر“ق فى أبدان شتی فعليه ائتلفت و به تحابت 
و سبخرج من شتی و يعود واحداً و يرجع إلى عند واحد (4) . 

بيان : فيه إيماء إلى أن" روح الايمان هي قو"ة الايمان والمللكة الداعية إلى 
الخير» فبي معنى واحد , و <قيقة واحدة اتصفت بافراده | النفوس , و بعد ذهاب 
النفوس ترد“ إلىالله و إلى علمه ؛ فيجاذيهم بحسبها » ويحتمل أن تكون خلقاً واحداً 


. ۳۸ : المائدة‎ 0١1) 


(؟) النور : ۲ . 
(۳) مجالس المفيد : ٠١‏ . 


)۴( الاختصاص : ۴۹ . 


تعين جميع النفوس على الطاعة بحسب إيمانهم و قابليئتهم و استعدادهم كما تقول 
الحكماء في العقل الفعال و أومانا إليه . 

1١١‏ كا: عن الحسين بن عل وغد بن يحيى جمبعاً ؛ عن علي" بن عد بن 
سعد؛ عن عل بن مسلم » عن أب سلمة ؛ عن عد بن سعيد» عنا ب نأبي نجران » عن! بنسنان 
عن أبىخديجة قال : دخلت على أبىالحسن ين فقال لي : إن" الله تبارك و تعالى 
أيْد المؤمن بروح منه تحضره في كل” وقت بحسن فيه ويتقي . وتغيب عنه في کل 
وقت يذنب فيه و يعتدي ' فبي معه تهت سروراً علد إحسانه و تسيخ في الثرى عند 
إساءته » فتعاهدوا عباد الله نعمه باصالاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً و تربحوا نفيساً 
هنا ٠‏ رحم الله اع ءا هم" بخر فعمله ٍ أو هم بشر فارتدع عنه ؛ ثم" قال:: نحن 
نؤيد ال راوح بالطاعة لله والعمل له )١(‏ . 

بيان : قد مي تفسير الرُوح و الاظبر أن المراد هنا أيضاً الملك » و المراد 
بالاحسان الاتيان بالطاعات , وبالاتثقاء الاجتنان عن المنبيات » و الاعتداء التجاوز 
عن <دود الشريعة › أوالظلم علىغيره بل على نفسه أيضأ « تهتز“» أي تتحرك سروراً 
وني القاموس : هزه وبه حر“ كه , و الحادي الابل هزيزاً نشطبا بحدائه و الهزثة 
بالك النشاط والارتياح ٠‏ وتبزهز إليه قلبي ارتاح للسرور ' و اهتز“ عرش‌الر حجن 
لموت سعد أي ارتاح بروحه و استبشر لكرامته على دبّه (؟) . 

و فال : ساخت قواكمه أي خاضت ‏ و الشيء رسب » و الاارض بهم أنخسفت 
والثرى قيل : هو التراب التدى » وهو الذي تحت الظاهر من وجه الا رض ؛ فان 
لم يكن ندياً فو تراب و لا يقال ثري" ؛ و أقول : يظبر من الا خبار أنه منتبى 
المخلوقات السفلية وعند ذلك ضل“ علم العلماء » و قال الفيروز 1 بادي؛: الثرىالتدى 
و التراب النّدي أوالّذي إذا بلة لم يصرطيناً ‏ و الاأرض . وقال : تعيده و تعاهده 
تفقده و أحدث العبد به ؛ وفيالمصباح عبدت الشيء تردتدت إليه و أصلحته و حقيقته 





. الكافى ج ) ص۲۶۸‎ )١( 
. ۱۹۶ : (؟) القاموس ج۲‎ 


ج٦٦‏ 88 باب السكينة وروح الايمان وزيادته و نقصانه 2 هه 


تجديد العبد به وتعپندته حفظته , وقال ابن فارس : ولا يقال تعاهدته لا نة التفاعل 
لا يكون إلا من اثنين » و قال الفارابي تعبدته أصلح من تعاهدته انتهى . 

و الظاهر أن المراد هناحفظ نعم الله و استبقاؤها و استعمال ما يوجب دوامها 
وبقاءها » و المراد بالنعم هذا النعم الروحانية من الايمان و اليقين و التأييد بالرئوح 
و التوفيقات الر“بانيّة و تعاهدها إِدّما يكون بترك الذ“نون و المعاصى و الا أخلاق 
الدنيئة التي توجب نقصها أو زوالها كما قال تي : « باصلاحكم أنفسكم » 
و« يقيناً » تميزوزيادة اليقين لقوله تعالى : « لئن شكرتم لازيدتكم » )١(‏ وأيضاً 
إصلاح النفس يوجب الترقي ني الايمان و اليقين وما يوجب الفلاح ني الا خرة كما 
قال سبحانه : « قد افلح من زكيها © وقد خاب من دسيها » (؟) والنفيس الكريم 
الشريف الذي يتنافس فيه » وفيالمصباح نفس الشيء نفاسأً کرم فبو نفيس » ونفست به 
مثل ضئنت لنفاسته وزناً و معنى » و الثمين العظيم الثمن » و المراد ببما هنا الجنة 
و درحاتما العالية » و نعميا الباقة < هم“ بخير » أي ازاذة ف قدو فارتدع عنه » 
أي انزجر عنه و ت ركه « ونحن نويد الروح » أي و نحن نويد الروح أي نقو يه 
وفي بعض النسخ « نزيد » فيرجع إلى التأبيد ارقا انه يتقو ى يا لطاغة كاك 
يزيد . 

١‏ کا : عن علي“ بن إبراهيم » عن عد بن عيسى » عن يونس » عن داود 
قال : سألت أباعبد الله چ عن قول رسو ل الله ع : إذا زنى الر “جل فارقه روح 
الايمان. قال : فقال : هو مثل قول الله عن"وجل” | « و لا تيمّموا الخبيث منه 
تنفقون » (۳) ثم قال : غير هذا أبين منه » وذلك قول الله عز"وجل” ] « و أيدهم 
بروح منه » هو الذي فارقه )٤(‏ . 


. ۷ : ابراهيم‎ )١( 

(؟) الشمس: ةو و١٠١.‏ 

(؟) البعرة : ۲۶۸ . 

(ع) الكافى ج ۲ ص ۲۸۴ . و الاية فى المجادلة : ۲٣‏ . 


لحك كتاب الايمان والكفر ع 3 


بيان . : لم يكن في بعض النسخ من قوللل إلى قول الله او ل 
الاأخبار, و على تقديره فصددالا ية «ياأيهااأذين آمنوا أنفقوا من طببات ما كسبتم» 
أي من حلاله أو من جياده ه و مما أخرجنا لكم منالا رض » أي و من طيبات 
ما أخرجنا من‌الحبوب والثمر والمعادن » فحذف المضاف لتقدثم ذكره « ولاتيمموا 
الخبيث » أي و لا تقصد وا الردي” « منه » أي من المال أو مما أخرجنا » وتخصيصه 
بذلك لاا نت التفاوت فيه أكثر « تنفقون » حال مقدئرة من فاعل « تيمموا » و يجوز 
أن يتعلق به « منه » و يكون الضمير للخسث والجملة حالا منه > و روي عن أبنعباس 
أنه مكانو | يتصد“قون بحشفالتمروشراده فنبوا عنه » وكا نتوجه التشسيه أن الا عمال 
الصالحة إنفاق من النفس , و إذا فادقها روح الايمان بسبب الا عمال السيئة تصير 
خبيئاً فلا يصلح الانفاق منها إلا" بعد تطبيرها بالتوبة والا عمال الصالحة ‏ أو يقال 
الاتفاق من الايمان و الايمان المشوب بالكبائر خبيث كالمال الردي” الذي كانوا 
يخ رجونبا في الزكوات و لا يقبل الله إلا الطب كما قال تعالى « إثما يتقبل الله 
من المتلقين » و قيل: وجه المماثلة أن“إيمان الزانى ناقص , لا أنه معدوم بكله, كما 
أن" الانفاق من مال الخبيث ناقص لا أنّه ليس بانفاق أصلا . 

؟١-‏ نيج : ني حديئه ت : إن الايمان يبدو لمظة في القلب كلما ازداد 
الايمان ازدادت اللمظة )١(‏ . 

بيان: قال السسّد ‏ ره بعد هذا الكلام : الأمظة مثل النكتة أو نحوها من 
البياض » و منه قيل فرس ألمظ إذاكان بجحفلته شىء من البياض انتبى . 

و قال ابن أبي الحديد : قال أبوعبيد : هي للظة بضم” اللاام » والمحدثون 
يقولون للظة بالفتح » والمعروف من كلام العرب الس" ٠‏ و قال : و في الحديث حجة 
على من أنكر أن يكون الايمان يزيد و ينقص » والجحفلة للبهائم بمنزلة الشفة 
الانسان . 


. ٠٠۴ نهج البلاغة: ج ؟ ص‎ )١( 


ع 55 ام ياب السكنة ودح ا وراد ا -لاة١-‏ 


e › عن عل بن عيسى » عن يونس‎ ٠ د بن إبراهيم‎ EAN 
عن نعمان الرازي" قال : سمعت أبا عبد اله تايل يقول: من زنى خرج من الايمان‎ 
و من شرب الخمر خرج منالايمان ؛ و من أفطر يوماً من شبررمضان متعمداً خرج‎ 
. )١( من الايمان‎ 

۴- كا : بالاسناد » عن يونس ؛ عن عبن عبدة قال : قلت لا بي عبدالله کا 
أيز ني الزاني و هو مؤمن ؟ قال : لا ؛ إذاكان على بطنها سلب الايمان » فاذا قام رد" 
إليه » فان عاد سلب » قلت : فانّه يريد أن يعود ؟ فقال: ما أ كثرمن يريد أن يعود 
فلا يعود إليه أ بداً (۲) . 

بيان : « سلب الايمان » الايمان إِمّا مرفوع بنيابة الفاعل ‏ أو منصوب بكونه 
ثاني مفعول سلب » والمفغول الا ول النائب للفاعل الضميرالراجع إلى الز "اني «فقال 
ما أكثر من يريد » الحاصل أنّه ليس لارادة العود حكم العود , كما أن" إدادة أصل 
المعصية ليست كنفس المعصية , فاثها صغيرة مكفترة ؛ ولو لمتكن مكفئرة بعدالفعل 
باعتبار ترك التوبة والاصراد علىالذنف ؛ فلا ديب أن أصل الفعل أشد” . 

١6‏ : عن على ؛ عن أبيه ؛ عن حماد » عن ربعي ٠‏ عن الفضبل » عن أبى 
عبدالله ت قال : يسلب منه روح الايمان مادام على بطنها » فاذ انزل عاد الايمان 
قال: قلت : ارايت إن هم ؟ قال: لا » أرأيت إن هم "أن سرق أتقطع يده (۳) . 

بيان : « عاد الايمان » أي إليه فالمراد به الايمان الكامل أو الايمان الذي 
معه الروح: فاللا"م للعبد و فيه إشادة إلى أن“الايمان الذي فادقه الروح ليس بايمان 
كما أن الجسد الذي فارقه الروح ليس بانسان مع أنه يحتمل أن تكون إضافة 
الروح إلى الايمان بيانيئّة » و يحتمل أنيكون المراد عادالايمان إلى كماله أو إلى 
حاله التي كان عليها قبل الز نا أي كما أنه قبل الزناكان إيمانه قابلا للشدةة والضعف 





(١9؟)‏ اكافى ج ۲ :۲۷۸ . 
(ع) الكافى ج ۲ ص ۲۸۱ . 


ووس هه ممو ةمون مسد ووس لامي وسو ون ووو وموس ومن و ندم ونون وووسوسوين نوو وود ونا ولم مني دود نممو سوو وهو مومهم نه مومهم مد ممم ووو يمو د د د 


فكذا بعدالزناء قابل ليما بالتوبة و عدمها * فلا يناني ماروي من عدم العود إليه إلا 
بعد التوبة . 
قال فل الراك اكه لو كه من همي امان و هى امان اطا 
فان“ المؤمن يعلم أن الزناء مبلك و يزهر نود هذا العلم في قلبه » و يبعثه على كف" 
الا لة عن الفعل ا مخصوص , و كل“ واحد منبما أعني العلم والكف" إيمان و شعبة من 
الايمان أيضأ . فاذا غلبت الشبوة على العقل » و أحاطت ظلمتها بالقلب , زال عنه 
نور ذلك العلم » واشتغلت الا'لة بذلك الفعل » فانتقصت عن الايمان شعبتان » فاذا 
انقضت الشبهوة . و عاد العقل إلى ممالكه . و علم وقوع الفساد فيها . و شرع في 
إصالاحبها بالندامة عن الغفلة . صار ذلك الفعل كالعدم , و زالت تلك الظلمة عن القلب 
و يعود نور ذلك العلم » فيعود إيمانه » و يصير كاملا بعد ما صاد ناقصاً انتهى . 
قوله « أرأيت إن همة » أي قصد الزنا هل يفارقه روح الايمان أو إنكان بعد 
الزنا قاصداً للعود هل يمنع ذلك عودالايمان « قال: لا » والاوتل أظبر « أدأيت إن 
هم" » أقول المعنى أنه كما أن قصدالسرقة ليس كنفسها ني المفاسد والعقوبات» فكذا 
قصد الزنا ليس كنفسها ف المفاسد » أو يقال لما كان ذكرالزنا على سبيل المثال 
والحكم شاملا للسرقة و غيرها فالغرض التنبيه بالا حكام الظاهرة على الا حكام 
الناطنة . 
فان قبل: على الوجبين هذا قياس فقبئ وهو ليس بحجّة عندالاماميّة, قلت: 
ليس الغرض الاستدلال بالقياس فانه تج لا يحتاح إلى ذلك ؛ و قوله في نفسه 
حجّة؛ بل هوتنبيه بذ كر نظير للتوضيح » ودفع استبعاد السائلأوإلزام علىالمخالفين 
على أن القياس الفقبي” إِنّما لا يكون حجة لاستنباط العلّة » وعدم العلم بها ء ما 
مع العلم بها فيرجع إلى القياس المنطقي” لكن يرد عليه أنه لما كان العلم بالعلّة 
من جبة قوله تيلم فقوله يكفي لثبوت أصل الحكم فيرجع إلى الوجه الا وأل . 
۶-ك : عن الحسين بنع » عن أدبن إسحاق » عن سعدان » عن أبي بصير 
عن أبيعبدالله بل قال: إن“ للقلب | ذنين » فاذا هم“العبد بذنب قالله روح الايمان 


لا تفعل » وقاللهالشيطان : افعل » وإذاكان على بطنها نزع منه روحالايمان .)١(‏ 

بیان : « على بطنها » أي المرأة ال مز نی“ بها . كما في سائرالا خبار . 

۷-کا : عن عل بن يحيى ؛ عن أاحمدبن ځد بنعيسى » عنعلي” بن الحكم » عن 
سيف بن عميرة » عن أبان بن تغلب , عن أبي عبدالله تيه قال : ما من مؤمن إلا 
و لقلبه اذنان في جوفه : اذن ينفث فيها الوسواس الخناس , و ١‏ ذن ينفث فيا 
الملك . فيؤٌيدالله المؤمن بالملك . و ذلك قوله « و أيدهم بروح منه » (؟) . 

٤-۸‏ : عن عد بن يحيى ؛ عن ابن عيسى ؛ عن علي" بن الحكم » عن علي 
ابن أبي حمزة » عن أبي جعفر لم قال : سألته عن قول الله عزن" و جل“ : أنزل 
السكينة [ في قلوب المؤمئين ] () قال : هوالايمان قال : و سألته عن قول الله 
عزتوجلة « وأيدهم بروح منه » قال : هو الايمان )٤(‏ . 

بيان : كانت المراد بالسكبنة الشات و طمأنينة النفس و شدةة اليقن » بحيث 
لايتزلزل عندا لفتن و عروض الشبهات » بل هذا إيمان موهبي يتف ر“ع على الا عمال 
الصالحة ؛ والمجاهدات الدينيّة سوى الايمان الحاصل بالدليل والبرهان . و لذا 
قال : «ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » و الحاصل أن تفسيره تي السكينة بالايمان 
إِمّا لكون هذا اليقب ن كمال الايمان » أوإيماناً موهبياً ينضم؛إلى الايمان الاستدلالي" 
و هذا مما يدل“ على أن اليقين يقبل الشدتة والضع ف كما سبأتي تحقيقه إنشاء الله 
وكاأنة المراد بالروح أيضأ الايمان الموهبي“ لا نه قال ذلك بعد قوله : « و كتب في 
قلوبهم الايمان » أو المراد به قوتة الايمان و كماله , و يحتمل أن يكون المراد به 


. ۲۶۷: » اكافى ج‎ )١( 

(؟) الكافىج۲: ۲۶۷ والاية فىالمجادلة : ۲۲ وفى نسخةالكمبانى بعد هذا لحديث 
حديث آخرمن الكافى مرتحت الرقم ٠١‏ . معشرحها نقلا عن المر آت » ولذلك حذفناه . 

(۳) الزيادة من المصدر , د الاية فى سورة الفتح : ۴ 

(۴) الكافى ج ؟ : ١ ١۵‏ والاية الاخيرة فى المجادلة : ٣‏ . 


4ك : عن العدّة » عن أحمد البرقي » عن ابن محبوب » عن العلا ؛ عن 
عد ٠‏ عن أب جعفر ت قال : السكينة هي الايمان )١(‏ . 

#٠‏ کا : عن علي" » عن أبيه » عن ابن ابي عمير » عن ابن البختري 
و هشام بن سالم وغيرهما » عن أبي عبدالله عي في قول الله ع "وجل" : « هو الذي 
أنزل السكينة في قلوبالمؤٌمِنين » قال : هوالايمان (؟) . 

١‏ كا: عن علي“ بن إبراهيم » عن عل بن عيسى ' عن يونس ؛ عن بجميل 
قال : سألت أباعبدالله ت عن قول الله عزتوجلة : «هو الذي أنزل السكينة في 
قلوب المؤمنين » قال : هو الايمان » قال : قلت : « و أيدهم بروح منه » قال : 
هوالايمان » وعن قوله تعالى : « وألزمبمكلمة التقوى » قال : هوالايمان (۳) . 

بیان : فس را كثر المفسر ين كلمةالتقوى بكلمةا لتوحيدفا نه يتشقى ببامنعذان الله 
ومافسرها عي به أظبر » إذ بجميع العقائد الايمانية و اجتماعبا يتقى من 
عذاب الله » و فسرت فى كثير من الا خبار بالولاية لاستلزامها لسائر العقائد ‏ و في 
بعضها بأمير المؤمنين , و في بعضها بجميع الا ئمّة ولط أي ولايتهم و الاقراد بامامتهم 
كلمة التقوى » أو أنبم يعبترون عن الله تعالى وما يتقى به من عذابه . 

٣‏ كا : عن عد بن يحبى ٠‏ عن ابن عيسى » عن صفوان » عن أبان 
عن الفضيل قال : قلت لا بيعبدالله تي « اأولئك كتب في قلوبهم الايمان » هل 
لهم فيما كتب في قلوبهم صنع ؟ قال : لا (4) . 

بيان : يدل على أن“الايمان منالله ؛ وليس للعباد فيها صنع وعمل واختيار 
و إنما كلف العباد بعدم الجحد ظاهراً أو باخراج التعصب و الاأغراض الباطلة 
عن النفس » أو مع السعي في الجملة أيضأً ‏ و يمكن تخصيصه بمعرفة الصانع تعالى 


(١-ع‏ ) اكافى ج؟ : ۱۵. 


ا 0000 اللوستدة و القن ال أ هل 5 FH‏ لت 


E كاه‎ 


اعلم أن" المتكلمين من الخاصة و العامة اختلفوا في أن الايمان هل يقبل 
الزيادة والنقصان أم لا؟ ومنهم منجعل هذا الخلاف فرع الخلاف في أن"الا عمال 
داخلة فيه أملا » قال إمامهم الرازي في المحصل : الايمان عندنا لا يزيد ولا ينقص 
لا نه لما كان اسماً لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرودة مجيئه به » و هذا لا 
يقبل التفاوت فسمي الايمان لا يقبل الزيادة و النقصان » و عند المعتزلة لما كان 
اسم لا داء العبادات كان قابلا لما . وعند السلف لما كان اسم للاقرار و الاعتقاد 
والعمل فكذلك.والبحث لغوي ولكل” واحد من الفرق نصوص و التوفيق أن يقال 
الاعمال من ثمرات التصديق » فما دل على أن“ الايمان لا يقبل الزيادة والنقصان 
كان مصروفاً إلى أصل الايمان . و ما دل“ على كونه قابلا لهما فبو مصروف إلى 
الايمان الكامل ای٠‏ 

وقال الشبيدالثاني قداس سره في رسالةالعقائد : حقيقة الايمان بعدالاتصاف 
ببا بحيث يكون المتّصف بہا مؤمناً عندالله تعالىه لتقب لالز يادة أملا ؟ فقيل بالثاني 
لما تقدتم من أنه التصديق القلبي' الذي بلغ الجزم و الثبات قلا تتصوتدفيهالزيادة 
عنذلك سواء أتى بالطاعات وترك المعاصى أم لاء وو كذا لا تعرض له النقيصة وإلا" 
لماكان ثابتاً » وقد فرضناه كذلك , هذا خلف » وأيضا حقيقة الشيء لوقبلتالزيادة 
والنقصان لكانت حقائق متعد دة وقد فرضناها واحدة ؛ وهذا خلف . 


)١(‏ مرفی‌شر حه للكافى راجع كتاب التوحيد باب البيان ولزوم الجحة وبا بالهداية 
1 نها من اله عزوجل ٠‏ 
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إن قلت : حقيقة الايمان من الأمور الاعتباديئة للشارع و حينئذ فيجوز أن 
يعتبر الشادع للا يمان حقائق متعددة متفاوتة زيادة ونقصاناً بحسب مراتب المكلفين 
في قو"ة الادراك و ضعفه ‏ فانًا نقطع بتفاوت المكلفين في العلم و الادراك » قلت : 
لو جاز ذلك وكان واقعاً لوجب على الشادع بيان حقيقة إيمان كل فرقة يتفاوتون 
في قوتة الادداك . مع أنّه ليبن ؛ و ما ورد من جبة الشارع فيما به يتحقق‌الايمان 
من حديث جبرئيل للنبي” ا و غيره من الا حاديث قد مي" ذكره » و ليس فيه 
شيء يدل على تعدد الحقائق بحسب تفاوت قوى المكلفين و أمّا ما ورد فيالكتاب 
العزيز والسئة المطبرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان ٠‏ كقوله تعالى « وإذاتليت 
عليهم آياته زادتهم إیماناً » )١(‏ و قوله تعالى « و ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » (؟) 
و قوله تعالى « ليس على الذين أمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما 
اتقوا وآمئوا و عملوا الصالحات ثم" اتقوا وآمنوا ثم اتثقوا و أحسنوا والله يحب 
المحسنين » () و كذا ما ورد من أمثال ذلك في القر أن العزيز فمحمول على زيادة 
الكمال » و هو أمى خارج عن أصل الحقيقة الذي هو محل النزاع والا'ية الثانية 
صريحة في ذلك » فان قوله تعالى « مع إيمانهم » يدل“ على أن“ أصل الايمان ثا 
أو على منكان في عصرالنبي” یا . حيثكانوا يسمعون فرطأ بعد فرض منه ج 
فيزداد إيمانهم بدلا ثهم لم یکو نوا مصدقين به قبل أنيسمعوه و حاصله أن“الحقيقة 
الشرعيئّة للايمان لم تكن حصلت بتمامها في ذلك الوقت ' فكان كلما حصل منها شىء 
صد ڏو | به . 

واعترض بان“ منكان بعد عصرالنبي با يمكن في حقّه تجدةد الاطلاع 
على تفاصيل الفرائض المتوقف عليها الايمان ؛ فانه يجب الاعتقاد إجالا فما علم 
إلا و تفصلا فيما علم تفصمالا و لا ریب 29 اعتقاد الا مور المتعد دة تفصللا 


)( الفتح :۴ 
(؟) المائدة َم 


6 11 - ديات ا و ليهات و ا و ا ِ 3 


أزيد وأظبرعندالتفس من i‏ لاا وق ذلك قبول حقيقة الايمان الز يادة 1 

أقول : فيه بحث فان“ الجازم بحقيقة الجملة جازم بحقيقةكل” جزء منبا 
و إن لم يعلمه بعينه » ألا ترى اتا بعد علمنا بصدق النبى” تاي جازمون بصدق 
كل ما يخبر به » و إن لم نعلم تفصيل ذلك جزءاً جزءاً حتلى لو فصل ذلك علينا 
واحداً واحداً لما ازداد ذلك الجزم » نعم الزائد في التفصيل» إِنّما هو إدراك الصور 
المتعدّدة من حيث التعدد والتشخاص ؛ و هو لايوجب زيادة في التصديق الا جمالي 
الجازم » فان“ هذه الصور قدكانت مجزوماً با علىتقديردخولها فيالبيئة الاجمالية 
و إِنّما الشاذ عن النفس إدراك خصوصياتها » و هو أمى خارح عن تحقّق الحقيقة 
المجزوم بها » نعم لا ريب في حصول الا كملية به ؛ و ليس الكلام فيها . 

وف أحات مض المتسرين عن الا ية الثالثة بان تكراز الايمان فا لين 
فيه دلالة على الزيادة بل إمًا أن يكون باعتبارالا زمنة الثلاثة » أو باعتبارالا حوال 
الثلاث حال المؤمن مع نفسه , و حاله مع الناس » وحاله معالله تعالى , ولذا يدل 
الايمان بالاحسا نكما يرشد إليه قو لطبي نى تفسيره: الاحسان أن تعبد الله كا نك 
تراه » فانلمتكن تراه فاته يراك' أوباعتبارالمراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتبى 
أو باعتبار ما ينغي فانّه ينبغى ترك المحرةمات حذراً عن العقاب » و ترك الشببات 
تباعداً عن الوقوع في المح رمات » و هوميتبة الورع » و ترك بعض المباحات المؤذنة 
ا د ای غ ا و ا عن وی ا آم كون هذا 
التكرا: ركناية عن أنه بغي للمؤمن أن نخد د الايمان في کل وقت بقلمه ولسانه 
و أعماله الصالحة و عبر[ به حرصاً | منه على بقائه والثبات عليه عندا لذهول؛ ليصير 
الايمان ملكة للنفس » فلا يزلزله عروض شبهة انتبى 

قبل فى بيان قبول الايمان الزيادة : إن“ الثبات والدوام علىالايمان أ ذائد 
عليه فى كل زمان »و حاصل ذلك يرجع إلى أنتالايمان عرض لا نه منالكيفيات 
الشاب ة وار لأ عقن اتن ل ها آنا نون جد دال مال . 

أقول: وهذامعبنائەعلى مالم يثبتحقينته بل نفيه فليس من الزيادة فيشيءإذلا يقال 


للمماثل الحاصل بعد انعدام مثله أنه زائد و هذا ظاهر . 

وقبل فى توجبه قبوله الزيادة أنه بمعنى زيادة ثمرته من الطاعات و إشراق 

نوره وضيائه فيالقلل » فانه يزيد بالطاعات و ينقص بالمعاصي . 
أقول : هذا التوجيه وجيه لوكان النزاع في مطلق الزيادة لكنّه ليس كذلك 

بل النزاع إنما هو في أصل حقيقته لا في كمالها : 

و استدل” بعض المحققين على أن حقيقة التصديق الجازم الثابت يقيل الزيادة 

و النقصان بأنا نقطع أن" تصديقنا اس كتصديق النبي” اال . 
أقول : لا ريب في أنا قاطعون بان“ تصديق النبي” يا أقوى من تصديقنا 
وأ كمل » لكن هذا لا يدل على اختلاف أصل حقيقة الايمان التي قدترها الشارع 
باعتقاد مور مخصوصة على وجه الجزم و الثبات » فان تلك الحقيقة نما هي من 
اعتنارات الشارع لو لم يعبد من الشارع اختلاف حقيقة الايمان باختلاف المكلفين 
في قوأة الادراك بحيث يحكم بكفر قوي الادراك لو كان جزمه بالمعارف الا لبية 
كجزم من هو أضعف إدرا كا منه » نعم الذي تفاوت فيه المكلفون إثما هو مراتب 
كماله بعد تحقلق أصل حقيقته التي يخاطب بتحصيلها كل مكلف ويعتبر بهامؤمناً 

عندالله تعالى ويستحق” الثواب الدائم وبدونها العقاب الدائم . 
وأمّا تلك الكمالات الزائدة فانّما تكون باعتبار قرب المكلف إلىالله تعالى 
بسب استشعاره لعظمة الله و كبريائه » وشمول قدرته وعلمه » و ذلك لاشراق نفسه 
و اطلاعها على ما في مصنوعات الله تعالى من الا حكام و الاتقان والحكم و المصالح 
فان"النفس إذا لاحظت هذه البدائع الغريبة العظيمة التي تحارفي تعلقها مع علمها 
بها تشرك في الامكان و الافتقار إلى صانع يبدعبا ويبديها » متوحد في ذاته بذاته 
انكشف عليها كبرياء ذلك الصانع و عظمته و.خلاله وإحاطته بكل” شيء فيكثر 
خوفها وخشيتها واحترامها لذلك الصانع ؛ حتی كأتها لا تشاهد سواه ولا تخشى 
غيره ؛ فتنقطع عن غيره إليه وتسلم أَْمّة أأمورها إليه » حيث علمت أن لا رب غيره 
وأنة المبدأ منه و المعاد إليه » فلا تزال شاخصة منتظرة لاأمره حتئى تاتيها فتفر“ 
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إليه من د ا ل ل 
المتنافسون . 

وكذا ما ورد من السئة المطبرة مما يشعر بقبوله الزيادة والنقصان يمكن 
حمله على ما ذكر ناه كحديث الجوارح ذكره في الكافي باسناده » عن ابي عمرو 
الزبيري ' عن أبىعبدالله د لم (۲) قال: قلت : صفه لى يعنىالايمان جعلت فداك 
حتى أفهمه فقال: الايمان حالات ودرجات ‏ إلىقوله ‏ و بالنقصان دخلا لمفرطون 
النار انتهى . 

ثمتقال ‏ رححعدالله ‏ : اعلم أن سند هذا الحديث ضعيف لا نتفي طريقه بكربن 
صالح الرازي' وهو ضعيف جا كثير التفر د بالغرائب و أبوعمرو الزبيري" و هو 
مجبول فسقط الاستدلال به . و لو سلّم سنده فلا دلالة فيه على اختلاف نفس حقيقة 
الايمان ألا ترى أنّه قال ج : « ولكن بتمام الايمان دخل المؤمئنون الجنة > 
فأشاد بذلك إلى نفس حقيقة الايمان التي بيترتب عليها النجاة ؛ وجعل الناقص عنها 
مما يترتتب عليه دخول الناد ؛ فلم يكن إيماناً وإلا' لم يدخل صاحبه النار لقوله 
تعالى : « وعدالله المؤمنين والمؤمنات جثات» (8) وجع ل الزيادة في الايمانمم.ايوجب 
التفاضل فى الدرجات ؛ ولا ديب أن هذهالزيادة لوتر كت ٠‏ واقتصر المكلف على ما 
يحصل به التمام » لم يعاقب على ترك هذه الزيادة , و لا نه لم جعل التمام 
موجبأً للجنّة ٠‏ فكيف يوجب العقاب ترك الزيادة , مع أن" ما دونه و هوالتمام 
يوجب الجنّة » و على هذا فتكون الزيادة غيرمكلف بها فلم تكن داخلة في أصل 
حقيقة الايمان » لا نه مكلف به بالنص” والاجماع » فيكون من الكمال » فظهبر 
بذلك كون هذا الحديث دلبلا على عدم قول حقيقة الايمان للزيادة والنقصان لا 
دليلا على قبولهما . 

. مغفرته خ ل‎ )١( 

(۲) مر تحتالرقم ۶ ص۲۳ فر اجع . 

(؟) براءة : ۲ 
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وقلع الارهما د كرتا وحملناء فك ظاهره + لكان هارا نما سق مز حد يك 
جبرئيل للنبي” علب حت سأله عن الايمان فقال: أن تومن بالله ورسله واليوم الاآخر 
ایی ك و لو بقى من حقيقته شىء سوى ما ذكره له لبينه له » فدل" 
على أن“ حقيقته ت * يما أجابه بالقياس إلى كل مكلف » أما للنبي” مین فلا نه 
المجاب به حين سأله » و أمّا لغيره فللنأسي به ؛ و طريق الجمع بينهما حينكذ حمل 
ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك على مرتبة الكمال كما بيناه سابقا . 
وهبنا بحث و هوأن” حقيقة الايمان لما كانت من الا مور الاعتبارية للشادع 
كان تحديدها إنما هو بجعل الشارع و تقريره لبا ؛ فلايعلم حينئذ مقداره وحقيقته 
إلا" منه » و حيث دأينا ما وصل إلينا من خطاباته تعالى غيرقاطع في الدلالة على 
تعيين قدر مخصوص من أنواع الاعتقاد أو الاأعمال » بحيث تشترك الكل فيالتكليف 
به » من غير تفاوت بين قوي" الادراك و ضعيفه » بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على 
ذلك ؛ يعلم ذلك من تتبع آيات الكتاب العزين والسئة المطبرة » وقد سبق نبذة 
من ذلك , و لا يجوز الاختلاف في خطاباته و لا أن يكلف عباده بان ا لوم 
مراده تعالى منه » لاستحالة تكليف ما لا يطاق . و إخلاله باللطف » ورأينا الا كثر 
ودوداً في كتابه بذلك الام بالاعتقاد القلبي' من غير تعبين مقدار مخصوص منه بقاطع 
يوقفنا على اعتباده » أمكن حينئذ أنيكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلمى" سواء 
كان علم الطمأنينة » أو علم اليقين » أو حق"اليقين » أو عن اليقين » فتكون حقيقة 
واحدة و هو الاذعان القلبي والاعتقاد العلمي” والتفاوت بالزيادة والنقصان نما هو 
في أفراد تلك الحقيقة و من مشختصاتها » فلا يكون داخلا في الحقيقة المذكورة . 
و ما ورد مماظاهره الاختلاف في الدلالة على مراد الشادع منه يمكن تنزيله 
على تفاوت الا فراد المذكورة كعلم الطمأنينة ' و علم ايقين ؛ و غيرهما . فيكون 
كل واحد منها مراداً وكافيا فيامتثال أمر الشارع ؛ وهذا هوالمناسب لسهولة التكليف 
و اختلاف طبقات المكلفين في الادراك كما لا يخفى 


وبذلك يسبل الخطب في الحكم بايمان أكثر العوام” الّذين لايتيس رلا نفسهم 
الاتتصاف بالعلم الذي لا يقبل تشكيك المشكك , فان“ علم الطمأنينة متيسر لكل” 
واحد » و على هذا فيكون ما تشعرالنفس به من الازدياد فيالتصديق والاطمينان عند 
ا هده من ران أو غان | نما هو شال ن أذراد تلك ال و ال واحد 
باخر» والحقىقة واحدة . ۰ 

لا يقال : أفراد الحقيقة الواحدة لا تنافي الاجتماع في القوءة العاقلة » فان 
أفراد الحيوان والانسان يصلح اجتماعبا في القوة العاقلة » و ما نحن فيه لس 
كذلك إذلا يمكن الصاف النفس بحصول علم الطمأنينة و علم اليقين فيحالة واحدة 
لتضاد هما . ولبذا يزول الاوتل بحصول الثاني “ فلا يكون ماذكرت أفراد حقيقة 
واحدة بل حقائق . 

قلت : لا نسلّم أن“ أفرادكل” حقيقة ,صح اجتماعبا في الحصول عندالقوءة 
العاقلة ‏ بل قد لا يصح ذلك لما بينها من التضاد” كما ني البياض و السواد » فاتهما 
فردان لحقيقة واحدة هي اللأون . مع عدم صحّة اجتماعبما في محل واحد لاخارجا 
ولاذهنا. 

بقى هبنا شىء و هو أنه لا ريب في تحقق الايمان الشرعي بالتصديقالجازم 
الثابت » و إن أخلة المتلصف به ببعض الطاعات » و قارف بعض المنبيئات عند من 
يكتفىفي حصول الايمان باذعان الجنان » و إذا كان الام كذلك فلا معنى للنزاع 
عند هؤلاء فى أنتحقيقة الايمان هلتقبل الزيادة والنقصان إذ لو قبلت شيئاً منبما 
لم تكن واحدة بل متعددة » لان القابل غير المقبول » و العارض غير المعروض 
فان دخل الزائد فى مفهوم الحقيقة بحيث صاد ذاتياً لها تعدتدت و تبد"لت » و كذا 
الناقس إذا خرح عنها فلا تكون واحدة » وقد فرضناها كذلك هذا خلف , و إن لم 
يدخل و لم يخرج شىء منهما كانت واحدة من غير نقصان و زيادة فيبا . بل هما 
راجعان إلى الكمال و عدمه » وحينئذ فيبقى محل النزاع هل يقبل كمالها الزيادة 


وال حيو بان عدا مالا وتات و 

و قد د كر بعض العلماء أن هذا النزاع إنما يتمشى على قول من جعل 
الطاعات من الايمان ٠‏ وأقول: الذي يقتضيه النظر أنه لا يتمشى على قولهم أيضاً 
د ذلك أنة ما اعتبروه فى الايمان من الطاعات إمّا أن يريدوا به توقف حصول 
الإيمان على جميع ما اعتيروه » أو عليه في الجملة . و على الأول يلزم كون 
حقيقته واحدة' فاذا ترك فرضاً من تلك الطاعات يخرج من الايمان ؛ وعلى الثاني 
يلم كون ما يتحقّق به الادمان من تلك الطاعات داخلا فى حقيقته » وما زاد عليه 
خارجاً فتكون واحدة على التقديرين فلس الزيادة والنقصان إلا فى الكمال على 
بيع الا قوال انتبى كلامه دفعالله مقامه . 

وقال شارح المقاصد : ظاهر الكتاب والسنّة وهو مذهب الا شاعرة والمعتزلة 
الك عن الات و كتير من الها أن" الأننان يزيد وض وع 
أب حنيفة و أصحابه و كثير من العلماء وهو اختيار إمام الحرمين أنه لا يزيد و لا 
ينقص » لا نه اسم للتصديق البالغ حدْالجزم و الا ذعان , و لايتصوتر فيه الزيادة 
والنقصان » و المصداق إذا ضْمء الطاعات إليه أو ارتكب المعاصي » فتصديقه بحاله لم 
يتغير أصلا و إِنَّما يتفاوت إذا كان اسماً لاطاعات المتفاوتة قلّة وكثرة , ولبذا قال 
الامام الراذي وغيره : إن "هذا الخلاف فرع تفسير الايمان ' فان قلنا : هو التصديق 
فلا تتفاوت » وإنقلنا: هوالا عمال فمتفاوت ؛ وقالإمامالحرمين: إذالنا الايمانعلى 
التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاً كما لا يفضل علم علماً » ومن حمله على الطاعة 

سرا وعلناً وقد مال إليه القلانسي فلا يبعد إطلاق القول بأنّه يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية » ونحن لا نؤثر هذا . 

ثم قال : و لقائل أن يقول : لا نسلّم أن" التصديق لا يتفاوت » بل يتفاوت 
كو قضعنا "كا في التصديق بطلو ع الشمس » و التصديق بحدوث العالم » لا نه 
إِمّا نفس الاعتقاد القابل للتفاوت » أو مني عليه قل وكثرة كما في التصديق الاج ل " 
والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل و أكثر » فان“ ذلك من الايمان لكو نه تصديقاً 
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بما جاء به النبى' يلا إبعالا فيما علم إبعالا وتفصيلا فيما علم تفصيلا . 

لايقال : الواجب تصديقيبلغ حد“اليقين » وهولا يتفاوت لان" لتفاو تلايتصوتر 
إلا" باحتمال النقيض' لا نا نقول: اليقين من باب العلم والمعرفة » وقد سبق أنّه غير 
التصديق ولوسلم أنه التصديق وأنة المرادبه ما يبلغ حدة الاذعان والقبول » ويصدق 
عليه المعنى المسمى بكرو يدن ليكونتصديقاً قطعاً فلانسلمأ نّه لايقبل! لتفاوت؛ بل لليقين 
مراتب من أجلى البديبيّات إلى أخفى النظر يات ؛ وكون التفاوت راجعاً إلى مجر ”د 
الجلاء و الخفاء غير مسلّم بل عند الحصول و زوال الترد“د التفاوت بحاله و كفاك 
قول الخليل « ولكن ليطمئن” قلبي» )١(‏ و عن علي" عليه السلام « لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيناً » على أن"القول بأنة المعتير فى حق” الكل" هو اليقين » و أن ليس 
للظن” الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر . 

احتجة القائلون بالزيادة و النقصان بالعقل و النقل » أَمّا العقل فلا نّه لو لم 
يتفاوت لكان إيمان آحاد الا هة بل المنيمك ني الفسق سافنا لتصديق الآ شما 
و اللازم باطل قطعاً ' و أمّا النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى قال الله 
د وإذ اتليت عليبم آياته زادتهم إيمانأء(؟)«ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم » (۴) د ويزداد 
الذين آمنوا إيماناً » )٤(‏ « ومازادهم إلا إيماناً و تسليماً » (ه) « فأمًا الذين آمنوا 
فزادتهم إيماناً » (5) وعن ابن عمر قلنا : يا رسول الله إن" الايمان يزيد وينقص ؟ 
قال : نعم يزيد حتی يدخل صاحبه الجنة » وينقص حتى يدخل صاحبه النار . 


. ۲۶١ البقرة:‎ )١( 
. ۲ : (؟) الانفال‎ 

(۳) الفتح : ۴ . 

. ۳٠۱: المدش‎ )۴( 

(۵) الاحزاب : ۲۲ . 


(۶) براءة : ۱۲۴ . 


وأ جيب بوجوه : الاأوكل أنتالمراد الزيادة بحسب الدوام و الثبات و كثرة 
الازمان و الساعات » و هذا ما قال إمام الحرمين : النبي* با يفضل من عداه 
باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك › و التصديق عرض لا يبقى 
فبقع للنبي” يبليو متوالياً ولغيره على لفترات » فثبت للنبي” َيِه أعداد م نالايمان 
لا يثبت لغيره إلا" بعضها » فيكون إيمانه أكثر » و الزيادة بهذا المعنى مما لانزاع 
فبه » ومايقال من أنة حصول الثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة » مدفوع بن" 
المراد زيادة أعداد حصلت » و عدم البقاء لايناق ذلك . 

الثاني أن المراد الزيادة حم اذ مريت به و الصحابة كانوا افوا ف 
الجملة ؛ وكان يأتي فرض بعد فرض وكانوا يؤمنون بكل" فرض خاص” , و حاصله 
أن" الايمان واج بإبجالا فيماعلم إبعالا ٠‏ وتفصيلا فيماعلمتفصيلا » والناس متفاوتون 
في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلّة » فيتفاوتإيمانهم زيادة و نقصاناً » ولايختص؛ذلك بعصر 
انب" يفك على ما يتو . 

الثالث أن ا مراد زيادة ثمرته و إشراق نوده في القلب » فانه يزيد بالطاعات 
وينقص بال معاصي ' وهذا مما لاخفاء فبه ‏ و هذه الوجوه جيدة في التأويل لوثبت 
لهم أن التصديق في نفسه لايقبل التفاوت , والكلام فيه انتبى . 

و الحق أن الايمان يقبل الزيادة و النقصان سواء كانت الا عمال أجزاءه أو 
شرائطه أو آثاره الدالّة عليه » فان التصديق القلبى“ بأي معنى فسّرلادي سأ نه يزيد و 
كلمازاد زادت ! ثاره على الا عضاء والجوارح» فبي كثرة وقلّة ندل على ميات سالايمان 
زيادة ونقصاناً ٠‏ و كل منہما يتف ر“ع على الاآخر فان“ کل“ مرتبة من مراتب‌الایمان 
تصير سا لقدر من الاعمال يناسبها » فاذا أتى با قوي الايمان القلبى و حصلت 
مرنبة أعلى تقتضي عملا أكثر > وهكذا. 

وجملة القول في ذلك أن“ للايمان ولكل" من الا عمال الايمانة أفراداً كثيرة 
و حقيقة ونورا و وخا كالصلاة > فان“ لها روحا هي الاخلاص مئل > فادا فارقها 
كانت جسدا بلا روح لا یتر تب عليه أثر » و لا ينبى عن الفحشاء والمنکی» فللايمان 


ج11 ۴۳ _ ياب السكينة و روح الايمان و زيادته و نقصانه 1١١‏ 


أيضاً مراتب یتر تب على كل” مرتبة منها آثار » فاذا ارتكب المؤمن الكبائر نقص 
إيمانه و فارقه روح الايمان وحقيقته » و كيف يؤمن بالله وبالمعاد وبالجنّة والثار 
ويرتكب ما أخبر الله بأنّه موجب لدخول النار » فلا يكون ذلك إلا" (ضعف فاليقين 
كما ورد في أخباد كثيرة أنهم يلل سألوا عند ادأعاء الايمان أو اليقين ما حقيقة 
إيمانك » وما حقيقة يقينك , فظهر ليما حقائق مختلفة تنظير بآثارهما . 

وروح الايمان الواردة في الااخبار يمكن حملها على ذلك ؛ فان الايمان 
إذا ضعف حتنى غلب عليه الشبوات البدنيّة » فكأتّه لاروح له » و لا بيترتب عليه 
أثر ٠‏ بل لا بقاء له فان غلب عليه الشهوة » و عاد إلى التوبة ' قوي الايمان 
وعاد إليه الروح » وترتّب عليه الاأثار . وعاد إليه الملك المؤيد له . ولذا ا طلق 
الروح في بعض الاأخبار على ذلك الملك أيضاً ‏ و قد يعود إليه بعد انقضاء الشوة 
و لاان و تمر رال ن فال عه انما قاو يا ا 
بالشبوات الدنيئّة » فيتذ كر قبح فعله » فيعود إليه الملك المؤيد أو شيء من نور 
الايمان ؛ وإن لم تكمل له التوبة » ولم يقدر علىالعزم التام” على تر كها فيماسياتي 
ولدا ورد في بعض الا خمار أنه يعود إليه روح الايمان بدون التوبة أيضاً ٠‏ وقد مر" 
بعض القول في ذلك وسياتى إن شاءالله تعالى . 
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الايات : الانعام : وهوالّذيأنشا كم من نفس واحدة فمستقر ومستودع .)١(‏ 

تفسير : قال الطبرسي” رحمه الله : « وهوالذيأنشاً كم » أي أبدعكم وخلقكم 
د من نفس واحدة » أي من آدم تلم لان الله تعالى خلقنا جميعاً منه » و خلق! هنا 
حوءاء من ضلع من أضلاعه انتبى (؟) . 

أقول : وقد ما" أن" خلقهم من أن واحد لا يقتضي عدم مدخاية الام" ولا 
يحون الاه" مخلوقة ا نفي ذلك في الا خبار. « فمستقں ومستودع » قال 
المفسّرونفيه وجوهاً : الاوتل مستقنفيالرحم إلى أن يولد » ومستودع في القبرإلى 
أن يبعث » و الثاني و ف بطن الا ميات ٠‏ ومستودع في أصالات الأباء ؛ الثالث 
مستقرً على هر الاأرض في الد نيا ؛ ومستودع عندالله في الآخرة' الرابع مستقر في 
القبر » و مستودع في الد نيا » و قبل : مستقرها يام حياتها » و مستودعها حيث 
يموت . 

وأقول : قرأ ابن كثيرو أ بوعمرو ويعقوب بكسر القاف والباقون بالفتح » وعلى 
مأ سا من التأويل في الا خمار تستقيم القراءتان فبالفتح أي فلكم استقرار في 
الايمان » و استيداع فيه أو فمنكم من هو محل استقراد الايمان ؛ و منكم من هو 
دحل استيداعه , قفيه حذف و إيصال أي مستقن" فيه ؛ و بالكسر أي فمنكم مستقن 
في الايمان » ومنكم مستودع فيه » أوفايمان بعضكم مستقن" و إيمان بعضكم مستودع 
على القراءتين . 

-١‏ كا : عن عل بن يحيى ؛ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب ؛ عن حسين بن 

. ٩۸ : الانعام‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ۴ : ۳۳۹ . 


نعيم الصحاف قال : قلت لا بيعبدالله ج : لم يكون الرجل عندالله مؤمناً قدثبت 
له الايمانعنده ثم ينقلهالله بعد من‌الايمان إلى لكفر؟ قال :فقال : إن الله عزتوجل” 
هو العدل ؛ إثما دعا العباد إلى الايمان به لا إلى الكفر ؛ و لا يدعو أحداً إلى 
الكفر به » فمن أمن بالله ثمتثيت له الايمان عند الله لم ينقله الله عز“وجل” بعد ذلك 
من الايمان إلى الكفر . 

قلت له : فيكون الرجلكافراً قدثبت له الكفر عندالله ثم" ينقله الله بعدذلك 
من الكفر إلى الايمان ؟ قال : فقال : إن الله عز“وجل” خلق الناس كلهم على 
الفطرة الْتيفطرهم عليها , لايعرفون إيماناً بشريعة » ولاكفراً بجحود » ثم بعث الله 
الر سل تدعو العباد إلى الايمان به » فمنهم من هدى الله ومنهم من لم يهدهالله )١(‏ . 

بيان : يمكن أن يكون بناء الجوابين علىأمر واحد » وهوأن” هدايتهتعالى 
و خذلانه المعبر عنه بالاضلال ليسا علتين مستقلتين للنقل من الكفر إلى الايمان 
ومن الايمان إلىالكفر » بل كل منهما باختيار العبد » والبدايات الخاصة لبعض 
لاتصيره مجبودآعلی‌الايمان » وترك تلكالبدايات لبعض اعدم استحقاقه لبالا يصيره 
مجبوراً على الكفر كما مر" تحقيقه . 

و يحتمل أن يكون بناؤها على الفرق بنهما » فحاصل الجواب الا ول أن* 
المؤمن الواقعى الذي ثبت إيمانه عندالله ول يكن منافقاً ومستودعاً لا يسلب الله 
منه توفيقه وهدايته » و لا يرجع عن الايمان أبداً » ومن تراه يرجع فليس بمؤمن 
واقعي" بل هوممن يظهرالايمان » ولم يستقر“ في قلبه » كما اختاره بعضالمتكلمين 
و حاصل الثاني أن" الكفر لما كان أمراً عدميّاً والناس في بدو الفطرة لم يتلصفوا 
بالايمان ؛ لكتهم على الفطرة القابلة للايمان ؛ وللكفر بمعنى الجحود لا الكفر 
بمعنى عدم الايمان » فانّه منّصف به باس الاذعان ؛ فبعث الله الرسل 
لاتمام الحجة عليهم ؛ ٠‏ ثم “ بعد ذلك يعضهم یت ستحق البدايات و الا لطاف الخاصة 
بحسن اختياره » وعدم إبطاله الفطرة الاصلية ' فتشمله تلك إلا لطاف فيختارالايمان 


. ۴١۶ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 
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. ذلك فيخذله الله فيختار الكفر بمعنى الجحود‎ a 

و هذا أظبر من الخير ' لکن فيه أنّه لم يظبر منه أنّه هل يمكن أن 
ينقله الله من كف رالجحود إلى الايمان ؟ والظاهر أنة مراد السائل كان استعلام ذلك 
و يمكن الجواب بوجين الا"وتل أن نحمل كلام السائل ثانياً على الاخبار أوالتعجب 
لاالاستفهام » و لملا كان كلامه موهماً لكون ذلك على الجبر أفاد تلم أن هدايته 
سبحانه و خذلانه لا يوجبان سلب الاختبار » فانهم على الفطرة القابلة لهما » والثاني 
أن يقال إنّه أفاد َلك قاعدة كلية يظير منه جوان ذلك » و هو أنه يمكن ذلك 
لكن بهذا النحو المن كور لا بالجبر . 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أن المتكلمين اختلفوا في أن المؤمن بعد اتتصافه 
بالايمان الحقيقى” في نفس الامى ؛ هل يمكن أن يكفر أم لا ؟ و لا خلاف في أنه 
لايمكن مادام الوصف » وإِنّما النزاع في إمكان زواله بضد" أوغيره » فذهب أ كثرهم 
إلى حواز ذلك بل إلى وقوعه » و ذلك لان“ زوال الضد بطريان ضد ٠‏ أو مثله 
على القول بعدم اجتماع الامثال ممكن » لا ته لا يلزم من فرض وقوعه محال 
و ظاهر كثير منالا'ياتالكريمة دال عليه كقوله تعالى « إن الذي ن آمنوا ثم كفروا 
| ثم" آمنوا ثم“كفروا ]| ثم ازدادوا كفراً » )١(‏ و قوله تعالى « يا أينها الذي ن آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الّذين وتوا الكناب يرد و كم بعد إيماتكم كافرين » (؟) . 

و ذهب بعضهم إلى عدم جواز زوال الايمان الحقيقي ن أو غيره وقال 
الشبيد الثاني قد الله روحه و نسب ذلك إلى السيّد المرتضى رضي الله عله مستدالة 
بان“ ٹواں الايمان دائم » و عقاب الكفر دائم ؛ والاحباط والموافاة عنده باطلان 
أما الاحباط فلاستازام أن يكون الجامع بين الاحسان والاساءة بمنزلة من لم 
يفعلهما مع تساويهما » أو بمنزلة من لم يحسن إن زادت الاساءة » و بمنزلة من لم 
سيء مع العكس . واللاازم بقسميه باطل قطعاً فا ملزوم مثله و أمّا الموافاة فليست 


. و تصحيح الاية من المصحف الشريف‎ ٠۴۷ : النساء‎ )١( 


(؟) آل عمران : ٠٠١‏ 
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علدنا شرماً اسان الثواب بالایمان ‏ لان وجوه الا قمال ل 
يستحق بها ما يستحقث » لا يجوز أن تكون منفصلة عنها و لا متأخترة عن وقت 
حدوئها » والموافاة منفصلة عن وقت حدوث الايمان » فلا يكون وحباً و لا شرطاً 
في استحقاق الثواب . 

لايقال : الثواب إنمايستحقه العبدعلى| لفعل كما هومذه العدلية , والايمان 
ليس فعلا للعبد و إلا" لما صح الشكر عليه » لكنة التالي باطل إذ الام مجتمعة 
على وجوب شكر الله تعالى على نعمة الايمان » فيكون الايمان من فعلالله تعالى إذلا 
يشكر على فعل غيره » و إذا لم يكن من فعل العبد فلا يستحق” عليه ثوابا فلايتمه 
دليله . على أنه لا یتعقبه كفرء لان“ مبناه على استحقاق الثواں علىالايمان . 

لا نا نقول : بل هو من فعل العبد و نلتزم عدم صحة الشكرعليه » و نمنع 
بطلانه ' قولك في إثباته « الأأمّة مجتمعة » الخ قلنا الشكر إِنّما هو على مقد“مات 
الايمان و هى تمكن العبد من فعله » و إقداره عليه » و توفيقه على تحصيل أسبابه 
و توفيق ذلك له ء لا على نفس الايمان الذي هو فعل العبد » فان اد“عي الاجماع 
على ذلك سلمناه » و لا يضرثنا » و إن اد“عي الاجماع على غيره منعناه فلا يتفعيم . 

والاعتراض عليه رحمدالله من وجوه أحدها توجه المنع إلى المقد”مة القابلة 
با الموافاة ليست شرطاً في استحقاق الثواں . و ما ذكره في إثباتها من أن" وجوه 
الا فعال وشروطهاالَتى يستحق” بها مايستحق) لايجوزأنتكون منفصلة عنها , والموافاة 
منفصلة عن وق تا لحدوث ؛ فلايكون وجباً . لادلالة لهعلى ذلك » بل إن دل“ فائما 
يدل على أنة الموافاة ليست من وجوه الافعال » لكن لا يلزم من ذلك أن لايكون 
شرطاً لاستحقاق الثواب ؛ فلم لا يجوز أن يكون استحقاق الثواب مشروطأ بوجوه 
الافعال مع الموافاة أيضأء لايد“ لنفي ذلك من دليل . 

ثانيها الا'يات الكريمة التى م بعضها » فائها تدل على إمكان عروض الكفر 
بعد الايمان بل بعضها على وقوعه . وأجاب السيّد عن ذلك بأنة المراد والله أعلم 
من وصفهم بالايمان الايمان اللساني“ دون القلبي” ؛ و قد وقع مثله كثيراً في القر آن 


العزيز كقوله تعالى «آمنوا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم » )١(‏ و حيث أمكن صحة 
هذا الاطلاق » و لو مجازاً . سقط الاستدلال با . 
ثالئها أن“ الشارع جعل للمرتد” أحكاماً خاصة به ؛ لا يشا ركه فا الكافر 
الاصلي' . كما هو مذكور في كتب الفروع » وهذا أمى لايمكن دفعه » و لا مدخل 
للطعن فيه ' فان الكتاب العزيز والسنة المطهرة ناطقان بذلك , والاجماع واقع 
عليه كذلك , و لا ريب أن“ الارتداد هوالكفر المتعقب للايمان , كما دل“ عليه قوله 
تعالى : د يا أيها الذي ن آمنوا من ير تد“ منكم عن دينه » (۲) [ «ومن يرتدد منكم 
عن دينه | فيمت و هوكافر » (۳) الاية فقد دل“ على ما ذكرناه . على أن" المؤمن 
نمك أن مكفر ؛ أقول : وللسيد رحمه الله أن يجيب عن ذلك بان ما ذكرإنما 
يدل على أن" من اتنصف في ظاهر الشرع بالارتداد » فحکمه کذا وكذا » و لا یدل 
على اسا متف" | بذلك في نفس الام فلعلّه كان كافراً في الاصل» :وكا 
بايمانه ظاهراً للاقراد بمايوجب الايمان مع بقائه على كفره عندالله تعالى » و بفعله 
ما يوحب الارتداد ظاهراً حكمنا بارتداده أوكان مؤمئا في الا صل و هو باق على 
إيمانه عندالله تعالى لكن لا قتحامه حرمات الشارع ؛ و تعد يه هذه الحدود العظيمة 
جعل الشادع الحكم بالارتداد عله عقوبة له لتتحسم بذلك ماد ة الاقتحام والتعدي 
من المكلفين » فبتم“ نظام النواميس الالبيئّة . 
وأقول : الحق“ٌ أن" المعلومات التي يتحقّق الايمان بالعلم بها أمور متحققة 
ثابتة لاتقبل التغيّروالتيد ل » إذ لايخفى أن" وحدة الصانع تعالى و وجوده وأزليته 
و ةة لوردو انه إلى برد لمن المقات موو حل ب رهما 
و كذا کو نه تعالى عدلا لا يفعل قبيحاً و لا يخل“ بواحب و كذا النبوتة والمعادء فاذا 
علمها الشخص على وجه اليقين والثبات » صار علمه بها كعلمه بوجود نفسه ' غير 
)١(‏ الماكئدة : ١ع‏ . 


(؟) المائدة : ۵۴ . 
(*)البقرة : 5١7‏ ؛ وقد اختلطت الايتان عليه 


6 5 5 بابأن” مستقر و E‏ 


أنة الأوتل ري والثاني بديهي ‏ الكولما کان النظري” ما ؛ يصير يقبن بانتهائه 

إلى البديبي” و لم يبق فرق بين العلمين » امتنع غر ذلك العلم و تبن له كما يمتنع 
تغيدّ رعلمه بوجود نفسه . 

والحاصل أن العلم إذا انطبق على المعلوم الحقيقي” الذي لايتغيرأصلا فمحال 
تغيئره » و إلا" لماكان منطبقاً » فعلم أن" ما يحصل لبعض الناس من تغييرعقيدة الايمان 
لم يكن بعد اتصاف أنفسهم بما ذكر ناه من العلم ‏ بلكان الحاصل لهم ظثاً غالبا 
بتلك المعلومات , لاالعلم بها » والظن يمكن تبد*له و تغيره ‏ و إن كان المظئون لا 
يمكن تبدثله , لان" الانطياق غير حاصل و إلا" لصار علماً . 

إن قلت: بتصو ر زوال الايمان بصدور بعض الا فعال الموحمة للكفر كماتقدثم 
وإن بقىالتصديق البقيني با معارف المذكورة فقد صح“ أن المؤمنقد يكفر بعد تصافه 
بالايمان . 

قلت : لانسلّم إمكان صدورفعل يوجب الكفرضمن اتنّصف بالعلم ا مذ كور » بل 
صار ذلك الفعل ممتنعاً بالغير الذي هوالعلم اليقيني* و إن أمكن: بالذات » و حينئذ 
فصدور بعض الا فعال المذ كورة إِنّْما كان لعدم حدول العلم المذكور » و بالجملة 
فكلام علم البدى و مذهيه هنا رضي الله عنه في غاية القوة والمتانة » بعد تدقيق النظر 
و قد ظبر مما حرترناه أن“ القائلن بامكان زوال الايمان بعروض الكفر إن أرادوا 
به إمكان زوال العلم بالا مورا لمن كورة ؛ فظاهر أنه ممتنع بالذات؛ کانقلاں الحقائق 
و إن أدادوا به إمكان انتفاء الايمان بعروض شيء من الا فعال و إن بقي العلم فقد 
بنا أنه ممتنع بالغير » فان أدادوا بالامكان على هذا التقدير الامكان الذاتي” فلا 
نزاع لا حد فيه » و إن أدادوا به عدم الامتناع ولو بالغير فقد بنا منعه و امتناعه . 

وبالجملة فظواهر كثير من الا يات الكريمة والسنة المطبرة تدل” على إمكان 
طروء الكفر على الايمان » و على هذا بناء أحكام المرتد ين ' و هو مذهب أ كثر 
المسلمين » نعم في الاعتبار ما يدل على عدم جواز طروئه عليه كما أشرنا إِنيه » إن 
جعلنا الايمان عبارة عن التصديق مع الاقرار أو حكمه ؛ لكنء الا ول هوالا رجح 


_1A-‏ كتاب الايمان والكفر ج51 
فی النفس انتهى . 

و أقول : إذا كتفي في الايمانبالظن” الحاصل من التقليد أوغيره » فلا ديب 
في أنه يجوز تبدل“ الايمان بالكفرء و إن اشترط فيه العلم القطعي“ ففي جواز زواله 
إشكال ؛ و لما لم يقم دليل تام على عدم الجواز مع أنة ظواهرالاايات و الا خبار 
ندل على الجواز » فالجواز أقوى مع أن كثيراً ما يعرض للانسان أنه يقطع بام 
حيث لايحتمل عنده خلافه ‏ ثم" يتزلزل لشبهة قويئة تعرض له » والقول بأثه ظن 
ا يتوهم قطعاً بعيد » نعم إن اعتبر فىالايمان اليقين » و فس بأنّه اعتقاد جازم 
ثابت مطابق للواقع يمتنع زواله ؛ فبعد زواله انكشف أنه لميكن مؤمناً لكن اعتبار 
ذلك أوتل الكلام ؛ و قد شرحنا الخبر فى مىأة العقول و حققنا ذلك بوجه آخر 
فان أردت الاطلاع عليه فارجع إليه . 

#- سن : عن أبيه ؛ عن عل بن سنان “ عن المفضل » عن أبي عبدالله ج 
قال : إن الحسرة والندامة والويل كله لمن لم ينتفع ها اشر ٠‏ ومن لم يدد الاامس 
الذي هو عليه مقيم أتفع هو له أم ضرر » قال : قلت : فبما يعرف الناجي ؟ قال : 
منكان فعله لقوله موافقاً فائيت له الشادة بالنجاة ؛ و من لميكن فعله لقوله موافةا 
فانما ذلك مستودع )١(‏ . 

كا : عن عل بن يحبى ؛ عن أحد بن ں » عن ابن سنان مثله إلى قوله فبما 
يعرف الناجى من هؤلاء جعلت فداك إلى قوله فا ثبتت له الشبادة (؟) . 

بيان : « إن" الحسرة والندامة والويل » الحسرة أسم من حسرت على الشيء 
حسراً من باب تعب و هي التليّف والتأسف على فوات أمرمرغوب » والندامة الحزن 
على فعل شيء مكروه » والويل العذاب » و واد في جبثم يعني هذا کله لمن لم ينتفع 
بماأبصره وعلمه من العقائد والا حكام والا عمال والاأخلاق والااداب ؛ وعدمالانتفاع 
بها بان لا يعمل بمقتضى علمه بها » و لم يدر ما الاأمساأذي هوعليه مقيم من العقائد 


. ۲۵۲ المحاسن ص‎ )١( 
(؟) اكافى ج ۲ : واع.‎ 


والأعمال والا خلاق. « أنفع' » بصغة المصدر أي نافع و يحتمل الماضي , وكذا 
« أو ضر » يحتملهما » والا وآل أظهرفيهما  »‏ فيه حث على مراقبة النفس في يع 
الحالات ٠‏ و محاسبتها في جميع الح ر كات والسكنات» ليعلم ما ينفعها » فيجلبها ويزيد 
منپا » و ما يضر ها فىجتنما . 

« فيمايعرفالناجي من هؤلاء » أي منيكون أمره آلا إلىالنجاة منالہالك 
و عقوبات الآخرة « فقال منكان فعله لقوله موافقاً » أي لقوله الحق" ؛ و هو ما 
يأمرالناس به من الخيرات و الطاعات و ترك المنكرات » أوما يدع من الايمان 
بالله والنوم الاآخر والا نسساء والا وصياء للا . فان“ مقتضى ذلك العمل بما يأمرهالله 
تعالى » و يوجب الوصول إلى مثوباته» والنجاة من عقوباته » و متابعة أئمة الدين 
في أقوالبم وأفعالهم» أولما يدتعي لنفسه منالكمالات » و ما نصب نفسه له م نالحالات 
والدرحات أو الجميع . 

0 فا ثىتت له الشبادة » على صيغة المجبول أي بشید الله تعا لى وملائكته 
و حججه للا وكمل المؤمنن بأنّه من الناجن » لاتصافه بكمال الحكمة 
ال لقولة الى و كال ا لحكمة الفيلة ليله باقوالة ال :وق عض 
النسخ « فأتت » . « ومنلميكن فعله لقوله موافقأ» أي بأن يكون قوله حقاً وفعله 
باطلا كما هوشأن أ كثرالخلق « فاثما ذلك مستودع» إيمانه» غيرثابت فيه » فيحتمل 
أنسقى على الحق” و يشت له الايمان » و تحصل له النجاة » وأن يزول عن الحق” 
و يعود إلى الشقاوة . و ستحق” الويل والحسرة والندامة . 

#كا: عن علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير ؛ عن حفص بن 
البختري و غيره » عن عبسى شلقان قال :كنت قاعداً فمرء أبوال<سن موسى لا 
ومعه بَبّمّة", قال : فقلت : ياغلام ما ترى مايصنع أبوك ؟ يأمر نا بالشيء ثمة ينهانا 
عله : أمرنا أن نتولى أبا الخطاب » ثم أمرنا أن نلعئه و نتيرةأ منه ؟ فقال 
أبوالحسن غ و هو غلام : إن الله خلق خلقاً للايمان لا زوال له وخلق خلقاً 
للكفر لا زوال له ؛ و خلق خلقاً ببن ذلك أعارهم الايمان ؛ يسمون المعادين؛ إذا 


شاء ا ٠ O FEE ETE‏ قال «فدخلت على ی 
عليه السلام فأخبرته بماقلت لا بى‌الحسن ت وماقال لى » فقال أبوعبدالله ت : 
إنهنبعة نبوة )١(‏ . 

بيان : في المصباح البهمة ولدالضأن . يطلق على الذكر والاأنثى » والجمع 
بهم » مثل ؛ تمرة و تمر » و جمع البهم بهام مثل سهم وسهام » و تطلق البهام على 
أولادا لضأن والمعز إذا اجتمعت تغليباً. فاذا انفردت قيل لاٴولاد الضأن بهام ولا ولاد 
المعز سخال » وقال ابنفارس : البهم صغار الغنم » وقال أبوزيد : يقال لا ولاد الغنم 
ساعة تضعها الضأنأوالمعز ذكرأكان الولد أو |أنثى : سخلة ثم" هي بهمة والجمع 
بهم وقال : الغلام الابن الصغيرء وأبوالخطاب هو عد بن مقلاص الا سديٴ الكوفي” 
وكان في أو لا لحال ظاهراً من أجلا'ء أصحابالصادق عي ثم“ارتدة وابتدع مذاهب 
باطلة » و لعنه الصادق ب و تبرةأ منه » و دوى الكشي دوايات كثيرة » تدل؛ 
على كفره و لعنه (؟) واختلف الا صحاب فيما رواه في حال استقامته ؛ والا كثر 
على جواذ العمل بها » وكا نه متفر ”ع على المسئلة السابقة » فمن ادتعى جواز 
تحقق الايمان و زواله يجوز العمل بروايته لا نّه حينئذ كان مؤمناً ومن زعم أنه 
كاش ھن عنم کو نة موسا لا يجوز امل ا 

١‏ إثه نبعة نبوة » أي علمه من ينبوع النبوة » أو هو غصن من شجرة النبوٌة 
والرسالة , في القاموس : نبع الماء ينبع مثلئة نبعاً ونبوعا خرج منالعين , والنبع 
شجر للقسي" و للسهام ينبت في قلّة الجبل (5) . 

۴- کا : عن عل بن يحبى » عن أبنعيسى ‏ عن الحسين بن سعيد ‏ عن القاسم 
ابن حبيب ؛ عن إسحاق بن عماد » عن أبيعبدالله ي قال : إن" الله جبلالنبيين 
على تبواتهم فلايرتد ون أبداً ' وحيل الاوصياء على وصاياهم فلايرتدون أبداً , و 

(١)الافى‏ ج ؟ : ۴۱۸ . 


(؟) داجع رجال الكشى ص ۲۴۶ ۲۶۰ تحتالرقم ۱۳۵ . 
(؟) العاموس ج ۳ ۸۷ . 


جبل بعض المؤمنين على الايمان فلايرتد ون أبداً » و منهم من يعير الايمان عارية 
فاذا هو دعا ولح“ في الدعاء مات علىالايمان )١(‏ . 
بيان : في القاموس جبلهم الله يجبل ويجبل خلقهم وعلى الشيء طبعه وجبره 
كأجبله (؟) « فاذا هودعا » فيه حث على الدعاء لحسن العاقبة » وعدم الزيغ » كما 
كان دأب الصالحين قبلنا ؛ وفيه دلالة أيضاً على أن الاتمام والسلب مسببان عن فعل 
الانسان لا نّه يصير بذلك مستحقاً للتوفيق والخذلان . 
وجلة القول في ذلك أن كل واحد من الايمان والكفر قديكون ثابتاً ؛ وقد 
يكون متزلزلا يزول بحدوث ضداه . لان القلب إذا اشتدة ضياؤه وكمل صفاؤه 
استقرة الايمان و کل“ ما هو حق فيه » وإذا اشتدتت ظلمته وكملت كدورته استقرة 
الكفرو كل ماهو باطل فيه وإذاكان ببنذلك باختلاط الضياء والظلمة فية.كان مترد دا 
. بنالاقبال والادبار' ومذبذباً بينالايمان والکفر» فان غلب الا ول دخلالايمان فيه 
منغير استقرارء وإن غلبالثانىدخلالكفر فيه كذلك ‏ ودبّما يسيرالغالب مغلويأفيعود 
من الايمان إ لىالكفرومن الكفر | أىالايمان: فلابدة للعبد من مراعاة قلبه » فان د آه 
مقبلا إلىالله عز"وجل” شكره ‏ وبذلجهده » وطلب منه الزيادة لثلا يستدبروينقلب و 
يزيغ عن الحق” كما ذكرسيحانه عن قوم صالحين « ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذهديتنا 
وهس لنا من لدنك رحمة إنّك أنتالوهاب» (*) وإن رآه مدبراً زائغا عن الحق تاب 
و استدرك مافرءط فيه » وت و كتل على الله » و توسّل إليه بالدعاء والتضع لتد ركه 
العناية الر بانيّة » فتخرجه من الظلمات إلى النور ؛ و إن لم يفعل ربما سط عليه 
عدوثه الشطان » و استحقة من دبه الخذلان . فيموت مسلوں الايمان كما قال 
سبحانه «فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» )٤(‏ أعاذنا الله من ذلك وسائر أهل الايمان . 





. ۴۱۹ اأكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۴۵ (؟) القاموس ج ۴ ص‎ 
. آل عمران :م‎ )۳( 

(۴) الصف : ۵ . 


۵- كش : عن حمدويه ؛ عن عل بن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن| بنمسكان » عن 
عبسى شلقان قال : قلت لا بي ا لحسن يتم وهو يومئذ غلام قبل أوان بلوغه : جعلت 
فداك ماهذا الذي سمع من أبيك ‏ إنّه أمرنا بولاية أبي الخطاب ثم" أمرنا بالبراءة 
منه ؟ قال : قا لبوا لحسن تل من تلقاء نفسه : إن الله خلق الا نبياء علىالنيوةة 
فلا يكونون إلا أنبياء » و خلق المؤمنين على الايمان فلايكونون إلا" مؤمنين » و 
استودع قوماً إيماناً فان شاء أتمّه وإن شاء سلبهم إِيّاه » وإن” أبا الخطابكان ممن 
أعاده الله الايمان فلما كذب على أبي سلبه الله الايمان . 

قال : فعرضت هذا الكلام على أبىعبدالله إل قال : فقال : لوسألتنا عن ذلك 
ماکان ليكون عندنا غيرما قال )١(‏ . 

۶ - ب : عن معاوية بن حكيم ؛ عن البز نطي » عن الرضا عَم قال : إن" 
جعفراً ب كان يقول : « فمستقرً و مستودع » فالمستقرء ما ثبت من الايمان » و 
المستودع المعار » وقد هدا كمالله لامر جبله الناس » فاحمدوا الله على مامن” عليكم 
به (۲) . 1 

۷- ب : عن ابن أبىالخطاب » عن البزنطي” ‏ عن الرضا ج قال : إن" الله 
عن وجل" ا و نوترلكم > وقدكان أبوعسدالله ك يقول : إنما 50 
ومستودع فالمسق * الايمان الثابت ؛ والمستودع المعار أتستطيع أن تبدي من ا 
الله (۳) . 

4- شى : عن أبي بصير » عن أبي جعفر ييل قال : قلت : «هو الذي أنشاً كم 
من نفس واحدة فمستقر ومستودع» فال : مايقول آهل بلدك الذي أنت فيه ؟ قال : 
قلت : يقولون مستقنً في الرحم » و مستودع ني الصلب » فقال : كذبوا المستقة 

مااستقر“الايمان فی قليه ٠‏ اننع منه أبداً والمستودع الذي إستودع الايمان زماناً 
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١ : رجالا لكشى‎ )١( 
, ٩۸ : والاية في الانعام‎ , ۲٠۴۳ (؟) قرب الاسناد ط النجف ص‎ 
, ۲)۵ : المصدر‎ 6 


ثم" يسلبه » وقدكان الزبير منهم )١(‏ . 

4- شی : عن جعفر بن مروان قال : إن" الزبير اخترط سيفه يوم قبض 
النبي* يلف وقال : لاأغمده حتى | بايع لعلي'' ثم" اخترط سيفه فضارب علياً فكان 
ممن" | عير الايمان » فمشى في ضوء نوره ثم" سلبه الله إِيّاه (؟) . 

٠‏ - شی : عن سعيد بن أبي الا صبع قال : سمعت أباعيد الله ج وهو ال 
عن مستقر" و مستودع , قال : مستقرً في الرحم و مستودع في الصّلب » وقد يكون 
مستودع الايمان ثم" ينزع منه » ولقد مشى الزبير في ضوء الايمان ونوده حين قبض 
رسو ل الله حتّى مشى بالسيف و هو يقول لانبايع إلا علا (۴) . 

-١‏ شى : عن عل بن الفضيل ؛ عن أبىالحسن لم د هو الذي أنشأكم 
من نفس واحدة فمستقن ومستودع » قال : ماكان من الايمان المستقر” فمستقر إلى 
يوم القيامة ‏ أو أبداً (4) وماكان مستودعاً سلبه الله قبل الممات (ه) . 

اتی عن ران قال + سآن آ ران اا وک ين بخان جاتن 
فقال لي : مات يحيى بن القاسم الحذاء ؟ فقلت له : نعم » ومات زرعة » فقال كن 
جعفر َاتَؤيقول : « فمستقر ومستودع »> فمستقر : قوم يعطون الايمان » ويستقن في 
ا قلوبهم › والمستودع : قوم يعطونالايمان ثم" يسلبونه (5) . َ 

۴۳ - شى : عن أبىالحدن الأول قال : سألته عن قول الله « فمسنةر 
ومستودع » فال : المستة * الايمان الثابت › والمستودع المعار (۷) . 

۴ - شی : عن أحمد بن مد قال : وقف على“ أبوالحسن الثاني مَل في 
بنىزديق فقال لي وهو دافع صوته : يا أحمد ! قلت : لبيك قال : إنه لما قبض 

. ۳۷۱ ص‎ ١ تغسيرالعياشى ج‎ )١( 

(؟ - ۳) المصدر ج ١‏ ص ۳۷۱ . 

(۴) الترديد من الراوى . 

(۵- ۶) العياشى ج ١‏ ص ۳۷۱ . 


(۷) تفسیرالعیاشی ج ١‏ ص ۲۷۲ . 


€ كتاب الايمان والكفر چ 


رسول الله یلایر جهد الناس على إطفاء نودالله فأبىالله إلا" أن یتم“ نوره بأمیرا لمۇمنین 
عليهالسلام فلمًا تو'في أبوالحسن تي جهد علي“ بن أب حمزة وأصحابه على إطفاء 
نودالله فأبىالله إلا أن يتمة نوره و إن" أهل الحق” إذا دخل فيهم داخل سرثوابه » و 
إذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه » وذلك أتهم على يقين من أميهم وإن” أهل 
الباطل إذا دخل فيهم داخل سر وا به, وإذا خرچ ع خادج جزعوا عليه . وذلك 
أنبم على شك" من أمرهم » إن" الله يقول : « فمستق رو مستودع » قال : ثم“ قال 
أبوعبدالله تلب : المستقد * الثابت » والمستودع المعار )١(‏ . 

كش : عن حمدويه » عن الحسن بن موسى » عن داود بن عل ؛ عن أحمد 
مثله (؟) . 

۵ - شی : عن عل بنمسلم قال : سمعته يقول : إن الله خلق خلقاً للايمان 
لازوال له » و خلق خلقاً للكفر لازوال له » وخلق خلقاً بين ذلك فاستودع بعضهم 
الايمان ‏ فان شاء أن یتمه لهم اتمه » و إنشاء أن يسلبهم إِيّاه سلبهم (۳) . 

۶ کا : عن عد بن يحبى » عن ابن عيسى » عن علي“ بن الحكم ؛ عن 
أبي أ يوب ؛ عن غل بن مسلم ؛ عن أحدهما للم مثله وزاد في آخره : وكان فلان 
منوم معاراً )٤(‏ . 

بيان : « خلق خلقاً للايمان» قبل : اللام لام العاقية أي خلق خلقاً عاقبتهم 
الايمان ني العلم الأ ذلي لازوال لايمانم » وهم الا نبياء و الا وصياء و التابعون لهم 
من المؤمنن الثابتين على الايمان » وخلق خلقاً عاقبتهم الكفر في علمه عز” وجل و 
خلق خلقاً مترد دين بين الايمان والكفرمستضعفين في علمه فمن آمن منهم كان إيمانه 

مسو دعا ' فان يشأالله أن تمه لم لحسن استعدادهم وإقبالهم إلىالله عز "وجل" أ 
)١(‏ تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۳۷۲ . 
(؟) دجال الكشى ص ۳۷۷ . 


(۳) تفسیرالعیاشی ج ١‏ ص ۳۷۲ . 
(۴) اكافى ج ۲ ص ۴۱۷ , 
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بفضله و توفيقه » و جعله ثابتا مستقنً! فيهم » و إن يشأ أن يسلبهم إياه لزوال 
استعدادهم الفطري وفساد استعدادهم الكسبي' , سلبمم و رفع عنهم توفيقهم » ديفم 
بالمقايسة حال من كفر منهم . 

و آقول: من علم انهم يموتون على الايمان كلن ينبغي أن يدخلهم في القسم 
الأول على هذا الوجه » و من علم أنّْهم يموتون على الكفر في القسم الثاني بل 
الاأحسن أن يقال لما علم الله سبحانه استعداداتهم و قابلياتيم : ومايؤل إليه أمرهم 
و مراتب إيمانهم و كفرهم » فمن علم نّم يكونون داسخين في الايمان كاملين ف 
وخلقهم فكأثّه خلقهم للايمان الكامل الر"اسخ وكذا الكفر؛ ومن علم أتّهم يكونون 
متزلزلن مترد دين بين الايمان والكفر فكأ ته خلقهم كذلك 1 فبم مستعد ون لايمان 
ضعيف » فمنهم من يختم له بالايمان . ومنم من يختم له بالكفر فم المعارون . 

والظاهر أن المراد بفلان أبوالخطان و كثى عنه بفلان امصلحة » فان 
أصحابه كانوا جماعة كثيرةكان يحتمل تر تب منسدة على التصريح باسمه » و يحتمل 
أن يكون كناية عن | بن عباس فانّه قدا نحرف عن أميرا لمۇمنین ت وذهب بأموال 
البصرة إلى الحجاز » و وقع بينه َج و بينه مكاتبات تدل“ على شقاوته و ارتداده 
كما م والتقية فيه أظهر لكن سيأتي التصريح بأبيالخطاب فيخبر شلقان )١(‏ وعلى 
التقديرين «مئهم» خبر كان وضميرالجمع للخلق بين ذلك و « معارا » خبر بعدخبر 
و قبل : فلان كناية عن عثمان و الضمير للخلفاء الثلاثة » و الظرف حال عن فلان 
و معاراً خب ركان » ولا يخفى بعده لفظاً ومعنى » فان“ الثلاثة كانوا كفرة لم يؤمنوا 
قط . 

۷ -کا: عن عل بن يحيى » عن أحمد بن عل » عن الحسين بن سعيد » عن 

فضالة بن ايوب والقاسم بن عد الجوهري" ؛ عنكايب بن معاوية الاسدي » عن 

)١(‏ يعنى مامرتحتالرقم ۲ مع شرحه فانخبرعيسىشلقان فىالكافى باب علامةالمعار 
تحتالرقم ۳ ؛ وهذا الخبر تحتالرقم ١‏ , وأما التصريح باسم أبىالخطاب فقد عرفت أنه 
فىغيرواحد من الاحاديث كمامر عن الكشى تحتالرقم ۵. 


أبي عبدالله َيه قال : إن" العبد يصبح مؤمناً و يمسي كافراً . و يصبح كافراً 
ويمسي مؤمناً » و قوم يعارون الايمان ثم" يسلبونه » و يسمون المعادين ؛ ثم" قال : 
فلان منهم )١(‏ . 
د ثم" يسلبونه » يدل على أن" السلب متعد" إلى مفعولين (۲) بخلاف 
مايظهر من كتب اللغة و يوميء إليه أيضأ تمثيلهم لبدل الاشتمال بقولهم سلب زيد" 
ثوبه إذلوكان متعدديا إلى مفعولين لما احتاج إلى البدليئة لكن لا عبرة بقولهم 
بعد وروده في كلام أفصح الفصحاء . 
۸ - كا : عن على » عن أببه ؛ عن إسماعيل بن مار » عن يونس » عن 
بعض أصحابنا » عن أبىالحسن عليه السلام قال : إن" الله خلق النبيّين على النبوةة 
فلايكو نون إلا أنبياء » وخلق المؤمنن على الايمان فلايكونون إلا" مؤمنين و أعار 


وا إيماناً فان شاء تممه لبم ؛ وإن شاء سلبهم إياه ؛ وقال : وفيهم جرت «فمستقش 
و مستودع » وقال لي : إن" فلانا کان مستودعاً إيمانه' > فلما كنب علينا سلب 


. ۴۱۷ أكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) بلالظاهر من مفهومه وهوالانتزاع والاختلاس قهرأ احتياجه الى مفعول واحد 
وهو المسلوب لكنه لما كان المسللوب ممايتعلق بالفير » بحيث لولم يكن عنده و فى يده لم 
يتحقق مفهوم السلب وهوالاخذ والانتزاع قهراً بعدالمدافعة لزم فىالكلام ذكرالمسلوب عنه 
بصورة المفعول ثم ذكرالمسلوب عنه بعنوان البدل ٠‏ كمايقال : سلب فلانا ثوبه اذا أخذه 
قهراً وسلبا , و منه قولهم : سلبه فژاده وعمّله ؛ وقول ان د وان يسلبهم الذباب شيا 
لاإستنقذوه منه » فلوقيل : سلب ثوب فلان و نحوه انتفى معنى القهر من السالب والمدافعة 
من المسلوب عنه وصار مرادفاً لقولهم أخذ أوسرق . 

و أما قوله عليه السلام « يسليونه » فضمير الجمع هو المفعول وهو المبدل منه دفع 
بنيا بة الفاعل » والضمير المغرد الراجع الى الايمان ليس الا بدل الاشتمال من المفعول سد 
مسده » يتراآى فى الظاهر أنه المفعول الثانى ولوصح الاستناد فى ذلك الى قوله عليه لسلام 
«يسلبونه» لكان الاولى الاستناد الى قوله تعالى «وان يسلبهمالذباب شيئاً» . 
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إيمانه ذلك )١(‏ . 

بيان : قال تعالى : « وهوالّذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقن ومستودع» 
قال البيضاوي” : أي فلكم استقرار فی الاأصلاب أو فوق الاأرض و اأستيداع في 
اللاأرحام أو تحت الاأرض أو موضعٍ الاستقرار و الاستيداع » و قرء ابن كثير 

والمصريان )0 کس القاف على أنه اسم فاعل و المستودع 1 اسم ١‏ مفعول 
أي و منكم قار و منلكم مستودع لاان الاستقرار مثا دون اد انتبى (۴) 
و لعل" تاو يله تكلم اب بالقراءة الااخيرة أي فمنكم إيمانه مستقر أي نابت و 

إيصانه مستودع » أو بعضكم مستقراً في الايمان » و بعضكم غير مستقر” 
وه مستودع » اسم مفعول أو اسم مكان “ وعلى القراءة الأولى اسم مكان أي بعضكم 
محل استقرار الايمان » و المستودع يحتمل الوجين ؛ قوله ‏ سلب إيمانه » ي<تمل 
بناء المفعول و الفاعل , وعلى الثاني « ذلك » إشارة إلى الكذي . 

4- نهج : من خطبة له ي فمن الايمان مايكون ثابتاً مستقنً! فيالقلوب 
ومنه ما يكون عواري بين القلوب و الصدور إلى أجل معلوم ؛ فاذا كانت لكم براءة 
من أحد فقفوه حتى يحضره ال موت ؛ فعند ذلك يقع حدث البراءة » و البجرة قائمة 
على حدها الا ول ما كان لله في أهل الاأأرض حاجة من مستسر” الأمّة و معلنها لا 
يقع اسم البجرة على أحد إلا بمعرقة الحجة في الاارض » فمن عرفا وأقر"بها فو 
مباجر » ولا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ' ووعاها قلبه 
إن أمرنا صعب مستصعب لايحتمله إلا عبد امتحن الله قلبه للايمان ؛ ولاتعي حديثنا 
لا صدور أمينة » وأحلام رزينة . 

أينها الناس سلوني قبل أن تفقدوني فلا نا بطرق السماء أعلم مني بطرق 
الأأرض ٠‏ قبل أن تشغرفتنة تطأ في خطامها وتذهب بأحلام قومها (4) . 

بيان : العوادي' بجمع العاديئة بالتشديد فيهما كأنها منسوبة إلى العار » فان 

. ۴۱۸ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) هما أ بوعمروبن العلاء ؛ ویعقوب كمامر ص۶١٠‏ . 


(؟) انوارال:نزيل ص ۱۳۷ . 
)۴( نهج ا لبلاغة ج ١‏ ص ۳۸۶ . نحت الرقم \AY‏ . 
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59 عار وعيب » قال eT‏ : قو لەت فمن الايمان 00 ا قسمة 
للايمان إلى قسمين أحدهما الثابت المستةرء في القلوب الذي صارملكة , وثانييما 
ماكان في معرض الغيروالانتقال ' واستعار عليها لسلام لفظ العواري" لكونه في معرض 
الاسترجاع والرد"؛ و كىي بكونه بين القلوب والصدور عن كونه غيرمستقر في 
القلوب ولامتمكن من جواهر النفوس )١(‏ . 
وقال اب نأب الحديد : أراد ب : من الايمان مايكون علىسبيل الاخلاص 
ومنه ما يكون على سبيل النفاق (؟) وقو لهي د إلى أجل معلوم » ترشيح لاستعارة 
العواري وهذه القسمة إلى القسمين هي الموجودة في نسخة الر ضي” دضىاللّه عنه بخطه 
وني سخ كثيرمن الشادحين و سخ كثيرة ة معتيرة ثلائة أقسام هكذا «فمن الايمان 
ما يكون ثابتاً مستقنً فالقلوب » ومنه مايكون عواري [ في القلوب , ومنه ما يكون 
عوادي" ](۳) بينالقلوب والصدود إلى أجل معلوم . 
وقال ابن أبى لحديد فبيانها: إنالايمان إِمّا أنيكون ثابتاً مستقنً ا بالبرهان 
وهو الايمان الحقيقي » أوليس بثابت بالبرهان بل بالدليل الجدلي ككثير ممن 
لم يحقدّق العلوم العقليثة وهو الذي عبر عليهالسلام عنه بقوله عوادي في القلوب فهو 
وإن كان في القلب الذي هو محل الايمان الحقيقي" إلا" أن حكمه حكم العارية 
في البيت و إِما أن يستند إلى تقليد وحسن ظن" بالا سلاف وقد جعله بإ عوادي 
بين القلوب والصدور ؛ لا نّه دون الثاني فلم يجعله حالاني القلب » ورد”قوله لم 
إلى أجل معلوم إ لىالقسمين الا خيرين لان "من لم يبلغ درجةالبرهان د بماينحط“ إلى 
درجةالمقلّد ' فيكون إيمان كل" منهما إلى أجل معلوم » لكونه في معرض الزوال . 
« فاذاكانت لكم براءة » الخ قبل : أي إذا أردتم التبر”ّي من أحد فاجعلوه 
موقوفاًإلىحالالموت > ولا تسارعوا إلى البراءة منه قبل الموت ؛ لا تهيجوزأن يتونب 
و يرجع » فاذا مات و لم يتب جازت البراءة منه , لا نّه ليس له بعد الموت حالة 


. ۴۴۱ : شر حالنهج لابنميثم‎ )١( 
(#)ساقط من نسخةالكمبانى‎ ٠. شرح النهج لابن بی‌الحدید ج٣ ص۲۱۵‎ )۲( 
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تنتظر ‏ وينبفي أن تحمل هذه البراءة علىالبراءة المطلتة , لجواذ التتر ى مر الفاسق 
وهو حي , و من الكافر و هو حي . لكن بشرط الادّصاف بأحد الوصفين ٠‏ بخلاف 
فاشو لوت 

وقيل:المعنى | نتظروا حتى يأتيه اموت فانه ربما يكون معتقداً للحق ويكتم 
إيمانه لغرض دنيوي . و قيل : هذا إشارة إلى ماكان يفعله رسول الله يمي فى 
الصالاة على المنافقين ‏ فاذا كبر أدبعاً كانوا يعلمون أنه منافق » و إذا كبلرخمساً 
كانوا يعلمون أنه مؤمن , فأشار ت إلى أنه عند ا موت تقع البراءة و تصعم بعلامة 
تكبيراته الادبع ٠‏ و كلا الوجبين كما ترى . 

والظاهر أن" المراد بالبراءة قطع العلائق الايمانيّة التي يجوز معباالاستغفار 
كما يومىء إليه قوله سبحانه « ماکان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 
ولو كانوا "ولي قربى » إلىقوله تعالى « فلملا تبن له أنه عدو لله تبر أ منه» .)١(‏ 

دو البجرة قائمة » الخ وأصل البجرة المأمور بها الخروج من داد الحرب 
إلى دارالاسلام ء و قال في النباية : فيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جبادونية »و في 
حديث آخر لا تنقطعالبجرة حتثى تنقطع التوبة » البجرة في الااصل اسم منالبجر 
ضْد الوصل ؛ وقد هجره هجراً وهجر انأ » ثم" غلب على الخروج من أر ض إل ىأرض 
وترك الأولى للثانية » يقال منه هاجر مهاجرة . 

والبجرة هجرتان إحداهما التي وعدالله عليها الجئة في قوله دإن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالبم بان لبم الجنّة » (۲) فكان الرجل يأتى النبي مله 
و يدع أهله و ماله لا يرجع في شيء منه » و ينقطع بنفسه إلى مباجره ؛ و كان 
النبى لي یکره أن يموتالرجل بالا رض التي هاجر منها ؛ فمن ثم قال « لكنة 
البائس سعد بن خولة » يرثي له أن مات بمكة (") وقال حين قدم مكة « الل لا 


. ۱١۴ : براءة‎ )١( 
. ۱۱۱ : (؟) براءة‎ 
(؟) أى يترقق ويشفقعليه رسولالله صلىالله عليه وآله أن ماتسعد ين خولة بمكةم‎ 
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تجعل منایانا با » فلما فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة ‏ وانقطعت البجرة . 
والبجرة الثانية من هاجر من الاأعراب وغزا مع المسلمين ' ولم يفعل كما 
فعل أصحاب البجرة الأولى » فهو مهاجر » و ليس بداخل في فضل من هاجر تلك 
البجرة » وهوالمراد بةوله « لا تنقطعالبجرة حتىتنقطع التوبة » فبذا وجهالجمع 
بن الحديئين » وإذا | طلق في الحديث ذ كر البجرتين فائما يراد ببماهجرةالحبشة 
و هجرة المدينة انتهى . 
وقال ابن أبي الحديد: هذا كلام من أسرادالوصيّة يختصثبه عل لاناك لان“ 
الناس يروون أن النبي” عب قال « لا هجرة بعد الفتح » فشفع عمه العباس في 
نعيم بن مسعود الا شجعي" أن يستثئنيه فاستثناء . و هذه البجره التي أشار إليبا 
أميرالمؤمنين ت ليست تلك بل هى البجرة إلى الامام » و قال بعض الا صحاب : 
تجب المباجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظبار شعائر الاسلام مع المكنة 
ويستحب للقادرعلى إظبادها » تحر “زا عن تكثيرسواد المشر كين والمراد بهاالا مور 
التى تختص' بالاسلام كالا ذان و الاقامة » و صوم شر دمضان , و غير ذلك و ألحق 
بعضهم ببلادالشركبلاد الخلاف التيلا يتمكن فيها المؤمنمن إقامة شعائر الايمان 
مع الامكان . ولوتعذ“رت البجرةلمرض أوعدم نفقة أوغيرذلك فلا حرج لقولهتعالى 
د إلا المستضعفين من رجال والنساء والولدان لا ستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا 
فاولئك عسى الله أن يعفو علوم وكان الله غفوراً رحممأ» .)١(‏ 
والظاهر أن" قوله تام ه ما كان لله فى أهل الا رض حاجة » كناية عن بقاء 
التكليف كما يدل عليه قول النبي: يلت : لا تنقطع البجرة حتثى تنقطع التوبة 
وللتجوذ مجال واسع و في الصحيفة السجادية : « ولا ترسلني من يدك إرسال من 
لا خير فيه , و لا حاجة بك إليه » و قيل كامة ما هيبنا نافية و وجوه بتوجيهات 
فى حجة الوداع حين قال : لكن البائس سعدبن خولة قدمات فى الارض التى هاجر منها 
راجم ترجمته فى الاستيعاب بذيلالاصابة ج ۲ ص ۴١‏ . 
([١)النساء ٩۷‏ . 


ركيكة ؛ وار ما يكتم واستسر" أي استترواختفى » فالمختفي حينك ذكمن لايختفي 
بل يعلن نفسه لا نّه لا يخاف و لا يتقى لدينه أو غيره » وقيل أي ممن أسرتدينه 
أوأظبره وأعلنه ' « ومن » لبان! لجنس ٠‏ وقمل : زائدة » ولوحذفت لجر المستسر 
بدلا من أهل الا رض . 
د لا تقع اسم البجرة» الخ أي يشترط في صدق البجرة معرفة الامام 
و الاقراد به » و المراد بقوله « فمن عرفها » الخ أنه مباجر بشرط الخروج إلى 
الامام ' و السفر إليه » أو المراد بالمعرفة المعرفة المستندة إلى المشاهدة و العيان 
و يحتمل أن يكون المراد أن" مجر“د معرفة الامام و الاقرار بوجوب اتباعه كاف 
في إطلاق اسم البجرة كما هو ظاهر الجزء الأ خير من الكلام ‏ و يدل“ عليه بعض 
أخبارنا » فمعرفة الامام و الاقرار به ني زمانه قائم مقام البجرة المطلوبة في مان 
الرسول عبار . 
وقال بعض الا صحاب : البجرة في ذمان الغيبة سكنى الاأمصار لا نّها تقابل 
البادية مسكن الا عراب ؛ والا مصارأقرب إلى تحصيل الكمالات من القرى والبوادي 
فان“ الغالى على أهلبا الجفاء والغلظة » و البعد عن العلوم و الكمالات كما روي عن 
النبي يلاي أن" الجفاء والقسوة في الفدادين )١(‏ وقيل هي الخروج إلى طلبالعلوم 
فيعم الخروج عن القرى و البوادي » والخروج عن بلد لا يمكن فيه طلب العلم . 
د ولا يقعاسم الاستضعاف » الخ الاستضعاف عن الشيء ضعيفاً أو وجدانه ضعيفاً 
و استضعفه أي طلب ضعفه ؛ و الحجة الدليل و المرهان ؛ و يعبر به عن الامام 
لاأنّه دليل الحقء » و المراد به هنا إمّا دلبل الحقء من أصول الدين أو الأعم' 
أو الامام بتقدير مضاف أي حجة الحجة . 
قال القطب الراوندي“ رحه الله : يمكن أن يشير ببذا الكلام إلى إحدى 
آيتين إحداهما « إن الذين توفّيهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا 


)١(‏ الفدادون : الجمالون . والرعيان » والبقارون . و الحمارون . و الفلاحون 
وأصحاب الو بر ٠‏ والذين تعلو أصواتهم فى حر د نهم ومواشبهم ( والمكثرون من الابل : 


5 کتاں الايمان والكفر ج15 


لي في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فما اولك 
مأويهم جهنم و ساءت مصيراً » )١(‏ فنكون مراده ا على هذا أنه لا يصدق اسم 
الاستضعاف ل بلغته أحكامه , و وعاها قلبه , و إن بقى في ولده 
وأهله لم يتجشم السفر إلى الامام .كما مدق على هؤلاء المذكودين في الااية 
والثانية قولدتعالى بعد ذلك : « إلا الممتضعين من الرجال و النساء » الا ية فيكون 
مراده على هذا أن من عرف الامام . و سمع مقالته › ووعاها قلبه لا يصدق عليه 
اسم الاستضعاف كما صدق على هؤلاء » إذ كان المفروض على الموجودين في عصر 
الرسول المهاجرة بالا بدان دون من بعدهم » بل يقنع منهم بمعرفته و العمل بقوله 
بدون المهاجرة إليه بالبدن . 

و قال ابن ميثم رحمهالله بعد حكاية كلامه : وأقول : يحتمل أن يريد بقوله 
ذلك أنه لا عذر لمن بلغته دعوة الحجة فسمعتها أذنه » في تأخيره عن النبوض 
و المباجرة إليه »> مع قدرته على ذلك و لا يصدق عليه اسم الاستضعاف كما يصدق 
على المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان حتى يكون ذلك عذراً له. بل 
يكون في ا فا ا للعقاب كالّذين قالوا كنا مستضعفين في الارض 
و يكون مخصوصاً بالقادرين على النبوض دون العاجزين . فان“ اسم الاستضعاف 
صادق عليهم انتهى(؟) . 

وأقول : سيأتي شرح هذا الكلام في أخبار كثيرة و أن المراد به أن* 
المستضعف المعذور في معرفة الامام في زمان البدنة في الجملة ؛ إنما هو إذا لم 
تبافه الحجة و اختلاف الناس فيه » أو بلغه ولم يكن له عقل يتميز به بين الحق” 
و الباطل , كما سنذكر تفصيله إن شاءالله تعالى . 

« إن" أمرنا صعب مستصعب » الصعب العسر و الا بي" الذي لا ينقاد بسهولة 
غه الذ الوك ات اا أن باصعا وات ا ر ای وديا 


. ٩۸ : وما بعدها ذيلها‎ ٩۷ : النساء‎ )١( 
. ۴۴۱ : (؟) شرح النهج لابنميثم‎ 
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و حملته و احتملته » بمعنى » و حملته بالتشديد فاحتمله , و الامتحان الاختبار 
وامتحن الله قلمه أي شرحه ووسعه . 

قال ابنأ بيا لحديد قالاللهتعالى: ١١‏ و لئكالذين امتعن اللقلوبهم للتقوى»(١)‏ 
يقال : امتحن فلان لام كذا , أي جرب للنهوض به » فهو قوي على اعتمال 
مشاقه و يجوز أن يكون بمعنى المعرفة لاان تحقيقك الشيء إنما يكون باخثباره 
فوضع موضعها فيتعلّق اللاأم بمحذوف » أي كائنة له , و هي الام التي في قو لك 
« أنت لهذا الام » أي مخت ص به ويكون مع معمو لها منصوبة على الحال » ويجوز 
أن يكون المعنى ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لاأجل التقوى أي ليثبّت و يظبر 
تقواهاويعلم انهم مقون » لان“ التقوى لا يعلم إلا" عندا لصبر على المحن والشدائد 
ا أخلص قلوبهم للتقوى أي أذابه وتفن . و وعبت الحديث أي حفظته و فېمته 
و الغرض حفظ الحديث عن الاذاعة ‏ و ضبط الا سراد عن إفضائها إلى غير أهلبا 
أو الاذعان الكامل فوع اله اذل عله ال عن اللعرفة اهل با فيكون 
كالتفسير لماقبله » والحلم بالكسرالا ناة و العقل » و الرذانة : الوقار . 

و حاصل الكلام نة ا وماهم عليه من الكمال »› و القدرة على خوارق 
العادات صعب لا يحصل لغيرهم » مستصعب الفبم علىالخلق » أوفيم علومهم وإدداك 
أسرارهم مشكل يستصعبه أكثر الخلق ' فلا يقبله حق” القبول بحيث لا يخرج إلى 
طرف الافراط بالغلو" أوالتفريط بعدم التصديق , أو القول بعدم الحق” لسوء الفهم 
إلا" قلب عبد شرحه الله وصفّاه للايمان » فيحمل كلما يأتون به على وجبه ؛ إذا 
وجد له تملا » و يصداق إجعالا بكل” ما عجز عن معرفته تفصيلا و يرد“ علمه 
إل بلكلا . 

والمر اد بطرق السماءالطرق التي يصعد منها الملائكة ويرفعفيها أعمال العباد » أو 
منازل سكّان السماوات ومراتبهم » أو الأمور المستقبلة وما خفي على الناس مما لا 
يعلم إلا بتعليم رباني" فان مجاري نزولها فىالسماء ٠‏ أوأحكام الدين وقواعءدالشريعة 


. ۳ : الحجرات‎ )١( 


وعلى ما يقابل کل واحد منها يحمل طرق الاأرض . 

و شغر البلد كمنع إذا خلا من حافظ يمنعه » وبلدة شاغرة برجلها لم تملع 
عن غارة أحد » و شغرت المرأة رفعت رجلها للنكاح ' وشغرتها فعلت با ذلك 
يتعدتى و لا يتعدتى » و شغر الكلب إذا رفع أحد رجليهليبول» وقيل : الشغر البعد 
و الاتساع ‏ وقيل: كني بشغر رحلها عن خلو تلك الفتنة عن مدير يرد هاو يحفظ 
الأمود وينظمالدين » ويحتمل أن يكون كناية عن شمو لها للبلاد و العباد من لشغر 
بمعنى الاتساع أو من شغر الكلب » أو من شغرة المرأة كناية عن تكشّفها و عدم 
مبالاتها بظهور عيوبها و إبداء سوءتها ‏ و الوطء الد “وس بال أجل » و الخطمبالفتح 
من‌الدابة مقد”م أنفها » و ككتاب ما يوضع في أنف البعير ليقتادبه » والوطء فيا لخطام 
كا عن فقن الاوز إا حلت الناقة من الاه تر و خط و تسن ها تمر 
عليه بقوائمها . 

« وتذهب بأحلامقوهها » أي تفسدعقول أهلبافكانت أفعا لبمعلىخلاف ما يقتضيه 
العقل ؛ فالمراد بأهلها المفسدون » أو يتحر أهل زمانبا فلا يهتدون إلى طريق 
التخلّصعنها . فأهلها من أصابته البليّة » أو يأتى أهل ذلك الزمان إليها رغبة ورهية 
ولا يتفحصون عن كو نا فتنة لغفلتهم عن وجه الحق فيا . 
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o 
باب )ه‎ (« 
») العلة التى من أجلبا لايكفائله‎ (« 
» ) المؤمنين عن الذنب‎ (« 

١‏ جا : عن ابن قولويه ' عن سعد؛ عن ابن سعد . عن الاهوازي" “ عن 
ع بن عمير » عن الحارشبن بهرام ؛ عن عمروبن جحيع قال : قال ليأ بوعبد اله 
من جاءنا يلتمس الفقه و القر أن و التفسير فدعوه » ومن جاءنا يدي عورة قد 
سترها الله فنحّوه » فقال له دجل من القوم : جعلت فداك أذكرحالى لك ؟ قال : 
إن شئت » قال : والله إني لمقيم على ذنب منذ دهر | ريد أن أتحوتل منه إلى غيره 
فما أقدر عليه » قال له : إن تكن صادقاً فان“ الله يحك وما يمنعك من الانتقال عنه 
إلا أن تخافه )١(‏ . 

کا : عن عل بن يحيى * عن أحمد بن عد بن عيسى » عن على“ بن أسباط 
عن رجل من أصحابنا من أهل خر اسان من واد إبراهيم بن يسار رفعه عن أبيعبدالله 
عليهالسلام قال : إن الله علم أن" الذنب خير للمؤمن من العجب (؟) ولولا ذلك ما 
ابتلى مؤمن بذنب أبداً (۳) . 

أقول : سيأتى شرحه ومثله في باب العجب إن شاء الله . 


. ١؟ أمالىالمفيد ص‎ )١( 

(؟) العجب أن يستعظم الرجل نفسه بما يكون منه من الخيرات و العبادات » فيعد 
نفسه صالحة مطيعة حق الاطاعة فيبتهج بأعماله ويدل بها كانه يمن علىالله باطاعته . و هذا 
مفسد للعمل . 

(۳) الكافى ج ۲ : ١78‏ . 
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5 
«([باب)ه 
2 الحب فى الله و البغض فى الله »جه 

١-م‏ »عء ن )١(‏ لى: المفسر با سناده إلىأبي عد العسكري , عن آبائە ىللا 
قال : قال رسو ل الله لبعض أصحابه ذات يوم : يا عبدالله أحبب ف الله » وأبغض 
في الله » ووال في الله ٠‏ و عاد في الله » فانه لا تنال ولاية الله إلا" بذلك , و لا يجد 
رجل طعم الايمان » و إن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك , و قد صارت 
مواخاة الاس يومكم هذا أكثرها في الدثنيا عليها يتوادون » و عليها يتباغضون 
وذلك لا يغني عنم من الله شيئاً » فقالله : و كيف لي أن أعلم أنيقد واليت وعاديت 
في الله عزتوجلة ؟ ومن ولى؛ الله عزتوجل” حتتى | واليه » ومن عدو ه حتى أعاديه 
فاشار له رسول الله تیر إلى على ج فقال : أترى هذا ؟ فقال : بلى » قال : 
ولي هذا ولى الله فواله » و عدو“ هذا عدو الله فعاده » وال ولي“ هذا ولو أنه قاتل 
أببك وولدك ؛ وعاد عدو هذا ولوأنه أبوك وولدك (؟) . 

اقول : قد مر“ كثير من أخبار الباب في باب صفات المؤمن › وباب صفات 
خيار العباد » وباب جوامع المكارم ؛ وفي أبوان کتاں الحجة . 

-٣‏ ثو (۲) لى : عن أبيه ؛ عن سعد“ عن أبن عيسى » عن ابن محبوب ؛ عن 
مالك بن عطيّة » عن سعيد الا عرج ٠‏ عن أبي عبدالله ي قال : إن" من أوثق 
عرى الايمان أن تحب“ في الله . و تبغض في الله ؛ و تعطي في الله » و تمنع في الله 
عز وجل )٤(‏ . 

. "9١ص‎ ١ ص ۱۳۴ ؛ عيون أخبارالرضا عليهالسلام ج‎ ١ عل لالشرائع ج‎ )١( 


6 أمالى الصدوق ص 8 . 
(؟) ثواب‌الاعمال ص ٠۵۲‏ والافعال بصيغة الغائب . 


(۴) أمالىالصدوق ص ۳۴۵ . واللفظ له . 


ج15 ۳۹ باب الحب في الله والبغض في الله ا 


سن : عن ابن محبوب مثله .)١(‏ 

جا : عن أحمد بن الوليد ؛ عن أببه » عن الصفار» عن ابن عبسى مثله (؟) . 

#- لى : عن ابن الوليد ؛ عن أحمد بن إدديس » عن جعفر الفزادي' » عن 
جد بن الحسين بن زيد ؛ عن عل بن سنان » عن العلا بن الفضيل ' عن أبي عبدالله ج 
قال: من أحبة كافراً فقد أبغض الله و من أبغض كافراً فقد أحب الله » ثم" قال ع : 
صديق عدو الله عدو الله (۳( . 

م فس : « الاأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا" المتقين » (4) يعني 
الا صدقاء يعادي بعضهم بعضأ . و قال الصادق تَا : ألاكل” خلة كانت في الدنيا في 
غيرالله فائها تصير عداوة يوم القامة . 

و قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : و للظالم غداً بكفه عضنّة * والر حيل 
وشيك ؛ و للا خلاء ندامة إلا" المتقن (ه) . 

ه ل : عن أبيه؛ عن علي » عن أبيه » عن ابن أبي عمير؛ عن عل بن حمر ان 
عن سعيد بن يسار , عن أبي عبدالله ت قال : هل الدين إلا" الحب“ ؟ إن الله 
عز وجل يقول « قل إن كنتم تحبونالله فاتتبعوني يحببكمالله» )٩(‏ . 

#- ل : عن أبيه » عن عد بن أحمد بن على” بن الصلت ؛ عن البرقي › عن 
نام فو عم اد وغ الفان رحن أن وان لكا انان 

من حب الر جل دينه حبّه إخوانه (۷) . 
)١(‏ المحاسن ص ۲۶۳ . 
(؟) مجالس المفيد : ٩۹۷‏ . 
(۳) أمالىالصسدوق ص ۳۶۰ أواخر المجلس ۸۸ . 
(۴) الزخرف : ۶۷ . 
(۵) تفسير الةمى . 
(۶) الخصال صن ١‏ الرقم۹ء . والاية فى آلعمران : .٠٠١‏ 
(۷) الخصال ص۴٠‏ تحت الرقم ۴ . 


5 کتاب الايمان والكفر ج 55 
ا e‏ وا ا و و TT‏ 
في الدنيا فتعجلك الراحة » وأمًا انقطاعك إلي“فتعز“زك بي » ولكن هل عاديت لي 

عدو ا أو واليت لي ولا )١(‏ . 

هم ف : عن أبى عجن العسكري قال : حية الا براد للا براد ثواب” للا برار 
و حب الفجار للا برار فضيلة للا برار » و بغض الفجار للا براد زين للا برار 
و بغض الا برار للفججار خزي على الفجتار (؟) . 

نج دوع نغ القانا ىا فد کی سداق ابن اام ای 
عن أبي عبدالله ت مثله (۳) مع تحريف و سقط . 

4 - سن : عن البزنطي” » عن صفوان الجمال » عن أبي عبيدة الحذاء » عن 
أبي جعفر َي في حديث له قال: يا زياد ويحك و هل الد"ين إلا" الحبِ؛ ؟ ألاترى 
إلى قولالله د إن کنتم تحبون الله فاتتبعوني يحببكم الله و يغفرلكم ذنوبكم » (4) 
أو لا ترى قولالله لمحمد یلا ه حب إليكم الايمان و ينه في قلوبكم » و قال: 
د يحبون من هاجر إليكم » فقال : الدين هوالحب” والحب“ هوالد ين (5) . 

۰- سن : عن أبن محبوس » عن ابن رئاب » عن أبي عبيدة الحذءاء » عن 
أبي عبدالل طََامُ قال : من أحب لله ٠‏ و أبغض لله » و أعطى لله » و منع لله » فهو 
ممن كمل إيمانه (5) . 

-١‏ سن : عن عل بن خالد الا شعري ؛ عن إبراهيم بن عل » عن حسين بن 
مصعب قال : سمعت أباعبدالله يليم يقول : من أحب الله ؛ وأبغض عدوته » لم يبغضه 


. ۴۷۹ تحفالعقول ص‎ )١( 

(؟) تحفالعقول ص ۵۱۷ . 

(؟) المحاسن ص ۲۶۶ . 

(۴) آلعمران : 8١‏ . ومابعد ها فىالحجرات 7 . الحشر: ٩‏ على‌التر قيب . 
(۶-۵) والمحاسن : ۲۶۴۳. 


ج55 ۹ پاب الحبفي الله وا لبغض في الله -۳- 


لوتر وتره في الدنيا ثم“جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوباً كفرها الله له )١(‏ . 
بيان : يقال: وترته نقصته » والوتر بالكسرالجناية التي يجنيهاالرجل علىغيره 
من قتل أو نهب أو سبي . 

١ك‏ : عن العدةة » عن ابن عيسى والبرقي' و علي بن إبراهيم » عن أبيه 
و سبل بجميعاً » عن ابن محبوب » عن ابن رگاب » عن أبي عبيدة الحذءاء » عن أبي 
عبدالله ج قال : من أ<بة | في | ] لله » و أبغض | فيا ] لله » و أعطى | في | ] لله فهو 
ممن كمل إيمانه (؟) . 

بيان : « من اح لله > أي لخت ن حت لان الله يجنه و ص بحسنه 
من الا نمياء والاوصماء لا والصسلحاء من المؤمنن » لا للأغراض الدنبوية 
والاطماع الدننة« و أبغض لله 6 أي N‏ من اش لان الله يبغضه و اأص بدغضه 
من أئمّة الضلالة والكفار وا مشر كين والخالفين والظلمة والفجار لخالفتهم لله تعالى 
« وأعطى لله » أي أعطى من أمرالله باعطائه من أئمّة الدين وفقراء المؤمنين وصلحائهم 
خالصاً لله من غير رئاء و لا سمعة : و في بعض النسخ « في الله » في المواضع فهو أيضاً 
بمعنى « لله » و دفي» لتعليل أوامعنى الحب في سبيلطاعته فيرجع إليه أيضأ ه فهو ممن 
كمل إيمانه » لان“ ولاية أولماءاللهو معاداة أعدائه وإخلاص العمل له عمدة الايمان 
و أعظم أركانه . 

۳-۴۳ : بالاسناد المتقد م » عن ابن محبوب » عن مالك بن عطية » عن سعيد 
الاعرج ٠‏ عن أبي عبدالله م قال : فق :اوق عرى الايمان م تحب" في الله 
و تبغض فالله . و تعطي في الله » و تمنع في الله (۳) . 

ايضاح : العروة مايكون فالحبل يتمسّك به من أراد الصعود » و عروة الكوذ 
و وة وال ول هنا الت , 6 ئه شه الايمان بحبل يرتقى به إلى الجنة 


. ۲۶۵ : المحاسن‎ )١( 
. ۱۲۴ (؟) الكافى ج ؟ ص‎ 
. ۱۲۵ الكافى ج ۲ ص‎ )۳( 


ووهعه» يوام هسه مم مومه وس ومو ووو .و ع و ص واقه مو عم هاره رارج ووه عو و و و وم وم عقو مم موث و معمن و ه. عمو و ووم مو وو وموم نهو ره وعم قدو ووه هو عو وه و ووو ل ووو ددعو هه ددعي هيملاب اوور ون ووون 


بها من أداد الصعود عليه . وفيه إشادة إلى قوله تعالى دو منيكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوئقى لا انفصام لبا » ( ١‏ ) والمنع في الله أن يكون عدم 
بذله و إعطائه لكونه سبحانه منع منه » كالحد المنتبي إلى التبذير أو إعطاء الكفار 
لغير مصلحة , والفجتار لاعانتهم على الفجور ٠‏ وأمثال ذلك . 

١ك‏ : بالاسٽاد » عن ابن محبوب ؛ عن ابي جعفر الا حول , عن سلا م بن 
المستنير » عن أبي جعفر ت قال : قال رسول الها : ود المؤمن للمؤمن في الله 
من أعظم شعب الايمان ؛ الاو من أحبة ف الله و أبغض ف الله و أعطى في الله و ملع 
فالله فبو من أصفياء الله (؟) . 

سن : عن ابن محبوب مثله (۳) . 

توضيح : نى القاموس : الود و الوداد : الحب" و يثلثان ‏ كالودادة 
والمودثة ( > ) و في المصباح الشعبة من الشجرة الغصن المتف رع منها » والجمع شعب 
مثل غرفة و غرف » والشعبة من الشىء الطائفة منه؛ وانشعبت أغصان الشجرة تفر “عت 
عن أصلبا و تفر قت » و يقال : هذه المسألة كثيرة الشعب انتبى « و شعب الايمان » 
الاأعمال والا خلاق التي يقتضي الايمان الاتيان بباء والصفى“الحبيب المصاني وخالص 
کل قف 

ل : عن الحسين بن عل » عن المعلى » عن الوشاء ‏ عن أبى حمزة » عن 
أبي بصير , عن أبيعبدالله ٤‏ قال : سمعته يقول: إن“ المتحابين فيالله يوم القيامة 
على منابر من نور ٠‏ قد أضاء نور وجوههم و نور أجسادهم و نور منابرهم كل" شيء 
)١(‏ البقرة : ۲۵۶ . 
(؟) اكافى : ج ۲ ۱۲۵ . 
(۳) المحاسن : ۲۶۲۳ . 
(۴) القاموس ج ١‏ ص ۳۴۴ . 


حتى يعرفوا به » فيقال : هؤلاء المتحابئون في الله )١(‏ . 

بيان : « المتحابين ف اله » أي الذين كل منبم الاآخرين لمحض 
رضا الله » و كونهم من أحباء الله لا للاأغراض الفانية والاأغراض الباطلة و يكون 
أضاء لازه) و متعد يأ يقال أضاء الشيء و أضاءه غيزه ذكره في المصباح . 

۶ک : عن علي ٠‏ عن أبيه » عن حماد » عن حرين » عن فضيل بن يسار 
قال : سألت أباعبدالله با عن الح والبغض أمنالايمان هو؟ فقال : وهل الايمان 
إلا" الحب“ والبغض ؟ ثم“ تلا هذه الا'ية « حبب إليكم الايمان و ذينه في قلوبكم 
وكره إليكم الكفروالفسوق والعصيان | ولئك هم الراشدون » (؟) . 

سن : عن أببه » عن حمتاد مثله (۳) . 

تبيان : «عن الحب والبغض» أي حب الا ئة ل وبغض أعدائهم أوالا عم" 
منهما و من حب المؤمئين والطاعة؛ و بغض المخالفين والمعصية ؛ والغرض من السؤال 
إِما استعلام أن“ الاعتقاد بامامة الا ئة لكلا و محبتيم . والتبرئي عن أعدائهم هل 
هما من أجزاء الايمان و أ صول الدين كما هومذهب الامامية ؟ أو من فروع الدين 
والواجبات الخارجة عن حقيقة الايما نكما ذهب إليه المخالفون؛ أواستبانة أن" حب" 
أولياء الله و بغض أعدائه هل هما من الأمور الاختيادية التي يقع التكليف ببا؟ 
أو هما من فعل الله تعالى و ليس للعبد فيه اختيار ؟ فلا يكونان مما كلف الله به 
والاوءل أظبر . 

فأجاب ا على الاستفيام الانكاري بان مدار الايمان على الحب” والبغض 
ن الاعتقاد بالشيء لا ينفك” عن حبه » و إنكاره عن بغضّه » أو عمدة الايمان ولاية 
الأكمتة لكا والبراءة من أعدائهم إذ بهما يتم الايمان » و بدونهما لا ينفع شيء 
من العقائد والا عمال كما ماة مفصّلا ؛ فكأنة الايمان منحصرفبهما ؛ أو لتا كانا 





. ١؟ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۲۵ (؟) الحجرات : ۷ . راجع اكافى ج ۲ ص‎ 
. ۲۶۲ المحاسن ص‎ )©( 


5 كتاب الايمان والكفر چ 

أصل الايمان و عمدته كيف لم يكونا مكلفاً به؟ و كيف لم تكن مباديهما بالاختيار؟ 

والاستشهاد بالا'ية على الاوتل ظاهرء و علىالثاني فلا نه لما حصر الله تعالى 
الرشد والصلاح فيهما . فلو لم يكونا اختياريين لزم الجبر ؛ والتكليف بما لا يطاق 
و هما منفيان بالدلائل العقلية والنقلية . 

وأمّا الأية فقال الطبرسي“ رحمدالله : « ولكن” الله حبب إليكم الايمان » أي 
جعله أحبة الاديان إليكم بأن أقام الاأدلّة على صحته , و بما وعد من الثواب عليه 
« وزينه في قلوبكم » بالا لطاف الداعية إليه « وكره إليكم الحفر» بما وصف 
منالعقاب عليه . و بوجوه الا لطاف الصارفة عنه « والفسوق » أي الخروج عنالطاعة 
إلى المعاصي « والعصيان » أي بعيع المعاصي وقيل : الفسوق الكذب » وهوالمروي* 
عن أبي جعفر ب د أولئك هم الراشدون » يعني الذين وصفهم بالايمان و ذينه 
في قلوبهم »هم المبتدون إلى معالي الاأمور؛ و قيل: هم اأذين أصابوا الرشد واهتدوا 
إلى الجنة انتبى )١(‏ . 

ويحتملأن يكون المراد بالكفر الاخلال بالعقائد الايمانيئة وبالفسوق الكبائر 
و بالعصيان الصغائر أو الاعم » أو بالكفر ترك الايمان ظاهراً و باطناً » و بالفسوق 
النفاق . و بالعصيان جميع المعاصي . 

وقد ورد في أخبار كثيرة قد مر بعضها أن الايمان أميرالموٌمِنِين و ولايته 
والكفر والفسوق والعصيان الا وتل والثانى والثالث (؟) فؤيّد المعنى الاوتل الذي 
ذكرنا في صدرالكلام . 

/١كا‏ : عنالعد”ة ؛ عن البرقي'؛ عن عبن عيسى؛ عن حريز؛ عن أبيالحسن 
علي" بن .يحبى فيما أعلم . عن عمروبن مدرك الطائي › عن ابي عبدالله ت قال : 
قال رسولالله يليو لأصحابه : أي عرى الايمان أوثق ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم 
وقال بعضهم :الصلاة ؛ وقال بعضهم : الز كاة , وقال بعضهم : الصيام' وقال بعضهم: الح“ 


. ۱۳۳ ص‎ ٩ مجمعالبيان ج‎ )١( 
. ص ۳۸۰ من هذه الطبعة الحديثة‎ X٣۳ راجع‎ (۲ ( 


ج 1٦‏ م باب الحبة في الله والبغض في اللہ ا 


والعمرة » وقال بعضهم : الجباد » فقال رسو لالله تي : لكل ماقلتم فضل د ليس به 
ولكن أوثق عرىالايمان الحب فالله » والبغض فالله » وتوالي أولياء الله ؛ والتبر ”ّي 
من أعداء الله )١(‏ . 

سن : عن اليقطيني' ؛ عن أبي الحسن علي بن يحيى فيما أعلم مثله (؟) . 

مع : عن ابن الوليد ‏ عن الصفار ‏ عن اليقطيني ؛ عن علي" بن يحيى » عن 
علي بن مروك الطائى . عن أبيعبدالله عن آبائه 6ل قال : قال رسول الله لاني : 
وذكر مثله (۴) . 

بيان : الغرض من السؤال امتحان فبم القوم , و شدأة اهتمامهم باستعلام 
ما هوالحق؛ في ذلك » والعمل به ؛ وكان اختيار کل منېم فعلا و ذكره على سیل 
الاحتمال أو الاستفهام ' و لم يكن حكماً منهم بأنّه كذلك فائه حينئذ يكون قولا 
بغيرعلم و فتوى بالباطل › فهذا حرام » فكيف يقرارهم يبليو به و يحثهم عليه ؟ 
د و ليس به » ضمير « ليس » للفضل المذكور ؛ و ضمير « به» للا وثق » أو ضمير 
« ليس » لكل من المذكورات: و ضمير «به» لذي أراد بين « وتوالى أولياء الله > 
الاعتقاد بامامة الذين جعلمم‌الله أولى بالمؤمنين من أتفسبم « و أعداء الله » أضدادهم 
و غاصبوا خلافتهم » أو العم" منهم و من سائر المخالفين والكفار . 

۸- سن : عن عل بن علي ؛ عن عل بن جبلة الا حمسي » عن أبي الجارود 
عن أبي جعفر تبه قال : قال رسو لالله تيا : المتحابئون ف الله يوم القيامة على 
أرض زبرحدة خضراء ' في ظل' عرشه عن يممنه » و كلتا يديه يمين › وجوههم أشن 

بياضاً من الثلج » و أضوء من الشمس الطالعة » يغبطهم بمنزلته مكل“ ملك مقرب 
)١(‏ الافی ج ؟ س ۱۲۵ ٠.‏ 
(۲) المحاسن ص ۲۶۴ . 
(؟) مها نی‌الاخبار ص ۳۹۸ ولعل مافى سند الحديث «دعلى بن مروك الطائی» تصحيف 


«عمرو بن مدرك الطائي» , 


a کتاب الايمان والكفر‎ f4 


وکل“ نبي مرسل » يقول الناس : من هؤلاء ؟ فيقال : هؤلاء المتحا بون فالله )١(‏ . 
كا : عن العدة , عن البرقي » عن عد بن علي ٠‏ عن عمر بن جبلة مثله (۲) . 
بيان : « على أرض زبرجدة » الاضافة كخاتم حديد « في ظل” عرشه » قال 

في النهاية أي في ظل” رحمته , و قال النووي* ( ۳ ) قيل : الظل عبارة عن الراحة 

والنعيم » نحو هو في عيش ظليل ؛ والمراد ظال” الكرامة لاظل“الشمس لا نها وسائر 
العالم تحت العرش ؛ و قال الا بي : ( 4 ) و من جواب شيخنا أنه يحتمل جعل جزء 
من العرش حائلا تحت فلك الشمس و قال عياض ( ه ) ظاهره أنه سبحانه يظلهم 
حقبقة من حر الشمس » و وهج الموقف , و أنفاس الخلائق ؛ و هو تأويل. أكثرهم 
وقال بعضهم : هو كناية عن كنهم وجعلهم في كنفه و ستره » و منه قولهم : السلطان 

ظل الله » و قولهم فلان في ظل” فلان أي في كنفه و عه انتهى . 

و ظاهرالا خبار والا'يات أن" العرش يوضع يوم القيامة في الموقف , و أن له 


. ۲۶۴ المحاسن ص‎ )١( 

(؟) الافى ج ؟ ص ۱۲۶ . 

(۳) هو أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف الدمشقى الشافعی » وا انووى منسوب 
الى نوى بليدة قرب دمشق ؛ قيل و هى منزل أيوب عليه السلام كان محمَقأ مدقتا حافظاً 
للحديث عارفاً بأنواعه له كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج . 

(۴)هو عزالدين الحسن بنا بی‌طالب اليوسفى المعروف بالفاضل الابى قال فى الكنى 
والالقاب : عالم فاضل محقق فقيه قوى الفتاهة شارح نافع و تلميذ المحمّق ؛ شهرته دون 
فضله » و علمه أكثر من ذکره ونقله » وكتابه كشف الرموز كتاب حسن مشتمل على فوائد 
كثيرة و تنببهات جيدة و له مع شيخه مباحثات و مخالفات فى كثير من المواضع ؛ فرغ من 
تأ ليف كتابه سنة )۷ء . 

( ۵ ) هو أبوالفضل بن موسى بن عياض المالكى الاندلسى الاصل » كان امام وقته 
فى الحديث وعلومه ؛ وصنف التصانيف منها مشارق الانوار فى تفسيرغريب الحديث المختص 
بالصحاح الثلاثة : الموطأ ؛ صحيح البخارى وصحيح مسلم . توفى بمراكش ۴۴ . 
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يمينا وشمالا ؛ فيمكن أنيكون المقربون فيميئه. ومن دونهم في شماله ٠‏ و كلاهما 
يمين مبادك يأمن من استقر فيهما » و قيل يحتمل أن يراد به الرحمة و لها أفراد 
متفاوتة , فأقواهما يمين و أدونهما يسار وكلاهما مبادك ينجى من أهوال القيامة . 

و قال في النباية فيه « و كلتا يديه يمين » أي أن" يديه تبارك و تعالى بصفة 
الكمال لا نقص في واحدة منهما ‏ لان" الشمال ينقص عن اليمين » و كل“ ماجاء 
في القر أن والحديث من إضافة اليدوالا يدي واليمين و غيرذلك من أسماء الجوارح 
إلى الله تعالى فانما هو على سبيل المجاز والاستعارة , والله تعالى مئزءه عن التشيه 
والتجسيم انتبى . 

و في الكاني « أشد” بياضاً و أضوأ » و كأنّه سقط قوله « من الثلج » من النسّاخ 
« يغبطهم » تقول غبطهم كضرب غبطاً إذا تمنی مثل ما ناله من غير أن يريد زواله 
لما أعجبه من حسنه » و كأنة المعنى أن“ الملك و النبي” مع جلالة قدرهما » و عظم 
نعمةتهما يعجببما هذهالنزلة ويعد انها عظيمة » فلایستلزم کون منز لته دون منز لتهما 
ودبما يقرأ « يغبطهم » على بناء التفعيل أي يعد انهم ذوي غبطة و حسن حال › أو 
مغبوطين للناس . 

84 كا: عن العد"ة » عن البرقي » عن أبيه » عن نضربن سويد » عن هشام 
ابن سالم » عن أبيحمزة الثمالي" ؛ عن علي” بن الحسين يلام قال : إذا بع الله 
عز “وجل الاو “لين والاآخرين » قام مناد فنادى يُسمع الناس فيقول : أينالمتحا بون 
في الله ؟ قال : فيقوم عنق من الناس فيقال لهم : اذهبوا إلى الجنة بغير حساب قال 
فتلقاهم الملائكة فيقولون : إلى أين ؟ فيقولون : إلى الجنّة بغيرحساب» قال : 
فيقولون : فأي ضرب )١(‏ أنتم من الناس ؟ فيقولون : نحن المتحابون فيالله قال : 
فيقولون : و أي" شيء كانت أعمالكم ؟ قالوا : كنا نحبث في الله » و نبغض في الله 
قال : فيقولون : نعم أجر العاملين (؟) . 

. فأى حزب خ ل‎ )١( 

(۲) الكافى ج ۲ ص ۱۲۶ . 
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سن: عن أبيه ؛ e‏ 

بيان : « يسمع النّاس » على بناء الافعال حال عن فاعل « فنادى » و في 
المحاسن « ينادي بصوت سمع » « فتلقاهم » على بناء المجرتد أوعلى بناء التفعل 
بحذف إحدى التائين أي تستقبلم ووأية شي ءكا نت أعمالكم » أي منصوب بخبرية 
كانت أي أيه مرتمة بلغ تحابكم ؟ و أي شيء فعلتم حتىسمّيتم بهذا الاسم ؟ وقيل 
هو استبعاد لكون محضالتحان" سبب هذه المازلة » وني المحاسن « قالوا وأي شيء» 
قوله « نعم أجر العاملين » المخصوص بالمدح محذوف أي أجر كم وما أعطاكم 
و 

#٠‏ كا : عن العد َة » عن علي بن حسان » عمن ذکره ؛ عن داود بنفرقد 
عن أ بیعبدالل تل قال : ثلاث من علامات المؤمن : علمه بالله ؛ و من يحبً» ومن 
يبغض (۲) . 

بیان : « علمه بالله » أي بداته وصفاته بقدر وسعه وطاقته « ومن يحبو من 
ببغض » أي من يحبّه الله من الا نبياء و الا وصياء للا و أتباعهم » ومن يبغضه الله 
من الكفار و أهل الضلال » أو الضمير في الفعلين راجع إلى المؤمن أي علمه بمن 
حت اندو أن دو كانه ان 

١‏ كا : عن علي" ٠‏ عن أبيه » عن ابن ابي عمير ؛ عن هشام بن سالم وحفص 
ابن البختري” » عن أبيعبدالله يليت قال : إن الرجل ليحبكم و ما يعرف ما أنتم 
عليه فيدخلهاللهالجنّة بحبكم و إِنالرجل ليبغضكم وما يعرف ما أنتم عليه فيدخله 
الله ببغضكم النار (۳) . 

بيان : قوله ته « إن ال ر “جل ليحبكم » أقول يحتمل وجوهاً الااوآل أن 
يكون المراد بهم المستضعفين من المخالفين » فانهم يحبون الشيعة و لا يعرفون 
مذهبهم » و يحتمل دخولبم الجنّة بذلك » الثاني أن يكون المراد بهم المستضعفين 

. ۲۶۴ المحاسن ص‎ )١( 

(۲د۳) الکافی ج ۲ ص ۱۲۶ . 
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ا إلى ماهم عليه 
من العقائد الحقّة والا عمال الصالحة ؛ فندخلون بذلكالجئة ا 
و الصلحاء فيدخلون بذلك النار » فانكان بغضهم للعلم و الصالاح فبم كفرة » و إلا" 
فم فسقة , كماورد : كن عالماً أو متعلماً أومحباً لاعلماء و لا تكن رابعاً فتبلك 
الثالث أن يكون المراد بما أنتم عليه : الصلاح والورع » دون التشيع كما ذكره 
بعض المحققين ' الرابع أن يكون المراد بماأنتم عليه : المعصية » كما روي أن" 
حفصأ كان يلعب بالشطرنج )١(‏ . 

فالمراد أن" من أحبكم لظاهر إيمانكم و تشيعكم مع عدم علمه بالمعاصي 
التي أنتم عليه فبذلك يدخل الجذة . ومن أبغضكم لكونكم مؤمنين ولم يعلم فسقكم 
ليبغضكم لذلك فبومن أهل النار » لان" بغض المؤمن لايمانه كفر . 

## كا: عن |اعدءة » عن البرقي” » عن ابن العرزمي » عن أبيه » عن جابر 
الجعفي» عن أبيجعفر ي قال : إذا أردت أن تعلم أن" فيك خيراً فانظر إلى قلبك 
فان كان بحب أهل طاعة الله عزتوجلة و يبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبّك 
و إذا كان (؟) يبغض أهل طاعة الله و يحب أهل معصيته فليس فيك خير , و الله 
يبغضك » و المرء مع من أحب” (۳) . 

سن: عن العرزمي" ؛ عن أبيه » عن جابر مثله )٤(‏ . 

ع : عن ابن الوليد ؛ عن الصفمار » ع نأحمد بنع » عنأبيه » عن ابن لعرذمي 


)١(‏ قال النجاشى فى رجاله ص ٠۰۴۳‏ : حفص بن البخترى ‏ ضبطه | بنداود بفتح 
الباء و سكون الخاء المعجمة ‏ مولى بغدادى أصله كوفى ثقة . روى عن أبى عبدالله 
وأبى ا لحسن عليهما ا لسلام ذكره أبوالعياس ؛ وانماكان بينه و بين آل أعين نبوة فغمروا عليه 
بلعب الشطر نج . 

(؟) فى المصدرا لمطبوع وهكذا فى نسخة المحاسن والعلل : وانكان . 

(*) اكافى ج ۲ ص ۱۲۶ . 

(۴) المحاسن ص ۲۶۳ . 


بيان : « يحب أهل طاعة الله » أي سواء وصل منهم ضرد إلى دنياه أولم يصل 
د ويبغض أهل معصيته » سواء وصل منهم إليه نفع أولم يصل « وإذا كان يبغض أهل 
طاعةالله» لضرد دنيوي' « و يحب أهل معصيته » لنفع دنيوي". وقيل . أصل المحبّة 
المبل » وهوعلىالله سبحانه محال » فمحبةالله للعبد رحمته وهدايته إلى بساط قربه 
ورضاه عنه » د إدادته إيصال الخير إليه وفعله له فعل المحب” ١‏ و بغضه سلب رحمته 
عنه وطرده عن‌مقام قربه وو كوله إلى نفسه › و کون «المرء مع م نأحب» لايستلزم 
أن کون مثله فى الدرحات أو ي الدركات . فان“ دخوله مع محبوبه في الحنه أوفي 
النار يكفي لصدق ذلك . 

۴ کا : عن العدّة ‏ عن البرقي" » عن أبي علي" الواسطى" » عن الحسن 
ابن أبان » عمن ذكره ٠‏ عن أبيجعفر ي قال : لو ان رجلا أحب”" رجلا لله 
لا ثابه الله على حبّه إِياه » و إنكان المحبوب في علم الله من أهل الثّار . ولوأن* 
دجلا أبغض رجلا لله , لا ثابه الله على بغضه إِيّاه » و إن كان المبغض في علم الله 
من أهل الجثة (؟) . 

سن : عن أبيعلي” الواسطي مثله (؟) . 

ها : عن جماعة ؛ عن أبي المفضل' عن عد بن صالح بن فيض بن فياض » عن 
أحمد بن عد بن عيسى؛ عن الحسن بن أبان ؛ عن بع ضأصحا بنا عنه لم مثله إلا أنه 
في الموضعين « و إن كان في علم الله » بدون ذكر المحبوب والمبغض (4) . 

بیان : قوله َج د لا ثابه الله » أقول هذا إذا لم يكن مقصّراً في ذلك , ولم 

يكن مستنداً إلى ضلالته و جبالته » كالذين يحبّون أئمّة الضلالة و يزعمون أن 
)١(‏ عللالشرائعمج ١‏ ص ۱۱۲ . 
(؟) اكافى ج ؟ ص۱۲۷ . 
(؟) المحاسن ص ۲۶۵ . 
(۴) أمالىالطوسى ج ۲ ص ۲۳۴ وفى هذهالنسخة من المصدر المطبوع سقط . 
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ذلك لله » فان“ ذلك لمحض تقصيرهم عن تتبْع الدلائل و اتكالهم على متابعة الا باء 
ولك الكراء »و امعان الاعواء+ بل هو كمن احن" ماقا يطبن الآبمات 
والا عمال الصالحة ؛ وفي باطنه منافق فاسق » فو يبه لايمانه وصالاحدلله وهو مثاب 
بذلك » و كذا الثاني فان أ كثر المخالفين يغضون الشيعة ويزعمون أنه لله . وه 
مقصرون في ذلك كما عرفت . 

و أمّا من دأى شيعة يتنّقي من المخالفين ويظبر عقائدهم و أعمالهم ولم ير ولا 
سمع منه مایدل“ على تشيئعه فان أبغضه ولعنه فو في ذلك مثاب مأجور » و إن كان 
من أبغضه من أهل الجنة و مثاباً عندالله بتقيكته » أو كأحد من علماء الشيعة زعم 
دة هن الطقاقد كرا + أوغمالا من الا عمال فنعا و أبفض الف باحدهها لله 
ولم يكن أحدهما مقصراً في بذل الجبد في تحقيق تلك المسئلة » فهما مثابان و هما 
من أهل الجة إن لم يكن أحدهما ضرودياً للدين . 

كا : عن عل بن يحيى » عن أبن عيسى ؛ عن الحسين بن سعيد ؛ عن النضر 
ابن سويد » عن يحيى الحلبي" ٠‏ عن بشير الكناسي" , عن أبي عبدالله يلي قال : قد 
يكون حب ف الله ورسوله . وحب فی الدثنيا » فماكان في الله ورسوله فثوابه على الله 
وماکان في الد نا فليس بشیء )١(‏ . 

سن : عن أبيه » عن النضر مثله (؟) . 

بيان : رن ف الله ورسوله » أي ليما كحي" إلا اة الائمة 
صلوات الله علييم و حب العلماء والسادات و الصلحاء و الاخوان من المؤمنن 
لعلمهم وسيادتهم وصلاحهم و إيمانهم » ولاه تعالى ورسولهبحبهم « وحب فيالدنيا» 
كح الناس لبذل مال و تحصيله » أو لنيل جاه و غرض من الاأغراض الدنيوية 
« فليس بشيء » أي فأقل؛ مراتبه أنه لا ينفع في الآخرة بل ديما أضرة إذا كان 
لتحصيل الا موال المحر"مة ‏ و المناصب الباطلة . أو لفسقهم » أو للعشق الباطل 


١ 


. ۱۲۷ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۲۶۵ (؟) المحاسن ص‎ 
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و أمثال ذلك . 

6 كا: عن آل :عن احمة بن ب عن عثمان بن عيسى » عن سماعة 
ابن مهران ‏ عن أبىعبدالله 4# قال : إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما 
ا 

بيان : « فأفضْلمما » أي عندالله و أ كثرهما E‏ د شد هما حثاً لصاحبه » 
في الله كما مي" . 

#9 كا : عن العد ة » عن أحمد بن عل › عن البزنطي و ابن فضال » عن 
صفوان الجمال » عن أبيعبدالله ب قال : ما التقى مؤمنان قط إلا" كان أفضلهما 
أشن هما حا لاأخيه (؟) . 

لا؟كا : عن الحسين بن د ٠‏ عن عل بن عمران السبيعي › عن عبدالله بن 
جبلة ٠‏ عن إسحاق بن عمار ' عن أبيعبدالله نلم قال : كل“ من لم يحب على 
الدين » ولم يبغض على الدين ؛ فلا دين له (۳) . 

بیان : د کل“ من لم يحب على الین » إنكان المراد أنه لم يكن شيء من 
حبّه و بغضه في الداين فقوله « فلادين له » على الحقيقة لا ته لم يحب النبي“ يا 
و الائمة وَل أيضأ لله و لا أبغض أعداءهم لله ؛ و إن كان المراد غالب حبه و بغضه 
أو حب أهل ذمانه ؛ أولم يكن بيع حبّه وبغضه للد ين فالمعنى لا دين له كاملا . 

۸- سن: عن بعض أصحابنا ' عنصالح بن بشيرالد "هان قال: قال أبوعبدالله 
عليه السلام إن" الرجل لبحب“ ولي الله وما يعلم ما يقول . فيدخله الله الجنة و إن" 
الرجل ليبغض ولي“ الله وما يعلم ما يقول فيموت ويدخل الثار )٤(‏ . 

كتابالغايات : عن أبي جعفر َل قال : قال رسول الله یب ذات يوم 
لاأصحابه : أخبروني بأوثق عرى الاسلام ؟ فقالوا : يا رسول الله الصلاة قال : إن 
الصلاة » قالوا : يا رسول الله الزكاة . قال : إن“الزكاة , قالوا : يارسول الله الجباد 

(۴) المحأسن ص ۲۶۵ . 


0 ۳۹ ياب الحب ف الله والبغض في الله -\0_ 


قال إن الاد ال فقالوا :جا رهزل الله اعرا قال + ال اه القن 


في الله .)١(‏ 

بيان : قوله تلفي « إن" الصلاة » أي ليس الصلاة كذلك » أو لها فضل 
لكن ليست كذلك , ويحتمل كون إن نافية لكنه بعيد . 

#٠‏ مص : قال الصادق ت : المحب؛ في الله محبة الله » والمحبوب فالله 
حبيب الله لا تما لايتحابئان إلا" في الله قال رسولالله ترا : المرء مع من أحب” 
فمن أحستعبداً في الله فاثما أحبة الله > ولايحب الله تعالى إلا من أحبهالله . قال 
رسول الله : أفض لالناس بعد النبيين فىالدنيا والاآخرة المحمون لله المتحابئون 
فبه. و كل حب معلول يورث بعداً فيه عداوة إلا هذين › و هما من عبن واحدة 
يزيدان أبدأ و لا ينقصان قال الله عزة وجل « الاأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا" المثقين » (؟) لاأنة أصل الحب” التبر ”ي عن سوى المحبوب . 

وقال أمير المؤمنين ب : إن أطيب شىء فى الجنّة وألذ"ه حب الله ' والح“ 
| في ] لله والحمد لله قال الله عز وجل“ « و آخردعويمم أن الحمدلله رب العالمين» 
وذلك أتم إذا عاينوا ما في الجنّة من النعيم هاجت المحبة في قلوبهم : فينادون 
عند ذلك : أن الحمدلله رب العالمين )١(‏ . 

9" م : قال رسول الله يط : معاشر الناس أحبوا موالينا مع حبكم لاا لنا 
هذا رن ی حار ا وات اماه ين زرده واس" مالا اجوغ فر لای 
ا بالحق” نبا لينقعكم حبئهما » قالوا : وكيف ينفعنا حبئهما ؟ قال: إنمما يأتيان 
يوم القيامة عليئأ تي بخلق عظيم أكثر من دبيعة ومضر بعدد كل” واحد منهما 
فيقولان : ياأخا رسولالله هؤلاء أحبّونا بحب عل رسولالله يللي وبحبك » فيكتب 
لېم علي تھ جوازاً على الصراط » فيعبرون عليه ويردون الجنة سالمين » و ذلك 


أن" أحداً لا يدخل الجنة من سائر | م عن عم إلا" بجواذ من علي" م 


. ۶۷: مخطوط . (0) الزخرف‎ )١( 
. ٠١١ (؟) مصباح الشريعة : ۶۵ » والاية فى يونس‎ 


نان أ الا على السا سالمين , و دخول الجنان غانمين ؛ فاحموا 

بعد حب عد و آله ٤لا‏ موالیه ‏ ثم" إن أددتم أن يعظم عن عب عند.الله تعالى 
منازلكم فأحبوا شيعة ع و علي“ وجدءوا في قضاء حوائج إخوانكم المؤمنين » فان 
الله تعالى إذا أدخلكم معاشر شيعتنا ومحبينا الجنان » نادى مناديه في تلك الجنان 
قد دخلتم عبادي الجنّة برحمتي ؛ فتقاسموها على قدر حبكم لشيعة عل و على" 
وقضائكم لحقوق إخوانكم المؤمنين ؛ فأيم كان أشدة للشيعة حبئا ولحقوق إخوانهم 
المؤمنين أشدة قضاء » كانت درجاته في الجنان أعلا حتى أن“ فيهم من يكون أدفع 
من الا خر بمسير خمسمائة سنة ترابيع قصور و جنان . 

بيان : كأنة المراد بالترايبع المربعات فاتها أحسن الا شكال . 

۳ جع : عن أبي هريرة ؛ عن النبي” ع قال : إن" حول العرش منابر 
من نود » عليهاقوم لباسهم ووجوههم نود ؛ ليسوا بأنبياء » يغبطهم الا نبياء والشداء 
قالوا : يا رسول الله حل لنا قال : هم المتحابُون في الله » و المتجالسون في الله 
و المتزاورون في الله . 

وقال النبي* يب : لوأن” عبدين تحابًا في الله أحدهما بالمشرق ؛ والااخر 
بالمغرب لجمعالله بينهما يوم القيامة » و قال النبي“ تبه أفضل الا عمال الحب” في 
الله والبغض ف الله > وقال ت علامة حب الله حب ذ كر الله ؛ عن أنس قال : قال 
رسو لالله لش : الحب ف الله فريضة » والمغض فالله فريضة )١(‏ . 

بيان : « حل لنا » أي بين من حل العقدة » استعير لحل" الا شكال » قال 
في الا ساس : من المجاز فلان حلا'ل للعقد كاف للمهمّات . 

دعوات الراوندى : روي أن" الله تعالى. قال لموسى تتم : هل عملت ل 
عملا : ؟ قال : صلّيت لك ؛ و صمت و تصدةقت و ذكرت لك ؛ قال الله تبارك 
وتعالى » و أمّا الصلاة فلك برهان (؟ ) و الصوم جِنّة » و الصدقة ظل » و الذكر 


. ۱۴۹ جامع الاخبار ص‎ )١( 
۲۸۴ د لك برهان : أى دليل على اسلامك » هذه العبارة فى نسخة الكمبا نى ص‎ 6 


قبلسطرين » ذيل البيان السابق ؛ وهوسهو . 


نور؛ فأي عمل عملت لى ؟ قال موسى ت : دلني على العمل الذي هولك , قال : 
ياموسى هل واليت لي ولأ ' و هل عاديت لي عدوا قط ؟ فعلم موسى أن” أفضل 
الأعمال الحب“ في الله » و البغض ف الله . 

وإليه أشار الرضا ج بمكتو به : كن محباً لاال عد وإن كنت فاسقا » ومحباً 
لمحبّيهم و إنكانوا فاسقين . 

و من شجون الحديث أن" هذا المكتوب هوالاان عند بعض أهل كرمند 
قرية من نواحيا إلى اصفبان ماهي ورفعته(١)‏ أن" رجلا من أهلباكان جملا لمولانا 
أبي الحسن ج عند توجّبه إلى خراسان » فلمًا راد الانضراف قال له : يا ابن 
رسول الله شر فني بشىء من خطلك أتبرتك به » وكان الرجل من العامة فأعط اه 
ذلك المکتوں ٠.‏ 

و قال النبي“ ري أوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله (؟) . 

م" جع : أوحى الله إلى موسى ي هل عملت لي عملا إلى قوله والبغض 
في الله (۳) . 

بيان : في القاموس : الشجن الغصن المشتبك » والحديث ذو شجون : فنون 
و أغراض » قوله ماهي أي ماهي من إصفبان لكنّها في تلك الناحية » و في القاموس 
داوند موضع بنواحي إصفهان . 

وأقول : قد مر كثيرمن أخبارالباب فى باب صفات المؤمن ؛ وصفات الشيعة 
وكتب الامامة و سيأتي في سائر الا بواب . 





. ورايته خ ل‎ )١( 
. (؟) دعواتالر أو ندى مخطوط‎ 
, ١؟9 (؟) جامعالاخبار ص‎ 


م 
ايام 
خ4«( صفات خيار العباد و اوئياءالله » و فيه ذ کر بعض الكرامات )»++ 
©«( التى رويت عن الصالحين )»+ 

الايات : يونس : ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون )١(‏ . 

الحج : الذين إن مكثاهم في الا رض أقامواالصلوة وآتوا الزكوة وأمروا 
بالمعروف و نبوا عن المنكر و لله عاقبة الاأمود (؟) . 

المؤمنون: إن“ الّذينهم من خشية ديهم مشفقون © والذينهم بآيات ديهم 
يؤمنون © والذينهم بربهم لا يشر کون + والّذين يؤتون مااتوا و قلوبهم وجلة 
اتهم إلى ديهم داجعون 2 | ولئك يسارعون في الخيرات و هم لها سابقون (۳) . 

النور : في بيوت أذن الله أن ترفع و يذ کر فيها اسمه يسح له فيها بالغدو” 
والااصال © رجال” لا تلهيهم تجادة” ولا بيع عن ذكرالله و إقام الصلوة و إيتاء 
ال كوة يخافون يوما تتقأب فيه القلوى والا بصار 4 ليجز يهم الله أحسن ما عملوا 
و يزيدهم من فضله والله يرق من يشاء بغيرحساب )٤(‏ . 

الفرقان : وعباد الرحمن الذين يمشون على الاأرض هونا ت و إذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلامأ © والّذين يبيتون لبهم سجداً و قياماً © والذين يقولون 
دنا اصرف عتا عذاب جبنم إنتعذا بباكان غراماً © إنها ساءت مستقرً| ومقاماً نه 
واذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ‏ والّذين لا يدعون 

مع الله إلهأ آخر و لا يقتلون النفس التي حر ماله إلا" بالحق” ولايز نون و من يفعل 

. ۶۸: يونس‎ )١( 
. ۴١ : (؟) الحج‎ 
. ب١‎ - ۵¥ : (؟) المؤمنون‎ 
. النور : ۳۶ وم”‎ )۴( 


ذلك يلق أثامأ © يضاعف له العذاں ا ل 
و آمن وعمل عملا صالحاً فا ولئك يبد الله سيّئاتهم حسنات وكانالله غفوراً رحيمأت 
و من تاب و عمل صالحاً فانه يتوب إلى الله متاباً © والّذين لا يشبدون الزود وإذا 
موا باللغو موا كرامأت والّذين إذا ذكثروا بآيات دبنهم لم يخر وا عليها صما ع 
وعمياناً © والذين يقولون دبنا هب لنا من أزواجنا و ذدياتنا قر ة أعين واجعلنا 
للمتقن إماماً ه أأولئك يجزون الغرفة بما صيروا و يلقلون فيها تحينّة وسلاماً 2 
او قا حيتت م او 

السجدة : إن" الذين قالوا ربنا الله ثم“ استقاموا تتنزّ“ل عليهم الملفكة ألا 
تخافوا ولا تحز نوا وأبشروا انكر و 
الد“نيا و في الاخرة و لكم فيها ما قث انين ف ولكم فيها ما تدعون نزلا من 
غفور دحيم © ومن أ<سن قولا ممن دعا إلى الله و عمل صالحاً و قال إثني 
من المسلمين (۲) . 

الاحقاف : إن الذين قالوا بنا الله ثم" استقاموا فلا خوف عليهم و لاهم 
يحز نون © | ولئك أصحاب الجنّة خالدين فيا جزاء بما كانوا يعملون © و وصينا 
الانسان بوالديه إحساناً حملته امه كرهاً و وضعتهكرهاً و حمله و فصاله ثُلثون 
شبراً حتى إذا بلغ أشداه د بلغ أدبعين سنة قال رن أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي و على والدى” و أن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذد يني إني تبت 
إليك و إنّي من المسامين + | ولئك الذين نتقبّل عنم أحسن ما عملوا و نتجاوز 
عن سيئئاتهم في أصحاب الجنّة وعدالصدق الذي كانوا يوعدون (۳) . 

الذاريات : إن" المتقين في جنات و عيون © اخذين ما أتييم ديهم إتبم 
كانوا قبل ذلك محسنين © كانوا قليلا من الليل ما يبجعون © و بالا سحارهم 
() الفرقان :۶۳ ۷۶ . 

(؟) فصلت : هو؟ ‏ ۳۳ . 

. ۱۶ ١١ : الاحقاف‎ )۳( 


يستغفرون 2 و في أموا لهم خو ) للسائل والمحروم )١(‏ . 

المجادلة : لا تجد قوماً يؤمنون بالله والموم الاآخر يوادئون من حادة الله 
و رسوله و لوكانوا آ بائہم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أ ولئك كتب في قلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجري من تحتهاالا نهار خالدين فيا 
دضي الله عنهم و دضوا عنه |أولئك حزبالله ألا إن" حز ب الله همالمفلحون (؟) . 

الحاقة : اما من أأوتي كتابه بيمينه فيقول هام اقرؤا كتابيه © إنّي ظننت 
انی ملاق حسابيه © فهو فى عيشة راضية 4 في جنة عالية 4 قطوفبا دانية ++ كلوا 
واشربوا هنيكاً بما أسلفتم في الام الخالية (۴) ٠ ٠.‏ 

المعارج : إلا المصلين” الذينهم على صلوتهم دائمون + والذين في أهوالبم 
حو معلوم + للسائل وال لحروم © والذين يصد"قون بوم الد ين + والذينهم من 
عذاب دهم مشفقون © إنتعذاب دهم غيرمأمون 4 والّذينهم لفروجهم حافظون 5 
إلا" على أزواجبم أو ما ملكت أيمانهم فائهم غير ملومين © فمن ابتغى وراء ذاك 
فاولئك هم العادون © والّذِينيم لاماناتهم و عبدهم راعون © والذينهم بشهاداتهم 
قائمون ت والذينهم على صلوتهم يحافظون ت أأولئك في جنات مكرمون )٤(‏ . 

الدهر: إن الا براد يشربون من كس كان مزاجها كافوداً :© عيناً يشرب 
بها عبادالله يفجرونها تفجيراً © يوفون بالتذر ويخافون يوم كان شر “ٌه مستطيراته 
ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيماً و أسيراً © إتماتطعمكم لوجه الله لانريد 
منكم جزاء ولاشكوراً © إنا نخاف من دبنا يوم عبوساً قمطريراً © فوقيهم الله 


7 


شر" ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً © وجزاهم بماصبروا جِنّة وحريراً ‏ إلى 





. ۱۹ 16 : الذاريات‎ )١( 
9 المجادلة‎ () 
. ۲۴ الحاقة : و1‎ )©( 


(۴) المعارج : ۲۴۳ - م" . 


ع 31 ۳۷ ياب صفات خمارا لعباد وأولياء الله -لاة؟- 


قول تعالى - !د اماك طهر OE a‏ 

العصر : والعصر إن“ الانسان لفى خسر < إلا" الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر . 

تفسير : «ألا إن" أولياء الله لاخوف عليهم » (؟) قال المفسرون أي في القيامة 
من‌العقاب « ولاهم يحز نون » أي لايخافون . وأقول: يمكن أن يكون المرادأعية 
من الد“ نيا والآخرة ‏ فا نهم لرضاهم بقضاء الله » و عدم تعلّقهم بال نيا و ما فيا 
لاخوف عليهم للحوق مكروه ؛ ولاهم يحز نون لفوات مأمول . 

وقال الطبرسي رحمه الله : اختلف ني أولياءالله » فقيل : هم قوم ذكرهم الله 
بماهم عليه من سيماء الخير والاخبات عن | بنعباس » و قيل : هم المتحا بون في الله 
ذكرذلك في خبرممرفوع » وقيل : هم «الّذين آمنوا وكانوا تقون » قدبينهم يالا ية 
التي بعدها » وقيل : إنهم الذين أد“وا فرائض الله » وأخذوا بسنن رسولالله مله 
و ٿو“ رعوا عن محارم الله و زهدوا فى عاجل هذه الد ننا » و رغيوا فيما عند الله 
واكتسبوا الطيب من رذق الله لمعايشهم » لايريدون به التفاخر والتكائر » ثم أنفقوه 
فيما يلزمبم منحقوق واحبة ‏ فا ولئك الذين بباركالله لم فيما اكتسبوا و يثابون 
على ماقد”موا منه لاا خرتهم » وهوالمروي“ عن علي” بن الحسين عليمماالسلام وقيل : 
هم الذين توالت أفعالهم على موافقة الحق” (* 

و قال رحمه الله في قوله ته الى : « الذين إن مكاحم ني الأرض » أي 
أعطيناهم مابة يصح“ الفعل منهم وسلطناهم فيالاأرض » أدتوا الصلاة بحقوقها » و أعطوا 
ماافترض الله عليهم من الزكاة « وأمروا با لمعروف » وهو الحق EE)‏ 
« ونهوا عن المنكر» وهوالباطل لا ته لايمكن معرفة صحته » ويدل” على وجو بهما 
وقال أبوجعفر تي : نحن هم والله د ولله عاقبة الأأمور» أي يبط ل كل“ ملك سوى 

. ۲۲ - ۵ : الدهر‎ )١( 

(؟) يونس :مي . 

(؟) مجمعالبيان ج ۵ ص ١٠٠١‏ . 


ملكه , فتصير الأمود إليه بلامانع ولامناذع )١(‏ . 

وقال في قوله : « إنة الذين هم من خشية د بهم مشفقون » (۲) أي من عذاب 
دبهمخائفون ؛ فيفعلون ما أمرهم به » وينتبون عما نهاهم عنه « والذين هم بآيات 
دبیم يۇمنون » أي بآيات الله وحججه من القر آن وغيره يصد”قون . 

أقول : وفي الاأخبار أن الاأيات هم الاكمة يل (۳) . 

د و الذينهم بر بهم لا يشر كون » من الشرك الجلي" والخفي « والّذين يؤتون 
ما آتوا » أي يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة , أو أعمال البر” كلها كما 
قال علي“ بن إبراهيم رحمه الله : من العبادة و الطاعة » و يِوْيّده قراءة « يأتوان 
ماأتوا » في الشواد )٤(‏ « و قلوبهم وجلة » أي خائفة . قال الحسن : المؤمن جمع 
إحساناً و شفقة » و المنافق بجع إساءة وامتنانا » و قال أبوعبدالله لل : خائفة أن 
لاتقبل منهم » و ني دواية | خرى يؤتي ما آتى وهوخائف داج » وقبل : إن" فيالكلام 
حذفاً و إضماداً » و تأويله قلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم : لعلمهم « أثهم إلى ديهم 
داجعون » أي لا نهم يوقئون بِأنّهم يرجعون إلى الله تعالى يخافون أن لا يقبل 
مم ٠‏ و إنما يخافون ذلك لا نم اا التفريط أو يخافون من ان مجعم 
إليه وهو يعلم مايخفى عليوم . 

وقال الصادق ت : ماالّذي أتوا ؟ أتوا والله الطاعة مع المحبّة والولاية وهم 
في ذلك خائفون ليس خوفهم خوف شك ولكثهم خافوا أن يكونوا مقصرين في 

. ۴١ مجمعالبيان ج ۷ ص 88 »؛ سورةالحج الاية:‎ )١( 


(۲) المۇمنون : ۵۷ ومانقله فيمايلى مأخوذ من تفسير مجمعالبيان ج ۷ ص .٠٠١‏ 
تفسير البيضاوى ص ۲۸۸ . وغيرذلك . 


(؟) داجع ج ۲۳ص ۲١١ ٠٠١‏ » من هذه الطبعة الحديثة باب أنهم عليهمالسلام 
أياتالله وبيناته وكتابه . 

(۴) فىالشواذ قراءة النيى (ص)وعائشة وابنعباس وقتادة والاعمش د يأتون ماأتواء 
مقصورأ , كذ| فىالمجمع . 


محمتنا وطاعتنا )١(‏ . 

د اولك يسارعون ني الخيرات » معناه الذين بمعوا هذه الصفات هم الذين 
يباددون إلى الطاعات و يسابقون إليها دغبة منهم فيها » و علماً منهم بما ينالون بها 
من حسن الجزاء « و هم لبا سابقون » أي وهم لا جل تلك الخيرات سابقون إلى 
الجنّة أوهم إليها سابقون . قال ابن عباس : يسابقون فيها أمثالهم من أهل البر” 
والتقوى وروى علي بن إبراهيم » عن الباقر ل قال : هوعلى” بن أب طالب بكم 
لم يسبقه أحد (۲) . 

د ني بیوت » ( ۳ ) أي كمشكوة في بعض بيوت أو توقد في بيوت « أذن الله » 
أي أعى أوقدار « أنترفع » بالتعظيم « ويذكرفيها اسمه » بالتلاوة والذكر والدعاء 
و نزول الوحي و بيان الاحكام . عن الصادق عليه السلام هى بوت النبى مَل (4) 
و عن الباقر َل هي بيوت الا نبياء والرسل والحكماء وأئمة البدى » وروى على“ 
ابن بر اهيم عنه ي هي بيوت الا نبياء وبيت علي لي منها «يسبّح له فيا بالغدو” 
والاصال » في الفقيه (ه) عن الصادق تج فى هذه الا'ية قال : كانوا أصحاب تجارة 
فاذا حضرت الصلاة تر كوا التجارة و انطلقوا إلى الصلاة و هم أعظم أجراً ممن 
لايتجر ‏ و في المجمع عنهما الام مثله () « يخافون يوماً » مع ماهم عليه من 
الذكر والطاعة « تتقلب فيه القلوب والا بصار» تضطرب وتتغير من البول « أيجزيهم 
الله أحسن ماعملوا و يزيدهم من فضله » أشياءلم يعدهم على أعمالهم ولاتخطر ببالهم 

. ۲۲۹ اكافى ج لم ص‎ )١( 

(؟) تەسيرالقمى ص ۴۴۷ . 

(؟) النور : ۳۶ . 


(۴) الكافى ج ۸ ص 88١‏ . 
(۵) فقيه من لايحضرءالفقيه ج ۳ ص ١١9‏ ط دارالكتب بالنجف . 


(؟) مجمعالبيان ج ۷ ص ۱۴۴ . 


« والله يرذق من يشاء بغي رحساب » تقرير للزيادة » وتنبيه على كمال القدرة * و تفاذ 
المشة » وسعة الاحسان . 

« و عباد الر“حمن » ( )١‏ أي عبيده الخلص الذين عملوا بلوازم العبودية 
د الذين يمشون على الأرض هونا » أي بسكينة و تواضع » و في المجمع عن 
الصادق تي هو الرجل يمشي بسجيئته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر (۲) 
ودوى على بنإبراهيم عن‌الباقر تم أنه قال في هذه الا'ية : الاأكمّة يل يمشون 
على الا'رض هوناً خوفاً من عدوهم (۳) و عن الكاظم تيلم أنّه سئل عن هذه الا ية 
فقال : همالا ئمة يتقون فيمشيهم (4) و عن الباقر تيل قال : هم الا وصياء مخافة 
من عدوةهم ( ٥‏ ) « و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » قيل : أي تسَلْماً منكم 
و متا ركة لكم لاخير” بيئنا و لاش أو سداداً من القول يسلمون فيه من الايذاء 
والاثم « والذين يبيتونلر بهم سجنداً وقياماً » أي في ا لصلاة » وتخصيص البيتوتة لاان 
العاذة بالل اخم وا عة هن الرقاء.: 

« و الذين يقولون » إلى قوله « غراما » أي لازما » ومنه الغريم لملازمته 
وهوإيذان باهم مع حسنمخالفتهم معالخلق » واجتبادهم في عبادة الحق” وجلون 
من العذاب مبتهلون إلى الله في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعماليم » و لا وثوقبم 
على استمرار أحوالبم « إا ساءت مستقرً| و مقاما » الجملتان #حتملان الحكاية 
و الابتداء من الله « و اللذين إذا أتفقوا» الخ . قال علي بن إبراهيم : الاسراف 
الانفاق في المعصية في غير حق" « ولم يقتروا » لم يبخلوا عن حق الله جل” وعزة 
والقوام العدل والانفاق فما أمرالله به . 
)١(‏ الفرقان : ۶۳ . 


(۲) مجمعالبيان ج ۷ ص ۱۷۹ . 
(۳ وع) تفسیرالقمی ص ۴۶۷ . 


(۵) الكلفى ج ١‏ ص ۴۲۷ . 


وفيا لمجمع عن النبي ا : من أعطى في غيرحق” فقدأسرف ؛ ومن منع 
من حق فقد قتر ؛ و عن علي" بي : ليس فيالمأكول و المشروب سرف و إن 
كثر )١(‏ وعن الصادق عليهالسلام : إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرة بالبدن 
قبل : فماالاقتار ؟ قال : أ كل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره ‏ قبل: فماا لقصد؟ 
قال: الخبزوا للحمواللّين والخل والسمنميةة هذا ومر "ةهذاء وعنه اج أنه تلاهذه 
الااية فأخذ قبضة من حصى وقبضها بيده , قال: هذا الاقتارا لذي ذكر الله في كتابه , ثي* 
قبض قبضة أخرى فأرخى كف ه كلها ثم" قال : هذا الاسراف » ثم “أخذ قبضة |أخرى 
فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال : هذا القوام . 

د حرام الله » أي حرمها بمعنى حرم قتلها « إلا" بالحق” » متعلّق بالقتل 
المحذوف أوبلا يقتلون « يلق أثامأ » أي جزاء « ثم يضاعف » بدل من يلق » وقال 
علي بن إبراهيم : أثام واد من أودية جہنم من صف رمذاب , قدةامها حرةة في جهنم 
يكون فيه من عبد غير الله و من قتل النفس التي حر"م الله » و تكون فيه ال ناة 
ويضاعف لهم فيه لعذاب «فا ولك يبدل الله سيئاتهم <سنات » فيالعيون عن | لرضا ج 
قال : قال رسول الله ملي : إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز "وجل" لعبده المؤمن 
فيقفه على ذنوبه ذنباً ذنباً ثم" يستغفر له لا يطّلع الله على ذلك ملكا مقر“بأ ولا نيا 
مرسلا » ويسترعليه مايكره أن يقف عليه أحد ثم" يقول لسيئاته : کو نوا حسنات . 

وأقول : الا خبار فى ذلك كثيرة أوردتها في الا بواب السابقة لاسما في باب 
الصفح عن الشبعة (؟) . 

« ومن تاب » بترك المعاصی‌والندم عليها د وعمل صالحاً » بتلانی ما فرط ؛ أو 
خرج عن المعاصي و دخل في الطاعة « فائه يتوب إلى الله » أي يرجع إليه بذلك 
د متاباً » مرضياً عندالله ماحياً للعقاب محصثلا للثواب » وقال علي“ بن إبراهيم: لا 
يعود إلى شىء من ذلك باخلاص و نيّة صادقة « والّذين لايشبدون الزور » قال : لا 

. ۱۷۹ مجمعالبيان ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) داجع ج ۶۸ ص ٩۸‏ - ۱۴۹ منهذه الطبعة . 
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يقيمون الشهادة الباطلة » و عن الصادق تل هوالغناء )١(‏ و قال علي“ بن إبراهيم 
الام ای الو وو 2 و ا + وتن و وما رفون 
أنفسم عن الوقوف عليه و الخوض فيه » و من ذلك الاغضاء عن الفحشاء » و الصفح 
عن الذنوب ؛ و الكناية عما يستهجن التصريح به » وفي المجمع عن الباقر ل 
الّذين إذا أدادوا ذكر الفرج كوا عنه (؟) و في الكافي عن الصادق ج أنه 
قال لبعض أصحابه : أين نزلتم ؟ قالوا : علىفلانصا حب القيان؛ فقال : كونوا کراماً 
ثم" قال : أماسمعتم قو ل الله عر توجلة في كتابه « وإذا موا باللغومرواكرامأ» (م) 
و في العبون عن عل بن أبيعباد كان مشتبراً بالسماع و بشرب النبيذ قال : سالت 
الرضا إل عن السماع فقال : لاأهل الحجازرأي فيه » وهو في حيئزالباطل واللهو 
أما سمعت الله يقول « وإذا مروا باللّغو مروا كراماً » . 

دو الذين إذا ذكروا بآيات ديهم لم يخروا عليها صما و عمياناً » أي لم 
قيموا عليها غير واعين لبا و لا متبصرين بما فيها ٠‏ کمن لا يسمع ولا يبص , بل 
كبوا عليهاسامعين باذان واعية ‏ مبصرين بعيون راعية » وفيا لكافي عن لصادق عم 
قال مستبصرين ليسوا بشكّاك (4) « و الّذين يقولون دنا هب لنا من أزواجنا 
و ذدياتنا قر"ة أعين » بتوفيقهم للطاعة و حيازة الفضائل “ فان“ المؤمن إذا شا ركه 


أ 


أهله في طاعة الله سر“ به قلبه » و قر بهم عبنه ' لما يرى من مساعدتهم له في الدين 
وتوقع لحو قم به في الجنة . 

« واحعلنا للمتقينإمامأً» في الجوامع عن الصادق تي إيانا عنى وفي رواية 

هي قينا ودوىعلي بن! براهيم عن الصادق تل قال : نحن اهل الست ' فال : وروي 


)١(‏ داجعالافى ج ۶ س ۴۳١‏ ؛ باب الغناء ذيل كتاب الاشربة » وقدمر أن الزور 
لغة يطلق على مجلس الغناء . 

(؟) مجمعالبيان ج لاص ١8١‏ . 

(۳) الكافى ج ۶ ص ۴۳۲ , والقيان . جمع القيئة : الجارية المغذية . 

(۴) الکافی ج لم ص ۱۷۸ . 


101 ا سمي وار ان نس يور .عن للحي دوجي وعدا الي 
إماما علي بن أبيطا لبوالا ئة بلا قال: وقرىء عنده 4 هذه الا ية فقال: قد 
سألوا عظيما أن يجعلبم للمتقين أئمّة فقيلله: كيف هذا ياابن رسول الله ؟ قال: 
إثما ا نزل « واجعل لنامن المتقين » )١(‏ . 

0 اأولئك يجزون الغرفة » أي أعلى مواضع الجنة ' وهي اسم جنس ا 
الجمع « بماصبروا » أي بصبرهم على المشاق” من مضْض الطاعات ؛ ورفض|لشهوات 
و تحمل المجاهدات « و يلقون فيها ت<يّة وسلاما » أي دعاء بالتعمير و بالسلامة 
أ ييحت الللاتكة ويسلمون علبيم ٠‏ ای ينيم را ويسم ليده أو با 
دائمة وسلامة من كل” آفة « خالدين فا » لايموتون ولايخرحون . 

دإن" الّذين قالوا ربئنا الله» (؟) اعترافاً بربوبيته » وإقراراً بوحدانيته « ثمة 
استقاموا» علىمقتضاه وفيأخبار كثيرة أن ا مراد بهالاستقامة علىالولاية؛ وني نبجالبلاغة 
وإني متكلم بعدةالله وحجته قال الله تعالى « إن الذين قالوا دبنا الله ثم“ استقامواء 
الا يةء وقدقلتم د بناالله فاستقيمواعلى كتابه. وعلىمنهاج أمره » وعلىالطريقة الصالحة 
من عبادته › ثم" لا تمرقوا منها ولا تبتدعوا فيها ولا تخالفوا عنها » فان“ أهل المروق 
منقطع بهم عنداللهيوم القيامة () وقد ورد في الا خبار الكثيرة أن" المراد بالاستقامة 
الاستقامة على ولاية الا ئمّة كلم واحداً بعد واحد )٤(‏ . 

0 ل عليهم الملائكة » قال الطبرسي” رمه الله : يعني عندالموت ؛ و روي 
ذلك عن أ بى عبداله ت . وقيل : تستقبلممالملائمكة إذا خرجوا منقبورهم فيال مو قف 
بالبشارة من الله تعالى و قبل : إن" البشرى تكون في ثلائة مواطن : عند الموت 
وفى القبر' وعند البعث « أن لا تخافوا » عقاب الله « ولا تحزنوا » فوت الثواب » أو 


. ۴۶۹۵ ۴۶۸ تفسير القمى ص‎ )١( 

(۲) فصلت : ۲۹ . 

(؟) نهجالبلاغة تجت الرقم ١7‏ منالخطب . 

(ع) راجم ج ۲۴ ص 58 ٠٠‏ من هذهالطبعة الحديثة . 


315 کتاب الايمان والكفر ج‎ E 


۷ تخافوا مماأمامکم » ولا OT‏ اك وای من الورك ون 
لا تخافوا ولا تحز نوا علىذنوبكم فاني أغفرهالكم , نحن أوليائكم » أي أنصاركم 
وأحباؤٌ كم « نيالحيوةالد“نيا » نتولى إيصال الخيرات إلبكم من قبل الله تعالى « وفي 
الاآخرة» نتولا كم بأنواع الاكرام والمثوبة , وقيل : نحرسكم في الد“ نيا وعندا موت 
وفي الااخرة عن أبيجعفر تي وقد روى علي“ بن إبراهيم وغيره عن الصادق ي 
قال : مايموت موال لنا ومبغض لا عدائنا إلاويحضره رسول الله ي وأميرالموٌمنين 
والحسن والحسين اه قيرأهم ويشر ونه ( وإنكان غيرموال راهم بحٹ يسوؤهم 
و قد مضت الاخبار الكثيرة في ذلك « ولكم فيا » أي في الاآخرة « ما تشتهي 
أنفسكم » من الملاذ” وتتمنونه من المنافع « ولكم فيها ما تدتعون» أنّه لک › فان 
الله سبحانه يحكملكم بذلك » وقيل : ما تشتبي أنفسكم من اللذائذ » ولكم فيا ما 
تدتعون ما تتمنون من الدعاء بمعنى الطلب وهو أعمء من الا ول « نزلا من غفور 
رحيم » حال من « تدتعون » للا شعار بان ما يتمنون بالنسبة إلى ما يعطون ممما 
لا يخطر ببالم‌کالنزل للضيف )١(‏ . 

وأقول: قد مضت الا خبار الكثيرة في أن" هذه الاأيات فى شأن الا ةيلكل 
وأنة الملائكة يخاطبو نهم فيا لد نيا بحيث يسمعون (۲) وفي البصائر عن الباقر عَم 
أنه قبل له : سلغنا أنة الملائكة : تتئ "ل عليكم ! ؟ قال : إي والله لتنزل علينا 
وتطأفرشنا أما تقرأ كتان الله « إنة الذين قالوا دنا الله » الااية (۳) . 

د و من أحسن قولا ممن دعا إلىالله » أي إلى معرفته وعبادته ودينه الذي 
ارتضاه لعباده « وعمل صالحاً » فيمابينه وبين دبه « وقال إثنى من المسلمين » قيل 
تفاخراً به واتخاذاً للاسالام ديئاً ومذها . 

. ص ۱۲ و۱۳‎ ٩ مجمعالبيان ج‎ )١( 

(؟) مضى فىالمجلد السابع كتاب الامامة من البحار ولميطبع موضع النص منه فى 
هذه الطبعة . ولك أن تراجع فى ذلك كتاب الكافى ج ١‏ ص ۳۹۳ . 

() بصائرا لدرجات ص ٩۰‏ . 


أقول : ويمكن أن يكون المراد به من المنقادين لائمة الدين . 

ون" الّذين قالوا د بناالله ثم استقاموا» )١(‏ قبل : أي بمعوا بين التوحيدالّذي 
هو خلاصة العلم و الاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل ؛ و « ثم" » للدلالة على 
تأخيررتبة العمل وتوقتف اعتباره علىالتوحيد » وقال علي“ بن إبراهيم : ثم" استقاموا 
على ولاية أمير المؤمنين(؟) « فلا خوف عليهم » من لحوق مكروه « ولاهم یحزنون» 
على فوات محبوب » وهذه مرتبة الولاية . 

د بوالديه حسناً » و قرىء إحساناً (۳) و في المجمع عن علي" حسناً 
بفتحتين )٤(‏ « وله و فصاله » أي مدت تما < تلثون شبراً » ذلك كله ل تکا رده الأ“ 
في تربية الولد مبالغة في التوصية بها «حتى إذا بلغ أشدته» أي استحكم قو“ته و عقله 
هو بلغ أربعين سنة قال رب” أوزعني » أي ألبمني و أصله أولعني من أوزعته بكذا 
«نعمتكڭ» يعني ب الد ين ادما را ورجا « وأصلح لي في ذد يتي » أي اجعل لي 
الصلاح سادياً في ذريتي داسخاً فيهم « إني تبت إليك » عمنًا لاترضاه أو يشغل عنك 
د وني منالمسلمين » المخلصينلك . 

د أحسن ما عملوا » قيل يعني طاعاتهم » فان“ المباح حسن ولا يثاب عليه 
«في أصحابالجنّة» قبل : كائنين في عدادهم أومثابين أومعدودين فيبم « وعد الصدق » 


١۲ : الاحقاف‎ )١( 

(۲) تفسيرالتمى : ۲ 

(*) حق العبارة هكذا : « بوالديه احساناً » و قرىء « حسنا » أى بالضم . فان 
د احساناً »> قراءة الكوفيين و منهم عاصم بن أب ىالنجود الذى دار على قراءته كتاية 
المصحفالشريف ١٠‏ والقراءة الثانية لسائر القراء المكى وهوعبدالله بن كثيرء والمدنىو هو 
نافع بنعبدالرحمان , والبصرى و هو أبوعمروين العلاء » و الشامى وهوعبدالله بن عامر 
الي < 

(۴) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۸۴ ؛ و فيه روى عن على عليهالسلام و أبىعبدالرحمان 


الل 


مصدرموٌ کد انفسه فان” نتقسلو نتجاوز وعد دا لذيكانو | يوعدون» أي في الد نيا . 
وقد مرت أخبار كثيرة في أن الا يات نزلت في الحسين صلواتالله عليه وعن 
دق يذ قال : لمنا حملت فاطمة بالحسين عب جاء حبر كيل عب إلى دسول 
الله سارها : إن فاطمة ستلد غلاماً تقتله أ متك من بعدك فلا حملت فاطمة 
بالحسين كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه ثم" قال ب لم تر في الد نيا 
م تلد غلاماً تكرهه لكشا كرهته لما علمت أنه سقتل قال وضه نزلت هذه الا'ية 
و في دداية ا خری : ثم هبط جبرئيل ب فقال :يا عد إن“ دبك ية يقرئك السلا 
ويبشرك بأنه جاعل في ذرايته الا.مامة والولاية والوصيّة » فقال : إني رضيت ثم 
بشر فاطمةإإلئلا بذلك فرضيت » قال فلولا أنّه قال « أصلح لي في ذر يتي» لكانت 

ذر يته كلهم أئمة قال : ولميو لد ولدلستّة أشبر إلا عيسى بنمريم والحسين إهلام(1) . 
«اخذين ما ا ر » (9) قىل : أي قابلين لما أعطاهمر اضين به ؛ ومعناه 
أن“ کل“ ما آتاهم حسن مرضي متلقتى بالقبول « نهم كانوا قبل ذلك محسنين » 
قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك « كانوا قليلا من الليل ما يبجعون» 
تفسير لاحسانهم » وعن الصادق َ4 كانوا أقل” الليالي يفوتهم لا يقومون فيها (؟) 
وعن الباقر تاك كان القوم ينامون” و لكن "كلما انقلب أحدهم قال : الحمدلله ولا إله 
إلا الله والله أ كبر « وبالا سحارهم يستغفرون » عن الصادق ت كانوا يستغفرون في 
الوتر في آخر الليل سبعين عة « و في أموالهم حق » أي نصيب يستوجبو نه على 
ا تقر 5 إلىالله و إشفاقاً على الناس د للسائل و المحروم » عن الصادق عم 
لمحروم المحارف الذي قد حرم كيده في, الشراء و البيع »و في دواية ا 
لس بعقله باس ولا يسط له في الرزق وهو هارت وقل: المحروم المتعفف الذي 


)010( راجع ع ۴٣‏ ص 57٠‏ )۲۲ من هذه الطبعة : باب ولادة الامامين الهمامين 
الحسن والحسين عليهما السلام . 

(؟) الذاريات : ١6‏ . 

(۳) الكافى. ج ” ص ۴۴۶ . 


يظن'غنيكاً فيحرم الصدقة )١(‏ . 

يوادئون من حادة الله و دسوله » (۲) في المجمع أي يوالون من خالف الل 
ورسوله » والمعنى لا تجتمع موالاة الكفار مع الايمان والمراد به الموالاة في الدين 
« ولوكانوا آبائهم » أي وإنقر بت قرابتهم منهم » فانهم لا يوالونهم إذا خالفوهم في 
الد ين 0 أوائك » أي الْذين لم يواد“وهم 0 کپ 5 قلوبهم الايمان » أي ست في 
قلو بہم الايمان بما فعل بهم من الا لطاف » فصادكالمكتوب ؛ وقيل: كتب في قلوبهم 
علامة الايمان » و معنى ذلك أنْها سمة لمن شاهدهم من الملائكة على أدبم مؤمنون 
دو أيدهم بروح منه » أي قوةاهم بنور الايمان ( " ) و في الكافي عنما اهلام هو 
الايمان . و عن الصادق ت مامن مؤمن إلا" ولقابه ا ذنان في جوفه : ذن ينفث 
فبا الوسواس الخنّاس و اذن ينفث فيها الملك » فيؤيد الله المؤمن بالملك , فذلك 
قوله وأيدهم بروح منه )٤(‏ وقد مضت الا خبار في ذلك « رضي الله عنم ٩‏ باخلاص 
الطاعة والعبادة منهم « ورضوا عند » بثواب الجنّة » وقيل : بقضاء الله عليهم في الدنيا 
فلم يكرهوه داولئك حزب الله » أي حندالله و أنصار دينه و رعاة خلقه « ألا إن" 
حز بالل هم ال مفلحون » أي أن" جنودالله و أولياءه هم المنجحون الناجون الظافرون 
بالبغية فيقول تبجحاً و إظهاراً للفرح والسرور . 

« هاؤم اقروًا كتابيه » (ه) « هاوّم » اسم لخدوا , والباء في كتابيه ونظاكره 
الأتية للسكت : تثبت فى الوقف وتسقط في الوصل « إني ظننت » أي تيقكنت كذا 
في التوحيد و الاحتجاج عن أمير المؤمنين ب قال : و الظن” ظتان : ظن” 0 
وظن” يقن » فماكان من أمى المعاد من الظن فهو طن“ يقبن » وما كان من أمرالد نيا 

. 8٠١ الكافى ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) المجادلة : ٣‏ . 

(؟) مجمع البيان ج ٠١‏ ص ۲۵۵ . 

(۴) الكافىج ‏ ص ۲۶۷ . 

. ٠١ : الحاقة‎ )۵( 


فو طن شك" د أني ملاق حسابيه » ا 
عن الصادق خم کل“ | 26 مة يحاسبها إمام رما نپا ويعرف الا ئة ت أولياءهم و أعداءهم 

سيماهم و هو قوله « و على الاأعراف رجال » و هم الامة يعرفون كلاً بسيماهم 
فيعطوا أولياءهم كتبهم بأيمانهم » فيمرأوا إلى الجنّة بغي رحساب ؛ ويعطوا أعداءهم 
كتبهم بثمالهم فيمراوا إلى الناد بلا حساب فاذا نظر أولياؤهم في كتبهم يقولون 
لاخوانهم « هاؤم اقرؤا كتابيه إني ظننت انی ملاق حسابيه ٠‏ فو فيعيشة راضية » 
قال علي“ بن إبراهيم أي مرضية فوضع الفاعل مكان المفعول » وقيل أي ذات دضى 
أو جعل الفعل لبا مجازاً « في جِنّة عالية » قبل أي مرتفعة المكان ؛ لا نبا في 
السماء , أوالدرجات أوالا بنية والا شجار « قطوفها » جع قطف وهو ما يجتنى بسرعة 
والقطف بالفتح المصدر «دانية» يتناولها القائم والقاعد «كلوا واشربوا» باضمارالقول 
وجمع الضمير للمعنى «هنيئأ» أي أكلا وشر با هنيكأ أوهتئتم هنيئا «بما أسلفتم » أي بما 
قدتمتم من الاأعمال الصالحة « في الاأيام الخالية » أي الماضية من أينام الد نيا . 

إلا المصلين»(١)‏ دوی علي“ بن| براهيم عنالباقر ا قال : ثم" استثنى فوصفهم 
بأحسن أعما لهم[ وهوقضاء مافاتهم من اليل بالنهار ومافاتهم من النهار بالليل] « والّذِين 
في أموا لهم حق معلوم للسائل والمحروم » في الكافي عن السجاد ب |الحق*المعلوم 
الشىءيخرجه من ماله ليس من الزكاة ولامنالصدقة المفروضتين هوا لشيء يخرجه من 
ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلة على قدر مايملك يصل به رحا ويقوى به ضعيفاً 
ویحمل به كلاً و يصل به أخاً له في الله أو لنائبة تنوبه (؟) و في معناه أخبار أآخر 
و عن الصادق ت المحروم المحارف الذي قد حرم كد يده كما مر" « و الذين 
يصدقون بيوم الدّين » فى الكافي عن الباقر ي قال : بخروج القائم ج (۳) 
قوله « مشفقون » أي خائفون على أنفسهم 

. ۲۳ : المعارج‎ )١( 

(؟) داجع الكافى باب فرض الزكاة الحديث ١١‏ . 

(؟) الكافى ج ۸ ص ۲۸۷ . 


6 11 2 0 0 لاد وأولياء الله Ds‏ 


د إن" Ry‏ ل أنه TT‏ 
يامن من عذابالله » و إن بالغ في طاعته « إلا" على أزواجيم » شاملة للمتعة « أو ما 
ملكت أيمانهم » التحليل داخل في أحدهما على القولين « فاأولئك هم العادون » 
الكاملون للعدوان « راعون » 5 حافظون « قائمون » امون ولا كرون 
د يحافظون » أي يراعون شرائطها و آدابها و أوقاتها » و في الكاني والمجمع عنالباقر 
عليه السام قال : ه اام صلوتهم دائمون » النافلة و عن لكاظم 
عليه السام | ولئك أصحاب| لخمسن صلاةمن شيعتنا )١ ١(‏ دا ولئك جنات مكرمون» 
ای ون ليها يفعل بهم لواف 

« هنكاس » (۲) قيل : من خمر و هي في الأصل لقدح تکون فيه « کان 
مزاجها » أي ما يمزج بها « كافوداً » لبرده و عذوبته و طيب عرفه « عيئأ یشرب بها » 
أي منها « يفجترونها تفجيراً » أي يجرونها حيث شاوًا إجراء سبلا و في المجالس 
عن الباقر ج هي عين في دار النبي” عي .يفجر إلى دود الا نبياء والمؤمنين 
«يوفون با انذر» أي النذرا لذي نذره أهلا لبت للخ لشفاءا لحسنن ليلم « ويخافون 
يومأكان شر ه مستطيرأ» أي شدائده فاشة منتشرة غاية الانتشار » وعن الباقر تام 
كلوحاً عابسأ . «على حبّه» أي حب الله » أوحم” الطعام » و عن الباقر تلام عن 
شبوتهم للطعام و إيثادهم له « مسكيناً » قال : من مسا كين المسلمين « ويتيما » من 
يتامى المسلمين « و أسيراً » من | سارى المشر كين « إِنّما نطعمكم لوجه الله » قال 
عليه السّلام يقولون إذا أطعموهم ذلك قال والله ما قالوا هذا لهم » ولكنهم أضمروه 
فيا نفسهم فأخيرالله باضمارهم يقو لون دلا نريد منكم حزاء » تكاذوؤٌ ننا به « ولاشكورا» 
تثنون علينا به » ولكنا إثما أطعمناكم لوجه الله » و طلب ثوابه » « يوماً عبوساً » 
ار المي ا E A‏ 

نضرة في الوجوه وسروداً في القلوب « جِنّة وحريراً » قال كلاه : جنة يسكنونها 


. ۲۷۰ ص ۳۵۷ , الكافى ج ۳ ص‎ ٠١ مجمعالبيان ج‎ )١( 
. ۵ : (؟) الدهر‎ 


و حريراً يفترشونه و يلبسونه . 

وقد روى الخاص' والعام أنة الأيات في هذه السورة و هي قوله « إن" 
الا براديشر بون» إلى قو له د وكان سعيكم مشکورا» نزلت في علي وفاطمة والحسن 
والحسن لها و جارية لهم تسمى فضّة والقصّة طويلة مرتت بأسانيد بع مع تفسير ` 
سائرالا يات في أبواب فضائلبم َل )١(‏ . 

« والعصرإنة الانسان لفي خسر » قيل : | قسم بصلاة العصر » أو بعصر النبو"ة 
إن" الانسان لفي خسر في مساعيهم و صرف أعمارهم في مطالبهم « إلا الذين امئوا 
و عملوا الصالحات » فائهم اشتروا الآخرة بالدثنيا * ففازوا بالحياة الا بدية 
والسعادة السرمديّة « وتواصوا بالحق” » أي بالثابت الذي لايصح إنكاره من اعتقاد 
أو عمل « و تواصوا بالصبر » عن المعاصى والطاعات » و على المصائب ؛ و هذا من 
عطف الخاص” على العام“ و عن الصادق ت إن العصر عصر خروح القائم كام 
« إن" الانسان لفي خسر » يعنى أعداءنا « إلا الّذينآمئوا » يعني بآياتنا « و عملوا 
الصالحات » يعنى بمواساة الاخوان « و تواصوا بالحق”» يعني الامامة « وتواصوا 
بالصبر » يعنى بالفترة (؟) و قد سبقت الاأخبار في تأويلها بالولاية و قراءة أهل 
الببت ولق فيها (؟) . 

١‏ كش : عن نصر بن صباح » عن إسحاقبن عل » عن فضيل » عن عل بن ديد 
عن موسى بن عبدالله » عن عمروبن شمر قال : جاء قوم إلى جابرالجعفي” فسألوه 
أن يعينهم في بناء مسجدهم قال : ماكنت بالّذي اعين في بناء شيء ويقع منه دجل 
مؤمن فيموت ؛ فخرحوأ من عنده و هم يبخلونه و یکذ بونه فلما كان من الغد 

آتموا الدراهم و وضعوا أيديهم في البناء » فلممًا كان عندالعصر نزلت قدم البناء 


. داجع ج ۳۵ ص 07 ۲۵۷ باب نزول هل أتى‎ )١( 

(؟) داجع اكمالالدين واتمام النعمة باب نوادرالكتاب تحت الرقم ١‏ ؛ (ص. لم 
ج ۲ ط المكتبة الاسلامية) . 

(۳) داجع ج ۳۶ ص ۱۸۳ من هذه الطبعة الحديثة ؛ تفسيرالقمى ۷۳۸ . 


11١ج‎ 


۷ ياب صفات خیارالعباد واولیاء اللہ -\۷- 

فوقع فمات .)١(‏ ) 

؟ كش : عن نصر » عن إسحاق ؛ عن علي بن عبيد و عل بن منصور الكوفي 
عن عد بن إسماعيل ؛ عن صدفة ؛ عن عمروبن شمر قال: جاء العلا بن.شريك برحل 
من جعفي قال : خرحت مع جابر لما طلبه هشام حتى انتهى إلى السواد قال : 
فنا نحن قعود و راعي قريب منا إذثغت نعجة من شائه (؟) إلى حمل فضحك حابر 
فقلت له : ما يضحكك يا با عل ؟ قال: إن" هذه النعجة دعت حملما فلم يجيء فقا لت 
له : تنحتعن ذلك الموضع إن العا اغ ااك مد ققدم غ 
حقية هذا أو كذبه » فجئت إلى الراعي فقلت : يا داعي تبيعني هذا الحمل ؟ قال : 
فقال : لا » فقلت : ولم و قال: لا نا مه أفره شاة في الغنم و أغزرها درة » وكان 
الذئب أخذ حملا لبا منذ عام الا ول من ذلك الموضع فما دجع لبنها حتّى وضعت 
هذا فدرات » فقلت : صدق » ثم" أقبلت فلمًا صرت على جسرالكوفة نظرإلى دجل 
معه خاتم ياقوت فقال له : يا فلان خانمك هذا الباق أرنيه قال : فخلعه فأعطاه 
فلمًا صادفييده دمى به فى الفرات قال الاآخر: ماصنعت ؟ قال : تحب أن تأخذه؟ 
قال : نعم ؛ قال : فقال بيده إلى الماء فأقبل الماء يعلو بعضه على بعض حتى 
إذا قرب تناوله و أخذه (۴) . 

بيان : « إذثغت » بالثاء المثلثة والغين المعجمة أي صوتتت « والثغاء » بالضه” 
صوت الشاة ؛ و هذا أصح النسخ و في بعضها « إذ لعبت » و في بعضها « إذ نقّت » 
بالنون والقاف المشدتدة أي صاحت؛ لكن يطلق غالباً على صياح الضفدع والدجاجة 
والبرء ؛ وفي بعضبا ه لفت » باللا"م والفاء المشدتدة والكل تصحيف إلا الاوتل 
والنعجة الا نثى من الضأن والشاة الواحدة منالغنم للذكر وال ئى » والجمع شاء وني 
بعض النسخ « من شائه » بالهمز» والحمل بالتحريك الصغير من أولاد الضأن » والفراهة 

.١7١ رجال الكشى ص‎ )١( 

(؟) ااشاء جمع شاة . وفى النسخ «من شاته» وهو تصحيف . 

(؟) رجال الكشى ص ۱۷۲ . 


1 a کتاب الايمان والكفر‎ ) E 


aS e SOS الحذق و أفرهت الثاقة إذاكانت تت ال‎ ٠ 

»كش : عن علي بن عل ؛ عن ع بن أحمد » عن ڪل بن علي الهمداني 
عن علي” بن إسماعيل » عن دبعي" بن عبدالله قال : حد”ثني غاس لالفضيل بن يسار 
قال : إثى لاغسل الفضيل بن يساد و إن" يده لتسبقني إلى عودته فخبّرت بذلك 
أبا عبدالله عب فقال لي : رحمالله الفضيل بن يسار و هو منا أهل البيت (؟) . 

ع مع (؟) لى : عن الطالقاني" ؛ عن أحمد البمداني » عن الحسن بن القاسم 
عن علي” بن إبراهيم بن المعلى » عن عل بن خالد » عن عبدالله بن بكرا رادي" 
غ هوس بن خر : عن آباه َل قال : قال أمير المؤمنين سلواتالله عليه للشيخ 
الذي أتاه من الشام : ياشيخ إن الله ع وجل“ خلق خلقاً ضيق الدنيا عليهم نظراً لهم 
CaS‏ دا قا ا لام له وو ا 
المعيشة » و صبروا على المكروه , و اشتاقوا إلى ما عندالله من الكرامة » و بذلوا 
أنفسهم ابتغاء دضوانالله ' وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة ' فلقوا الله و هو عنم داض 
وعلموا أن ّا موت سبيل من مضى و من بقي » فتزوتدوا لاآخرتهم غيرالذهب والفضة 
و لبسوا الخشن » و صبروا على القوت , و قدتموا الفضل » و أَحبّوا فالله » وأبغضوا 
فالله عزو جل“ أولئك المصابيح وأهل النعيم فيالاآخرة والسلام . الخبر(4) . 

کتاب‌الغایات : رسلا مثله . ) 

ه مع : عن ابن المت و كل , عن الحميري » عن أحمد بن عد » عن ابن 
محبوب » عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله ت : طوبى لعبد نؤمة عرف 
الناس فصاحيهم ال ا ا ا وعرفهم 


. جمع الفاره بصيغة اسم الفاعل‎ )١( 

(؟) رجال الكشى ص ۱۸۶ . 

(۳) معانى الاخار ص ۱۹۷ باب معنى الغايات تحت الرقم ۴ . 
(۴) أمالىالصدوق ص ۲۳۶ : المجلسالثانى والستون تحټالرقم ۴ . 


VY ياب صفات حار العباد وأولاءالله‎ ¥ 1٦ a 


في الباطن )١(‏ 

بيان : قال في النهاية : في حديث علي تي أنه ذكر آخر الزمان و الفتن 
ثم" قال: خير أهلذلك الزمان كل مؤمن نؤمة ‏ النؤمة بوذن الهمزة الخامل الذكر 
الذي لا يؤبه له » وقيل : الغامض ف الناس الذي لا يعرف الشرء و أهله › و قيل : 
الثومة بالتحريك الكثرالنوم و أمًا الخامل الذي لا يوّبه له فهو بالتسكين و من 
الأوتل حديث ابن عباس أنّه قال لعلى" : ماالنومة ؟ قال : الذي يسكت في الفتنة 
فلا سدومنه شيء › انتهى . 

وفي نبج البلاغة « و ذلك زمان لا ينجو فيه إلا" كل مؤمن نؤمة , إن شد 
لم يعرف » و إن غاب لم يفتقد ' اولئك مصابيح البدى و أعلام السرى » ليسوا 
بالمساييح و لا المذاييع البذر » أولئك يفتح الله لهم أبواب دحمته و يكشف عنهم 
ضر أء نقمته » . 

وقال السيّد رضىالله عنه : قوله :كل“ مؤمن نؤمة فانّما أرادبه الخامل 
الذكر القليل الشرء ؛ والمساييح مع مسياح و هواأذي يسيح بين الناس بالفساد 
والنمائم » وا مذاييع بجع مذياع ؛ و هوالّذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها و نوهبها 
والبذر جع بذور و هوا لذي يكثر سفبه و يلغو منطقه انتبى (؟) . 

ولم يذ كرالجوهري النؤّمة بالبمزة وقال : رجل ذومة بالض سا كنة الواو 
أي لا يو به له ٠‏ و رجل نومه بفتح الواو أي نووم و هوالكثيرالنوم > و نی القاموس 
وهو نائم و نوم و نؤمة كبمزة و صرد ثم“ قال: و نومة كبمزة و أميرمغفئّل أو خامل 
والا ول بالومزة والباقي بالواو . ظ 

وافتقده أي طلبه عند غيبته » والجملتان كالتفسير للنومة على الظاهرء فا مراد 


. ۳۸۱ معانىالاخبار ص ۳۸۰ د‎ )١( 
. من الخطب‎ ٠١١ تحتالرقم‎ » ۲٠۳ ص‎ ١ (؟) نهجالبلاغة ج‎ 
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به الخامل )١(‏ والسرى كالبدى السير عامّة الليل و أعلام السرى كلما يبتدى به 
في ذلك السيرء و في النهاية ليسوا بالمساييح البذر أي الذين يسعون بالشر” والاميمة 
وقبل : هومن التسييح في الثوب » وهوأنيكون فيه خطوط مختلفة . وقال : المذاييع 
جمع مذياع من أذاع الشيء إذا أفشاه و قيل أداد الذين يذيعون الفواحش و هو 
بناء مبالغة » وقال : البذر جمع بذوريقال بذرت الكلام بين الناس كما تبذر ا لحبوب 
اي افشيته و فر فته انتبى . 

د يفتح الله لهم » أي ببركاتهم تنزل الخيرات و تندفع الشرور والاافات 
والضرناء الحالة التي تضر نقيض السراء . 

به ب : عن أبن سعد » عن الا زدي" قال: قال أبوعبدالله تا : إن من أغبط 
أوليائي عندي عبد مؤمن ذو حظ" من صلاح ؛ و أحسن عبادة ربّه » و عبدالله في 
الو ا في الناس » فلم يشر إليه بالا صابع » وكان رزقه كفافاً فسر 
عليه » تعجلت به المنثة فقل”" تراثه و قلت بوا كيه » ثلاثاً (۲) . 

بيان : « ثلاثأ » أي قال قوله فقل” إلى آخرالخبر ثلاثأ و يحتمل الجميع 
rd‏ 

۷ ل : عن ما جيلويه » عن عمه » عن البرقي ٠‏ عن القاسم » عن جده 
عن ابي بصير ؛ عن عل بن مسلم › عن ابي جعفر » عن آبائه عن أمير ا مؤمنين للا 
قال : إن الله تبارك وتعالى أخفىأد بعة فى أربعة : أخفى رضاه فيطاعته ؛ فلانستصغرن” 
شيا من طاعته فربّما وافق رضاه و أنت لا تعلم » و أخفى سخطه في معصيته فلا 
تستصغرن” شيئأ من معصيته ' فر يما وافق سخطه و أنت لا تعلم » و أخفى إجابته 
في دعوته فلاتستصغرن” شيئاً من دعائه فر بما وافق إجابته و أنت لا تعلم » و أخفى 


)١(‏ وروی الصدوق فى معانىالاخبار ص ١28‏ باب معنى النومة عن أب ىالطفيل أنه 
سمع أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : ان بعدى فتناً مظلمة عمياء مشككة لا يبقى فيها الا 
النومة » قبل : وماالنومة يا أميرالمؤمنين ؛ قال : الذى لايدرى الناس ما فى نفسه . 

(؟) قر بالاسناد ص ۲۸ » ط النجف . 
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وليه في عباده فلاتستصغرن” عبداً من عبيدالله فر بما يكون وليه و أنت لا تعلم )١(‏ . 

هه ل » عنأبيه » عن سعد » عن أيُوبٍ بن نوح ؛ عن دبيع بن عل المسلى' 
عن عبدالا على ' عن نوف قال : بت ليلة عند أميراللؤمنين ك فكان يصلي اليل 
كله و يخرح ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء و يتلو القر آن » قال فمر بي 
بعد هدوء من اللبل ٠‏ فقال : يا نوف أراقد أنت أم رامق ؟ قلت : بل رامق أرمعاق 
ببصري ياأمير المؤٌمنين قال : يا نوف طوبى للزاهدين فى الدنيا الراغبين في الاآخرة 
اذك الذيق اتخدوا الا رض بساطا > و راما قرفا وماد ها طا :الف أن 
دثاداً » والدعاء شعاراً ‏ و قرضوا من الدنيا تقريضاً » على منهاج عيسى بن ريم 
عليه السلام . 

إن الله عن وجل" أوحى إلى عيسىبن مريم يله قل للملاء من بني إسرائيل 
لا يدخلون بيتأ من بيوتي إلا بقلوى طاهرة » و أبصارخاشعة » و أكف نقية. وقل 
ليم اعلموا أني غير مستجيب لا حد منكم دعوة لاح من خلقي قبله مظلمة 
يا نوف إياك أن تكون عشاراً أو شاعراً أو 2 أو عر يفا أو صاحب عرطبة 
و هي الطنبور أو صاح ب كوبة » و هو الطبل فان“ نبية الله تيا خرح ذات ليلة 
فنظر إلىالسماء فقال : إنها الساعة التي لابرد فما دعوة إلا دعوة عر ّيف أودعوة 
شاعر أو دعوة عاش أو شرطي" أوصاحب عرطية أو صاحب كوبة (؟) . 

بيان : في القاموس هدا كمنع هدءاً وهدوءاً سكن وأتانا بعد هدء من الليل 
و هدء وهدأة وهديء و مدا و هدوء أي حين هدء الأيل وال "حل وفيا لنهاية 
فيه إيّا كم والسمر بعد هدأة الل » البدأة والبدء السكون عن الحركات أي 
بعد ما يسكن الناس عن المشي والاختلاف في.الطرق « اتتّخذوا الاارض بساطاً » 
أي يجلسون علىالا دض من غير بساط « و ترابها فراشاً » أي ينامون على التراب 
من غير فراش «وماءها طا » أي يتطييون بالماء من غير استعمال طب لعدم 


. ٩۸ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
, ۱۶۴ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
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قدد توم o ke‏ أي يلازمون ال رآن والدعاءكلزوم الدثار والشعار 
للانسان ؛ فيدل“ على أن الدعاء أفضل لان الشعارأهم وأخص؛ وألصق › أويبتدؤن 
بالتلاوة قبل النوم بلا دثار كما يبتديء غيرهم بتحصيل الدثار و لبسه , و في النبج 
« والقر آن شعاراً والدعاء دثاراً » فالا مى بالعكس في الاشعار بالفضل « وأكف نقية » 
أي عن التلوث بالحرام والشبهة أو « شاعراً » أي بالباطل و في المصباح الشرطة 
وزان غرفة ؛ و فتح الراء وزان رطبة لغة قليلة » و هي الجند » و صاحب الشرطة 
الحا ؟ م ؛ والجمع شرط مثل د طب ؛ وهمأعوان السلطان » وإذا : نسب إلى هذا قيل: 
شرطي بالسكون » والعريف القيم با مور القبيلة » وني النهاية العرطبة العود » وقيل : 
الطننور » وقال : الكوبة النرد » وقيل : الطبل ؛ وقيل : البر بط 

- أقول : قدروي هذا الخبر فيالنبج هكذا : وعن نوفالبكالي قال : رأيت 
أميرالمؤمنن تج ذات ليلة وقد خ, a‏ فنظر إلى النجوم فقال : يا نوف 
اراقة: انث أ رامق ؟ فقلت : بل رامق يا ٠ A‏ فقال : يا نوف طوبى 
للزاهدين في الد“ نباالراغبين في الا'خرة » | ولئك قوم اتخدواالا رض بساطاً ' وترابها 
فراشا » و ماءها طيبا » و القرآن شعاراً ' و الدعاء دثاراً » ثم" قرضوا الدنيا قرضاً 
على منباج المسح عب . 

يا نوف إن داود عي قام فيمثل هذه الساعة من الليل » فقال : إنها ساعة 
لا يدعوفيها عبدربئّه إلا" استجيب له » إلا" أن يكون عشاداً أوعر يفا أو شرطياً أو 
صاحب عرطبة وهي |لطنبور » أوصاحب كوبة وهي الطبل » وقد قبل أيضأ إن"العرطبة 
الطيل والكوبة الطنيور انتبى )١(‏ . 

وقال الجوهري”: نوف البكال يكان حاجب أمير | لمؤمنين يلتم وقال | بنميثم : 
البكالي“ بكسر الباء منسوب إلى بكالة قرية من اليمن ‏ وأقول : في بعض الخ 
البكالي بفتح الباء , و الرقد بالفتح والرقاد والرقود بضمهما الوم ؛ والرقاد خاص 


600 نهجالبلاغة تحت الرقم ۰۴ من الحكم ؛. ط عبده ج ۲ ص ۱۶۵ , 


اليل , و رمقه كنصره أي لحظه لحظا خفيفا » وأقول : سيأتي مزيد شرح الخبر 
في أبوان المناهي إنشاءالله . 

٠٠‏ - شی : عن عبدالرحمن بن سالم الا شل ؛ عن بعض الفقهاء قال : قال 
أمير المؤمنين « إن أولياء الله لا خوف عليبم و لاهم ي<زنون » )١(‏ ثم" قال تدرون 
من أولياء الله ؟ قالوا : من هم يا أميرالمؤمنين ؟ فقال : هم نحن و أتباعنا » فمن 
تبعنا من بعدنا طوبى لنا وطوبى لهم أفضل من طوبى لنا , قال : ياأمير ا لمؤٌمنين ما 
شان وی ل أفضل مق طون :الا نحن و هم على أمس؟ قال: لا ؛ لا نهم 
حملوا مالم تحملوا عليه ؛ وأطاقوا ما لم تطيقوا (۲) . 

-١‏ شی : عن بريد العجلي' ' عن أبيجعفر َل قال : وجدنا في كتاب 
علي بن الحسين للام « ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » إذا أدتوا 
فرائض الله » وأخذوا سنن رسول الله » وتورتعوا عن محارم الله » وزهدوا في عاجل 
زهرةالد“ نيا ؛ ورغبوا فيماعندالله » وا كتسبواالطيت من رزقالله لوحه الله لايريدون 
به التفاخى و التكاثر * ثم" أنفقوا فيما يلزمهم من حقوق واجبة » فا ولئك الذين 
بادكالله لهم فيما اكتسبوا » ويثابون على ما قد”موا لاآخرتهم (؟) . 

١‏ جا : عن الجعابي » عن ابنعقدة ' عن عبن أحمد بن خاقان ؛ عن سليم 
الخادم » عن إبراهيم بن عقبة » عن عد بن نصر بن قرواش » عن أبىعبدالله ك 
قال : إن" صاحب الد ين فكر فعلته السكينة » و استكان فتواضع , و قنع فاستغنى 
ودضي بما أعطي » وانفرد فكفي الا “حزان » ودفض الشهوات » فصار حرا وخلع 
الد ننا فتحامیالشرور» وطرح الحسد فظبرتالمحبة ٠‏ ولم یخف الناس فلم يخفهم 
ولم يذنب إليبم فسلم منهم ٠‏ وسخط نفسه عن كل شيء فغاذواستكملالفضل » وأ بصر 
العافية فامن الندامة )٤(‏ . 

۰. ۶۸ : يونس‎ )١( 

(؟) تفسیرالعیاشی ج ۲ ص ۱۲۴ . 


(9) المصدر ج ) ص ۱۲۴ . 
(۴) أمالىالمفيد ص ۴۰ . 


بيان : « و اتفرد » أي عن الناس و اعتزل عنهم « فصار حرا » أي من رق” 
الشهوات ؛ و في القاموس : الحر“ بالفذم“ خيار كل شيء « فتحامى الشرور » أي 
احترذ عن الشرور ' ومنع نفسه عنما » فان الشرود كلها تابعة لحب" الدأنيا » وفي 
بعض النسخ بالسين المهملة أي السرود بلذةات الدنيا والاوأل أظبر » وني القاموس 
حمى المريض ما يضْره منعه إياه فاحتمى » وتحمى امتنع » وتحاماه الناس توقوه 
واجتنبوه « ولم يخفالناس » على بناءالافعال « فلم يخفهم » على بناء المجر“د « عن 
كل شىء » أي بعوض كل شىء « وأبصر العافية » أي عرف أن" العافية فيأي” شىء 
واختارها فلم يندم على شيء . 

۴۳ - جا: عن ابن قولويه' عن أبيه؛ عن سعد » عن ابن عيسى » و ابن 
أبي ا لخطاب معأ » عن ابن محبوب ؛ عن ا بنسنان ‏ عن الثما لي ؛ عن أبي جعفر ج 
قال : قال موسى بنعمران على نبنا وعليهالسلام : إلبي من أصفباؤك من خلقك ؟ 
قال : الندى الكفين | البري” القدمين | يقول صادقاً و يمشي هونأ فأولئك يزول 
الجبال ولايزولون » قال : إلبي فمن ينزل دار القدس عندك ؟ قال : الذين لاينظر 
أعينهم إلى الدنيا > و لا يذيعون أسرارهم في الدين » و لا يأخذون على الحكومة 
الر شا “ الحق؛ في قلوبهم » والصدق على أ لسنتهم » فاأولئك في ستري في الدنيا وني 
دارالقيس عندي فى الااخرة )١(‏ . 

بيان : « الندى الكفئين » أي كثرالسخاء قال الجوهري“ : يقال : فلان ندي 
الكف” إذاكان سخيئاً وقال الفيروز 1 بادي” : تندتى نسخى و أفضل کا ندى فهو ندي” 
الكف و أندى كثرعطاياه انتبى و في بعض النسخ الندي القدمين , كناية عن بر كتهما 
و سعيهما في نفع الناس » و في بعضها البري القدمين أي أهما بريئان من الخطاء 
و يحتمل الرسي” أي الثابت القدمين ني الخير ؛ في القاموس رسا رسوا و رسو | ثبت 
وكغني” العمود الثابت وسط الخباء » والراسخ في الخير والشى" . 

١6‏ جا : أحمد بن الوليد ‏ عن أبيه » عن الصفار ‏ عن ابن معروف » عن 
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ابن مبزياد » عن عد بن سنان ' عن أبي معاذ السدي , عن أبي أراكة قال : صليت 
خلف أميرالموهنين علي" بن أبي طالب صلوات الله عليه الفجر في مسجد كم فا تفتلعلى 
يمينه » وكان عليه کا بة و مكث حتنى طلعت الشمس على حائط مسجدكم هذا قيد 
رمح » و ليس هو على ما هو عليه اليوم » ثم" أقبل على الناس فقال : 

أما والله لقد كان أصحاب رسول الله وهم يكابدون هذا الليل » يراوحون بين 
جباههم ور كبهمكا ن” ذفير الناد في آذا نهم فاذا أصبحوا أصبحوا غبراً صفراً بي نأعينهم 
شبه د كبالمعزى . فاذا د كرالله تعالى مادوا كما يميدالشجر فييومالريح › وانهملت 
اع حتى تبتل” تيابهوم . 

قال : ثم نض وهويقول: والله لكا دّماباتالقوم غافلين » ثم لمیرمفتر | حتتى 
کان هن اع ابن ملجم لعندالله ماکان )١(‏ . 

ین : عن عل بن سئان مثله . 

بيان : « فيد رمح » بالكسر و قاده قدره » « و ليس هو » أي لم يكن ارتفاع 
الحائط في هذاالزمان بهذا المقدار » ومكابدة الشيء تحمل المشاق” في فعله وافتر" 
ضحك ضحكاً حسناً و في ين : حت ىكان من الرجل الفاسق ماكان . 

6 كش : عن نصربن الصباح » عن إسحاق بن عل البصري ؛ عن غ بن 
منصودء عن عد بن إسماعيل ؛ عن عمروبن شمر قال : قال : أتى رجل جا بربن يزيد 
فقال له جابر: تريد أنترى أبا جعفر؟ قال : نعم » [ قال | فمسح على عبني فمررت 
وأنا أسبق الريح حتى صرت إلى المدينة قال : فبقيت أنا لذلك متعجباً إذ فكرت 
فقلت : ما أحوجنى إلى وتد اونّده فاذا حججت عاماً قابلاً نظرت هيبنا هوأم لا ؟ 
فلم أعلم إلا وجابر بين يدى” يعطيني وتداً » قال : ففزعت قال فقال : هذا عمل العبد 
باذن الله ٠‏ فكيف لو رأيت السيد الا كبر قال : ثم" لم أره قال : فمضيت حتى 
صرت إلى باب أبيجعفر ت فاذا هويصيح بي : ادخل لا باس عليك ؛ فدخلت فاذا 
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جابرعنده ؛ قال : فقال لجابر :يا نوح غرقتهم أو ّلابالماء » وغرفتهم آخراً بالعلم )١(‏ 
فاذا کسرت فاجبره » قال: ثم" قال: من أطاعالله اأطيع» أي البلاد أحبثإليك؟ قال: 
قلت : الكوفة ؛ قال : بالكوفة فكن . قال : فسمعت احا الئون بالكوفة (؟) قال: 
فبقيت متعجباً من قول حابر » فجئت فاذا به في موضعه الذي كان فيه قاعداً » قال: 
قينا لك القوم هل قام أو تنحى ؟ قال : فقالوا : لا , وكان سب توحيدي أن سوقت 
قوله بالالبيئة في الائمة . 

هدا حديث موضوع لا شك" في كذبه › و دواته كلهم متيموق: ببالغلو” 
والتفويض (۳) . 

بیان : قو له د هدا حدىث موضوع » كلام الكشي أوالشيخ لا نه مو جود في 
اختياره » و لاريب في كونه موضوعاً » و هو مشتمل على القول بالتناسخ والتشويش 
في ألفاظه و معانيه (4) فلهذا لم نتعرتض لشرحه . 

۶- كش : عن عل بن مسعود ؛ عن عل بن نصير » عن څل بن عبسى و مدويه 
ابن نصير » عن عد بن عيسى ؛ عن علي" بن الحكم » عن عروةبن موسى قال: كنت 
جالساً مع أبي مريم الحنّاط و جابر عنده جالس » فقام أبومريم فجاء بدودق (ه) 


)١(‏ ظاهرالنسخة يتبنى على القول بالتناسخ وأن جابراً كان فىالمهد الاول هو نوح 
النبى صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله » ولذلك قيل: ان فى العبارة تصحيفاً والصواب « يا 
جابر ! ان نوحاً غرقهم أولا بالماء و غرقتهم آخراً بالعلم » ولیس بشىء . 

(؟) فيه تصحيف . والظاهر أنه يقول : فلما قال : «بالكوفة فكن» . صرت بالكوفة 
أسمع أصوات الناس أوالنوق أو النوف ‏ وهوصوت‌الضبع - بها . 

(؟) رجال الكشى ص ١,77‏ . 

(۴) قد عرفت افادة الحديث للتناسخ , و هكذا تشويش ألفاظه فى قوله « سمعت أخا 
النون بالكوفة » و أما التشويش فى معانيه ففى قوله « و كان سبب توحيدى أن سمعت قوله 
بالالهية فى الائمة» . 


(۵) قال فىقامو سالر جال : وقوله دفجاء بدورق» محرف دفجاء بدردق» فی سه 


من ماء بئر مبادك بن عكرمة فقال له جابر: ويحك يا با مریم کا دي بك قد استغنيت 
عن هذه البئر ‏ واغترفت من هبنا من ماء الفرات ؛ فقال له أبومريم: ما ألوم الناس 
أن و كد اوک ول لحر کت ودهاء اكرات إن قينا © قال 
ويحك إنه يحفرههنا نهر » أو"له عذاب على الناس » وآخره رحمة » يجري فيه 
ماء الفرات » فتخرج المرأة الضعيفة والصبي فيغترف منه , و يجعل له أبواب في 
بني دواس و في بني موهبة » و عند بكر بني كندة ؛ و في بني فزارة ؛ )١(‏ حتى 
تتغامس فيه الصبيان . 

قال علي : إِنّه قدكان ذلك. وأنة الذي حدث علىعبده(؟) ولعلء انّه قدسمع 
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جالصحاح : الدردق مكيالللشراب وأراءفارسياً معرباً. أقول : نسخالصحاح فىضبط هذه 
الكلمة مختلفة » ففى بعضالنسخ ‏ ومنه ماراجعه مؤلف قاموس الرجال ‏ «والدردقمكيال» 
ويوافمه عبارة القاموس : « والدردق الاطفال . و صغار الابل ؤغيرها . و مكيال للشراب 
والدورق الجرة ذات العروة » ولكن فى غالب النسخ كما فى المطبوعة الاخيرة ص ١۴۷۴‏ 
د والدورق : مكيال للشراب واراه فارسياً معربا » . 

وقال شار حالقاموس : مقتضى سياق كلام القاموس « ومكيالللشراب » انه دردق » و 
هوغلط والصواب أنه الدور ق كجوهر كما فی‌العباب » وفی‌الاساس , جاءوا بدورق من شراب 
أوديس ٠‏ وهو مكيال فارسى معرب . 

أقول : ر لذلك قال فى اقرب الموارد : الدورق مكيال للشراب ‏ و الجرة ذات 
العروة ٠‏ معرب دوره بالفارسية والجمع دوارق . 

)١(‏ فى نسخة الكمبانى بنىزرارة ؛ ومافى الصلب مطابق للمصدر ومحكيه فى قاموس 
الرجال ج ۲ ص ۳۲۹ . 

(؟) فى بعضالنسخ كما فىمتن| لكمبانى « وان الذى حدث على وعمره » [عهدء خ ل] 
وقيل : الصواب «١‏ ان الذى حدث على عردة » كما ف ىالمصدر : «قال على : انه قدكان ذاك 
وانالذى حدثعلىعروة بعلانية أنهقدسمع بهذا ا لحديثشقبل أنيكونء والصحيح مافى| لصاب . 


(۴۳) رجالالكشى : ۱۷۴۳ و ۱۷۴ . 


بيان : فى القاموس الدورق الجرة ذات العروة » « وكان » بملة معترضة 
و« كيف» تتمة كلام أبي مریم « قال على » يعني ابن الحكم ؛ والقول لابن عيسى 
قوله « قدكان ذلك » أي قد كان زمان لم يكن النبى جادياً في هذا الموضع ثمة 
أجروا النهر فيه » و قوله « و إن“ الذي » كلام ابن عيسى و معناه أنه يظبر من 
كلام علي" أنه سمع هذا الحديث و عبد الموضع قبل إجراء النبر ؛ و في بعض 
السخ مكان « و عېده » « و عمر » و هو تصحيف . 

كش : عن حمدويه بن نصير » عن ايوب بن نوح ؛ عن ابن أبي عمير 
عن هشام بن الحكم ؛ عن أبي حمزة قال كانت نة لي سقطت فانكسرت يدها 
فأتيت بهاالتيمي » فأخذها فنظر إلى يدها فقال : منكسرة » فدخل يخرج الجبائر 
و أنا على الباب ' فدخلتني رقة على الصبية » فبكيت و دعوت فخرح بالجبائر 
فتناول بيد الصبيئة فلم ير بها شيئأ ثم“ نظر إلى الأ خرى فقال : ما بها شيء ؛ قال : 
فذكرت ذلك لا بيعبدالله تلم فقال : ياباحمزة واف قالدعاء الرضًا ؛ فاستجيب لك 
في أسرع من طرفة عبن )١(‏ . 

4-كش : قال : أبوالاض سمعت علي بن الحسن يقول : مات يونس بن 
يعقوب بالمدينة فبعث إليه أبوالحسن الرضا ب بحنوطه و كفنه و جميع ما يحتاج 
إلبه » و أمى هواليه و موالي أبيه و جداه أن يحضروا جنازته » و قال لهم : هذا 
مولى لا بي عبدالله ٤‏ كان يسكن العراق » و قال لهم : احفروا له في البقيع 
فان قال لكم أهل المدينة : إنّه عراقي لا ندفنه في البقيع » فقولوا لبم : هذا مولى 
أبي عبدالله ت وكان يسكن العراق » فان منعتمونا أن ندفله في البقيع منعناً كم 
أن تدفنوا مواليكم في البقيع » فدفن في البقيع و وجه أبوالحسن علي بن موسى 
عليدا لسّلام إلى زميله عبن الحمان وكان رجلا من أهل الكوفة: صل عليه أنت . 

عر ون الو ل ين الولهه ا ا 
وأنا عند القبر بعد ذلك . فقال لى : من هذا الرجل صاحب هذا القبر؟ فان“ أبا 
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الحسن E‏ بن موسی PE‏ ا به و ا أن أرشة 3 قىره ا شرا ا 
أد بعين يوماً في کل يوم » قال ایوا لک : الشك* می 

قال : و قال لي صاحب القيرة : إن" السرير عندي عي عرو الي EE‏ 
فاذا مات رجحل من بني هاشم ضر السوين فا فون E‏ مات << عله بالغداة 
فصر السرير في الليلة التي ور لكر : لاأعرف أحدا منهم مريضاً 
فمن ذا الذي مات » فلمًا كان من الغد جاوًا فأخذا مني السرير و قالوا : مولى 
6 بي عبدالله کان بن العراق )١(‏ . 

توضيح : صاحب المقبرة المت ولي لاأمرها والقائم بأصالموتى المدفونين فيا 
وأبوالحسن كنية علي” بن الحسن وفيالقاموس اضر فر هر اورا صرت 
و صاح شدیدا . 

8 كش : عن ع بن مسعود ؛ عن علي بن عل » عن أحمد بن عل » عن علي 
ابن مبزيار قال : بينا أنا بالقرعاء ( ؟ ) فى سنة ست" و عشرين و مائتين منصرفي 
عن الكوفة » و قد خرحت فى آخرالليل أتوضتاً و أنا أستاك » و قد انفردت عن 
رحلی ومن الناس ؛ فاذا أنا بناد في أسفل مسواكي تلتهب » لها شعاع مثل شعاع 
الشمس أو غيرذلك » فلم أفزع منها و بقيت أتعجب و مسستها فلم أحدلها حرارة 
فقلت « الذي جعل لكم من الشجر الا خضر ناراً فاذا أنتم منه توقدون » () 
فبقيت أتفكّر فى مثل هذا » و أطالت النار المكث طويلا حتنى رجعت إلى أهلي 
e‏ وا قلماق لبو ونارا مسن دحل سر قازر عل 
فلما أقبلت قال الغلمان : قد جاء أبوالحسن و معه نار و قال البصرى” مثل ذلك 

حتى دنوت فلمس البصري النار فلم يجد لها حرارة و لا غلماني » ثم" طفئت بعد 


68 القرعاء : منزل فى طريق مكة منالكوفة بعك المغيثة و قبل وأقصة ١‏ بينها وبين 
واقصة ثمانية فرأسخ . 


(9) دس : ۸۰ . 


A4‏ ب الايمان د الكفر چ 
ا 0 عله فلات ثم" لفقت قليلا , ثب" التبيت , : ثم ” طف الثالثة فلم تعد 
فنظر نا إلى السواك فاذا ليس فيه أثر نار ولاحر” و لا شعت لادی 
یدل علا جرق: 

فأخذت السو اك فخبأته وعدت به إلى البادي ت و ذلك سنة ست" و عشرين 
ومائتين » بعد موت الجواد ج | فتحتم الغلط في التناذع | )١(‏ قابلا وكشفت له 
أسفله و باقه مغطى و حداثته بالحديث, فاخن السواك منيدي وكشفه کله وتامله 
و نظر إليه ؛ ثم“ قال : هذا نور » فقلت له : نور جعلت فداك ؟ فقال : بميلك إلى 
أهل البيت | و بطاعتك لي ولا بائي ولا بي | و بطاعتك لي و لا بائي أرا که الله (؟) . 

كش : عن علي ؛ عن عبن أحمد ؛ عن ل بن عيسى ؛ عن علي” بن مهزيار 
مثله (۳) . 


)١(‏ الظاهر أن ماجعلناه بين المعقوفتين ليس من كلام الكشى وروايته ٠‏ بل كان من 
كلام بعضالمحشين مر تبطأ معلا بهذه الجمللمة » فاشتبه علىالنساخ ونقلوه الىالمتن » وذلك 
لان ابنمهزيار قال فى أول الحديث : انه فى سنة ست وعشرين وهائتينكان بالقرعاع منصرفه 
منالكوفة فاتقد مسواكه نوراً » ثم قال فى آخره «فخبأته وعدت. به الى الهادى عليه السلام 
وذلك سنة ست و عشرين ومائتين بعد موت الجواد عليه السلام قا بلاء يعنى فى العام الفا بل 
فكيف يكون السنة القابلة أيضاً سنة ست وعشرين ومائتين فتحتم الغلط فى التاريخ » فصحف 
لفظ التاريخ بالتنازع » وهو غير عزيز فى نسخة الكشى . 

و أما اعتراض ذاك المحثى فهو وارد » فان قول ابن مهزيار «قابلا» يعنى فى العام 
القابل » و ان احتمل أن يكون سافر فى تلك السنة مرتين ؛ الا ان قوله « بعد موت 
الجواد عليه السلام » وقد توفى عليهالسلام سنة عشرين ومائتين » يظهرمنه أن سفره هذاكان 
قبل فوته عليه السلام ؛ د لعل الصحيح فى صدر الحديث : سنة عشرين ومائتين ٠.‏ بدون 
لفظا الست 

(۲) درجال الكشى ص ۴۵۹ . 

(؟) المصدرر ص ۴۶۰ . 
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بيان : : في ا 0 ا منبل بطريق مكة سا بين القادسة والعقية 
وقال : الرش” المطرالقليل ' وأرشت السماء كرشت › قوله « وعدت به » أقول : 
في النسخ هنا اختلاف كثير ففيما عندنا من نسخة اختيار الكشي' « وعدت به إلى 
الرضا عليه السلام قابلا فكشفت له » )١(‏ وليست فيه الزيادة » و في بعض كتب 
الرجال « وعدت به إلى البادي تيلم و ذلك سنة ست و عشرين و مائتين بعد موت 
الجواد عم فتخم الغلظ في التنارع قابلا و کشفت» و في بعضها سئة ست و عشرين 
بعدموت الجواد عب « فتحتم الغلظ في التنازع » وني بعضها « فتجشم » و في بعضبا 
« في سئة عشرين و هي سنة وفاة الجواد عي » والحاصل أنه قربالتناذع أو تحتم 
و التنازع إما في حقيقة نور السواك أو ني شي آخر من الامامة وغيرها › والنسخة 
الأولى أظبر . 

طا : إن“ المؤمن إذاكان لله مخلصاً أخاف الله من هكل شىء › رو يناذلك 
باسنادنا إلى اليرقىي" من كتابه كتا المحاسن عن صفوان الجمال قال : قال 
أيوعيدالله ت : إن" المؤمن بخشع له كل شيء ؛ ويبابهكل” شيء , ثم" قال : 
إذاكان مخلصاً لله أخاف الله منه کل“ شيء حتنى هوام :الا رض وسباعا ؛ وطيرالسماء 
وحيتان البحر . < 

فمن ذلك مارو يناه من کتاں‌الرجال للكشي وقد ذكرناه في كتابالكر امات 
ولم يحضرنا لفظه فنذ کر الان معناه أن" بعض خواصمولاناعلي َا من شيعته 
كان قد سجد فتطوآق أفعى على حلقه » فلم يتغير من حال سجوده و مراقبة معبوده 
حتى انفصل الاأفعى عن رقبته بغيرحيلة منه » بل بفضل الله جل“جلاله و رحمته . 

ومن ذلك مارو يناه مرويّاً عن على الزاهد بن الحسن بن الحسن بن الحسن 
السبط ٤لا‏ إِنّهكا نقائماً فيا لصلاة فا نحدر أفعى من رأس جبل فصعد علىثيا بدودخل 
من زيقه وخرج من تحت ثيابه؛ فلم يتغيرعن حالصلاته » ومراقبته لمالك حياته . 

ومن ذلك ما رو يناه في كتاب السفر وقد نقلناه بلفظه في كتاب الكرامات 


. و هو يؤيد ما ذكرناء‎ )١( 


ولد كر هنا عض ا أن" علياًبن عاصم الزاهد كان يزور الحسين تم بكر يلا 
قبل عمارة مشهده بالناس ؛ فدخل سبع إليه فلم يبرب منه ؛ و رأى كف السبع 
تة بقصبة قد دخلت فيا ٠‏ فأخرج القمبة منه ‏ وعم ركفا الستبع وشداه بش 
عمامته » ولم يقف من الزوّار لذلك بسوء . 

و من ذلك ما عرفناه نحن و هو أن“ بعض الجوار والعيال جاؤني ليلة وهم 
منزعجون » و كلت إذ ذاك مجاوداً بعيالي لمولانا علي" تيه فقالوا : قدرأينا مسلخ 
الحمام تطوى الحصر الذي فيه وتنشر ؛ و ما ننظر من يفعل ذلك » فحضرت عند 
باب المسلخ » وقلت : سلام عليكم قدبلغني عنكم ماقد فعلتم و نحن جيران مولانا 
على" ي و أولاده وضيفانه , و ما أسأنا مجاورتكم » فلا تكدروا علينا مجاورته 
ومتى قعلتم شيئاً من ذلك شكوناكم إليه » فلم نعرف منهم تع رضأ لمسلخ الحمتام بعد 
ذلك أبداً . 

و من ذلك أنة ابنتى الحافظة الكاتبة شرف الا شراف كمل الله لها تحف 
الا لطاف عرتفتني انها تسمع سلاماً عليها ممن لاتراه ‏ فوقفت فيالموقف فقلت : 
سلام عليكم أيها الروحانيٌون » فقد عفتني ابنتي أشرف الاأشراف بالتعرئض لبا 
بالسلام . وهذا الا نعام كد د علمنا تعن لكا نوهنة أن ينفربعض العبال مئه › و 
نسأل أن لاتتعرتضوا لنا ى22 ن المكدارات » و تكونوا معنا على بعيل العادات 
فلم يتعرةض لبها أحد بعد ذلك بكلام . 

ومن ذلك أثني كنت اصلى المغرب بداري بالحلة » فجاءت حيّة فدخلت 
تحت خرقة كانت موضع سجودي فتممت الصلاة » ولم تتعراض لي بسوء » و قتلتها 
بعد فراغي من الصلاة » وهذا أمرمعلوم يعرفه من رآه أورواه . 

توضيح: زيق القميص بالكسر ما أحاط بالعنق منه . 

١‏ - ين: عن عل بن سئان » عن أبيعمار صاحب الا كسية عن المريدي 
عن أبيأداكة قال : سمعت علا بَا يقول : إن لله عبادأ كسرت قلوبهم خشيةالله 
فاستكفوا عن المنطق ‏ و إِنّهم لفصحاء عقلاء , أَلبّاء نبلاء ‏ سبقون إليه بالا عمال 


الذا كه لاستكترون و ا PE‏ 
و انهم الا كياس الا برار . 

59 دعواتالراوندى : قال أبوعبدالله ت : إن إبراهيم خرج مرتاداً 
لغنمه و بقره مكاناً للشتاء > فسمع شادة أن لا إله إلا" الله » فتبع الصوت حتى أتاه 
فقال : با عبدالله من أنت ؟ أنا في هذه البلاد مذ ما شاء الله ما رأيت ی أحداً يوحد الله 
غيرك ؛ قال : أنا دجل كنت في سفينة غرقت , فنجوت على لوح فأنا هنا في جزيرة 
قال: فمن أي" شيء معاشك ؟ قال: أبجع هذه الثمار في الصيف للشتاء » قال: انطلق 
حتلى تريني مكانك » قال : لا تستطيع ذلك » لاأنة بيني و بينها ماء بحر » قال : 
فكيف تصنع أنت ؟ قال : أمشي عليه حتّى أبلغ قال : أرجو الذي أعانك أن يعينني 
قال : فانطلق . 

فأخذ الرجل يمشي و إبراهيم يتبعه فلممًا بلغا الماء » أخذ الرجل ينظر إلى 
إبراهيم عليه السلام ساعة بعد ساعة يتعجب منه حتلى عبرا , فأتى بهاكبفاً قال : 
هبنا مكاني . قال : فلو دعوت الله و أَمّنت أنا » قال : أما إني أستحيي من دبي 
ولكن ادع أنت وأؤمّن أنا » قال : وما حياؤك ؟ قال : أتيت الموضع الذي دأيتني 
فيه » فرأيت غلاماً أجل الناس » كان" خد"يه صفحتا ذهب ذوابة ؛ مع غنم و بقر 
كان عليه االدهن » فقلت له : من أنت؟ قال : أنا إسماعيلبن إبراهيم خليلالرحمن 
فسألت اللّهأن يرينى إبراهيم منذ ثلاثة أشبر؛ وقدأبطاً ذلك علي“ قال : فقال ي : 
فانا إبراهيم . فاعتنقا . 

قال أبوعبدالله ب : هما أوتل اثنين اعتنقا على وجه الاأرض . 

و عن النبي” يلف أنه قال: خرج ثلاثة نفرممّنكان قبلكم يرتادون لا هلهم 
فأصابتهم السماء فلجئوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة » فقال بعضهم لبعض عفا الا ثر 
و وقع الحجر' و لا يعلم مكاتكم إلا الله ' ادعوا الله بأوثق أعمالكم » فقال أحدهم : 
الل“ إن كنت تعلم أنه كانت امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي“ فجعلت لها جعلا 


' فطابت نفسها فلما جلست منها اشتدة ارتعادها من خشيتك , فتر كتها )١(‏ فان كنت 
تعلم أني إنّما فعلت ذلك رجاء رحمتك » وخشية عذابك فافرج عنا ‏ قال : فزال 
ثلث الجبل . 

و قال الاأخر : اللبم" إن كنت تعلم أنّه كان لي والدان وكنت أحلب لبما 
فأتيتهما لبلة و هما نائمان (؟) فقمت قائمأ حتى طلعالفجر فلمًا استيقظا شر با » فان 
كنت تعلم أني إِنّما فعلت ذلك رجاء ثوابك ؛ و خشية عذابك , فافرج عتا فزال 
ا 

فقال الثالث : اللهم" إن كنت تعلم أني استأجرت يومأ أجيراً فعمل إلى نصف 
النهار قأعطيته ا جرته فسخط و لم يأخذه » فصرفت ذلك إلى التجارة والمواشي 
وغيرها » فلمًا جاء يطلب أجره » قلت : خذ هذا كله لك (©) , ولوشكت لم | عطه 
إلا أجره ؛ فان كنت تعلم أي إِنّما فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج 
عنا فزال ثاث الحجر » و خرحوا يتماشون . 

##-كا : عن العدة ؛ عن البرقي ٬‏ عن ڳل بن علي “ عن عل بن سٽان » عن 
عيسى النهريرى » عن أبي عبدالله ت قال : قال رسول الله م : من عرف الله 


)١(‏ دوى البرقى فى المحاسن ص ۲۵۳ كتاب مصا بيح الظلم مثل هذا الحديث مسنداً 
الى جابر الجعفى رفعه ؛ و فيه : « فلما جلست منها مجلسالرجل منالمرءة ذكرت النار 
فقمت عنها فرقاً منك » الخ . 

(؟) فىالمحاسن: ذأتيتهما بقعب من لبن فخفت ‏ انأضعه ‏ أنيمج فيه هامة » وكرهت 
أن اوقظهما من نومهما فيشق ذلك عليهما » فلم أزلكذلك حتى استيقظا وشربا » الخ . 

(۳) فىالمحاسن : ان ىاستأجرت قوماًيحرثو نكل رجل منهم بنصف درهم فلمافرغوا 
أعطيتهم اجورهم فتال أحدهم : قد عملت عمل اثنين » والله لاآخذ الا درهماً واحداً : وترك 
ماله عندى ٠‏ فبذرت بذلك النصف الدرهم فى الارض فأخرج الله من ذلك رزقاً . و جاء 
صاحب النصف الدرهم فأراده. فدفعت اليه ثمان عشرة ألف » الخ ٠‏ و سيجيىء نصه فى ج ۷۰ 
الباب ١٠‏ باب الاخلاس و معنى قربه تعالى . 


ج11 ۷ - باب صفات خبار العباد وأولياء اللہ -۸4- 


وعظامه منع فاه من الکلام ؛ وبطنه من الطعام » وعفى تفسه بالصيام » والقيام . Ib‏ 
بآبائنا و ١‏ مهاتنا يا رسول الله هؤلاء أولياء الله ؟ قال : إن“ أولياء الله سكتوا فكان 
سكوتهم ذكراً » و نظروا فكان نظرهم عبرة ' و نطقوا فكان نطقهم حكمة . و مشوا 
فكان مشيهم بين الناس بر كة , لو لا الا جال التي قدكتبالله عليهم لم تقر“ أدواحهم 
في أجسادهم خوفاً منالعذان » و شوق إلى الثواب )١(‏ . 

لى : عن ابن إدديس » عن أبيه » عن أحمد البرقي" . عن عل بن علي الكوفى. 
عن عل بنسئان » عن عيسى النهرتيري عنه تلت مثله (؟) إلا أنه فيه هكذا : فكان 
سكوتهم فکرا و تکلموا فكان كلامهم ذكراً . 

لی : عن ما جيلويه » عن عمه . عن الكوني ؛ عن عل بن سنان مثله () . 

بيان : قال النجاشي : عيسى بن أعين الجريري”" الا سدي مولى كوني” ثقة 
وعدته من أصحاب الصادق # (4) فما فى المجالس أظبر سنداً و متنأ لكن في أ كثر 
نسخ المجالس النهر تيري (5) بالتاء كما في بعض نسخ الكاني و في بعضها النهر بيرى 
بالباء الموحدة و في بعضها النوري” والاخير كا نه نسبة إلى النهروان )١(‏ و لم أجد 
الأوتلين في اللّغة (۷) و قال الشيخ الببائي قدّس سره في حاشية الا ربعين : 


. ۲۳۷ : ۲ اكافى ج‎ )١( 

(۲) أمالى الصدوق : ۱۸۲ , و فيه د و على نفسه بالصيام » . 

(۳) أمالى الصدوق : ۳۳۰ . 

(۴) رجال النجاشى ص ۲۲۷ , و هكذا عنونه ابن داود فى القسم الاول تحت الرقم 
۴ و قال : عيسى بن أعين الجريرى بطم الجيم و فتح الراءين المهملتين ؛ منسوب 
الى جرير بن عباد بالضم والتخفيف ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الاسدى . 

(۵) د فى بعضها د النهزيزى »كما فى المطبوعة . 

(۶) النسبة الى النهروان « النهروانى» لا غيره . 

(۷) بل قال الفيروز] بادى : و نهر تيرى كضيزى بالاهواز . فيكون النسبة اليه 


« نهر تيرى ©» ظاهراً . 
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ال بضم العبه :والرائن المبملتين منسوب إلى 000 بضم اين 
و خف الا : 

« من عرف‌الله » قال الشيخ المتقد “ّم رحمه الله : قال بعض الاعلام : أكثرما 
تطلق المعرفة على الا خر من الادرا كين للشيء الواحد » إذا تخلل بينمما عدم 
بان ا أو و : أدر كه اا فظبر له أنه هوالذي كان قد 
أدر كه أو“لا » ومن هنا سمى أهلالحقيقة بأصحاب العرفان لان خلقالا رواح 
قبل الا بدان كما ورد في الحديث » وهي كانت مطلعة على بعض الاشر اقات الشهودية 
مقرءة لمبدعها بالربوبية , كما قالسبحانه : « ألست بر بكم قالوا بلى » )١(‏ لكا 
لا لفها بالا بدان ااظلمانيئة ؛ و انغمارها في الغواشي البيولانيكة » ذهلت عن مولاها 
و مبدعبا » فاذا تخلصت بالرياضة من أسر دارالغرور » و ترقت بالمجاهدة عن 
الالتفات إلى عالم الزور ٠‏ تجد د عبدها القديم الذي كاد أن يندرس بتمادي الا عصار 
والدهور » و حصل لبا الادراك رة ثانية و هى ال معرفة التي هى نود على نور . 

« من الكلام » أي من فضوله ؛ و كذا الطعام » فان الاكثار منه يورث الثقل 
عن العبادة ‏ و يحتمل أنيكون كناية عن الصوم « و عفى » كذا في بعض الخ بالفاء 
أي جعلبا صافية خالصة أو جعلبا مندرسة ذليلة خاذعة أو وفّر كمالاتها قال 
في النباية : أصل العفو المحو والطمس » و عفت الريح الا ثر محته و طمسته ٠‏ و منه 
حديث | م” سلمة «لاتعنسميلا كان رسو ل الله تيلب لحبها» (؟) أي لاتطمسها وعفىالشىء 
کشر و زاد » يقال أعفيته و عفيته , و عفا الشيء ددس » و لم يبق له أثر » وعفاالشيء 
صفا و خلص انتبى » وأقول : يمكن أن يحملبا بعضهم علىالفناء في الله باصطلاحهم 
والاظهر ما في المجالس و غيره و أكثر نسخ الكتاب ٠‏ عنا » بالعين المهملة والنون 
المشد“دة أي أتعب » والعناء بالفتح والمد” النصب . 

د بآبائنا و أ مّهاتنا » قال الشيخ الببائي رحمدالله : هذه الباء يسميها بعض 
النحاة باء التفدية » و فعلها محذوف غالبا ؛ والتقدير نفديك بآبائنا و أ مهاتنا » وهي 


. (؟) يقال : لحب الطريق : سلكه وأوضحه‎ . ١97١ : الاعراف‎ )١( 


35 11 ا باب نات ا وأولياء الله د 


في الحققة باء العوض , 0050-6 57 وعد .جد فول و 
بما كنتم تعملون » )١(‏ . 

« هؤلاء أولياء الله » فهو استفهام محذوف الا داة > ويمكن أن يكون خبراً 
قصد به لازم الحكم ' والتأكيد في قوله « إن“ أولياءالله » الخ لكون الخبر ملقى إلى 
السائل المترداد على الا ول ؛ و لكون المخاطب حاكماً بخلافه على الثاني » إن 
جعل قوله تيم إن أولياءالله» ردا لقولبم «هؤلاء أولياءالله» أي أولياءالله اناس 
أ خر » صفاتهم فوق هذه الصفات » و إن جعل تصديقاً لقولهم ٠‏ و وصفاً للا ولياء 
بصفات ا خرى زيادة على صفاتهم الثلاث السابقة » فالتا كيد لكون الخبر ملقى إلى 
الخلّص الراسخين في الايمان » فهو دائج عندهم ؛ متقبّل لديم . صادر عنه عانق 
عن كمال الرغبة » و وفورالنشاط ٠‏ لاأثه في وصف أولياء الله بأعظم الصفات , فكأ نه 
مظئة التأكيد كما ذكره صاحب الكشاف عند قوله تعالى « و إذا لقوا الْذين آمنوا 
قالوا أمنا » (؟) . 

د فكان سكوتهم ذكراً » أي عند سكوتهم قلوبهم مشغولة بذ كرالله » وتذ كر 
صفاته الكمالية , وآلائه و نعمائه و غرائب صنعه و حكمته » و في دواية المجالس 
كما أشرنا إليه « فكان سكوتهم فكراً » . 

و قال الشبخ البائ" دحمه الله : أطلق على سكوتهم الفكر » لكونه لازماً له 
غير منفك” عنه » و كذا إطلاق العبرة على نظرهم » والحكمة على نطقهم » والبر كة 
على مشيبم ؛ و جعل ا كلامهم ذكراً ثم" جعله حكمة إشعاراً بأَنّه لا يخرج عن 
هذين» فالا وتل فالخلوة ؛ والثاني ببنالناس » و لك إبقاء النطق على معناه المصدري 
أي إن" نطقهم بما نطقوا به مبني' على حكمة و مصلحة . 

د فكان مشيهم ببنالناس بر كة» لان“ قصدهم قضاء <وائج الناس » وهدايتهم 
و طلب المنافع لم » و دفع المضاد عنهم > مع أن“ وجودهم سبب لنزول الرحمة 

۲ : النحل‎ )١( 

(۲) البقرة : ۴ 


عليهم ' و دفع البلايا عنهم « ام تقر" أرواحبم » في المجالس د لم تستقر” » . 

«خوفأمن العذاب وشوقاً إلىالثواب» فيه إشادة إلى تساويالخوف والرجاء فيهم 
وكونهما معاً في الغاية القصوى ‏ والد"رجة العليا » كما مضت الا خبارفيه . 

ثم اعلم أن“كون الشوق إلى الثواب سببأ لمفارقة أرواحهم أوكار أبدانيم 
و طيرانها إلى عالم القدس » و محل الأأنس » و درجات الجنان و نعيمها ناهر 
و أمّا الخوف من العقاب إِما لشدةة الدهشة » و استيلاء الخوف عليهم كما فعل بهمام 
لعدّهم أنفسهم من المقصرين ؛ أو يريدون اللحوق بمناذلهم العالية حنداً من أن 
تتبد“ل أحوالهم؛ وتستو لي الشبوات عليهم » فيستحقوا بذلك العذاب » فلذا يستعجلون 
في الذهاب إلى الآخرة . 

ثم قال الشيخ المتقد”م رفع الله درجته : المراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على 
نعوته و صفاته الجلالية والجمالية » بقدر الطاقة الشرية › و أما الاطلاع على 
حقيقة الذات المقدآسة فمما لا مطمع فيه للملائكة المق “بين ؛ والا نبياء المرسلين 
فضلا عن غيرهم » وكفى في ذلك قول سيد البشر «ما عرفناك حق”ة معرفتك » 
و ني الحديث « إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الا بصار ‏ و إن الملا 
الا على يطلبونه كما تطلبونه أنتم » فلا تلتفت إلى من يزعم أنه قد وصل إلى كنه 
الحقيقة المقداسة » بل احث التراب في فيه » فقد ضل” و غوى ؛ و كذب وافترى 
فان الام أدفع وأظبر من أنيتلو"ث بخواطرالبش» و كلما تصوتره العالم الراسخ 
فهو عن خرم الكبرياء بفراسخ » و أقصى ما وصل إليه الفكر العميق ؛ فهو غاية 
مبلغه من التدقيق ؛ و ما أحسن ما قال : 

أ نجه بيش تو غير از او ره ننست غايت فهم نو است الله نيست 

بل الصفات التي نثبتها له سبحانه إِنّما هى على حسس أوهامنا » وقدر أفهامنا 
فانا نعتقد اتصافه بأشرف طرفي النقيض بالنظر إلى عقولنا القاصرة » و هو تعالى 
أدفع وأجل من بيع مأنصفه به . 

و في كلام الامام أبيجعفر عل بن علي" الباقر يهلام إشادة إلى هذا المعنى 


حيث قال : « كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق” معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود 
إليكم» و لعل" النمل الصغار تتوهم أن“ لله تءالى ذبانيتين فان ذلك كمالها ويتوهم 
أن" عدمها نقصان لمن لايتّصف ببما » وهذا حال العقلاء فيما يصفونالله تعالى به . 
انتبى كلامة صلوات الله عليه وسلامه . 

قال بعض المحققين : هذا كلام دقيق رشيق أن نور من فصو التحتيق 
وموردالتدقيق : والسر“ فيذلك أنة التكليف إنما يتوقف على معرفة الله تعالى بحسب 
الوسع والطاقة , وإنما كلقو] ان نخر فوم بالصقات التي ألفوها ٠‏ و شاهدوها فم 
مع سلب النقائص الناشية عن انتسابها إليبم » ولما كان الانسان واجباً بغيره عاماً 
قادراً مريداً حيأ متكلماً سميعاً بصيراً كلف بأن يعتقد تلك الصفات في حقّه تعالى 
مع سلب النقائص الناشية عن انتسابها إلى الانسان بأن يعتقد أنه تعالى واجب لذاته 
لابغيره عالم بجميع المعلومات » قادر على جميع الممكنات ؛ وهكذا في سائر الصفات 
ولم يكلف باعتقاد صفة له تعالى لايوجد فيه مثالبا و مناسبها بوجه , ولو كلف به 
لما أمكنه تعقكله بالحقيقة , وهذا أحد معانى قوله ب ه من عرف نفسه فقد عرف 
ربه » انتهى كلامه . 

ثم" قال قدس سره : قد اشتمل هذا الحديث على المهم” من سمات العارفين 
وصفات الا ولياء الكاملين ؛ فأولباالصمت وحفظ الأسان الذي هوباب النجاة » وثانيها 
الجوع وهو مفتاح الخيرات ' وثالثا إتعاب الافس في العبادة بصيام النهار » وقيام 
الليل ‏ وهذه السفة دبما توهم بعض الناس استغناء العارف عنها وعدم حاجته إليها 
بعد الوصول و هو وهم باطل ؛ إذلو استغنى عنها أحد لاستغنى عنها سيد المرسلين 
و أشرف الواصلن وقد كان عليه السلام يقوم في الصلاة إلى أن ورمت قدماه » و كان 
أميرالمؤمنين على ## الذي إليه ينتبي سلسنلة أهل العرفان يصلّى كل ليلة ألف 
ركعة ؛ و هكذا شأن جميع الا ولياء والعارفين » كما هو في التواريخ مسطود , و على 
الا لسئة مشهور . 

ورابعها الفكرء و في الحديث تفكرساعة خيرمن عبادة ستين سئة ' قال بعض 


' الأكابر إتماكان الفك رأفضل لا نّه عمل القلب » وهو أفضل من الجوارح » فعمله 
أشرف من عملبا ألاترى إلى قوله تعالى «أقم الصلاة لذكري» )١(‏ فجعل الصلاة 
وة إلى .د كرالقك والمتصود اغرق هن الوس . 

و خامسها الذكر والمراد به الذكر اللسان” وقد اختاروا له كامة التوحيد 
لاختصاصها بمزايا ليس هذا محل ذكرها . 

وسادسها نظر الاعتبار كما قال سبحانه « فاعتبروا يا أأوليالا بصار» (۲) . 

و سابعها النطق بالحكمة والمرادبها ماتضمّن صلاح النشأتين أو صلاح النشأة 
الأخرى من العلوم والمعارف ' أما ماتضْمّن صلاح الحال في الد نيا فقط" ؛ فليس 
من الحكمة في شيء . 

و ثامنها وصول بر كتهم إلى الناس » و تاسعها و عاشرها الخوف والرجاء 
و هذه الصفات العشر إذا اعتبرتها و جدتبا امات صفات السائرين إلى الله تعالى 
يسرالله لنا الاتصاف بها بمنه و كرمه. 

۴ - کا : عن العدةة ' عن البرقي » عن بعض أصحابه منالعراقيين دفعه 
قال : خطب الناس الحسن بن علي ليلم فقال : أيها الناس إثما ١‏ خب ركم عن 
أخ لي كان من أعظم الناس في عبني » وكان رأس ماعظم به في عبني صغر الدثنيا في 
عينه » كان خارجاً من سلطان بطنه ؛ فلايشتبي مالايجد » ولايكثر إذا وحد . كان 
خارحاً من سلطان فرجه فلا ستشفة له غقله ولا ريه كان خارحاً من سلطان 
الجبالة قاو يهل يذه إلا على ثقة طنفعة . 

كان لايتشبى › ولا يتسخط › ولا يترم : كان أكثردهره صماتاً » فاذا قال 
بذ القائلين » كان لايدخل في مراء ‏ ولايشارك في دعوى » ولايد لى بحجة حتى 
يرىقاضياً . وكان لايغفل عن خوانه ولايخص“نفسه بشيء دو نهم »کان ضعيفاً مستضعفاً 
فا ذا جاء الجد“ كان ليثاً عاديا . ) 


. ۱۴ : طه‎ )١( 
. ۲: (؟) الحشر‎ 


كان لايلوم أحدافيما ا 6 حتى يرىاعتذاراً .كان يفعلمايقول 
ويفعل مالا يقول كان إذا ابتزته أمران لايدري اهما أفضل » نظر إلى أقربهما إلى 
البوى فخالفه , وكانلايشكو وجعاً إلا" عند من يرجوعنده البرء » ولاستشير إلا من 
ير <وعنده النصيحة »كان لايتب رم ؛: ولايشسخط » ولايتشكى ؛ ولايتشبى ٠‏ ولاينتقم 
ولا يغفل عن العدو . فعليكم بمثل هذه الاأخلاق الكريمة ؛ إن أطقتموها › فان 
لم تطيقوها كلها فأخذ القليل خيرمن ترك الكثير . ولاحول ولاقوتة إلا" بالله )١(‏ . 

نهج : قال أميرالمؤمنين عليه السلام : كان لي فيما مضى أخ في الله » و كان 
يعظّمه في عينيصغر الد نيا فيعينه و كان خارجاً من سلطان بطنه إلى قوله من ترك 
الكثير (؟) . 

تبيين : قال ابن أبي الحديد : قد اختلف الناس في المعنى” ببذا الكلام 
ومن هذا الاخ المشار إليه ؟ فقال قوم : هو رسول الله يلي واستبعده قوم لقوله 
عليه الالام « وكان ضعيفاً مستضعفاً » فانه لايقال في صفاته خي مثل هذه الكلمة و 
إن أمكن تأويلها على لين كلامه و سجاحة أخلاقه , إلا أنّها غير لائقة به 02 
و قال قوم : هو أبوذر الغفاري واستبعده قوم لقوله ج « فان جاء الج فبوليث 
غاد وصل واد» فان“ أباذر لم يكن من المعروفين بالشجاعة والبسالة ‏ وق.ال قوم : 
هو مقداد بن عمرو المعروف بمقداد بن الأ سود وكان من شيعة على" عليه السلام و 
كان شجاعاً مجاهداً حسن الطريقة › و قد روي في فضله حديث صحيح مر فوع > 9 
قال قوم : إنّه ليس باشارة إلى أخ معن ولكنه كلام خارج مخرج المثل كقولهم 
فقلت لصاحبى و يا صاحبي و هذا عندي أقوى الوجوه انتهى (۴) . 

ولا يبعد أن يقال : إن" قوله ب فان جاء الجد“ فهو ليث غاد إلى آخره 
لا يقتضى الشجاعة و البسالة في الحرب » بل المراد الوصف بالتصلّب في ذات الله » و 


mato 


. ۲۳۷ اكافى ج ۲ ص‎ )١( 
. 5١6 نهج البلاغة ج ۲ ص‎ )۲( 
٠ ۳۷۸ (؟) شرح الهج لابنأبىالحديد ج ۴ ص‎ 
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ترك المداهنة في أمى الدين , و إظباد الحق” ؛ بل في العدول عن لفظ الحرب إلى 
الجد؛ بعد الوصف بالضعف إشعار بذلك , و قد كان أبوذر" معروقاً بذلك , و 
إفصاحه عن فضائح بني أمية ني أيام عثمان و تصلبه في إظهاد الحق” أشهر من 
أن يحتاج إلى البيان . 

و قال الشارح ابن ميثم : ذكر هذا الفصل ابن المقفع في أدبه و نسبه إلى 
الحسن بن على" للام والمشار إليه قل :هو أبوذر” الغفارى" وقيل : هو عثمان 
ابن مظعون انتبى )١(‏ . 

و أقول : لا يعد أن يكون المراد به أباه تَا عر هكذا لمصلحة . 

دو كان رأس ما عظم به فى عبني» أي وكان أقوى و أعظم الصفات التي 
صادت أسباباً لعظمته في عيني » فان“ الرأس أشرف ما في البدن . و في القاموس 
الرأس أعلى كل شىء . و الصغر وزان علب هو قفل خلاف الكير » وبمعنى الذل” 
والبوان ؛ وهو خبر كان ؛ وفاعل عظم ضمير الخ »و ضمير به عائد إلى الموصول 
الال 

« كان خارجاً من سلطان بطنه » أي سلطنته كناية عن شدة الرغبة في 
المأ كول والمشروب » كما وكيفاً » ثم ذكر ت لذلك علامتين » حيث قال : 
دفلايشتبي مالايجد» و فيالنبج «فلايتشبى» ويقال تشبى فلان إذا اقترح شهوة بعد 
شهوة » وهو انت « ولا يكثر» ف الا كل « إذا وحد » والا كثار من الشيء الاتيان 
بالكثيرمنه » والمراد به إِمّا الاقتصار على مادون الشبع » أوترك الافراط في الا كل 
أوترك الاسراف في تجويد الما كول والمشروب . 

« كان خارجاً من سلطان فرجد » أي لم يكن لشهوة فرجه عليه سلطنة بأن 
توقعه في المح رتمات ؛ أو الشببات والمكروهات » فذكر لذلك أيضاً علامتين فقال : 
«فلایستخف“ له عقله ولارأيه» في القاموس استخفه ضد” استثقله . وفلاناً عن رأيه هله 


. ۶۱۶ شرح النهج لابنميثم ص‎ )١( 


علىالجبل والخفّة , وأزاله عمتاكان عليه من الصواب )١(‏ وقال الراغب : «فاستخف؟ 
قومه » (۲) أي حملبم على أن يخفًوا معه أو وجدهم خفافاً في أبدانهم و عزائمهم 
قىل : معناه وجدهم طائشين وقوله عن وحل” « ولايستخفنك الذين لايوقنون » (۳) 
أي لايزعجاتك ويزيلك عن اعتقادك بمايوقعون من الشبه (4) و قال البيضاوي“ في 
قوله سبحانه « فاستخفة قومه » فطلب منم الخفة في مطاوعته ؛ أوفاستخف” أحلامهم 
و قال في قوله تعالى : د ولايستخفنك » ولا يحماثك على الخفة والقلق « الذين 
لايوقنون » بتكذيبهم و إيدائهم . 

وأقول : هذه لفقرة تحتمل وجوهاً : الاوآل أنيكون المستتر في فلاستخف' 
راجعاً إلى الفرج والضمير في «له» راجعاً إلى الاأخ » ويكون عقله و رأيه منصوبين 
أي كان لاتجعل شبوة الفرج عقله ورأيه خفيفين مطبعين لها » الثانيأن يكون الضمير 
في يستخفة راجعاً إلى الاأخ و في « له» إلى الفرج ؛ أي لا يجعل عقله و رأيه 
أولايجدهما خفيفين سريعين في قضاء حوائج الفرج » ألثالث أن يقرأ يستخف على 
بناء المحبول » و عقَله ورأيه ٠‏ مرفوعين ؛ وضمير «له» إما راجع إلى الاخ أو إلى 
الفرج ؛ وما قبل أن“ يستخف” على بناء المعلوم » وعقله ورأيه مرفوعان ؛ وضمير له 
للاخ » فلايساعده مام" من معاني الاستخفاف . 

دكان خارجاً من سلطان الجبالة » بفتح الجيم وهي خلاف العلم والعقل « فلا 
يمد يده » أي إلى أخذ شىءكناية عن ارتكاى الأمور « إلا على ثقة » واعتماد بأثه 
ينفعه نفعاً عظيماً فى الاآخرة أو في الد نيا أيضاً إذا لم يضر“ بالاآخرة «كانلايتشبى» 
أي لاک وة الاشياء كما مي « ولايشخط » أي لاسخط كثيراً لفقد المشتبيات 
أولايغض لايذاء الخلق له أو لقلّة عطائهم ' فيالقاموس : السّخط بالضم” و كعنق 


. ١77 القاموس ج ”م ص‎ )١( 
. ۵۴ : (؟) الزخرف‎ 


(۳) الروم : ¥ . 
(۴) مفردات غریب القرآن : ۱۵۲ 


ET ا ل‎ E 

وعطاءه استقله و لم يقع منه موقعاً (۱) « ولايتبر”م» أي لايمل” ولايسأم من حوائج 

الخلق » وكثرة سوّالبم » و سوء معاشرتهم ' في القاموس البرم السأمة و الضجر 
وأبرمه فبررم كفرح وتبرتم مله فملة. 

د كان أ كثردهره » أي عمره و«أكثر» منصوب على الظرفية « صماتاً » بفتح 
الصاد وتشديد الميم وقرىء بِضْم” الصاد وتخفيفالميم » مصدراً فالحمل علىالمبالغة 
و فيالنبج «صامتاً فان قال بذ القائلين » وتَقَع غلبيل السائلين » قال في النهاية : 
فيالحديث بذ القائلين أي سبقهم وغلبهم يهم بذ انتهى » ونقع الماء العطش 
أي سنه والغليل حرادة العطش » ويمكن أن يكون البذ“ بالفصاحة والتقع بالعلم 
والجواب الشافي . 

« كان لايدخل في مراء » أي مجادلة في العلوم للغلبة و إظهاد الكمال ؛ قال 
فيا لمصباح : ماريته | ماريه مماراة ومراء جادلته » ويقال: ماریته أيضأ إذا طعنت في 
قوله تزييفاً للقول ؛ وتصغيراً للقائل » ولايكون المراء إلا" اعتراضاً « ولايشارك في 
دعوى» أي ف دعوى غيره لاعانته أووكالة عنه . 

« ولايدلي بحجة حتتى يرى قاضيأ » فيالمصباح أدلى بحجته أثبتها فوصل 
بها وفي القاموس أدلى بحجتته أحضرها » وإليه بماله دفعه , ومنه « وتدلوا بها إلى 
الحكام » (؟) . 

أقول : و في النبج « حتى يأتى قاضيأ » وهذه الفقرة أيضأ يحتمل وجوهاً : 

الا ول ماذكره بعض شراح النبج أي لايدلي بحجتته حتى يجد قاضياً » و 
هو من فضيلة العدل في وضع الا شياء مواضعها انتهى . 

وأقول: المعنى أنه ليس من عادته إذا ظأمه أحد أن بث“ الشكوى عند 
الناس ؛ كما هو دأب أكثر ا لخلق ٠‏ بل يصبر إلى أن يجد حا كما يحكم بينه و بين 


. ۲۶۱ القاموس ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۸۸ : (؟) البعرة‎ 


خصمه » و ذلك في الحقيقة يؤل إلى الكف” عن فضول الكلام » والتكلم في غير 
موقعة . 

الثاني أن يكون المراد أنه يصبر على الظلم » و يخر المطالبة إلى يوم 
القيامة ' فالمراد بالقاضي الحاكم المطلق , و هو الله سبحانه » أو لا ينازع الااعداء 
إلا عند زوال التقية ‏ فالمراد بالقاضي الامام الحق” النافذ الحكم . 

الثالث أن يكون المراد نفي إتيانه القاضى لكفه عن المنازعة و الدعوى 
وصبره على الظلم أي لاينشيء دعوى ولايأتي بحجّة حى يحتاج إلى إتيان القاضي . 

الرابع ماذكره بعض الا فاضل حيث قرأ د يري » على بناء الافعال » و فسر 
القاضي بالبرهان القاطع الفاصل بين الحق” والباطل ؛ أي كان لا يتعر>ض للدعوى 
إلا" أن يظبرحجة قاطعة » ولعله أخذه من قو لالفيروز آ بادي القضاء الحتم » والبيان 
وسم قاض قاتل » ولا يخفى بعده مع عدم موافقته لما في النبج . 

« وكان لا يغفل عن إخوانه » أي كان يتفقد أحوالهم في جميع الا حوال 
كتفقئد الا هل والعال « ولا يخص نفسه بشيء من | لخيرات دو نهم » بل كان يجعلهم 
شر كاء لنفسه فيماخو"لدالله ؛ ويحب” لهم مایحب لنفسه » ويكره لهم مايكره لنفسه . 

كان ضعيفاً » أي فقيراً منظوراً إليه بعين الذلّة والفقر » كما قيل » أوضعيفاً 
فى القوءة البدنية خلقة » ولكثرة الصيام والقيام «مستضعفأ» أي في أعين الناس للفقر 
والضعف , وقلّة الا عوان؛ يقال: استضعفه أي عدءه ذعيفاً ٠‏ وقال بعضشرةاحالنيج : 
استضعفه أي عدءه ضعيفاً ووجده ضعيفاً وذلك لتواضعه وإن كان قوياً . 

دو إذا جاء الجن كان ليثاً عاديا » في أكثر النسخ بالعين المبملة » و في بعضها 
بالمعجمة , و في النهاية فيه ما ذئبان عاديان » العادي الظالم » و قد عدا يعدو عليه 
عدواناً ؛ و أصله من تجاوزالحد” فيالشيء » والسبع العادي أي الظالم الذي يفترس 
الناس انتبى » والجد بالكسر ضد الوزل ؛ والاجتهاد في الاسم » والمراد به هنا 
المحاربة والمجاهدة » و في النبج « فان جاء الجن" فبو ليث عاد و صل واد » و في 
أكثر نسخه د غاد » بالمعجمة من غدا عليه أي تكدرء و قال بعض شارحه : الوصف 


بالغادي لاه إذا غدا كان جائعاً فصولته أشد“ . والمناسب حيبذ أن يكون ليث 
منوا و في النسخ ليث غاد بالاضافة , فكأ نه من إضافة الموصوف إلى الصفة ؛ و في 
بعض نسخه بالمهملة كما مي و في بعضها « غاب » بالباء الموحدة بعد العين المهملة 
و هو الابعة و يسكنها الاأسد والمناءب حينئذ الاضافة ‏ و قال الجوهري : الصل 
بالكسر الحيئة التي لا تنفع منها الرقية ‏ يقال إنَّها لصل“ صفأ إذا كانت منكرة 
مثل الافعى ‏ ويقال للرجل إذا كان داهياً منكراً : إنّه لصل' أصلال أي حيّة من 
الدات و أصله فىالحمات؛ شه الرجل بها انتهى )١(‏ و ذكر الوادي لا نالا ودية 
لانخفاضها تشتد فيها الجرادة » فبشتدة الس في حيتها . 

«كان لايلوم أحداً فيما يقع العذر في مثله حتى یری اعتذارآ» فيمايقعالعذر : 
أي فيما يمكن أن يكون له فيه عذر ؛ و فيكلمة المثل إشعار بعدم العلم بكون فاعله 
معذوراً » إذ من الجائن أن يكون الفاعل غيرمعذور » فيجب التوقف حتى سمع 
الاعتذار و يظهرا لحق؛ ؛ فان لم یکن عذره مقبولا لامه ' و يحتمل أن يكون حتنى 
للتعليل أي كان لايلومه بليتفحص العذر حتتى يجد له عذراً ولوعلى سبيل الاحتمال 
وني النبج « وكان لا يلوم أحداً على ما يجد العذر في مثله حتى يسمع اعتذاره » 
و في بعض النسخ « على ما لا يجد» بزيادة حرف النفي فالمعنى لا يلوم على أص 
لا يجد فيه عذراً بمجرتد عدم الوجدان » إذ يحتمل أنيكون له عذر لايخطر بباله . 

وان قعل ما يقول ويفعل مالايقول + أ يفعل مياص غيره به ن الطاغات 
إشادة إلى قوله تعالى « ياأيئها الّذِين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» (؟) و قد قبل 
إن" المعنى لم لا تفعلون ما تقولون › فانه إذا قال و لم يفعل » فعدم الفعل قبيح 
لا القول » و يفعل من الخيرات والطاعات ما لا يقوله لمصلحة تقية أو عدم انتباز 
فرصة » أو عدم وجدان قابل , كما قال تعالى : « فن كر إن نفعت الذكرى » () 

. ۱۷۴۵ الصحاح ص‎ )١( 


(؟) الصف : ۲ . 
(۳) الاعلى , ٩‏ . 


كذا فہمه الاأكثر » و يخطر بالبال أن المعنى أنه يحسن إلى غيره سواء وعده 
الاحسان أو لم يعده كما فسرت الاية المتقد”مة ف كثير هر الأ خمار بخلف الوعد 
و في النبج « وكان يقول ما يفعل , و لايقول ما لا يفعل » و في بعض نسخه فيالا ول 
د وکان بفعل ما يقول » . 

«كان إذا ابتزته أمران » كذا في أكثر النسخ بالباء الموحدة والزاي على 
بناء الافتعال ؛ أي استلبه و غلبه و أخذه قرا , كناية عن شدةة ميله إليهما و حصول 
الدواعي فيكل" منبما » في القاموس الب الغلبة , و أخذ الشيء بجفاء و قبر 
كالابتزاذ » و بتزبزالشيء سلبه كابئزت ؛ ولایبعد أن يكون في الا صل : « انبراه» 
بالنون والباء الموحدة على الحذف دالايصال أي اعترض له ؛ و في النبج « وكان 
إذا بدهه أمران اما أقرب إلى البوى فخالفه» يقال بدهه ا کن أي بغته 
وافاجاء. : 

وهذا الكلام يحتمل معنيين الا و“ل أنيكون المعنى إذا عرضت له طاعتانكان 
يختاد أشقهما على نفسه » لكونها أكثر ثواباً , كالوضوء بالماء البارد والحار" في 
الشتاء ‏ كما ورد ذلك فى فضائل أمير المؤمنين بَا والثاني أنيكون معياراً لحسن 
الا شاء و قبحبا . كما إذا ورد عليه فعل لا يدري فعله أفضل أ تر که فيلظر إلى 
نفسه و كلما تہواه يخالفها كما ورد لاتثرك النفس و هواها › فان“ رداها فى هواها 
و هذا هوالغال » لكن جعلما قاعدة كلية كما تقوله المتصو فة مشكل » لما نقل 
عن بعضهم أنه مر“ بعذرة فعر صا على نفسه فأ بت فأكلها » والظاه رأن” أكلبا كان عين 
هواها لتعدةه الرتعاع )١(‏ من الناس شبخاً كاملا , و لكل" عذرة كلا . 

«إلا" عندمن يرجو عنده البرء» أي ريه تعالى فانّه الشافى حقيقة » أوالمراد 
به الطبيس الحاذق الذي يرجو بمعالجته البرء فاه حينئذ ليس بشكاية . بل هو 
طلب لعلاجه ؛ فالاستثناء منقطع , و في النبج « وكان لايشكو وحعاً إلا" عند برئه » 


)010( الرعاع بالفتح : سقاط الناس و سفلتهم و غوغاؤهم > الواحد رعاعة . و فيل : 
لاواحد له من لفظه , 


ا كتاب الايمان والكفر a‏ 


اع ود و ل و لوعي د ل 
الثكاية عليها على المشاكلة , و قيل أيكان يكنم مرضه عن إخوانه لكلا" يتجشتموا 
زيارته . 

دولا ستشير » في المصباح شاورته في كذا و استشرته راحعته لارى راه 
فيه » فأشار علي" بكذا : أداني ما عنده فيه من المصلحة ؛ فكانت إشارته حسنة والاسم 
المشودة » و فيه لغتان سكون الشين و فتح الواو “ والثانية ضم الشين و سكون الواو 
وزان معونة . و يقال : هي من شار الدابة إذا عرضه في المشوار » و يقال : من 
أشرت العسل شبّه حسن النصيحة بشري العسل « إلا" من يرجو عنده النصيحة » أي 

خلوص الرأي » و عدم الغش" و كمال الفهم . 

« كان لا يتب ر“م » كا ن إعادة تلك الخصال مع ذكرها سابقاً للتأ كيد وشدتة 
الاهتمام بترك تلك الخصال ؛ أو المراد بها في الا ول تشبنى الدنيا والتسخط من 
فقدها » والتبر م بمصائب الدنيا , والشكاية عن الوجع ؛ والمرادهنا التبر “م من كثرة 
سؤال الناس و سوء أخلاقهم والسخط بما يصل إليه منم » و تشي ملا" الدنيا 
والتشكّي عن أحوال الدهر ؛ أو عن الاخوان . والشكاية والتشكى والاشتكاء بمعنى 

و يمكن الفرق با مور خر يظبر بالتأمّل فيما ذكرنا . 

« و لاينتقم » أي من العدو" حتتى ينتقمالله له كما مر" د و لا يغفل عن العدو" » 

أي الاعداء الظاهرة والباطنة كالشيطان والنفس والبوى . 

د فعليكم بمثل هذه الاأخلاق » في النبج « فعليكم ببذه الخلائق فالزموها 

و تنافسوا فيها » فان لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير » 

أقو ل : لماكان الغرض من ذ كرصفاتالا م أن يقتدي السامعون به في الفضائل 

المذ كورة ؛ أمرهم ت بلزومها والتنافس فيا ' أو فيبعضها إن لم يمكن الكل“ . 

قوله يَلِتَضُ « من ترك الكثر» أي الكل" . 
وأقول : في دواية النبج ترك بعض تلك الخصال و فيها زيادة أيضاً وهي قوله 
د وكان إن غلب على الكلام لم يغلب على السكوت , وكان على ما يمع أحرص منه 
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۳ أن 0 2 ا بالفقرة الأول أنه إن غلبه أحد بالجدال ال والخروج عن 7 
الحق” عدل إلى السكوت و ترك المراء ؛ فكان هوالغالف حقيقة لعدم خروحه عنالحق" 
أوالمراد أن" سكوته کان أكثر من غيره ؛ فالكلام أعم' مما هو في معرض الجدال 
و أمّا الثانية فالحرص على الاستماع لاحتمال الانتفاع » وقيل : صيغة التفضيل هنا 
مثلها في قوله تعالى « أذلك خير أم جِنّة الخلد » )١(‏ . 

”كا : عن العدة ؛ عن اليرقي ؛ عن ابن محبو| » عن عبدالله بن سئان 
عن معروف بن خر بوذ ؛ عن أبي جعفر 5 قال : صلی أميرالمؤمنين َج بالناس 
الصبح بالعراق فلمًا انصرف وعظهم فبكى و أبكاهم من خوف الله » ثم" قال : أما 
والله لقد عبدت أقواماً على عبد خليلي رسولالله تراق و إثهم لصب<ون و يمسون 
شعئأ غبراً خمصأ , بین أعينهم كر كب المعزى » يبيتون لر بهم سجئداً و قياماً 
يراو<ون بين أقدامهم و جباهپم » يناجون بهم و يسألونه فكاك رقابهم من النار 
وال لقد رأيتهم على هذا وهم خائفون مشفقون (۲) . 

ما : عن ال مفيد » عن ابن قولويه » عن أبيه » عن سعد » عن ابن عيسى » عن 
ابن محبوب مثله (؟) . 

توضيح : العراق هنا الكوفة » والعراقان الكوفة واليصرة « لقد عبدت » أي 
لقيت أو هو في ذكري و في بالي ؛ و في المصباح عبدته بمكان كذا لقيته » و عبدي به 
قريب أي لة-ائى ؛ و عبدت الشىء ترد “دت إليه و أصلحته و حقيقته تجديد العبد به 
وفي القاموس : العبد :الالتقاء والمعرفة » منه عبدي به بموضع كذا , والشعث بالضم 
بع الا شعث ١‏ كالغبر بالضمء جع الا غبر » والشعث تفر”ق الشعر وعدم إصلاحه ومشطه 
و تنظيفه ؛ والاغبر المتلطّخ بالغبات. قال في المصباح : شعث الشعر شعثاً فبو شعث 
من باب تعب تغسر وتليد لقلة تعبده بالدهن» و رجل أشعث وامرأة شعثاء » والشعث 


. ١۵ : الفرقان‎ )١( 
. ۲٣۶ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 
. ٠٠١ ص‎ ١ (م) أمالى الطوسى ج‎ 


COCOONS‏ لووهوهه وهس هسه ههه مهمه ههه هوا درل مد وو دا م د او ور و دن تت تهج تم هم مم ممت م هتنت نت نون ندددهة ود ننه 


أرضا الرس م و او ا a‏ ك أغبر 
من غير استحداد )١(‏ و لا تنظف » والشعث أيضأ التفر“ق و تلمد الشعر انتهى . 

فان قبل : التمشتط والتدهن والتنظف كلها مستحبة مطلوبة للشارع » قكيف 
مدحبم ب بتر كبا ؟ قلنا : يحتمل أن تكون تلك الا حوال لفقرهم » وعدم قدر تم 
على إذالتها » فالمدح على صبرهم على الفقر » أو المعنى أنْهم لا يرتمون باذالتبا 
زائداً على المستحب" أويقال : إذاكان تر كبا لشدةة الاهتمام بالعبادة ‏ و غلبة خوف 
الا رة مكوق فوكوكا : 

١‏ خمصا » جمع الاأخمص . و قيل الخميص أي بطونهم خالية إِمّا للصوم أو 
للفقر أو لا يشبعون لكلا يكسلوا في العبادة . وقد مية. «ك ركب المعزى » أي من 
أثرا لسجود لكثرته وطوله» و فيالقاموس الركبة بالضم” ما بين أسافل أطراف الفخذ 
و أعالي الساق » أو موضع الوظيف والذداع أوميفق الذداع م نكل شيء والجمع 
ر کت کیرد ٠‏ و قال : المعز بالفتح و بالتحريك والمعزى و يمد خلاف الضأن 
من الغنم » والماعز واحد المعز للذ كر وال نثى ؛ و في المصباح المعزاسم جنس 
لا واحد من لفظه » وهي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة » والمعزى ألفبا 
للالحاق لاللتأنيث , و لهذا تنوتن فيالنكرة » والذكرماعزء والآ نى ماعزة انتبى . 

« يبيتون لربهم » تضمين لقوله تعالى في الفرقان « والذين يبيتون لر بهم 
سجدأً وقياماً » (؟) قال البيضاوي : و تأخير القيام للروى"؛ و هو جمع قائم أومصدر 
أأجري مجراه انتهى ( ؟) وقيل : في تقديم الاأقدام على الجباه مع التأخير في الا'ية 
إشارة إلى أن" تقديم السجود فيا لزيادة القرب فيه , و لرعاية موافقة الفواصل وني 
النباية فيه إنهكان يراوح بين قدميه من طول القام؛ أي يعتمد على إحداهما عة 
و على الأخرى مرة ؛ ليوصل الراحة إلى كل" منيما » و منه حديث ابن مسعود 





. الاستحداد : الحلق بالحديد‎ )١( 
. ۶۴ : الفرقان‎ )۲( 
. ۰۵ أنوارالتنزيل ص‎ )۳( 


إنه أبصر رحلا صافاً قدميه ٠‏ فقال : لو راوح كان أفضل ٠‏ و منه حديث بكر بن 
عبدالله : كان ثابت يراوح ما بين جبهته وقدميه أي قائماً وساجداً يعنى في الصلاة . 

و أقول + ظاهن أ كثر أصحابنا استحتان أن يكو اعتماده :على قدمية :مساوياً 
و أمّا هذه الاأخبار مع صحلتها يمكن أن تكون مخصوصة بالنوافل أو بحالي المشقة 
والتعب؛ وال مناجاة المسارءة « و هم خائفون » من دد" أعمالهم للاخلال ببعض شر اطا 
د مشفقون » من عذاب الله , والحاصل أَنّْبم مع هذا الجد والمبالغة في العمل كانوا 
بعد ون أنفسهم مقصرين » و لم يكونوا بأعما ليم معجبين ش 

وما : عن العدة » عن البرقي ؛ عن إسماعيل بن مبران » عن سيف بن 
عميرة » عن سليمان بن عمرو النخعي" قال : و حد"ثني الحسين بن سيف » عن أخيه 
علي" ؛ عن سليمان » عمّن ذكره ؛ عن ابي جعفر ڄا قال : سكل الي 5ا عن 
خيارالعباد فقال : الذين إذا أحسئوا استبشروا ؛ و إذا أساؤا استغفروا , و إذا أ عطوا 
شكرواء و إذا ابتلوا صبروا ء و إذا أغضبوا غفروا )١(‏ . 

ل ٠‏ لى : عن ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن البرقي » عن ابن مهران › عن 
ابن عميرة “ عن سليمان بن جعفر ؛ عن عل بن مسلم و غيره ' عن أبي جعفر عاي 
قال : سئل رسو لالله يلت و ذكر نحوه (؟) . 

بيان : الاحسان فعل الحسئة » و يحتمل ألاحسان إلى الغير » و كذا الاساءة 
يحتمليما ؛ والاستبشار الفرح والسرور . 

۷ : بالاسناد المتقدم؛ عن أب جعفر ت قال : قال النبي* عي : إن" 
خيا ركم أو لوالنبى » قبل : يا رسول الله و من ١‏ ولوالنبى ؟ قال : هم أ ولوالا خلاق 
الحسنة » والا حلام الرزيئة » وصلة الاأرحام » والبردة بالامبات والااياء 
والمتعاهدين للفقراء » و الجيران واليتامى » و يطعمون الطعام » و يفشون السلام 





. ۲۴۰ الافى ج ۲ ص‎ )١( 


في العالم » و يصلون والناس نيام غافلون )١(‏ . 

بيان : « ا ولوالنبى » ني القاموس النّبية بالضم” العقل كالنتهى , و هو يكون 
جمع نهية أيضأ و قال الراغب : النهية العقل الناهي عن القبائح جمعها نهى ؛ قال 
عن وجل" « إن“ في ذلك لذرات لآأولى النبى »> انتبى (0) والاا حلام جمع حلم 
بالكسر بمعنى العقل ' أو الاآناة > و عدم التسرثع إلى الانتقام , و هو هنا أظبر 
و في القاموس الرذين الثقبل و ترذن في الشيء توقر « وصلة الا رحام » عطف على 
الاحالام ' و يمكن أن يكون الواو جزء الكلمة والصاد مفتوحة جمع واصل 
« والمتعاهدين » في أ كثر النسخ بالنصب فيكون نصباً على المدح » كما قالوا في 
قوله تعالى في سودة النساء « و المقيمين الصلوة و المؤتون الز كوة » (؟) و يمكن 
على الاحتمال الثاني في « وصلة الا رحام » نصب الوصلة على المدح . 

د والناس نيام غافلون » نيام جمع نائم » و غافلون خبر بعد خبر» أي بعضهم 
نيام » وبعضهم غافلون » أو صفة كاشفة أي المراد بالنيام الغافلون. كماورد : الناس 
ام ناذا كناكو اا نتروا 

5-4 : عن على بن إبراهيم ؛ عن عد بن عيسى , عن يونس ؛ عن عل بن 
عرفة؛ عن أ بىعبدالله ت قال: قال النبي عد : ألا خبر كم بأشببكم بي ؟ قالوا: 
بلى يا رسو ل الله قال: أحستكم خلقا , و ألينك كفا . و بر كم بقرابته » و اشد کم 
حماً لاخوانه في دينه » و أصبر كم على الحق 07٠و‏ أكظمكم للغيظ » و أحسنكم 
عفواً » و أشد كم من نفسه إنصافاً في الرضا والغضب (4) . 

بيان : « وألينكم كنفاً » أي لايتأذى من مجاورتهم و مجالستهم و من ناحيتهم 
أحد » فيالقاموس : أنث ف كنفالله محرةكة : في حرزه وستره » وهوالجانب والظل* 





. ۲۴۰ الكآفى ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) مفردات غريب القرآن ص ۵٠۷‏ . والاية فى طه : ۱۲۸ و۴۵ . 
(۴۳) النساء : ٠۶۲‏ . 

(۴) الكافى ج ؟ ص۴۰ . 


والناحية » ومن الطائ رجناحه » و في النهاية فيه ألا | خب ركم بأحبكم إلى وأقربكم 
مني مجلساً يوم القيامة ؟ أحاسنكم أخلاقاً الخوطوق: ١‏ كافا » هذا مل ع سدوريه 
منالتوطئة و هى التمبيد والتذلل ٠‏ و فراش وطيء لايؤذي جنب النائم » والا كناف 
الجوانب أداد الّذين جوانبهم و طيئة يتمكّن فيها من يصاحبهم » و لايتأذتى انتهى . 

وأقول : في بالي أن" في بعض الا خبارأ كتافاً بالتاء أي انهم لشدتة تذللهم 
كانه يركب الناس أكتافهم و لا يتأدتون بذلك د لاخوانه فى ديئه » أي تكون 
أ خوّته سبب الدين لاسبب النسب « على لحق » أي على المشقّة والاذية اللتن 
تلحقانه بسبب اختيار الحق” أو قول الحق" « في الرضا » أي عن أحد « والغضب »> 
أي في الغضب له . 

8 نيج : قال أميرالمؤمنين چ فى بعض خطبه : لقد دأيت أصحاب 
ع يليه فما أرى أحداً يُعْبِبْبم . لقدكانوا يصبحون شعئاً عبرا قد باتوا 
ذا وقاماً ٠‏ براوحون بين حباههم و خدودهم ٠‏ و يقفون على مثل الجمر من 
ذكرمعادهم , کان“ بين أعينهم رکب المعزى من طول سجودهم » إذا ذكرالله 
هملت أعينهم حتى تَبُل" جيوبهم » و مادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف 
خوفاً من العقاب » و رجاء للثواب )١(‏ . 

بيان : « شعثا غبراً » إِمّا لفقرهم فالمدح للصبر على الفقر , أو لت ركهم ذينة 
الدنيا و لاتا على ما ذكره الا كش فينيغى التقييد بعدم القدرة ' أو التخصيص 
ببعض الا فراد » أو لتقشّف العبادة » و قام الليل » وصوم النباد » و هجر الملاذ” 
فالغبرة كناية عن صفرة اللُون “ والسجد جحع ساجد كالقيام جمع قائم أوالقيام 
فصدن | أخري مكراد والتدميضن الال لكون الفادةقة أحمن و ادغو الرقاء 
والمراوحة بين الجبة والخد: وضع كل" على الاأرض حتى يستريح الاخر » أوكا نه 
يستريح و ليس الغرض الاستراحة » و ذلك في سجدة الشكر و إنكان وضع الجببة 
شاملا لسجود الصلاة » والجمر بالفتح مع جمرة ؛ و هي النار المتقدة ؛ و وقوفهم 


. ٩۵ ص ۲۰۴ تحت الرقم‎ ١ نهجالبلاغة ج‎ )١( 
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على مثل الجمر قلقهم و اضطرا بهم من خوف ال معاد و عذاب النار » وال مراد ببين أعينهم 
جباههم مجاذاً » أو الموضع حقيقة للارغام في السجود » والا وال أظهر « و هملت» 
كضربت و نصرت : أي سالت و فاضت » و جيب القميص و نحوه بالفتح طوقه 
و مادوا تحر كوا و اضطر بوا . والريح العاصف والعاصفة الشديدة « و خوفاً » مفعول 
له لقوله 4# : « مادوا » فقط فسيلان العين للحي والشوق أو للفعلين جميعاً أو 
للجميع على بعد , و يدل“ على أن“ الخوف من العقاب » والرجاء للثواب لاينافيان 
الاخلاص . 

۰ نيج : قال ب فى بعض خطبه : أين القوم الذين دعوا إلى الاسلام 
فقبلوه » و قرؤًا القرآن فأحكموه » و هجوا إلى الجاد فَولَبُوا وله اللقاح 
إلى أولادها » وسلبوا السيوف أغمادها » و أخذوا بأطراف الأرض ز حفاً حا 
وهنا فنا يض" هلك يرو يعض قا نف وق بالا حاء وو لا يعد وك 
عن الموتى )١(‏ مره العيون من البكاء > مص البطون من الصيام ؛ ذ بل الشقاه 
من الدعاء ‏ صف رالا لوان من السّبر » على وجوههم غبرة الخاشعين » أ ولئك 
إخواني الذاهبون » فق لنا أن نظماً إلييم و تعض" الا يدي على فراقهم (۲) . 

بيان : كان المراد بأحكام القر آن حفظ الا لفاظ عن التحريف والتدبر في 
معناه والعمل بمقتضاه ‏ و أهاجه أثاره ؛ وال مراد به تحريصهم وترغيبهم إليه » والوله 
بالتحريك ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد من حزن أو فرح » و قيل : هو 
شدةة الحبة » يقال: وله كفرح و كوعد على فة , والوله إلى الشيء الاشتياق إليه 
واللقاح ككتاب الابل أوالناقة ذات‌اللبن واللقوح واحدتها » والحاصل انهم اشتاقوا 
إلىالحرب بعدالترغيب اشتياق اللقاح إلى أولادها؛ و في بعض النسخ « فو لبوا اللقاح 
أولادها » قبل : أي جعلوا اللقاح والبة إلى أولادها بر كوبيم إِيَاها عند خروجهم 
إلى الجباد » وفو له ت د أولادها 4 نصبف باسقاط |احار” إذالفعل أعني « وله » غير 

. عن القتلى خ ل‎ )١( 

(؟) نهجالبلاغة ج ١‏ ص ۲۵١‏ تحتالرقم ١١١‏ . 
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متعد" إلى مفعولين بتفسه , والغمد الکو الم 

« و أخذوا بأطراف الارض » أي أخذوا الاأرض بأطرافها .كما قل » أو 
أخذوا على الناس بأطراف الاأرض . أي حصروهم » يقال لمن استولى على غيره 
وضيق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الاأرض قال الفرزدق : 

أخذنا بأطراف السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 

وقبل : المعنى أخذوا أطراف الأرض » من قسل أخذت بالخطام ؛ ويحتمل 
أن يكون ال مراد شرعوا في الجباد في أطراف الاأرض والمواطن البعيدة » والزحف 
الجيش يزحفون إلى العدو' أي يمشون و مصدد يقال : زحف إليه كمنع زحفأ إذا 
مشى نحوه الضف" واحدا لصفوف › و تمك مصدراً دو زجنا رحا أي فا 
بعد زحف متفر قبن فى الاطراف و كذلك « صفأ صا » والنسس على الحالثة نحو 
جاؤنی رجلا رجلا ٠‏ وقيل: زحفاً منصوب على المصدرالمحذوف الفعل أي يزحفون 
زحفاً » والثانية تأ كيد للأولى وكذاك قوله صا صفًا . 

و قوله عي « بعض هلك و بعض نجا » إشارة إلى قو لهتعالى « فمنهم من قضى 
نحبه و منهم من ينتظر و ما بد"لوا تبديلا» )١(‏ والعزاء الصبر أو حسن الصبر 
و عزيته تعزية أي قلت له : أحسن الله عزاك ؛ أي رزقك الصير الحسن ؛ و هو اسم 
من ذلك نحو سلّم سلاماً قال ابن ميثم رحمدالله : (؟) المعنى أنهم لا قطعوا العلائق 
الدنيوية » إذا ولد لاأحدهم مولود لم يشر به » و إذا مات منهم أحد لم يعنوا عنه 
وكانت نسخته موافقة لما نقلنا . د في ؛ بعض النسخ « لا يعزتون عن القتلى » موافقاً لما 
في نسخة ابن أبي الحديد , قال : أي لشدتة ولبهم إلى الجباد لا يفرحون ببقاء 
حيئهم حتى يبشروا به » و لا يحزنون لقتل قتيليم حتى يعز وا به (۳) . 

« مره العيون » يقال : مرهت عينه كفرح أي فسدت لترك الكحل » وال مراد 


. 5 : الاحزاب‎ )١( 


(؟) شرحالنهج لابنميئم ص ۲۸۴ . 
(؟) شرج النهج لابن أب ىالحديد ج ؟ ص ۲۶۰ . 
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ENE og امسا وى‎ e 
کقرں أي جاع ؛ و ذبل الشیء ذبولا کقعد : ذهبت نداوته و قل ماؤه » والسور‎ 
بالتحريك عدم النوم في الليل كله أو بعضه » والغبرة بالتحريك الغبار والكدورة‎ 
فحقة لنا أن نفعل » على صيغة المجبول كما في أكثر النسح » و حققت أن تفعل‎ « 
كذا كعلمت و هو حقيق به أي خليق جدير » و في بعض النسخ على صيغة المعلوم‎ 
د لميء كقزج لما بالتحريك > أ علش + و قبل :الم اعد السلشن , وني‎ 
. إلبه أي اشتاق » و عضضت عليه و عضضته كسمع و في لغهدكمنع أي مسكتة بأسناني‎ 

"١‏ نېج : قال تا : رح م الله امرءاً سمع حکماً فوعى و دعي إلى رشاد 
فدنى » و أخذ بح<زة هاد فلحا ) راق ربهء وخاف ذنبه؛ قں “م اا » و عمل 
والدا] ااسي و خرزا ون الح ورا رارم عر ووو اجر وكا اند 
هواه » و كذ مناه » جعل الصير مطية نجاته » و التقوى عدءة وفاته. ركب 
الطريقة الغر'اء ؛ و لزم المحجنة البيضاء » اغتنم المهل » و بادر الا جل » و نزود 
من العمل )١(‏ . 

توضيح : « سمع حكماً » بالضه” أي حكمة و علماً نافعاً ه فوعى » أي حفظ 
علماً و عملا » والرشاد الصلاح و هو خلاف الغي' والضلال » وهو إصابة الصواب 
و رشد كتعب وقتل والاسم الرشاد كذا في المصباح « فدنا » أي من الداعي أوالحق" 
والحجزة بالضم” موضع شد الازاد ثم" قل للازار : حجزة ؛ للمجاودة , و الا خذ 
بالحجزة مستعار للاعتصام والالتجاء والتمسّك بأحد . « فنجا » أي خلص من! لضّلالة 
و عواقبها » والمراقبة الترصد والمحافظة؛ ومراقبة الرن الترصّد لا مره » والعمل 
به والاقبال بالقلب إليه . 

د قدتم خالصاً » أي عملا خالصاً لله لم يشبه رئاء و لا سمعة » وتقديمه فعله 
قبل أن يخرج الأ مر من يده و بعثه إلى دادالجزاء قبل الوصول إليه » والاكتساب 
الكسب » والمذخود الشيء النفيس المعد لوقت الحاجة إليه , و هوالا عمال 


. تحت الرقم ۷۴ من الخطب‎ ٠۳۶ ص‎ ١ نهجالبلاغة ج‎ )١( 


الخالجة بو واد سنن ا عمال ولا حاون الوا ال 
والمراد رمه إصابة الحق كمن رمى الغرض في المراماة ففاز بالسق » و هوالمراد 
باحراذالعوض أي الفوز بالثواب , و قبل : المراد به أن يقصد بفعله غرضاً صحبحاً . 

۴- [نهج] : و من خطبة له تيه و أشبد أنه عدل عدل » و حكم” فصل 
و أشبد أن" عدا عبده و رسوله » و سيد عباده , كلما نسخ اله الخلق فرقتين جعله 
في خيرهما » لم يسيم فيه عاهر » و لااضرب فيه فاجر” , ألا و إن" الله قد جعل 
للخير أهلا و للحق” دعائم » و للطاعة عصماً ‏ و إن" لكم عندكل” طاعة عونا 
من الله » يقول على الا لسنة و يشت الا فئدة , فيه كفاء لمكتف , و شفاء لمشتف . 

واعلموا أن" عباد الله المستحفظين )١(‏ علمه يصونون مصونه ؛ و يُفجرون” 
عبونه ». يتواصلون بالولاية » و يتلاقون بالمحبة » و يتساقون بكاس دويّة 
و يصدرون بر ية » لا تشوبهم الريبة > و لا تسرع فيهم الغيبة . على ذلك عقد 
خلقهم و أخلاقهم > فعلمه يتحابون » و به يتواصلون » فكانوا كتفاضل البذر ينتقى 
لوخ سيو رلك ا وال ص وو عدا احق :فل ا 
كرامة بقمُولها » وليحذر قارعة قبل حلولها » ولينظرامرؤٌ في قصير أيامه 
و قلىل مقامه في منزل حتى ستيه ل ف ل فليصتع لمتحو أله و معارف 
منتقله > فطوبى لذي قلب سليم أطاع من يبديه , و تجنب من يرديه , واا 
شل السلافة يضر من يضرة٠:وطاغة‏ بهاذ أمره :فق ياد ادى قبل ان تعلق" 
أبوابه » و تلطع أسبابه» و استفتحالتوبة ؛ و أماطالحوبة؛ فقد | قيم علىالطريق 
وهدى نيج السبيل (۲) . 

بيان : الظاهر أن الضمير في « أنه » راجع إلى الله » و قيل : داجع إلى 
القضاء والقدر المذ كور فى صددالخطبة › والحكم بالتحريك منفد الحكم» والفصل 
القطع والقضاء بين الحق” والباطل ؛ والنسخ الازالة والتغيير والابطال ؛ و قال : 


. المستحفظون خ ل‎ )١( 
. من الخطب‎ >١١ ص ۴۵۶ . تحتالرقم‎ ١ (؟)نهجالبلاغة ج‎ 


ابن أبي ا لحديد : يمني كلما قسمالله الأب الواحد إلى ابنين أعد" خيرهما وأفضلهما 
لولادة عن ا » و سمى ذلك سخا لاان" البطن الاوتل نزول و يخلفه البطن 
الثاني )١(‏ . 
« لم يسهم فيه عاهر» السهم النصيب والحظ , و في النهاية و أصله واحدالسهام 
التي يضرب با في الميسر و هي القداح » ثم" سمي به ما يفوز به الفاتح سهمه › ثيه" 
کک نصيب سهماً انتهى » والسهمة بالضم” القرابة ؛ والمساهمة 
المقارعة ؛ و أسهم بينهم أي أقرع . وكانوا يعملون بالقرعة إذا تنازعوا في ولد 
والكلمة في بعض النسخ على صيغة المج ر د كيمنع ؛ و في بعضها على بناء الا فعال 
والعاهر لزاني قبل : أي لميضرب فيه العاهر بسهم » ولميكن للفجور فيأصله شر كة . 
و قال ابن أبي الحديد : (؟) فى الكلام رمز إلى جماعة من الصحابة في 
أنسابهم طعن ثم حكى عن الجاحظ أنّه قال : قام عمر على المنبر فقال : إيئاكم 
و ذكرالعيوب و الطعن في الأصول ثم" قال : و دوى المدائني“ هذا الخبر في كتاب 
مات الخلفاء . و قال : إنّه روي عند جعفر بن ل للام بالمديئة فقال : لا تلمه 
يا ابن أخي إنّه أشفق أن يحدج بقصة نفيل بن عبدالعز“ى و صباك أمة الزبيربن 
عبدالمطلب ؛ ثم" قال : رحمالله عمر إنّه لم يعد السئة + وتلا إن"الذين يحون 
أن تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا » الأية (5) . 
أقول : قد أوردنا هذه القصة في نسب عمر » والدعامة بالكسرعمادالبيت| لذي 
يقوم عليه » والعصم كعنب جمع عصمة و هي المنع والحفظ » و كفاء أصله كفاية 
والاتيان بالبمزة للازدواج ‏ كماقالوا : الغدايا والعشايا .كما قال لم : مأزوارت 
غير مأجورات ؛ والاأصل الواو ٠‏ و قال ابن أبي الحديد : أهل الخيرهم المتّقون 
و دعائمالحق” الا دة الموصلة إليه ؛ المثبتة له ني القلوب, و عصم الطاعة هي الادمان 





. شرح النهج الحديدى ج ۳ ص۲۲‎ )١( 
. ۲۳ (؟) شرح النهج الحديدى ج ؟ ص‎ 
. ١٠9 : النور‎ )۳( 
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غفل :وال غل | لان آلمره ان على القغل يكنب الفاعل مل" تقتضي 
سهولة عليه ' والعون هنا هو اللطف المقرب من الطاعة » المبعد من القبيح 
ولماكان العون من الله سبحانه مستهلاً للقول أطلق عليه من بابالتوسّع أثه يقول 
على الا لسنة ولا كان الله تعالى هو الذي يثبت كما قال « يشت الله الّذين آمنوا 
بالقول الثابت » )١(‏ نس التثبيت إلى اللطف لا نه من فعل الله . 

وقال ابنميثم : (۲) قوله ب د ألا و إن“ الله » ترغيب للسامعين أن يكو نوا 
من أهلالخير ‏ ودعائم ال<ق”؛ وعصم الطاعة ‏ وكأنه عنى بالعون القر آن » قال 
تعالى : « لنثبت به فۇادك » (۳) . 

و « فيه كفاء » أي في ذلك العون كفاية لطالبى الاكتفاء » أي من الكمالات 
النفسانية « وشفاء » لمن طلب الشفاء من أمراض الرذائل الموبقة » و يمكن أن 
يكون المراد بأهل الخير الا تقباء » و بدعائم الحق” النبي و الاأثمة للا و بعصم 
الطاعة العبادات التى توجب التوفيق من الله سبحانه و ترك المعاصي الموحبة لسلبه 
أوالملامكة العاصمة للعباد عن اتتباع الشياطين , وبالعون الملائكة المرغبة في طاعة 
الله كماورد في الا خمار . 

و«المستحفظين» في أكثر النسخ بالنصب على صيغة اسم المفعول » وهوأظمر 
يقال استحفظته إيّاه أي سألته أن يحفظه وفي بعض النسخ على صيغة اسم الفاعل أي 
الطالبين للحفظ و في بعض النسخ بالرفع حملا على المحل” و كونه خبراً بعيد 
والمراد بهم الأممة بللا كماورد في الاأدعية والاأخبار » وقال الشراح : المراد 
بم العارفون أوالفاتحوت:. 

« يصونون مصونه » أي يكتمون ما ينبغي أن يكنم من أسرار علمه من غير 
أهله « ويفجرون عيونه » أي يفيضون ماينبغي إفاضته علىعامة الناس , أو كل علم 

. ۲۷ : أبراهيم‎ )١( 

(؟) شرح النهج لابن ميثم البحرانى ص ۳۹۷ . 

(؟) الفرقان : ۳۲ . 


٠ 515‏ كتاب الايمان والكفر چ 


على من هو قابل له ا يتقون في مقام التقيئّة ' و يظهرون الحقء علد عدمها . 
والولاية في النسخ بالكسرقال سيبوبه : الولاية بالفتح المصدروبالكسر الاسم » وقال 
ابن أبيالحديد : الولاية بفتح الواو ال محبة والنصرة . أي يتواصلون و هم أولياء 
ومثله « ويتلاقون بالمحبّة » كماتقول : خرجت بسلاحي » أي وأنا متسلّح أويكون 
المعنىيتواصلون بالقلوى لا بالا جسام ' كما تقول أنا أداك بقلبي وأزورك بخاطري 
واواصلك بضميري! نتبى 

وأقول : يحتمل أن يكون المراد ولاية أهلالبيت 6اك أي بسببها ؛ أومتصفين 
بها أو مظهرين لبا و هاء دوي كغني" أي كثير مرو" , و دوي من الماء كرضي ديا 
بالفتح والكسر أي تنعم , والاسم الرثى؛ بالكس « والرية » في بع ضالنسخ بالفتح 
و في بعضها بالكس » ولعل اراد التساقي منالمعارف والعلوم « والر ببة » بالكسر 
التهمة و الشك اسم من الريب بالفتح أي لاتخالطهم شك في المعارف و العقائد 
أو تهمة في حب" أحدهم للاآخر؛ و عدم إسراع الغيبة فيهم لعدم استحقاقهم للغيبة في 
أقوالبم و أعمالبم و اتثقائهم مواضع التهم » أو المعنى لايغتابون الناس ولا يتبعون 
عمو بم ٠.‏ 

وه الخلق » يكون بمعنى التقدير والابداع ‏ و بمعنى الطبيعة كالخليقة 
و دالا خلاق» حع خلق بالضم و بضمتين » وهو لسجية والطبع > والمروة والد ين 
فحتمل ان کون ار اد لاق ١ا‏ هو مله الال المتختصن للد ات 
وبالا خلاق الفروع والشعب ؛ و الضمير في « عليه » داجع إلى ما| شير إليه بذلك أو 
إلى العقد . 

« فكانوا كتفاضل البذر» أي كان التفاضل بيئهم و بين الناس كالتفاضل بين 
ما ينتقى من البذر أي يختار » و بين ما يلقى » فالمعنى كالتفاضل بين الجيدو 
الردي ؛ و يحتمل أن يكون المراد أنه كان التفاضل بينهم كالتفاضل بين أفراد 
المختار من البذر فكما أنه لا تفاضل يعتده به فيما بيئها . كذلك فيما بينهم . 
وخلص الشيء كنصر : أي صار خالصاً و خلصه أي جعله كذلك , و خلصه أيضاً 
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نجاه » و المراد TT‏ ا امم غيره ؛ أو ال معنى 
ميزه الله تخليصاً إياه عن شرود النفس والشيطان عن غيره ؛ وني بعض‌النسخ التلخيص 
بتقديم اللام » و هو التبمين » و التلخيص و التبذيب التنقية و الاصلاح ؛ و التمحيص 
الابتلاء و الاختبار . 

و الكرامة الاسم من التكريم و الا كرام ١‏ و المراد بها هنا نصحه سبحانه و 
وو تن كير ارا وعم اهل در عون العمل هق اله وال ىد 
قبول الكرامة على الثاني بالعمل الصالح الموجب للفوز بها., و على الا ول 
العمل يمشاه و قول الول الخ الاق رادو قرعة كيه أى ناه فحاء 
و قرع الباب دقّه “ و قال الاأكثر القارعة الموت » و يحتمل القيامة لا نها من 
أسمائها سميت بها » لاتا تقر ع القلوب بالفزع و أعد“هاالله للعذاب ١‏ أو الداهية 
التى يستحقها العاصى » يقال : أصابه الله بقارعة أي بداهية تبلكه ' وحلولها نزولها 
و استبدلت الشيء بالشىء أي اتخذت الاوتل بدلا من الثاني » و المراد بالنظر 
التدبر والتفكر ؛ و الظرف في قوله فى «منزل» متعلّق بالمقام » و «حتى» لانتباء 
غاية المقام » أي الشات أو الاقامة » أي لعتير الانسان ببذه المدة القصيرة » و 
إقامته القليلة فى الدنيا » المنتبية إلى الاستبدال بها واتخاذ غيرها . 

و قبل : يحتمل أن تكون كلمة «في» لافادة الظرفية الزمانية و يكون قوله 
دفي منزل » متعلّقاً بالنظر ؛ و مدخول «حتى» علّة غائيئّة للنظر » أي لينظر 
بنظر الاعتبار وليتأمّل مدتة حياته فى الدنيا في شأن ذلك المنزل الفاني حتى تتخذ 
بدله مئزلا لامقاً للززول فالاستدال حبذ اتتخاذ البدل المستحق لذلك » أوتوطين 
النفس على الارتحال ٠‏ و رفض النزل الفاني . 

«فليصنع» أي فلىعمل و «المتحول» بالفتح مكان التحو"ل ؛ و كذلك المنتقل 
و معارف المنتقل قيل هي المواضع التي يعرف الانتقال إليها . و قال ابن أبى ‏ 
الحديد : معارف الدار مايعرفه المتوسم بها » واحدها معرف ؛ مثل معاهد الدار و 
معالمپا ١‏ و منه معارف المرأة أي ما يظبر منها كالوجه واليدين . و قيل : يحتمل 


أن يكون المراد بمعارف المنتقل ماعرف من أحواله والأمود السانحة فيه فيمكن 
أن بكرن ا لخر "ل الل ودين 

« من يهديه » يعنى نفسه والا ئمة من ولده علیمم‌الالام « منيرديه » أي يبلكه 
بالقائه في ماوي الجبل والضلالة » والبصريطلق علىالحاسة » ويراد به العلم مجاذاً 
وقديطلق على العلم يقالبصرت بالشىء أي علمته » ويحتمل أن تكون الاضافة لا دنى 
ملابسة أي بالبصر الحاصل للمطيع بتبصير الهادي إيثاه » و السبب في الااصل الحبل 
و إغلاق الا بواب بالموت » و جوز بعضهم أن يكون الا بواب والا سباب عبارة عن 
نفسه و الاكمة من ذرّيته يلا , فائهم أبواب الفوز والفلاح والاسباب الممدودة 
من السماء إلى الاأرض . بهم يصل العبد إلى الله سبحانه » والغلق والقطع كناية عن 
عدمهم أوغيبتهم لعل . 

د و استفتح التوبة » أي طلب فنحها كأتها باب مغلق يطلب فتحها للدخول 
فيها » و يمكن أن يكون من الاستفتاح بمعنى الاستنصار أي طلب أن تنصره التوبة 
ومطت كبعت و أمطت أي تنحبت و كذلك مطت غيري و أمطته أي نحيته و قال 
الاأصمعي“ : مطت أنا وأمطت غيري )١(‏ والحوبة بالفتح الاثم «فقد| قيم علىالطريق» 
أي بهداية الله سبحانه » والنهج بالفتح الطريق الواضح . 

۴۳ 9 مشكوةالانوار : عن أبى جعفر تتام قال : قال رسولالله ا : قال 
الله عن وجل“ : إن م نأغبط أوليائي عندي رجلا خفيف الحال ذاخطر » أحسن عبادة 
ده في الغيب » وكان غامضأ فى الناس » جعل رزقه كفافاً فصبرءليه » مات فقل تراه 
وقل بواكيه (؟) . 

۴ - نيج : من كلام اه بل : قد أحيا عقله » وأمات نفسه » حتى دق" 
جتليله ' ولطف غليظه » و برق له لامع كثير البرق » فأبان له الطريق ؛ و سلك به 

السبيل , وتدافعته الا بواب إلى با بالسلامة » ودارالاقامة » وثبتت رجلاه بطمأنينة 


. ۱۱۶۲ داجع الصحاح ج ۳ ص‎ )١( 
. ۲۲ (؟) مشكوة الانوار ص‎ 


e‏ 3 ۷ باب صفات خیادالعباد وأو لياء الله ام 


بدنه فی قراالا من والراحة ااال قله ا د 

بيان : إحياء العقل بتحصيل المعارف الربانيّة » و تسليطه على الشيطان 
والنفس الأمّارة » و إماتة النفس بجعلها مقهورة للعقل » بحيث لا يكون لها تصرف 
إلا بحكمه , فكانت في حكم الميث في ارتفاع الشهوات النفسانية كما قبل : موتوا 
قبل أن تموتواء ودق” الشىء صار دققاً : وهوضد” الغليظ » والجليل العظيم » ولطف 
ككرم لطفاً و لطافة بالفتح أي صغر و دق وكأن” المراد بالجليل البدن , و دقته 
بكثرة الصيام والقيام » والصبرعلى المشاق” الواردة في الشريعة المقداسة » وبالغليظ 
النفس الاأمّارة والقوى الشهوانية » و يحتمل العكس والتأ كيد أيضاً . 

و برق كنصر أي لمع أوجاء ببرق » وبرق النجم أي طلع » واللامع هداية 
الله بالا نواد الالبيّة , و النفحات القدسية , والا لطاف الغيبية . وكشف الاستار 
عن أسرار الكتاب والسئة . 

و تدافع الا بواب يحتمل وجوهاً : 

الاول : أنه لم يزل ينتقل من منزلة من منازل قربه سبحانه إلى ماهوفوقه 
حتى ينتبي إلى مقام إذا دخله كان مستيقناً للسلامة » وهي درجة اليقين ' و منزلة 
أولياءالله المتقين » الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون . 

الثانى : أته إذا أدر کته التوفيقات الربانة ٠‏ شرع في طلى الحق وترد د 
في المذاهب , فكلما تفكر في مذهب من المذاهب الباطلة ‘ دفعته العناية الالببة 
عن الدخول فيه » فاذا أصاب الحق” قر فيه وسكن واطمأن” ؛ كماروي عن الصادق 
عليه السلام إن القلب ليتجلجل (؟) في الجوف يطلب ال<ق” فا ذا أصابه اطمان* 
و قر“ ثه” تلا بوعبدالله لتا هذه الا بة « فمن يردالله أن يديه يشرح صدره للاسلام 

و من يرد أن يضله يجعل صدده ضيّقاً حرجاً كأثما يصعد في السماء » (*) وعله 


. من الخطب‎ 5١ ص ۴۶۵ تحت الرقم‎ ١ نهجالبلاغة ج‎ )١( 
8 (؟) التجلجل : التحرك مع الصسوت‎ 
. ۴)١ الانعام : ۵ \ ؛ والحديث فى الكافى ج ) ص‎ (۳( 


علمها لسالام قال : إن الله خلق قلوىالمؤمنين مبهمة على الايمان » فاذا أراداستنارة 
مافيها » نضحها بالحكمة , و زرعبها بالعلم , و زادعها والقيم عليها دب" العالمين(١)‏ 
و عنه بيه قال : إن" القلب ليرجج فيما بين الصدر والحنجرة » حتى يعقد على 
الايمان » فاذا عقد على الايمان قر" و ذلك قول الله « و من يؤٌمن بالله يبد قلبه » (؟) 
قال : يسكن » و سباتى أمثالها إنشاءالله في باب القلب . 

الثالث : أن تكون الا بو ان عبارۃ عن أسباالقر ب منالطاعات » وتركاللذ"ات 
فان“ كلا منها باب من أبواب الجدّة » فيتنقل منها حى ينتهى إلى باب الجنّة التي 
هى قرارالا من والراحة:: ‏ . 

الرابع : أن تكون الا بواب عبارة عن ع اللذات والمطالبالنفسانية التي يريد 
الانسان أن يدخلها بمقتضى طبعه فتمنعه العناية الالبيّة والعقل السليم عن دخولبا 
حتلى ينتبي إلى باب السلامة » وهو .بان جدّة الخلد فيالاآخرة ‏ أو الطاعات والعقائد 
الحقة التي توجب دخو لها في الدنيا . 

الخامس : أن يكون المراد بالا بواب طرائق أدياب البدع و أبواب علماء 
السوء ؛ فيمئعه.التوفيق الرباني عناعتقاد ضلالاتهم والدخول في جهالاتهم حتی يرد 
باب السلامة ' و هو اتشباع أكمّة الحق” صلوات الله عليهم » فانم أبوان الله ما 
بالوصول إلى خدمتبم ' أو إلى السالكين مسلكبم » والحافظين لا ثارهم » ورواة 
أخبارهم ' فتثبت رجلاه على الدين والصراط المستقيم » ولا يفتئن بشبه المغضوب 
عليهم و لا الصالين » وهوقريب من بعض ما مر و هذا أظبرالوجوه . 

د وثبات الرجلين » ضْدء الزلق أو عبارة عن السكون > والطمانيئة يضم" الطاء 
المبملة و فتح الميم وسكون البمزة السكون » يقال : : اطمأنة اطمئناناً و طمأنينة , قال 
الشيخ الرضي رضي الله عله : مصادر ما ريد فيه من الر باعي نحو تدحر ج واحر نحام 
وافشعرار و أمًا اقشع ° فشعريرة › الاد ا > فهما أسمان واقعان مقام 





(١51؟)‏ الكافى ج ؟ ص ۴۲١‏ , والاية فى التغابن : ١١‏ ؛ والاستشهاد بالابة انما هو 
على قراءة ديهدء» بالهمن , أو بغيرهمز بالقلب والحذف . 
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المصدر كان اعت ناتا و أعطى عطاء , والقرار بالنتح ما قر فيه الشىء أي سكن 
و يكون مصدراً , و قرارالا من والراحة الجثة أو ما يوجمهما كما عرفت . 

#8 جا : عن المرذباني ؛ عن عل بن أحمد الكاتب ؛ عن أحمد بن أبي خيثمة 
عن عبد الملك بن داهر ؛ عن الاأعمش ؛ عن عباية الاأسدي" ‏ عن ابن عباس د هال 
قال : قال سئل أميرالمؤٌمنين على“ بن أبي طالب صلوات الله عليه » عن قوله تعالى 
د ألا إن" أولياء الله لا خوف عليهم و لاهم يحزنون» )١(‏ فقيل له : من هؤلاء 
الاولياء ؟ فقال أميرالمؤمنين ثَلتَممُ : هم قوم أخلصوا لله تعالى في عبادته » و نظروا 
إلى باطن الدنيا حين نظر الئاس إلى ظاهرها » فعرفوا | جلها » حين غر الناس سواهم 
بعاجلها » فتر كوا منها ما علموا أنه سیت ر كېم وأماتوا منپا ماعلموا أنه سيميتهم . 
ثم" قال : أيها المعلّل نفسه بالدنيا » الراكض على حبائلها ‏ المجتبد في عمارة 
ما سيخرب منها » ألم تر إلى مصار ع آبائك ني البلى و مضاجع أبنائك تحت نحت الجنادل 
وال ری ؛ كم م رضت بيديك ' وعللت يكفيك ٠‏ تستوصف لهم الا طباء ؛ وتستعتب 
لهم الاأحباء » فلم يغن عنهم غناؤك ٠‏ و لا ينجع فيهم دواۇك (۲) . 

وم نهج : قال ل : إن" أولياءالله هما لذين نظروا إلى باطن الدنيا ‏ إذا 
E AS‏ اشتغل الناس بعاجليا ٠‏ فأماتوا مئها 
ما خشوا أن يميتهم » و تر کوا منها ما علموا أنه سیت ر كبم ؛ و دأوا استكثار غيرهم 
منها استقلالا ٠‏ و در کہم لبا فوتاً » أعداء ما سالم الناس » و سلم ما عادى الناس 
بهم علم الكتاب , و به علموا . و بهم قام الكتاب و به قاموا , لا يرون مرجوً| 
فوق ما يرجون , و لا مخوفاً فوق ما يخافون (") . 

تبيان : مع أن الظاهر اتتحاد إلروايتين » بينهما اختلاف كثير » و بعض 
فقرات الرواية الأولى مذكودة في خطبة أخرى سنشير إليها . و قد مر معنى 


. ۶۲ : يونس‎ )١( 
. ۶۰ (؟) مجالس المفيد ص‎ 


(؟) نهجالبلاغة ج ؟ ص ۲۴۶ تحت الرقم ۴۴۳۲ من الحكم ٠‏ 


الاخلاص 1 و باطن الدنيا ما خفى عن أعين الناس من مضارها و وخامة عاقبتها 
للراغبين إليها » فالمراد بالنظر إليه التفكر فيه , و عدم الغفلة عنه , أو ما لا يلتغت 
الناس إليه من تحصيل المعارف والقربات فيها » فا مراد بالنظر إليه الرغبة و طموح 
البصر إليه . و إثما سماه باطناً لغفلة أكثرالناس عنه» و لكونه سرة الدنيا 
و حقيقتها ‏ و غايتها التي خلقت لاأجلها ؛ والمراد بظاهرها شهواتها التي غر“ أكثر 
الناس عن التوجّه إلى باطنها » والمراد بآجل الدنيا ما يأتي من نعيم الاآخرة بعدها 
ضيف إليها لنوع من الملابسة ١‏ أو المراد بآجلها ما يظور ثمرتها في اللأجل من 
المعادف والطاعات ؛ و | طلق الأ جل عليه مجازاً . 

« وما علموا أنه سيتر كهم » الاأموال والاأولاد و ملاذ الدنيا » والاماتة 
الاهلاك المعنوي بحرمان الثواب » وحلول العقاب عند الاياب . « وما يميتبم » 
اتباع الشهوات النفسانية والاتصاف بالصفات الذميمة الدنية و في الرواية الثانية 
نسبة الخشية إلى الاماتة والعلم بالترك لان" الترك معلوم لابد" منه ' بخلاف الاماتة 
إذ يمكن أن تدر كېم رحة منالله تلحقهم بالسعداء أو للمبالغة في اجتناب المنبيات 
من الاأخلاق والاعمال ؛ بأنہم يتر کون ما خشوا أن يميتهم فكيف إذا علموا 
والاستكثار عدة الشيء كثراً أو بجع الكثير من الشيء > و يقابله الاستقالال بالمعنيين 
والد“رك محر كة اللحاق والوصول إلى الشيء يقال : أددكته إدراكاً و در كاً 
والضمير في «در كبم» يرجع إلى غيرهم , ويحتمل الرجوع إليهم أيضاً . 

والسلم بالفتح والكسر الصلح يذ كر و يث » وفي نسخ النبج بالكسر › و 
سالمه أي صالحه «وما سالم الناس» ما مالوا إليه من متاع الدنيا و زينتها و ملاذةها 
«وما عادى الناس» ما رفضوه من العلوم و العبادات ‏ و الرغبة فى الاآخرة و ثوابها 
وه بهم علم الكتاب » لاأته لولا هم لما علم تفسير الاأيات ‏ و تأويل المتشاببات 
و هذه من أوصاف أئمتنا المقدتسين صلوات الله عليهم أجعين » و يحتمل أن تشمل 
الحفظة لا خبارهم » المقتبسين من أنوارهم » د و به علموا » لدلالة آيات الكتاب 
على فضلبم » و شرف منز لتم كايات المودة ؛ و التطبير و الولاية و غيرها 20 
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عمم الكلام حتى يدخل فيه العلماء ار باننون ٠‏ فالمراد به أنه علم فضلهم بالا يات 
الدالّة على فضل العلماء كقوله تعالى: دإنّما يخشى الله من عباده العلماء» )١(‏ و 
قوله عزوجل” «هل يستوي الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون » (؟) و قوله سبحانه 
« ومن يؤت الحكمة فقد | وتي خيراً كثيراً » (۳) إلى غيرذلك من الاأيات ؛ وقيل : 
« به علموا » لاشتپارهم به عند الناس « و بهم قام الكتاب » أي بهم صارت أحكامه 
قائمة في الخلق معمولا بها « و به قاموا» أي ارتفعت منزلتېم * و فازوا بالزلفى 
بالعمل بما فيه : أو بسر کته أنتظم الاأمى ني معاشهم » و قال بعض الشارحين : 
أي قاموا بأواميه و نواهيه , فلا يكون الداء مثلها في «بهم قام الكتاب» و قال 
بعضهم : «بهم قام الكتاب» لانم قر “روا البراهينعلى صدقه و صحته دو به قاموا» 
أي باتتباع أوامى الكتاب » لا نه لولا تأدبهم بآداب القر آن » و امتثالهم أوامره 
لما أغنى عنهم علمم شيئ . 

د و دون ما يخافون » أي غير ما يخافون من عذاب الاآخرة » والبعد من رجة 
اله و ف عضن الم د رى ما يخافون 6 ) 

قوله ## « يها المعلل نفسه » أقول : بعض هذه الفقرات مذ كورة فى كلام 
له ي ذكره حين سمع رجلا يذمٌ الدثنياكما سيأتي و قال الجوهري : علله 
بالشىء أي لباه به كما يعلل الصبي” بشىء من الطعام يتجن"أ به عن اللبن › يقال : 
فلان يعلل نفسه بتَعللّة وتعلل به أي تلهتى به و تجز"ء ؛ وقال : الركض تحريك 
الرجل » و رکضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو , ثم كثرحشى قيل ؛ د کش 
الفرس إذا عدا » والحبائل جمع الحبالة و هي التي يصاد بها » أي ت ركض لا خذ 
ما وقع في الحبائل التي نصبتها فيالدنياء كناية عن شد"ة الحرص في تحصيل متمنياتها 
أو المعنى نصب لك الشيطان مصائد فيا » ليصطادك بہا ‏ و أنت تر كض إليها حتى 

. ۲۸ : فاطر‎ )١( 

. ٩ : الزمر‎ )۲( 

(؟) اابقرة : ۲۶۹ . 


تقع فيها جهلا و غروداً . 

« المجتبد فى عمارة ما سبخرب منبا » أي تسعى بغاية جبدك في عمادة ما تعلم 
أنه آئل إلى الخراب و لا تنتفع به ؛ ثم” بين ب ما يمكن أن يستدل” به على 
خرابها وعدم بقائها بقوله : « ألم تر إلى مصارع آبائك » يقال: صّرع فلان من 
دابته على صبغة المجبول أي سقط › و صرعه أي طرحه على الأرض » والموضع 
مصرع » والثرى بالفتح الندى أوالتراب‌الندي" وني المصباح : بلي الثوب يبلى منباب 
تعب بلى بالكسر والقصر و بلاء بالفتح والمد” ختلق فمو بال » و بلي الميّت أفنته 
الاأرض ء و قوله : « ني البلى » كا ثه حال عن آبائك و في النبج « متى استوتك أم 
متى غر”تك أبمصاد ع آبائك من البلى أم بمضاجع أأمّهاتك تحت الثرى » )١(‏ . 

والجنادل جمع جندل كجعفر , و هي الحجارة ؛ و قال الجوهري“ : م ضته 
تمريضأ إذا قمت عليه في مرضه (؟) والعلّة المرض وعلله أي قام عليه في علته يطلب 
دواءه و صحته و يتكفّل بأموره » وقال الجوهري : استوضفت الطبيب لدائي إذا 
سألته أن يصف لك ما تتعالج به () انتبى والاستعتاب الاسترضاء 'كناية عن طلب 
الدعاء أو رضاهم إذاكانت لهم موجدة , و في بعض النسخ تستغيث و هو أظبر» و في 
القاموس أغنتى عنه غناء فلان و مغناه ناب عنه و أجزأ مجزأه )٤(‏ و قال الراغب : 
أغنى عنه كذا إذا | كتفاه قا لتعالى: « ما أغنى عنه ماله و ما كسب » « ما أغنى عي 
ماليه » وقال: « لن تغني عنهم أموالبم و لا أولادهم » « ماأغنى عنهم ماكانوا يمتعون» 
و قال : « لا يغني من الاب » (ه) و في القاموس نجع الطعام كمنع نجوعاً هنا 


. من الحكم‎ ١7١ داجع نهجالبلاغة ج ؟ ص ۱۷۳ 2 تحت الرقم‎ )١( 

(۲) السحاح ص ٠٠١‏ . 

(؟) المصدر : ۱۴۴۳۹ . 

(۴) القاموس ج ۴ ص ۳۷۱ . 

(۵) مفردات غريب القرآن ص ۳۶۶ , والايات فى المسد : ۲ ١‏ الحاقة : م؟ , 
العمران : ٠١‏ و ١١6‏ » الشعراء : ۲۰۷ ؛ المرسلات : ١‏ ؛ علىالترتيب . 
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آکله. ا او ا 

۴۷ نهج : طوبى لمن ذل" في نفسه » و طاب كسبه » و صلحت سريرتة 
و حسنت خليقته » و أنفق الفضل من ماله ؛ و أمسك الفضل من لسانه ‏ و عزل عن 
الناس شر"ه , و وسعته السنة , و لم ينسب إلى بدعة (؟) . 

قال السيد رضي الله عنه : و من الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله 
صلى الله عليه و آله . 

بيان : الذلّة في النفس التواضع ضد” الاعجاب والترفّع ؛ و طيب الكسب 
أنلايكون مكسبه من الطرق المحرتمة والمكروهة و مواضع الشببة » « وصلحت » 
كمنعت أو كحسنت باختلاف النسخ و سريرة الرجل و سرثه باطنه؛ و صلاحها ترك 
النفاق و إضمارالشر” » والخلوء عن الحسد وغيره والخليقة الطبيعة » وإنفاق الفضل 
من المال أن لا يمسك لنفسه إلا" الكفاف » و إمساك الفضل من الكلام : الاقتصار 
على مايعنيه » وعزله كنصره أي نحاه و أبعده « و وسعته السنة » أي لم تضق عليه 
حتى يخرج إلى البدعة و طلبها » و ذلك الخروج إِما في الاعتقاد » لعدم الرضا 
لوقا للايمان كما قال سبحانه : « فلا و دبك لا يؤمنون حتى 
يحكموك » (©) الأية و إمّا فى العمل لميل النفس الامّارة إلى الباطل » واتباع 
الشبوات » و هو معصية منافية لكمال الايمان . 

4 عدة الداعى : روى شعيبس الا نصارى” وهارون بن خارحة قالا : قال 
أبوعبدالله 5 : إن موسىصلوات الله عليه انطلق ينظرفي أعمال العباد » فأتى رجلا 
من أعبد الناس فلمًا أمسى حرتك الرجل شجرة إلى جنبه فاذا فيها رمّانتان ' قال : 
فقال : يا عبدالله من أنت إِنّك عبد صالح » أنا هبنا منذ ما شاءالله ما أجد في هذه 

الشجرة إلا رمّانة واحدة » ولولاأنّك عبدصالح ماوجدت رمانتن » قال عليهالسلام : 


. ۸۷ القاموس ج ۳ ص‎ )١( 
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۵ : النساع‎ (۳( 
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أنارجل أسكن أرض موسى بنعمر ان ؛ قال: فلما أصبح قال : تعلم أحداً أعبد منك ؟ 
قال : نعم , فلان الفلاني” . 

قال : فانطلق إليه فاذا هو أعبد منه كثيراً فلما أمسى ا وتى برغيفين وماء 
فقال : يا عبدالله من أنت إِنّك عبد صالح أنا هبنا منذ ما شاء الله و ما اوتى إلا" 
برغيف واحد » و لولا أنك عبد صالح ما | وتيت برغيفين » فمن أنت ؟ قال : انا 
زخل أسكن ادش :موسي بن عمران » ثم قال موسى : هل تعلم أحداً أعبد منك ؟ 
قال : نعم » فلان الحداد )١(‏ في مدينة كذا و كذا . 

قال : فأتاه فنظر إلى رجل ليس بصاحب عبادة » بل إنّما هو ذا كر لله تعالى 
و إذا دخل وقت الصلاة قام فصلى » فلمنا أمسى نظر إلى غلته فوجدها قد أ ضعفت 
قال : يا عبدالله من أنت إ تك عبد صالح أنا هنا منذ ما شاءالله لني قريب بعضبا 
من بعض و الليلة ا ت فمن أنت ؟ قال اوخل أسكن أرض موسى بن 
عمران قال : فأخذ ثلث غلته فتصدتق بها » و ثلا أعطى مولى له , و ثلثاً اشترى به 
طعاماً فا کل هو و موسى 

قال : فتبسم موسى تَتَمُ فقال : من أي” شيء تبسمت ؟ قال : دلني نبي* 
اا على فلان فوجدته من أعبد الخلق فدلني على فلان فوجدته أعبد منه 

ني فلان عليك و زعم أنك أعبد منه ‏ و لست أراك شبه القوم . قال : أنا رجل 
انا ذا كر الله » أو لبس تراز ني | صلي الصلاة لوقتها » و إذا أقبلت 
على الصلاة أضررت بغلّة مولاي ' و أضردت بعمل الناس » أتريد أن تأتي بلادك ؟ 
قال : نعم » قال : فمرأت به سحابة فقال الحد”اد : يا سحابة تعالي ! قال : فجاءت 
قال: أينتريدين؟ قالت | ديد أرض كذا وكذا » قال: انصرفي » ثم" مرتت به اأخرى 
فقال : ياسحابة تعالی! فجاءته فقال : أين تريدين ؟ قالت! ريدأرض كذاو كذاءقال : 
انصرني ثم" مرءت به ا خرى فقال : يا سحابة تعالي ! فجاءته فقال : أين تريدين ؟ 

قالت : ديد أرض موسى بنعمران » قال : فقال احملي هذاحمل دفيق » وضعيه في 
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أرض موسى بن عمران و ضعا دفيقاً . 

قال : فلما بلغ موسى بلاده قال: يا دب” بما بلغت هذا ما أرى ؟ قال: إن" 
عبدي هذا يصبر على بلائي ؛ و يرضى بقضائي » و يشكر نعمائي . 

4 نيج من كلام له عليه السلام عند تلاوته : د رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكرالله » )١(‏ قال: إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب » تسمع 
به بعدالو قر ة » و نيصر به بعد العشوة »و تلقاد به بعد المُعانّدّة » و ما 
برح لله عزآت آلاؤه في البر هة بعدالبرهة ؛ و في أزمان الفترات » عباد” ناجاهم 
في فكرهم وكلمهم ني ذات عقو لم ٠‏ فاستصبحوا بنور يقظة في الاسماع 
والا بصاد والافئدة ‏ يذ كرون بأيام الله و يخوفون مَقامه > بمنزلة 
الاد لة في الفلوات » من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه ؛ و بشر وه بالتجاة 
ومن أخذ يمينا و شمالا دَمُوا إلبه الطريق و حَنءروه من الهلكة . 

وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشببات و إن للذكر لا هلا 
أخذوه من الدنيا بدلا » فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه » يقطعون به أيام الحياة 
ويبتفون بالزواجر عن محارم الله في أسماع الغافلين ؛ ويأمرون بالقسط » وياتمرون 
به ء و ينبون عن المنكر » و يتناهوان عنه . فكا نما قَطَعُوا الدنيا إلى الاآخرة 
وهم فيها ' فشاهد وا ما وراء ذلك , فكا نّما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول 
الاقامة فيه » و حققت القيامة عليهم عداتها . فكشفوا غطاء ذلك لا هل الدنيا 
حتى كأنهم يرون ما لا یری الناس ؛ و يسمعون ما لايسمعون . 

فلو مّلتهم لعقلك في مقاومبم المحمودة ؛ و مجالسبم المشهودة ' و قد نشروا 
دواوين أعمالم ؛ و فر غوا لمحاسبة أنفسهم على كل” صغيرة و كبيرة . مس وا يها 
فقصروا عنپا » ونوا عنها ففرتطوا فيا » وحملوا ثقل أوزارهم ظبورهم » فضعفوا 
عن الاستقلال بها » فَنَشجِوا نشيجاً و تجاوبوا نحيباً يعجون إلى ديهم من مقام 
ندم واعتراف › لر أيت أعلام” هدى » و مصابیح دجى ELT‏ بهم الملائكة 


. ۳۷ : النور‎ )١( 
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ولت ٠ e‏ و فتحت ' لبم أبواب السماء , و أأعيدات لم ماع 
الكرامات في مقام اطلعالله عليهم فيه فرضي سعيهم ' و حمد مقامهم » يتلسمون 
بدعائه روح التجاوز ؛ رهائن فاقة إلى فضله» و أسارى ذل لعظمته جرح طول 
الأسى قلوبهم ' و طول البكاء عيونهم » لكل باب رغبة إلى الله منهم يد قارعة بها 
يسألون من لا تضيق لديه المنادح » و لا يخيب عليه الراغبون ٠‏ فحاسب نضنك 
لنفسك , فان“ غيرها من الا نفس لها حسيب” غيرك )١(‏ . 

تبيين : اللبو اللعب ؛ وألباني الشيء أي شغلني » والذ كر يطلق على اللساني" 
والقلبي' و لعل الظاهر من الكلمات الا'تية أنة المراد به ما يعم ذكره باللسان : 
بالانذار عن عقابه سبحانه والبشارة بثوابه والااعى بطاعته والنبي عن معصيته 
و بالقلب : بمحاسبة النفس في طاعته و معصيته , والاقدام على طاعته بذ كر رحمته 
والانتباء عن معصيته بذ كر غضبه » والاعتراف بالذنب والندم على المخالفة » فان 
الجميع مما ينبعث عن ذكره سبحانه بالقلب بالعظمة والجلال والمبهابة والانعام 
والا كرام . 

وجلا فلان السيف والمر آة جلواً بالفتح وجلاء ككساء أيصقلهما , والوقر 
الثقل ني الآذن و ذهاب السمع كله » والعشوة المرءة من العشا بالفتح والقصر أي 
سوء البصر بالليل والنهاد أو العمى » و قيل : أن لا يبصر بالليل و يبصر بالنهار 
و برح فلان مكانه كفرح أي ذال عنه ؛ و مابرح أي دائماً « وعزتت آلاؤه» أي 
عظمت و كرمت نعمه و عطاياه » والبرهة بالضم” كما في النسخ و بالفتح أيضأ المد"ة 
أو الزمان الطويل . والفتره بالفتح ما بين كل" نين من الزمان » و قيل انقطاع 
الوحيوالمناجاة: المخاطبة سر"ً!« ني الفكر» أي الالهام » « و كلّمهم في ذات عقو لم » 
أي في الباطن خفيئاً كما قبل في قوله تعالى « والله عليم بذات الصدور »(؟) أي بنفس 

الصدور أي ببواطنها و خفيئاتها والمصباح السراج » و استصبح أي استسرج » ونور 

. من الخطب‎ 7٠١ ص ۴۷۳ تحتالرقم‎ ١ نهجالبلاغة ج‎ )١( 
. ۱۵۴ : آلعمران‎ )۲( 


اليقظة في الا سماع : الاستماع للحكم والمواعظ . و كل كلام نافع في الدين والدنيا 
والعبرة بسماع أحوال الماضين ‏ و ترك الاصغاء إلى الملاهي » كل كلام باطل 
و في الا بصار : النظر بعين العبرة » والاستدلال بآثار الصنع علىالعلم والقدرة ؛ لا 
بعينالالتذاذ والميلإلى ال محر مات » والرغية فى زهراتالدنيا ' وفالا فئدة : التفكر 
في آيات القدرة و كلامالله ع “وجل و أحكامه ؛ والحكم والمسائل الدينيئة » والتفكر 
فيما نزل بالماضين » و عاقبة المحسنين والمسيئين » و ترك الاشتغال بالا فكار الباطلة 
و ما يلبي عن ذ كرالله عن وجل" . 

« يذكرون بأيام الله » إشارة إلى قوله تعالى « و د كرهم ُنام الله » )١(‏ 
وقيل : معناه وقايع الله في الأمم الخالية , وإهلاك من هلك منهم ؛ و أيام العرب 
حروبيها ' وفمل : أي بنعمه و أ لائه > وروي عن الصادق عله لسلام أنه يريد بأيام 
الله سئنه و أفعاله في عباده من إنعام و انتقام . و هو القول الجامع ؛ و مقام الله 
كناية عن عظمته و جلالته المستلزمة للهيبة والخوف » و قيل في قوله تعالى « و لمن 
خاف مقام ربه حنتان» (؟) أي مقامه بن يدي ربه للحسان . 

والفلاة المفازة لاماء فا أو الصحراء الواسعة » و القصد الرشد و استقامة 
الطريق و ضد الافراط و التفريط « و حمدوا إليه » أي منبياً أو متوجَّباً و نحو ذلك 
كقولبم في أوائل الكتب « أحمد إليك الله الذي لا إله إلا" هو » و كذلك ١‏ ذمُوا 
إليه » والبلكة بالتحريك و البلكاء البلاك و هلكة هلكاء تو كيد . 

و التجارة ككتابة الاسم من قولك تجر فلان كنصر » و اتجر أي باع و 
اشترى » وقيل : التجارة المعاملة الرابحة ؛ وذ كر البيع بعد التجارة مبالغة بالتعميم 
بعد التخصيص » إن ديد به مطلق المعاوضة » أو بأفراد ما هو أعم“ من قسمي 
التجارة فان الربح يتوقع بالشرى و يتحقئق بالبيع » و هذا بناء على أن يكون 
كل من الا مرين قسماً منها لا جزءاً و قىل المراد : بالتجارة الشرى فانّه أصلبا 
وممدؤها . 


. ۴۶ : ابراهيم : ۵ . (؟) الرحمن‎ )١( 


و هتفت الحمامة كضربت أي صاتت » و هتف به هتافاً بالضم” أي صاح به 
و دعاه » و هتف به هاتف أي سمع صوته ولم يرشخصه و في بعض النسخ «يبتفون» 
بدون حرف العطف » و القسط بالكسر العدل ؛ يقال : قسط كضْرب ونصر وأقسط 
و يقال قسط قسطأ كضرب ضرباً أي مجار و عدل عن الحق” فبو من الاأضداد ‏ و 
تناهى عن الاسر وانتبى عنه أي امتنع . 

قوله ي « إلى الاآخرة » أي منتهين أو واصلين إليها , و في بعض النسخ : 
دو كأ ثماء بالواو في الموضعين «وغيوبأهل البرزخ » ما غاب عن الناس م نأحوالهم 
و الوعد يستعمل فى الخير و الشر” يقال : وعدته خيراً و وعدته شرةأ فاذا أسقطوا 
الخير و الشرة قالوا في الخير الوعد و في الشر” الايعاد . وكشف الغطاء عن العداة 
بما نپا لہم على أوضح وجه » و المقاوم جمع مقام ؛ و شېده كسمعه أي حضره 2 و 
الديوان بالكسر وقد يفتح مجتمع الصحف و الكتاب يكتب فيه أهل الجيش وأهل 
العطية » و قيل : جريدة الحساب » و يطلق على موضع الحساب و هو معراب . 

« وفرغوا لمحاسبة أنفس,م » أي فرغوا عن سائر الا شغال » وتر كوها لمحاسبة 
أنفسهم « وحملوا ثقل أوزارهم ظبورهم» أي تديروا ف ثقل الا'ثام والمعاصي › و 
طاقة حملهم » فأذعنوا بان“ ثقلها يزيد عن قو“تهم ولا يطيقون حملها و عذابها ‏ و 
الاستقلال بالشىء الاستبداد و الانفراد به » و استقل” القوم أي مضوا وارتحلوا , و 
استقله أي حمله و رفعه . 

و نشج الباكي كضرب نشيجاً أي غص“ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب 
« وتحاوبوا » أي جاوب بعضهم سا ٠‏ والتحيب شر البكاء » والظاهر م نالتجاوب 
أن" نشرا لدواوين و محاسبتهم أنفسهم في مجمعہم ومحضرهم كما هوالظاهر من لفظ 
المشهودة في أوتل الكلام ؛ لاأن يحاسب كل واحد نفسه علاحدة » ويحتملالتجوثز 
في لفظ التجاوب » وعج” كضر” كما في النسخ وكعض“(١)‏ عجًاً وعجبجاً أيصاح 
ودفع صوته « لرأيت » الجملة جزاء للشرط السابق ؛ و الد“جى بجع دجية با لضه” 


. يعنى من بابى ضرب وعلم‎ )١( 


« وحفّت بهم » أي أحاطت و طافت حولهم . والسكينة الطمأنينة و المهابة 
والوقار ولعل” المراديه اليقين الذي تسكن به نفوسهم » وتطمكن” قلوبهم: فلايتزلزل 
لشمهة أولما أضا ينا من فتنة كما قال عن وحل" د ومن الناس من يعبدالله على حرف 
فان أصابه خير اطمأن” به وإن أصابته فتنة انقلب على وجه › )١(‏ . 

« وأبوانالسماء» الا بواب التي تنزل منها ا لرحمة أوتصعد الا عمال الصالحة 
اغد إعداداً هتاه اجره ؛ والنسم محر كة نفس | لر یح ¢ إذاكان ضعيفاً كالنسيم 
و تنم أي تنفلس و تنسلم النسيم أي تشممه » والرتوح بالفتح الراحة والرحمة 
ونسيم الريح » والمعنى يدعون و يتوقعون بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم » و الرهينة 
والمرتهنة الر "هن » وال سىالحزن » وأبواب الرغية كلما يقرب به إلىالله » واليد 
القادعة تطر “ق هذه الا بواب بالتقر “ب بها إلى الله تعالى' » والندح بالفتح و الضهة 
الارض الواسعة » والمنادح المفاوز » و « عليه » متعلق ت على تضمين معنى 
القدوم والوفود ونحوذلك › 35 الحسيب المحاسسب 0 والمراد إما أسرع الحاسبين أو 
کل“ أحد من المكلفين ؛ فانه مكأف بأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب في موقف 
الحسان ٠‏ 

۰ - نېج : ومن دعاء له ل : الل إنك آنس الا نسين بأولىائك 3 
وتعلم مبلغ بصائرهم » فأسرارهم لك مكشوفة ‏ وقلوبهم إليك ملبوفة, إن أوحشتب 
القربة آنسهم ذكرك » و إن صبّت عليهم المصائب لجئوا إلى الاستجارة بك ' علماً 
بان أزمة الأ موربىدك› ومصادرها عن قضائك : اللبه” إن فههت عن مسئلتي أوعمبت 
عن طلبتي » فدلني على مصالحي » و خذ بقلبى إلى مراشدي » فليس ذلك بنكر 
من هداياتك ‏ ولا ببدع من كفاياتك ؛ اللهم” احملني على عفوك » ولا تحملني 


۰\١ : الحج‎ )١( 


على عدلك )١(‏ . 
بيان : إنما أوردت هذا الدعاء لا نه من مناجاة أولياءالله » و مشتمل على 


كثيرمنصفاتهم المختصّة بهم دذقناللله الوصول إلىدرجتهم قوله يله « بأوليائك » 
في بعض النسخ هلا ولرائك» و قال بعضهم الباء أنسب أي أنت أ كثرهم 1 نساً بأوليائك 
و عطفاً و تحثناً عليه « و أحضرهم بالكفاية » الحضور ضْدء الغيبة » و الحضر بالضم 
و الاحضار ارتفاع الفرس في عدوه » قيل : أي أبلغهم إحضاراً لكفابة المنو كلن 
و أقومهم بذلك ؛ و قيل أي أسرعبم إحضاراً لما استعد“ منهم من الكمال » و الا ظبر 
أن المعنى أشد هم و أكثرهم حضوراً عند الكفاية ' فانّه لا يغيب عن كفايتهم » ولا 
يعزب عن علمه شيء ؛ وقيل : الكفاية ببان للحضور . 

و الكافي من يقوم بالا مم » و يحصل به الاستغناء عن الغير » و تو كل علىالله 
أي اعتمد عليه و وثق به » و البصيرة المعرفة و عقيدة القلب و الفطنة وقيل : البصائر 
العزائم » و الملهوف المكروب , و المظلوم المستغيث أي قلوبهم مستغيثة داغبة عند 
الكرب والحاجة إليك » والمستجير الذي يطلب الاأمان أو الحفظ ' و فهه كفرح 
أي عبي ؛ و عمه كفرح أيضاً أي تردتد في الضلال أو تحير في منازعة أو طريقأولم 
يعرف الحجة » و المراشد مقاصد الطريق أي ما فيه الاستقامة و الفوز بالمقصد «وخذ 
بقلبي إلى مراشدي » أي جره إليبا » و النكرالعجيب » و البدع بالكسر الام 
المبتدع , أي لم يعبد مثله « واحملني على عفوك » أي عاملني يوم الجزاء بعفوك . 


. ص ۴۸۴ تحت الرقم ۲۲۵ من الخطب‎ ١ نهج البلاغة ج‎ )١( 


» الجزء الثانى ه 
(أبواب) 
مکار م الاخلاق 


فو و 
7 ني أ ل ج 0 
ےک 07 


أقول : وسيجىء مايناسب هذه الابواب فی کتاب‌العشرة 
وفى كتاب الاداب والسنن ايضاً انشاءالرں تعالى 


۴۸ 
«( باب )د 
جوامع المكارم وآفاتيا وما يوجب الفلاح واليدى 

الايات البقرة : الم + ذلك الكتاب لاريب‌فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب و يقيمون الصلوة و مما دزقناهم ينفقون ‏ و الذين يؤمنون بما ا نزل 
إليك وما | نزل من قبلك و بالاآخرة هم يوقنون © أ ولئك على هدى من بهم و 
أوائك هم المفلحون )١(‏ . 

و قال تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعبدي أ وف بعد كم و إيناى فادهبون + و آمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم و لا 
تكونوا أو لكافر به و لا تشتروا بآياتي ثمنأ قليلا و إيناى فاتثّقون ‏ ولا ثليسوا 

الحق” بالباطل و تكتموا الحق" و أنتم تعلمون < و أقيموا الصئلوة وآتوا ال كوة 
)١(‏ البقرة : ۵-١‏ . 





© ممه ههه مه مهس هن هت هن يه ممم هم ومبم جسم مدن ممم دم نور متت نت تت م تت تت تت نت منت م مد 6 ده مهمه 


وادكعوا مع الر"اكعين * أتأمرون الاس بالبر” و تون أنفسكم و أنتم تتلون 
الكتاب أفلاتعقلون به واستعينوا بالصتبروالصتلوة و إثها لكبيرة إلا" علىالخاشعينت 
الذين ينون أنْهم ملاقوا دهم و أثهم إليه داجعون )١(‏ . 

وقال سبحانه : و إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا" الله و بالوالدين 
إحساناً و ذي القربى. واليتامى والمساكين و قولوا للدّاس حسناً و أقيموا الصّلوة 
وآتوا الن“كوة ثم" تولّيتم إلا" قليلا منكم و أنتم معرضون (؟) . 

و قال سبحانه : ليس البر“ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن” 
الب من آمن بالله واليوم الاخر وآتى المال على حبئه ذوي القربى واليتامى 
والمسا كين وابن الستّبيل والسائلين و في الر ”قاب و أقام الصّلوة وآتى الزةكوة 
والموفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضّر'اء و حين الباس ١‏ ولئك 
الذين صدقوا وا ولئك هم المتكّقون (۳) . 

و قال تعالى : إن الَدين آمنوا والّذين هاجروا و جاهدوا في سبي لاللّه أ ولئك 
يرحون رحمةالله وال غفور” رحيم (4) . 

و قال تعالى : إن" الذين منوا و عملوا الصالحات و أقاموا الصّلوة وآتوا 
الزتكوة لم أجرهم عند ديهم و لا خوف عليهم و لاهم يحزنون (0) . 

آل عمران : الذين يقولون دبنا آمنًا فاغفرلنا د ثوينا وقنا عذاب الثارت 
الصابرين والصادقين والقانتن والمنفقن والمستغفرين بالا سحاد (5) . 
وقال تعالى : . . . من أهلالكتاب ام قائمة يتلون آيات الله ناء اليل وهم 





. ۴۵ ع٠.‎ : البقرة‎ )١( 

(؟) ألبقرة : ۸۳ . 

(؟) البقرة : ۱۷۷ . 

. ۲٠۸ : البقرة‎ )۴( 

(۵) البقرة : ۲۷۷ . 

(۶) آلعمران : ۱۶ - ۱۷ . 


يسجدون 4 يؤمنون بالله واليوم الاأخر و يامرون بالمعروف و ينبون عن المنكر 
ويسارعون في الخيرات و | ولئك من الصالحين * و ما يفعلوا من خير فلن يكفروه 
والله عليم” بالمتدّقين )١(‏ . 

وقال تعالى : و سارعوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموات 
والارض أعدتت للمتقين © الذين ينفقون في السراء والضرتاء والكاظمين الغيظ 
والعافن عن النّاس والله يحب المحسنين © والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم فاستغفروا لذنو بهم و من يغفرالن توب إلا الله و لم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون © أولئك جزاؤهم مغفرة من بهم وجنات تجري من تحتها الا نهار 
خالدين فيها ونعم أجرالعاملين (؟) . 

وقال : إن ف خلق السموات والارض واختلاف اللىل والنهار لا يات لأولى 
الا لبان © الّذِين يذكرون الله قياما و قعوداً و على جنوبهم و يتفكّرون في خاق 
السموات والارض ربئنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار جه ربا مَك 
من تتدخل النار فقد أخزيته وماللظالمين من أنصارت» ربنا إثنا سمعنا مناديا يُنادي 
للايمان أن آمنوا بربكم فآمّنا دبنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئثاتنا و قوفن 
مع الا براد © دبنا و آتنا ماوعدتناعلى رسك ولاتخزنا يومالقيامة إنّك لاتتخلف 
الميعاد © فاستجاب لهم دبهم أني لاا ضيع عمل عامل منكم من ذكرٍ أو | نثى 
بعضكم من بعض فالّدينَ هاجروا واٴخرجوا من ديار هم و أ وذوا فيسبيلي وقاتلوا 
و قتلوا لأ كفئرن” عنم سيئاتهم ولأدخيلتّهم جنات تجري من تحتها الا نار 
ثوابأ من عندالله والله عنده حسن الثواب (*) . 

النساء : إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فانة الله كان عفو"أ 
قديراً (4) . 

. ۱۱۵ - 1١: العمران‎ )١( 

(۲) آل عمران : ١"‏ ۳۶ . 


(؟) ال عمران : ۱۹۰ - ۱۹۵ , 
(۴) النساء : ۱۴۹ , 


8 ۳۸ عبات ا المكادم وآفاتا.. و 


وقال تعا لی : لكزالراسشون في العلم منهم وا مؤمنون يؤمنون بماا نزل إليك 
وما نزل من قتبلك والمقيمين الصلوة وا لمؤتون‌الز كوة والمؤمئون بالله واليوم الاخر 
اوك سوت م أجراً عظيماً )١(‏ . 

المائدة : و اذكروا نعمةالله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذقلتم سمعنا 
و أطعنا واتثقوا الله إن" الله بير بماتعملون إلى قوله تعالى يا أيباالذين آمنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذهم" قوم أن يسطوا إليكم أيدييم فكف” أيديهم عنكم 
واتقوا الله وعلى الله فليتو كل" المؤمنون + ولقد أخذ الله مثاق شي سر أكيل و بع 
منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم ل ن أقمتم الصلوة واتيتم تم الزكوة و أمنتم 
برسلي وعنرتموهم وأقرضتم الله قرضأ حسناً لا كفرن” ملك انك ولا دخان 
عات بحري هن ديا الا اذ فمن كفر بعد ذلك منكم فقد قل شواء اليل © 

وقال تعالى : ياأيئهالّذين آمنوامن يرتد“منكم عن دينه فسوف يأتىالله بقوم 
يحبهم و يحبونه أذلّة على المؤمنين أعز"ة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم ذلك فضلالله يؤتيه من يشآء والله واسع عليم © إذما وليكم 
لله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمونا لصلوة ويؤتون الزكوة وهم دا كعون (۴) . 

و قال تعالى : ليس على الذين آمنوا و ءملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذامااتقوا و آمنوا وعملوا الصالحات ثم" اتقوا و آمنواثم اتقوا وأحسنوا والهيحب 
المحسئين )٤(‏ . 


الاعراف : قال موسى لقومه استعينوا بالله و اصمروا إن" ال رص له یودرا 
من يشاء من عباده والعافية للمتقين (ه) : 


۲ : النساء‎ )١( 


(؟) المائدة ۷ ؟*١ا.‏ 
(؟) المائدة : ۵۴ و ۵۵ . 
)۴( المائدة : م 


(۵) الاعراف : ۱۲۸ . 
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د و : ورحمتي ونت کر شيع فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكوة 
لدنم با ياتنا يۇمنون إلى قوله سبحانه ومن قوم موسى ام يدون بالحق و به 
يعدلون .)١(‏ 

وقال : والدار الآخرة خير للّذين يتقون أفلا تعقلون © والذين يمسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلوة إنا لانضيع أجر المصلحين (؟) . 

الانفال : فاتثقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم 
مؤمنين (۴) . 

التوبة : إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاأخر و أقام الصلوة 
وآتى الز'كوة و لم يخش إلا الله فعسى ا ولئك أن يكونوا من المبتدين 

إلى قوله تعالى : الَّذِين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله يأموالهم 
و أنفسهم أعظم درجة عندالله و أولئك هم الفائزون © يبشرهم ريم برحمة منه 
و دضوان و جنات لهم فيها نعيم” مقيم + خالدين فيها أبداً إنة الله عنده أجر 
عظيم )٤(‏ . 

وقال تعالى : التائىون العابدون الحامدون السائحون الر ١‏ كعون الساحدون 
الاامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله وبشرالمؤٌمنين (ه) . 

هود : إلا الذين صبروا وعملو ا الصالحات اأ ولئك لهم مغفره وأجر كبير(<) . 

و قال تعالى : إن" الذين آمنوا و عملوا الصتال.ات و أخبتوا إلى ديبم 

١أولئك‏ أصحاب الجنّة هم فيها خالدون © مثل الفريقين كالاعمى والاأص” والسميع 

. ۱۵۹ - ۱۵۶ الاعراف‎ )١( 
. ۱۶۹ : الاعراف‎ )۲( 
١ : الانفال‎ )©( 
. ۲۲ ۱۸ : براءة‎ )۴( 


(۵) برأءة : ۱۲ . 
(۶) هود : ١١‏ . 
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والبميرء هل يستويان مثلا أفلا ا 

الرعد : الذين يوفون بعبد الله ولا ينقضون اليثاق © والذين يصلون ما 
أمرالله به أن يوصل ويخشون دبّهم ويخافون سوء الحساب + والّذين صبروا ابتغاء 
ديهم و أقاموا الصلوة و أنفقوا ممنًا رزقناهم سرً| وعلانية و يدرؤن بالحسنة السيئكة 
اولك لهم عقبى الد ار © جنات عدن يدخلونم ا و من صلح من | بائهم و أزواجهم 
و ذد ياتهم والملئكة يدخلون عليهم من کل باب © سلام عليكم بما صبرتم فنعم 
عقبى الد ار (؟) . 

و قال تعالى : ويېدي إليه من أناب © الذين آمنوا و تطمئن” قلو بهم بذ کر 
لله آلا بذ كر الله تطمئن القلوب ‏ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن 
ماب (*) . 

النحل : إن" إبر اهيمكان | مةقانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين © شا كراً 
لا نعمه اجتبيه و هداه إلى صراط مستقيم (4) . 

مريم: إلا" منتاب و آمن وعمل صالحاً فا ولئك يدخلون الجنة ولايظلمون 
شيئا )٥(‏ . 

طه : و إثي لغفتار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم" اهتدى (5) . 

الانبياء : وكلاً جعلنا صالحين © و جعلناهم أئْمّة يبدون بأمرنا و أوحينا 
إليهم فعل الخيرات و إقام الصلوة و إيتاء الز كوه وكانوا لنا عابدين (۷) . 


. ۲۴ و‎ ٣ : هود‎ )١( 

(؟)الرعد :م١‏ - ۲) . 
(۳) الرعد : ۷) - ۲٩‏ . 
(۴) النحل : ۱۲۱ د ١۲۲‏ . 
(۵) مریم : ۶۰ . 

(۶) طه : ۲ 

() الانبياء : )۷ د Y۳‏ . 


و قال تعالى : إنّْهم كانوا يسارعون في الخيرات و يدعوننا رغباً و رهبا وكانوا 
لنا خاشعن )١(‏ . 

الحج : وبشرالمخيتين © الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على 
ما أصابهم والمقيمي الصلوة و مما رزقناهم ينفقون (؟) . 

و قال تعالى : يا أينها الّذِين آمنوا ار كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا 
الخير لعلّكم تفلحون © و جاهدوا في الله حق” جباده هواجتبيكم و ما جعل عليكم 
في الد ين من حرج ملَّة أبيكم إبراهيم هو سميكم المسلمين من قبل و في هذا ليكون 
ال ر سول شهيداً عليكم و تكونوا شداء على الئاس فأقيموا الصلوة وآتوا ال" كوة 
واعتصموا بالله هو موليكم فنعم المولى و نعم النصير (8) . 

الذور : ومنيطع الله و رسوله ويخشى الله ويتقه فا ولئك هم الفائزون )٤(‏ . 

الفرقان: إلا من تاب و أمن و عمل عملا صالحاً فا ولئك يبدل الله 
سیتئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ته و من تاب و عمل صالحاً فاه يتوب إلى 
الله متابا (ه) . 

الشعراء: إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و ذكروا الله كثيراً وانتصروا 
من بعد ما ظلموا (5) . 

النمل : هدى وبشرى للمؤمنين < الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الن كوة 
وهم بالاآخرة هم يوقنون (۷) . 


. ٩۰ : الانياء‎ )١( 
(؟) الحج : ۳۴ وهم.‎ 
. ۷۸9 ۷۷ : الحج‎ )۳( 
. ۵۲ النور:‎ )۴( 

(۵) الفرقان : الا و ۷۲ . 
(۶) الشعراء : ۷)) . 

(۷) النمل : ۲ . 


و قال تعالى : إنما أمرت أن عبد رب" هذه الملدة الذي حر مېا و له کل“ 

شيء و مرت أن أكون من المسلمين © و أن أتلوالقر آن )١(‏ . 
العنكبوت : والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثمتهم من الجنة غرف 

تجري من تحتهاالا نهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ت الذين صبروا وعلى ديهم 
یتو كلون (؟) . 

ثقمان : هدى و رحمة للمحسنن 0 الذين يقدمون الصلاة و يؤتون الزكاة 
وهم اا هم يوقنون © ولئكعلى هدى من دبلهم واولئك هم المفلحون(؟) 

و قال : يا بني أقم الصلاة و أ بالمعروف وانّه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك إن" ذلك من عزم الأمور : ولا تصعئر خدتك للناس ولا تمش في الارض 
محا إن الله لا يحب“ كل“ مختال فخور + و اقصد في مشيك و اغضض من صوتك 
إن" أنكر الا صوات لصوت الحمير (4) . 

و قال تعالى : ومن يسلم وجه إلى الله و هو محسن » فقد استمسك بالعروة 
الوثقى و إلىالله عاقبة الأأمور (ه) . 

الاحزاب : إن" المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات والقانتين 
والقانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و 
المتصد”قين و المتصد قات و الصائمين و الصائمات و الحافظين لفروحبم و الحافظات و 
الذاكرين الله كثيراً و الذا كرات أعد الله لهم مغفرة و أجراً عظيماً (5) . 

فاطر : إن الذين يتلون كتا الله و أقاموا الصلاة و أنفقوا مما رزقناهم 





.و١ النمل‎ )١( 

. ۵٩ - ۵۸ : العنکبوت‎ )١( 
. ۵ - ۳ : لقمان‎ )۳( 

(۴) لقمان : ۱۷ - ۱۹ . 
(۵) لعمان : ۲۲ . 

(۶) الاحزاب : ۳۵ . 


سأ و علانية يرجون تجارة لن تبور © ليوفيهم | جورهم و يزيدهم من فضله إِنَّه 
غفور شكور )١(‏ . 

الزمر : قل ياعبادي الذين آمنوا اتثقوا دبكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة و أرض الله واسعة إِدّما يوفى الصابرون أحرهم بغير حساب (؟) . 

ق : وا ذلفتالجثة للمثقين غير بعيد © هذا ماتوعدون لكل” اواب حفيظ ته 
من خشي ال "حمن بالغيب و جاء بقلب منیب (۳) . 

البلد : فلا اقتحم العقبة © و ما أدريك ما العقبة ته فك“ رقبة © أو إطعام” 
في يوم ذي مسغبة © يتيماً ذا مقربة © أو مسكيئاً ذا متربة © ثم" كان من الذين 
آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة. # أولئك أصحاب الميمنة © والذين 
كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة © عليهم نار مؤصدة (4) . 

تفسير : « هدى للمتتقين » قد مي" تفسير الايات في الباب الا ول من كتاب 
الايمان والكفر هذا (ه) . 

« يا بني إسرائيل » () أي ولد يعقوب « اذ كروا نعمتي التي أنعمت عليكم » 
في تفسير الامام تل : أن بعثت عدا و أقررته في مدينتكم و لم أجشمكم الحط” 
والترحال إليه و أوضحت علاماته و دلائل صدقه كيلا يشتبه عليكم حاله « و أوفوا 
بعېدي» | لذي ا على أسلافكم أنبياؤهم و ارو هم أن 1 0 إلى أخلافهم ۇمىن“ 
بمحمد العربى" الباشمي" المبان بالاايات » والمؤيد بالمعجزات ؛ الذي من آياته 
علي بن أبي طالب شقيقه و دفيقه , عقله من عقله , و علمه من علمه » و حلمه من 


. ۳۰ فاطر :59 و‎ )١( 
. ٠١ , (؟) الزمر‎ 
امات اما‎ (®) 

. ۲۰ 41١ : البلد‎ )۴( 

(۵) داجع ج ۶۷ ص ١7‏ . 
(۶) البقرة : ۴١‏ . 


ا مؤید دینه بسفه داوف بعد كم » الذي أوجبت به لكم نعيم الا بد ٤‏ 
دارالكرامة « و إياي فارهبون » في مخالفة على » فاني القادر على صرف بلاء من 
يعاديكم على موافقتي ؛ و هم يقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي . 

و دوى العياشي” عن الصادق ته أنه سثل عن هذه الا ية فقال: أوفوا بولاية 
علي" فرضاً منالله ١‏ وف لكم بالجنّة )١(‏ . 

أقول : والا ية عامّة في كل عبد على كل" أحد و قال على“ بن إبراهيم : 
قال رجل للصادق تل : يقو ل الله : 0 ادعو ني أستجب لكم 6 وإنا ندعو فلايستجاب 
لنا ؟ فقال: إنكم لاتفون لله بعبده فانّه تعالى يقول: « أوفوا بعبدي أ وف بعبد كم » 
وال لووفيتم لله سبحا نه لوفى لكم . 

«وآمنوا بماأنزلت » على عل من ذ کر نبو ته وإمامة أخبه وعترته « مصد قا 
لما معكم » فان“ مثل هذا الذ کر في كتا بكم « ولاتکو نوا أو لكافر به » قيل: e‏ 
بان“ الواجب أنتكونوا أوئل من آمن به لا تبمكانوا أهل النظر في معجزاته , والعلم 
شان وان به وال رين وراد 

و في تفسیرالامام َل هؤلاء يبود المدينة جحدوا نب وة عل و خانوه و قالوا: 
نحن نعلم أنة عدا نبي و أنة علياً وصيّه » ولكن لست أنت ذلك و لاهذا » ولكن 
ياتىان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة « و لا تشتروا باياتي ثمنا قلملا » في المجمع 
عن الباقر ج في هذه الاأية أن حى بن أخطب وكعب بن الا شرف وآخرين 
من اليهود كانت لهم مأكاة على اليهود في كل سنة فكرهوا بطلانها بأمرالنبي” غاا 
فحرˆفوا لذلك آيات من التوداة فبا صفته و ذكره » فذلك الثمن الذي | ريد به 
في الا'ية (؟) « و إيناى فاتقون » في كتمان أمر د و أمر وصيّه « ولا تلبسوا الحق” 
بالباطل » لا تخلطوه به بان نقروا به من وجه , و تجحدوه من وجه « و تكتموا 
الحق" » من نبو“ة هذا و إمامة هذا « و أنتم تعلمون » أنكم تكتمونه تكابرون 


. ۴۲ ص‎ ١ تفسير العياشى ج‎ )١( 
. ٩۵ ص‎ ١ (؟) مجمع البيان ج‎ 
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علومكم و عقولكم « و أقيموا الصلوة » المكتوبة الى ا بها حل تبلا و أقيموا 
أيضاً الصلاة على عل و آله الطاهرين 
« وآتوا الزكوة » من أموالكم إذا و<بت » و من أبدانكم إذا لزمت و من 
معونتكم إذا التمست ؛ و في الاأخبار الكثيرة أنّها شاملة للفطرة بل نزلت فيها 
لاثما لما نزلت لميكن للناس أموال وإ ماكانت الفطرة « وار كعوا مع الرا كعين » 
أي تواضعوا مع المتواضعين لعظمةالله في الانقياد لا واياءالله » و قبل : أي في جماعتهم 
للصلاة ‏ وقدل : هذا فرد من أفراد ذاك «أتامرون الناس بالمر» أي بالصدقات و أداء 
الأأمانات « و تنسون أنفسكم > نتن كوا د و أنتم تتلون الكتاب » أي التوراة الامرة 
لكم بالخيرات » الناهية عن المنكرات « أفلاتعقلون » ما عليكم من العقاب ني ذلك . 
« واستهينوا بالصبر» قال الامام : أي عن الحرام على تأدية الاأمانات و عن 
الرياسات الباطلة على الاعتراف بالحق ؛ واستحقاق الغفران والرضوان ونعيم الجنان 
و قيل: و عن سائر المعاصي وعلى أصناف الطاعات و أنواع المصيبات على قرب الوصول 
إلى الجنان » و فى كثير من الا خبار أن الصبرالصيام « والصلاة » قال الامام تيل : 
الصلوات الخمس والصلاة على النبي” و آله الطاهرين ؛ و ظاهرها يشمل كل” صلاة 
فريضة و تافلة )١4(‏ ) د في المجمع والعياثي "عن الصادق يا ما يمنع أحدكم إذا 
دخل عليه غم فق غموة الكانا أن ا ثم" يدخل مسجده فير كع ر كعتين » فيدعو 
اله فا ؟ أما سمعتاللّه يقول : « واستعينوا بالصبر والصلوة » )١(‏ . 
هو إتهاء» قال علي بن إبراهيم : يعني الصلاة ' و قبل : الاستعانة بہما 
و فال الامام ت : إن" هذه الفعلة من الصلوات الخمس والصلاة غلى عد و اله 
مع الانقياد لا وامرهم والايمان بسرهم و علانيتهم ‏ و ترك معارضتهم بلم و كيف 
د لكبيرة » عظيمة ‏ وقيل : ثقيلة شاقئة كقوله عن وجل" : «كبرعلى المشركين ما 
تدعوهم إليه » « إلا" على الخاشعين » قال الامام : أي الخائفين عقا ب الله في مخالفنه 


. ٩۱ تفسيرالامام ص‎ )١( 
. ص۴۳‎ ١ تفسيرالعياشى ج‎ › ٠٠١ ص‎ ١ (؟) مجمعالبيان ج‎ 
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في أعظم فرائضه « اأذين يظتون أنتهم ملاقوا ديم » في التوحيد والاحتجاج 
والعياشي" عن أمير |امؤمنين # يوقنون أنهم يبعثون » والظن منهم يقين ؛ و قال 
عليه السلام : اللقاء البعث و الظن“ هبنا اليقين )١(‏ و فى تفسير الامام تا 
يقد ٌرون عون أنهم يلقون دبهم اللقاء الذي هو أعظم كر امته لعباده «وأتهم 
إليه راجعون » إلى كرامته ونعيم جناته » قال : و إِنّما قال : يظنون لا نهم 
لا یدرون بمادا يحدم لمم لان“ العاقية مسنورة علوم : لا يعلمون ذلك ا لاتب 
لا يأمنون أي يغسّروا أو يبد لوا » قال رسو لاله تلب : لا يزال المؤمن خائفاً من 
سوء العاقبة و لا يتيقئّن الوصول إلى دضوانالله حتى يكون وقت نزع دوحه وظهود 
مىك الموت له . 

هو إذ أخذنا » (؟) قال الامام : أي واذكروا إذ أخذنا « ميثاق بني إسرائيل » 
عبدهم المۇ كد عليهم « لا تعبدون إلا" الله » لاتشبهوه بخلقه و لا تجو روه في حكمه 
ولا تعملوا ما يراد به وجبه » تريدون به وجه غيره , قال : قال رسو لالله یړ : 
من شغلته عبادة الله عن مسألته أعطاه أفضل ما يعطى السائلن ؛ و قال الصادق يل : 
ما أنعم الله على عبد أجل" من أن يكون في قلبه معالله غيره . 

دو بالوالدين إحساناً » و أن تحسنوا بما إحساناً مكافاة عن إنعامهما عليهم 
و إحسانهما إليبم و احتمال المكروه الغلظ فيهم لترفيبهم و قال الامام جم : 
قال رسول الله ا : أفضل والديكم و أحقلهما بشكر كم عل و علي و قال على 
ابن أبيطالب ع : سمعت رسول الله لف يقول : أنا وعلى أبوا هذه الا مة 
و 8 عليهم أعظم من حق” اوی ولاد تېم < Ûlê‏ ننقذهم إن أطاعونا من النار 
إلى دادالقراد ‏ ونلحقهم من العبوديّة بخيار الا حرار . أقول : وهذا أحد وجوه 
كون المؤمنين إخوة . 

« و ذي القربى » أي و أن تحسنوا بقراباتهما لكرامتهما » و قال أيضا : هم 

. ۴۴ ص‎ ١ الاحتجاج ص ۱۲۸ و۱۳۲ ۰ تفسير العياشى ج‎ )١( 

(؟) البقرة : ۸۳ . 


KE 0‏ 0 به على بنى إسرائيل 
وا خذ عليكم معاشر ا مّة عل معرفة حق* قرابات عد الّذين هم الا ئمّة بعده » ومن 
يليهم بعد من خيار أهل ديهم » قال دسو لالله ی : من دعى حق” قرابات أبويه 
عطي في الجنّة ألف ألف درجة » ثم“ فسّرالدرجات ثم قال : و من دعى حق” 
قر بی ل و على وتي من فضائل الدرحات و زيادة المثوبات على قدر زيادة فصْل 
عد و علي على انوي هة 

« والبتامى » الذين فقدوا | باء هم الكافين ليم | مورهم السائقين إليهم قوتهم 
و غداءهم المصلحين لمم معاشهم ٠‏ قال بي : و اشد من يتم هدا البتيم ينيم عن 
إمامه لا يقدر على الوصول إليه » و لا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع 
دينه » ألا فمنكان من شيعتنا عالماً بعلومنا . و هذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن 
مشاهدتنا يتيم في حجره » ألا فمن هداه و أرشده و علّمه شريعتنا كان معنا في الرفيق 

د والمسا كين » قال الامام ته : هو من سكن الضرء والفقر حر كته ' قال 
ألا فمن واساهم بحواشي ماله وسع الله عليه جنانه ' و أناله غفرانه ورضوانه , ثي* 
قال ج : إن" من محبي عل مسا كبن مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقر 
بدينهم » و عدون أحلامهم ل ومن قو اهم بفقبه و علمه حتى أذال مسكلتهم 
ثم“ سلطهم على الاأعداء الظاهرين من النواصب » و على الاأعداء الباطنين إبليس 
ومردنه › حتى يهزموهم عن دين الله : ويذودوهم عن أولياء آل رسول الله حول الله 
تلك المسكنة إلى شياطينهم » و أعجزهم عن إضلالهم ‏ قضى الله بذلك قضاء حقا 

دو قولوا للناس » الذين لا مؤنة لهم عليكم « حسنأ » عاملوهم بخلق <ميل 
أقول : و سيأتي الكلام في تفسيرها إنشاءالله « و أقيموا الصلوة » قال الامام لك : 
باتمام ركوعها و سجودها , و حفظ مواقيتها ' و أداء <قوقها التي إذا لم تد“ لم 
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يتقبلها دب“الخلائق » أتدرون ما تلك الحقوق ؟ هوإتباعبا بالصلاة على عل و على" 
وآلهما . منطوياً على الاعتقاد بأنهم أفضل خيرةالله » والقوتام بحقوقالله » والنصار 
لدين الله > قال ي : « و أقيموا الصلوة » على عل وآله عند أحوال غضبكم 
و دضاكم و شد نكم و رخائكم , و همومكم المعلقة بقلوبكم « وآتوا الزكوة > 
من المال والجاه و قوةة البدن « ثم" توليتم » يبا البهود عن الوفاء بالعبد الذي 
أداه إليكم أسلافكم « إلا قليلا منكم و أنتم معرضون » عن ذلك العبد » تاد كين 
له غافلين عنه . 
« ليسالير"» )١(‏ قال الامام يه : يعني يا عد قل : ليس البر" أي الطاعة 
التي تنالون بها الجئان » وتستحقون بهاالغفران والرضوان « أن تو لّوا وجوهكم » 
بصالاتكم « قم لا لمشرق » 3 النصارى « و » قبل «المغرب» 85 ا البود وأنتم 
لا مرالله مخالفون و على ولي الله مغتاظون « ولكن” البر“ من امن » قيل : يعني 
البر“ الذي ينبغي أن يرتم" به بر من آمن بالله إلى قوله : « و تى المال على حبّه » 
أي أعطى فالله تعالى المستحقئّين من المؤمنين على <يّه للمال و شدة حاحته إليه 
يأمل الخياة . و يخشى الفقر لاأنّه صحيح شحيح « ذوي القربى » أعطى قرابة 
النبي” تيف الفقراء هدية و برا لا صدقة , لان" الله أجلم عن الصدقة , و أعطى 
قرابة نفسه صدقة و برا « واليتامى » من بني هاشم الفقراء برا لا صدقة » و يتامى 
غير هم صدقة وصلة « والمسا كين » مسا كين الناس « وابن السبيل » المجتاز المنقطع 
به لا نفقة معه « والسائلين » الذين يتكففون « و فى الرقاب » و في تخليصها يعني 
المكاتبين يعينهم ليود “وا حقوقهم فيعتقوا « و أقام الصلوة» بحدودها « و آتى الز كوة» 
الواجبة عليه لاخوانه المؤمنين « والموفون بعبدهم إذا:عاهدوا » قيل : عطف على 
من امن يشمل عبدالله والناس د والصابرين » نصبه على المدح لفضل الصبر على 
ئر الا عمال « في البأساء » يعني في محاربة الا عداء ولاعدوة يحار به أعدى من | بليس 
و ممدنه ؛ يتف به و يدفعه و إياهم بالصلاة على صن و ا له الطبيين « والضراء » 


. ١۷۷ : البقرة‎ )١( 
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الفقر والشدءة « و حين البأس » عند شدةة القتال يذكرالله و يصلى على رسول الله 
و على علي" ولي الله يوالي بقلبه و لسانه أولياءالله . و يعادي كذلك أعداءه « اأولئك 
اأذين صدقوا في إيمانهم » و صدتقوا أقاويلهم بأفاعيلهم « و أأولئك هم ال مقون » لما 
ا 

قيل : الاأية كماترى جامعة للكمالاتالا نسانية بأسرها » دالّة عليها صريحاً 
أوضمناً فائها بكثرتها وتشعيها منحصرة فى ثلاثة أشياء : صحة الاعتقاد » و حسن 
ا معاشرة » وتهذيبالنفس » وقد اشير إلى الا وتل بقوله «من امن إلى والنبيين» 
وإلى الثاني بقو له م وآتی المال ‏ إلى - ونی الرقاں » وإلىالثالث بقو له م وأقام 
الصلاة » إلى آخرها ؛ ولذلك ودفالمستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده 
وبالتقوى اعتباداً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق” وإليه أشار النبي* ب بقوله 
من عمل بهذه الاية فقد استكمل الايمان . 

و أقول : مالم ننس إلى تفسير مخصوص ولم نصدار بقيل فهو من تفسير 
الامام لاي . 

د إن الذين آمنوا و الذين هاجروا » )١(‏ قبل : نزلت في قصة ابن جحش 
وأصحابه وقتلهم ابنالحضرمي” في رجب حين ظن” قوم نهم إن سلموا من الاثم فليس 
لبم أجر . 

« و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة » (؟) قبل : عطفهما على مايعمهما لانافتهما 
علىسائر الا عمال الصالحة « ولاخوف عليهم » من آت « ولاهم يحز نون » علىفائت . 

«الذين يقولون ‏ إلى قوله ‏ بالا سحار» () قيل : حص رللقامات السالك على 
أحسن ترتيب » فان“ معاملته مع الله إِمّا توسّلوإماطلب ؛ والتوسل إِمّا بالنفس وهو 


م 


منعها عن الرذائلوحبسما على‌الفضائل ‏ والصبر يشملبما ؛ و إمابالبدن وهو إما قولي 


. 5١م‎ : البعرة‎ )١( 
. )۷۷ : (؟) البقرة‎ 


(؟) العمران : ۶| و ۱۷ . 


وهوالصدق » وإمّا فعلى وهو القنوت الذي هوملازمة الطاعة وإمّا بالمال وهوالاتفاق 
في سبيلالخيروأمًا الطلب فالاستغفار لان" المغفرة أعظم المطالب ؛ بل الجامع لبا 
وتوسيط ا لواو بينها للدلالة على استقلال كل واحدة و كما لبمفيهاء أولتغاي را لموصوفين 
بها وتخصيص الا سحارلا نالدعاء فيها أقرس إلىالاجابة » لاان" العبادة حيرئذ أشي“ 
والنفسأصفىوالر وع أبمع , سيماللمتيجتدين قيل إنهمكانوا يصلون إل ىالسحر ثمة 
يستغفرون ويدعون ؛ وفيا لمجمع عنالصادق ت هم المصلون وق تالسحر » وقال : 
من استغفرسبعين مرةة في وقت السحر فهومن أهل هذه الا'ية )١(‏ وستأتي الا خباد في 
ذلك في محله | نشاء الله . 

«ا م قائمة»(؟)أي علىالحق” وهم الذين أسلموا منهم «يتلون» ألخ أي يتلو نا 
في تبجدهم «يؤمئون بالله» وصغهم بصفات ليست في اليهود فانمم منحرفون عن الحق” 
غير متعبدين بالليل مشر کون بالله ملحدون ني صفاته واصفون اليوم الاآخر بخلاف 
صفته » مداهئون فی الاحتساں ٠‏ متساطئون عن الخيرات «فانتكةروه» أي فلن يضيع 
ولا ينقص ثوابه » ولا يناني ذلك ما سيأتي فى الخبر أن المؤمن مكفر » فان المراد 
به أنه لا شكره الناس «والله عليم بالمتقين» قل : بشارة لمم و إشعار بان التقوى 
مبدء الخير و حسن العمل . 

«و سارعوا» (۳) أي بادروا «إلى مغفرة» أي إلى أسباب المغفرة و في ا ملجمع 
عن أميرالمؤمنين ت إلى أداء الفرائض « وجِنّة عرضها السماوات والا'رض » عن 
الصادق ت إذا وضعوهما كذا و بسط يديه إحداهما معالا خرى دا عدت للمتقين» 
في الخصال عن أمير ال مؤمنين تَا فائكم لن تنالوها إلا" بالتقوى «الذين ينفقون في 
السر "اء و الضراء» أي في حالتي الرخاء و الشدةة » يعني ينفقون في أحوالهم كلها 
ما تبسر لهم منقليل أو كثير « والكاظمين الغرظ » الممسكين عليه الكافين عن إمضائه 


. ۴۱۹ مجمع البيان ج ۲ ص‎ )١( 
ASANTE OEE) 
. ۱۳۶-۱۴۳۴ : آلعمران‎ )۳( 
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مع القدرة « د و العافين e‏ عقو بة ما موٌاخذته « والله 
و المحسنىن» » قىل : يحتمل الجنس و يدخل تحته هؤلاء ‏ والعبد فتکون‌الاشارة 
إلبهم . ف المجمع دوي أن" حارية لعلي , بن الحسين للام جعلت تسكب عليه الماء 
ا للصلاة فسقط الابريق من يدهافشجه › ٠‏ فرفع رأسه إليها فقال تله الجارية : 
إن الله يقول « والكاظمين| لغيظ» فقال لبا كظمت غبظي » قالت « والعافين عنالناس » 
قال عفى الله عنك, قالت « والله يحب المحسنين» قالاذهبي فأنت حرتة لوجدالله )١(‏ 
د وَالّذِينَإِذا فعلوا فاحشة » أيسيئة بالغة فيالقبحكالزنا « أوظلموا أنفسهم » 
قيل : بأن أذنبوا أي ذنب كان , و قيل الفاحشة الكبيرة » و ظلم النفس الصغيرة 
و قيل الفاحثة مايتعدتى و ظلم النفس ماليس كذلك و قيل : « أوظلموا » أي أذنبوا 
ذنباً أعظم من الزنا «فاستغفروا لذنو بهم» بالندم والتوبة.« ومن يغفر ا لذنوب إلا الله » 
استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين , والمراد به وصفه تعالى بسعة الرحمة 
وعموم المغفرة ' والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة « ولم يصر وا على 
ما فعلوا» أي ولم يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين » و سيأتي معنى الاصراد في بابه 
إنشاءالله «وهم يعلمون»أي ولم يص ر واعلى قبيح فعلبمعالمين به د ونعم أجرالعاملين » 
أي المغفرة والجنّات ؛ و في المجالس عن الصادق تم قال : لما نزلت هذهالاية 
صعد إبليس جبلا فصر بأعلا صوته بعفاديته فاجتمعوا إليه فقالوا يا سيكدنا لما 
دعوتنا ؟ قال : نزلت هذهالا'ية فمن لا ؟ فقام عفريت من الشياطين فقال: أنا لبا 
بكذا و كذاء قال: لست لبا » فقام آ خرفقالمثل ذلك فقال : لست لها » فقال| لوسواس 
الخناس : أنالها ‏ قال : بماذا؟ قال :أعدهم وا منيهم حتلى يواقعوا الخطيئة , فاذا 
واقعوا الخطيئة أنسيتهم الاستغفار فقال : أنت لها فوكله بها إلى يوم القيامة (؟) 
وسيأتي قصّة بهلولالنباش في ذلك عند ذكر قصص الخسائفين (۴) «لا'يات لاأولي 
)١(‏ مجمع البيان ج ؟ ص ۵۰۵ . 
(؟),أمالى الصدوق ص ۲۷۸ . 
(؟) أمالى الصدوق ص ۲۷ ب ۲۹ . 


11 ۸ عاك ا المكارم وآفاتها. -949- 


5 لباب» )١(‏ أي لدلائل واضحة على التوحيد کال ع اھ ز2ا 
قدرته ومشيته لذو يالعقول الخالصة عن شوائسالحس” والوهم «الْذِينَيذْ كرو نالله» 
في جميع الاأحوال » وعلى بيع البيئات ؛ وعن الصادق ي عن النبي” ميلد من 
أكثر ذكرالله أحبهالله (؟) وعن الباقر لل «قامأ» الصحيح يصلى قائماً دوقعوداً» 
المريض يصلي جالساً ودعلى جنوبهم» الذي يكون أضعف من المريض الذي يسلي 
جالساً , و عنه َل لا یزال المؤمن في صلاة ما كان في ذ كر الله قائماً أو جالساً أو 
مضطجعاً إن الله يقول : « الّذِين يذكرونالله قياماً و قعوداً وعلى جنو بهم » (9) . 

د ويتفكّرون في خلق السماوات والاأرض » و يعتبرون بهما وستأتى الا خباد 
في فضل التفكر « ربنا ما خلقت هذا » الخلق « باطلا » عبثا ضائعاً من غيرحكمة 
يعنى يقولون ذلك « سبحانك » تنزيبهاً لك من العبث و خلق الباطل و هو اعثراش 
« فقنا عذاب النار » للاخلال بالنظر فيه والقيام بما يقتضيه « و ما للظالمين من 
أنصار » وضع المظبر موضع المضمر للدلالة على أنة ظلمهم صار سببأ لادخالهم النار 
و انقطاع النصرة عنهم في الخلاص » و دوى العياشي“ عن الباقر تل مالهم من أئمة 
يسمدونهم بأسمائهم )١(‏ د دنا ننا سمعنا منادياً » هوالرسول ا و قبل القر آن 
« فاغفرلنا ذنوبنا » قبل : أي كبائرنا فانها ذات تبعات و أذناب « وكضر عتا 
سيلكاتنا » فائتها مستقبحة » ولكثها مكفرة عن مجتنبالكبائره وتوفنا معالا برار» 
مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم « على رسلك » أي على ألسنتهم » و إِنّما 
سألوا ما وعدوا مع أنه لا يخلف الله وعده تعبداً و استكانة » و مخافة أن يكونوا 
مقصرين ف الامتثال « و لا تخزنا يوم القيامة » بأن تعصمنا عمًا يقتضي الخزي 
« نك لا تخلف الميعاد » باثابة المؤمن و إجابة الداعي , وتكرير « ربنا » للمبالغة 


. ۱۹۵ - ۱۹۰ : آل عمران‎ )١( 
. ۵٠٠۰ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 

(۳) تفسير العياشى ج ١‏ ص۲۱۱ . 
)۴( المصدر نفسه ج ١‏ ص ۲۱۱ 


_ فى الابتهال » والدلالة على استقلال المطالب وعلو” شانها » و في المجمع : عن النبي” 
صلی الله عليه و آله لما نزلت هذه الا ية قال : ويل لمن لاكها بين فکيه و لم ينمل 
ما فيها )١(‏ . 

« فاستجاب لهم د بهم » إلى طلبتهم « أنتي لا | ضيع عمل عامل إلى قوله  :‏ 
بعضكم من بعض » لان" الذكر من الا نثى » والأ نشی من الذكر » أو لا ثهما من 
أصل واحد » أو لفرط الاتتّصال والاتتحاد ؛ و لاتتفاقهم في الدين والطاعة » و هو 
اعتراض « فالّذين هاجروا » الا وطان والعشائر في الدّين « واأخرجوا من ديارهم 
و أوذوا في سبيلي » بسبب إيمانهم بالله ومن أجله « و قاتلوا » الكفار « و قتلوا » 
في الجهاد . 

في مجالس الصدوق أن" أميرا لمؤمنين تله لما هاجر من مكة إلى المدينة 
ليلحق بالنبي” و قد قارع الفرسان من قريش » و معه فاطمة بنت أسد و فاطمة 
بنت رسولالله مثو و فاطمة بنت الزبير؛ فسار ظاهراً قاهرا حتلى نزل ضجنان فلزم 
بها يومأ و ليلة » ولحق به تفر من ضعفاء المؤمنين › و فيهم ام أيمن مولاة رسول 
لله ا وكان يسلي لبلته تلك هووالفواطم » ويذكرون الله قياماً وقعوداً و على 

جنوبهم » فلن يزالوا كذلك حتنى طلع الفجر فصلى عليه السلام بهم صلاة الفجرثي" 
دار لوجبه ؛ فجعل وهن“ يصنعون ذلك منزلا بعد منزل يعبدونالله و يرغبون إليه 
كذلك حتى قدم المدينة و قد نزل الوحي بماكان من شأنهم قبل قدومهم <٠.‏ الْذِين 
یذ كرون الله » الا يات د قوله : من ذ كر أو نشی » الذكر على والا نشی الفواطم 
« بعضكم من بعض » يعني علي من فاطمة أوقال : الفواطم وهن”من على" (؟) . 

و أقول : ظاهرالا ية يشمل كل" من اتلصف بهذه الصفات . 

« إن تبدوا خيراً » (۳) أي تظبروه « أو تعفوا » عن سوء مع قدرتكم على 
)١(‏ مجمع البيان ج ۲ ص ۵۵۴ . 

(؟) أمالى الصدوق ص . 

(۳) النساء : ۱۴۹ . 


الانتقام و هو المقصود ذكره و ما قبله تمبيد له » و لذا رتب عليه قوله : « فان 
اللهكان عفو ا قديراً » لم يزل يكثرا لعفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام . 

« لكن الراسخون في العلم منم » )١(‏ قالوا أي من الود كعبدالله بن سلام 
و أصحابه « والمؤمئون » : أي منهم أو من المباجرين والا نصار « يؤمنون » خبر 
المبتدأ « والمقيمين الصلوة » قيل : نصب على المدح » أو عطف على « ما ا نزل 
إليك » والمراد بهم الا نبياء ' و قرىء بالرفع عطفاً على الراسخون » أو الضمير في 
« يؤمئون » أوعلى أنه تدا والحىر « اولئك سأؤٌتيهم » 0 اوائك سۇ تېم أجراً 
عظيماً » اجمعبم بين الايمان الصحيح ؛ والعمل الصالح . 

د واذكروا نعمةالله عليكم » (؟) بالاسلام ليذ كثر كم المنعم » و يرغبكم في 
شكره « و ميثاقه الذي واثقكم به » قيل : يعني عند إسلامكم بأن تطيعوا الله فيما 
يفرضه عليكم سر كم أو ساء كم ؛ و في المجمع عن الباقرثَليَلهْ أن"المراد بالميثاق 
ما بن لهم في حجة الوداع من تحريم المح رمات و كيفية الطهارة و فرض الولاية 
وغير ذلك (") » أقول : وهذا داخل في ذاك . « إذ قلتم سمعنا و أطعنا » قال : علي” 
ابنإبراهيم : لما أخذ رسولالله تماق الميثاق عليهم بالولاية ' قالوا : سمعنا وأطعنا 
ثم" نقضوا ميثاقه « واتتقواالله » في إنساء نعمته و نقض ميثاقه « إن" الله عليم بذات 
الصدور» بخفيئاتها فضا عن جليئّات أعمالكم « قو"!مين » أي بالحق « لله » خالصاً 
له « شهداع بالقسط » أي العدل « و لا يجرم:كم » أي ولاي<ملتكى « شنان قوم » 
أي شدةة عداوتهم وبغضهم «على أن لاتعدلواء فتعتدوا عليبم بارتكاب مالايحل” كمثلة 
وقدف و قتل أساء وصسة ونقض عبد تشفيا مما في قلوبكم « اعدلوا » في أوليائكم 
وأعدائكم د إن الله خبير بماتعملون » فمجازيكم . 

« أن يبسطوا » أي يبطشوا د إليكم أيديهم » بالقتل والاهلاك « فكف أيديهم 

. ١۶۲ النساء:‎ )١( 


(؟4المائدة :اط( )) . 
(؟) مجمعالبيان ج ؟ ص ۱۶۸ . 


-0- کتاب الايمان و الكفر - مكارم الا خلاق چ 1٦‏ 


e‏ ا إليكم ورد" مشرثتها عنم قال عل ء ف اراش : يعنى أهل 
مكة من قبل فتحها فكف" يديهم بالصلح يوم الحديبية « و على الله فليت و كل 
المؤمنون » فانّه الكافي لايصال الخيرودفع الشر" . « اثني عشر نقيباً » كفيلا أميناً 
شاهداً من كل” سبط ينقب عن أحوال قومه » ويفتش عنها ؛ ويعرف مناقبهم « إني 
معكم » بالنصرة « وآمنتم برسلي » أي صدقتموهم « و عن"رتموهم » أي نصرتموهم 
و قوةيتموهم « و أقرضتم الله » بالانفاق في سبيله « لأكفرن” عنكم سيكاتكم » 

«منيرتد“منكمعن دينه» (1) جوابه محذوف يعني فلن يضر“دين الله شيئاً فان 
لله لايخلي دينه من أنصار يحمونه » وقال علي“ بن إبراهيم : هو مخاطبة لا صحاب 
دسولالله و الذين غصبوا آل عل حقئهم وارتد وا عن دينالله «يحبهم ويحبونه» 
يحببم الله و يحبون الله « أذلّة على المؤمنين » رحماء عليهم من الذال” بالكسر 
الذي هواللين ؛ لامن الذ ل" بالضه” الذي هو البوان « اء“ ة على لكافرين » غالاظ 
شداد عليهم من عر“ ° ه إذا غلية «يجاهدون ففسبيل اللّه» بالقتال لاعلاء كلمة الله وإعزار 
دينه « ولايخافون لومة لائم » فيمايأتون من الماد والطاعة ؛ في المجمع عن الباقر 
والصادق للام : هم أمير المؤمنين بل وأصحابه » حين قاتل من قاتله منالنا كثين 
والقاسطين والمارقين (؟) « ذلك فضل الله » أي محبتهم لله سبحانه ‏ و لين جا نبهم 
للمؤمنين » وشدنهم على الكافرين تفضل من الله وتوفيق ولطف منه و منّة من جبته 
ديؤتيه منيشاء» يعطيه من يعلم أنه محل له « والله واسع » جواد لايخاف تفادماعنده 
« عليم » بموضع جوده و عطائه , ولا ريبس في نزول آية « إنما وليكم الله » في 
أمير المؤمنين تيل وقد مرتت الاأخبار في ذلك في المجلد التاسع (*) . 

«فما طعموا» (8) أي من المستلذةات أكلا كان أوشربأ فان“ الطعم يعموما 

. المائدة : ۵۴ د هه‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج ۳ ص ۲۰۸ . 


(؟) راجع ج ۳۵ ص ۱۸۳ - ٠١8‏ من هذه الطبعة الحديئة 
(۴) المائدة : م 


و في المجمع في تفدير أهل البيت 6ل فيما طعموا من الحلال «إذا مااتقوا ‏ إلى 
المحسنين » قال علي“ بن إبراهيم : لما نزل تحريم الخمر والميس والتشديد في 
أمرهما قال الناس من المهاجرين والا نصار : يا رسول الله قتل أصحابنا وهم يشر بون 
الخمر و قد سماه الله رحسأ و جعلا من عمل الشيطان ؟ و قد قلت ما قلت أفيضر؛ 
أصحابنا ذلك شيا بعد ما ماتوا ؟ فأنزل الله هذه الا ية فبذا لمن مات أو قتل قبل 
تحريم الخمر » والجناح هو الاثم و هو على من شربها بعد التحريم » و قيل فيما 
طعموا : أي مما لم يحرم عليهم « إذا ما اتثقوا أي المحز”م « وآمنوا و عملوا 
الصالحات » أي ثبتوا على الايمان والا عمال الصالحة « ثم" اتثقوا » أي ما حرم 
عليهم بعدكالخمر « و آمنوا » بتحريمه « ثم"اتنقوا » أي استمروا و ثبتوا على اتدقاء 
المعاصى « و أحسنوا » أي و ت<رتوا الاأعمال الجميلة فاشتغلوا بها . 

قبل: لماكان لكل" م نالايمان والتقوى درحات ومنازل .كما ورد عنم 3 
لم يبعد أن.يكون تكريرهما في الاأية إشارة إلى تلك الدرجات والمناذل فان“ أوائل 
درحات الايمان تصديقات مشوبة. بالشبه والشكوك على اختلاف مراتبها » و يمكن 
معا الشرك كما قال سبحانه : « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا" وهم مشر كون » )١(‏ 
و يعبر عنها بالاسلام كما قال الله ع وجل" : « قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم » (؟) و التقوى المتقدئمة عليها 
هي تقوى العام" » و أواسطها تضديقات لایشو با شك ولاشهة كما قال الله عر "وجل : 
« الّذين آمنوا بالله و رسوله ثمة لم يرتابوا » (۳) و أ كثرإطلاق الايمان عليها خاصة 
كما قال : « إثما المؤمئون الّذِين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم 
آیاته زادتهم إيماناً و على د بهم يتو كلون » )٤(‏ والتقوى المتقدامة عليها هي تقوى 

(؟) الحجرات : ١"‏ . 

. ١9 : الحجرات‎ )۳( 

(ع) الانفال : ۲ . 


الخاص” و أواخرها تصديقات كذلك مع شود و عيان و محبةكاملة لله ع وجل كما 
قال : « يحبهم و يحبونه » )١(‏ و يعبر عنما تارة بالاحسان كما ورد في الحديث 
النوي قلي : الاحسان أن تعبدالله كا نك تراه وأخرى بالايقا نكما قال : 
د و بالا خرة هميوقئون» (؟) والتقوىالمتقد'مة عليهاهيتقوى خاص“ الخاص ٠‏ وإنما 
قدّمت التقوى على الايمان لان الايمان إنّما یتح صل و يتقوتى بالتقوى ؛ لا ثا 
كلما ازدادت ازداد الايمان بحسب ازديادها و هذا لا يناني تقدثم أصل الايمان على 
التقوى بل ازديادها بحس ازدياده أيضأ لا ن الدرحة المتقدمة لكل منها غير ا لدرجة 
المتأخترة ؛ و مَثّل ذلك مَل من يمشي بسراج في ظلمة فكلْما أضاء له من الطريق 
قطعة مشى فيها فبصير ذلك المشي سبباً لا ضاءة قطعة | خرى منه ؛ و هكذا . 

« واصبروا » (۴) أي على أذّية فرعون و تبديده « إنة الأأرض لله » الاأية 
وعد لهم منه بالنصرة و تذكير لما كان وعدهم من إهلاك القبط و توديثهم ديارهم 
و في الا خبار أن" الا'ية في الاائمة 6لا يودثهمالله الادرض في ذمن القائم ج وهم 
المتّقون , والعاقبة لهم (4) و تدلء الأية على فضل الاستعانة بالله والصبر والتقوى 
« وسعت كل“ شيء 6 قيل: أي في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف و غيره أو فيالدنيا 
والاآخرة . إلا أن" قوماً لم يدخلوها لضلالبم . 

د فسا کتبا » (0) فساثيتها و أوحبها في الآخرة « للذين يتتقون » الشرك 
والمعاصي « والّذينهم بآياتنا يؤمنون » فلا يكفرون بشيء منها « يبدون بالحق” » 
أي بكلمة الحق” « و به » أي و بالحق” « يعدلون » بينهم في الحكم . 

« خير للّذين يتقون » () محارم الله مما يأخذ هؤلاء « أفلا يعقلون » 


. ۵۴ : المائدة‎ )١( 

(۲) البقرة :ع . 

(؟) الاعراف : ۱۲۸ . 

(۴) تفسير العياشى ج ۲ ص ۲۵ . 
(۵) الاعراف : ١867‏ . 

. ١29 : الاعراف‎ )۶( 


فيعلمون ذلك « والّذين يمسكون بالكتاب » إلى قوله : « أجرالمصلحين» إمّا عطف 
على « الذين يتقون » و ما بينهما اعتراض ٠‏ و إِما استيناف و وضع الظاهر موضع 
المضمر لا نّه في معناه » و للتنبيه على أن الاصلاح مانع من الاضاعة ؛ و عن الباقر 
عليه السّلام نزلت في آل عل و أشياعبم )١(‏ . 

« فاقوا الله » ( ؟ ) قيل : أي في الاختلاف والمشاجرة « و أصلحوا ذات 
بينكم » أي الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله و تسليم أمره 
إلى الله والرسول « و أطيعوا الله و دسوله » فيه « إن كنتم مؤمنين » فان الايمان 
يقتضي ذلك . 

« إنما يعمر مساجدالله » (") قبل : أي إنما يستقيم عمارتها لبؤلاء الجامعين 
للكمالات العلميّة والعمليئّة « و لم يخش إلا الله » يعني في أبواب الدين بان لا 
يختار على رضا الله رضا غيره « فعسى » ذكره بصيغة التوقع قطعاً لا طماع المشر كين 
في الاهتداء والانتفاع بأءمالهم « أعظم درجة » أي ممن لم يستجمع هذه الصفات 
« و أ ولئك هم الفائزون » المختصون بالفوز و نيل الحسنى عندالله «مقيم » أي دائم . 

«التائبون» )٤(‏ دفع على المدح و في قراءة أهلالبيت «التائبين ‏ إلى قوله : 
و الحافظين » و في الكاني عن الصادق ج لما نزلت هذه الا'ية « إن" الله اشترى 
من المؤّمنن » قام رجل إلى اانبى” ا فقال : يا نبى الله أرأيتك الرجل يأخذ 
سيفه فيقاتل حتّى يقتل إل" أنه يقترف من هذه المحارم أشبيد هو ؟ فأنزل الله على 
رسوله « التائبون العابدون » الاية فبشر النبي؛ تي المجاهدين من المؤمنين 
الّذين هذه صفتهم و حليتهم بالشهادة والجنّة , و قال : « التائبون » من الذنوب 
« العابدون » الّْذين لا يعبدون إلا الله و لا يشر كون به شيئا « الحامدون » الّْدْين 

0 ۲۲۹ تفسیرالقمی ص‎ )١( 

. ١ : الانفال‎ ))( 

(۳) براءة :م١‏ »25 . 

١١١ : براءة‎ )۴( 


يحمدون الله على كل” حال فيالشدتة والرخاء « السائحون » الصائمون « الرا كعون 
الساجدون » الذين يواظبون على الصلوات الخمس , الحافظون لها والمحافظاون 
عليها بر كوعها وسجودها » والخشوع فبا و في أوقاتها « الاامرون بالمعروف » بعد 
ذلك والعاملون به « والناهون عن المنكر» والمنتبون عنه. قال: فشر من قتل و هو 
قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنة الخبر )١(‏ . 

و أقول : انما فس رالسياحة بالصيام لقول النبي” ميمه : سياحة | مني الصيام 
شه بها لا نه يعوق عن الشهوات أو لا نا رياضة نفسانية يتوصل بها إلى الاطلاع 
علق كاه الل والملكوت ‏ و قل :اجون للجهاد أو لطلب العلم » و قيل 
في قوله : « والناهون » العاطف فية للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة 
واحدة كا نّه قال : الجامعون بين الوصفين و في قوله : « والحافظون لحدود الله » 
أي فيما ينه و عيلنه من الحقائق والشرائع » للتنبيه على أن“ ما قبله مفصل 
الفضائل » و هذا مجملما ‏ و قبل : إِنّه للايذان بن" التعداد قد تم" بالسابع من 
حيث أن السبعة هوالعدد التام » والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه » ولذلك 
سمي واو الثمانية . 

د وبشر المؤمنين » قيل : يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل و وضع 
المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن“ إيمانهم دعاهم إلىذلك وأن” المؤمنا لكامل 
من كان كذلك , و حذف المبشر به للتعظيم كا نّه قيل : و بشرهم بما يجل عن 
إحاطة الا فهام و تعبيرالكلام . 

د إلا الذين صبروا » (۲) أي في الشدةة على الصْراء إيماناً بالله و استسلاماً 
لقضائه « وعملوا الصالحات» في الرخاء شكراً لالائه سابقها ولاحقها « وأخبتوا إلى 
دهم » (۳) أي اطمكدٌوا إلية و خشعوا له . « مثل الفريقين » أي الكافر و المؤّمن 





. ١6 الافى ج ۵ ص‎ )١( 
. ١١ : (؟) هود‎ 
. ۲۴ 859 : هود‎ )۳( 


دكالاعمى والا صم والسميع والبصير» قيل : يجوز أن يراد به تشسه الكافر بالا عمى 
لتعاميه عن آياتالله » و بالا صم" لتعاميه عن استماع كلامالله و تأبيه عن تدبرمعانيه 
و شه المؤمن بالسميع والبصير لان الاسم بالضد” فيكو نكل منهما مشبها باثنين 
باعتبار وصفين › أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين 
ضدةيهما » والعاطف لعطف الصفة على الصفة « مثلا » أي تمثيلا أو صفة أو حالا 
« أفلا تذكرون » بضرب الامثال والتفكّر فبا . 

» بعبدالله » )١(‏ أي بما عقدوه على أنفسهم لله « و لا ينقضون الميثاق » ما 
وثقوه من المواثيق بينهم و بين الله و بين‌العباد ' و عن الكاظم تيل أنه ميثاق الولاية 
في الذر" « ما أمرالله به أنيوصل » من الرحم و لا سما رحم ال صن كما ٤‏ الا خبار 
« و يخافون سوء الحساب » خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا » و عن 
الصادق ج أنه الاستقصاء والمداقة و قال بك : الاستقصاء أن تحسب عليهم 
السيرئات و لهم الحسنات (۲) « والّذين صبروا » على القيام بأوامرالله و مشاق” 
التكاليف و عن المصائب نى النفوس والا موال و عن معاصي الله « ابتغاء وجه د بهم » أي 
طلاً لرضاه « ويدرؤن بالحسنة السكة » أي يدفعو نبا بيبا فنجازون الاساءة بالاحسان 
و يتبعون الحسنة السيئئة فتمحوها , و روى علي" بن إبراهيم عن الصادق ب قال : 
قال رسول الله یا لعلى' : يا على“ ما من دار فيها فرحة إلا" تبعبا مرحة و ما من 
هي" إلا" وله فرج ' إلا" هم" أهلالنارء إذا عملت سيئة فأتبعها بحسئة تمحها سريعاً 
و عليك بصنائع الخير فانّها تدفع مصارع السوء (؟) أقول الخطاب إليه لم 
لتعليم غيره « عقبى الدار» أي عاقبة الدنيا وماينبغي أنيكون مال أهلم! و هي الجنّة 
والعدن الاقامة أي جنات يقيمون فيا « و من صلح » أي يلحق بهم من صلح منبم 
ومن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم و تعظيماً لشأنهم و ليكونوا مسرودين بهم آنسين 

. ۲۲ 1١4م‎ : الرعد‎ )١( 

(؟) تفسیر القمى ص ٠۴۰‏ . 

(؟) تفسیرالقمی : ۳۴۱ . 


بصحبتهم « من كل" باب » من أبواب غرفهم و قصورهم « بما صبرتم » أي هذا بسبب 
صبر كم و قال علي بن إبراهيم: نزلت فالا مة نة ول و شيعتم الین صبروا .)١(‏ 
« من أناب» (۲) أي أقبل إلى الحق” و دجع عن الفساد « و تطمئن قلوبمم 
لحا ا لود اموي ع بعرو 
عليه السلا بمحمد تطمئن وهوذكر الله وحجابه (؟)وقالعلي” بن إبراهيم : اذ 
آمنوا الشيعة ؛ و ذكر الله أميرالمؤٌمنن تا والائمّة قل و قبل و 
و ذلفى مصدر من الطيب و في الا خبار أنه اسم شجرة في الجنّة كما مر" و سيأتي (4) 
و المآب المرجع « قانتاً » (ه) عن الباقر َل القانت المطيع » والحنيف المسلم 
« شاكراً لا نعمه » أي لا نعم الله معترفاً ببا روي انه كان لا يتغدى إلا مع ضيفه 
« و لا يظلمون شيئاً » )٩(‏ أي و لا ينقصون شيئأ من جزاء أعمالهم » و يجوز أن 
تعن هنا عل الور . «لمنتاب» (۷) أي من الشرك « و آمن » بما يجب الايمان 
به « ثم" اهتدى » إلى ولاية أهل البيت قلا كما ورد في الا خبار الكثيرة . 
دو جعلناهم أئمة » (۸) یقتدی بهم « يبدون الناس » إلى الحق" د بأمرنا » « و إقام 
الصلوة » من عطف الخاص على العام « وكانوا لنا عابدين » موحدين مخلصين في 
العبادة » و لذا قدتم الصلة « نهم كانوا يسارعون في الخيرات » )٩(‏ أي يبادرون إلى 
أبواب الخير « ويدعوننا دغباً ورهباً » قال علي“ بن إبراهيم : داغبين داهبين » وقيل: 


. الرعد :2 ه؟‎ )۲( . 88١ تفسيرالعمى ص‎ )١( 
. 5١١ (؟) تفسير العياشى ج ۲ ص‎ 

(۴) تفسير القمى ص ۲۴۲ . 

٠١٠١ : النحل‎ )۵( 

(۶) مریم : ۶۰ . 

. ٩۲ : طه‎ )۷( 

(۸) الانبياء : ۳ 

٩۰ : الانبیاء‎ )٩( 
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لعل المراد الرضبة في الطاعة لا في الثواب , والرهبة من المعصية لا م العقاب, لادتفاع 
مقام الا نساء عن ذلك , و قد يقال : إن* أولياءالله قد يعملون بعض الا عمال للجنة 
و صرف النار , لان حبيبهم يحب ذلك » أو يقال : إن جنّة الا"ولياء لقاء الله 
وقربه » ونارهم فراقه وبُعده , و في الكاني عن الصادق بل الرغبة أن تستقبل ببطن 
كفيك إلى السماء و الرهبة أن تجعل ظبر كفيك إلى السماء )١(‏ « وكانوا للا 
خاشعين » أي مخبتين أو دائمين ن الوجل . 

دو شر المخبتين » (۲) قال علي بن إبراهيم : أي العابدين « وجلت قلوبهم » 
هيبة منه لاشراق أشعة جلاله عليها « على ما أصابهم »> من المصائب « و المقيمي 
الصلوة » في أوقاتها «ينفقون» في وجوه الخير « واعبدوا دبكم» (؟) بسائر ماتعبدكم 
به « وافعلوا الخير » أي و تحرتوا ما هو خير و أصلح فيما تأتون و تذرون , كنوافل 
الطاعات » و صلة الأأرحام ‏ و مكارم الاأخلاق « و جاهدوا في الله » الا عداء الظاهرة 
والباطنة « هو اجتباكم » أي اختاركم لدينه و لنصرته » و عن الباقر كلت إيانا 
على ؛ و نحن المجتبون (4) « من قبل » أي في الكتب التي مضت « و فى هذا » 
أي القر آن « و اعتصموا بالله » أي و مُقُوا به في مجامع امور كم «هوموليكم» أي 
ناصر كم و متو لي[ مود كم « فنعم المولى ونعم النصير » هو » إذ لامثل له في الولاية 
والنصرة » بل لا مولى ولا نصير سواه فى الحقيقة . 

« ومن يطع الله ورسوله » (ه) فيما يأمرانه أو في الفرائض والسئن « ويخشى 
الله » فيما صدر عنه من الذنوب « ويتقه » فيمابقي من عمره ' وق رأحفص بسكون 
القاف فشبئه تقه بكتف فخفف « فاولئك هم الفائزون » بالنعيم المقيم « فا ولئك 


. اكافى ج ؟ ص۴۷۹‎ )١( 
. ۳۵ الحج :۳۴ د‎ )۲( 
. ۷۷ : الحج‎ )۴( 

(۴) الكافى ج ١‏ ص ۱۹۱ . 
(۵) النور ۵۲ : 
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سد دلا ساتم حسنات» )00 قد ورد فيأخبار كثيرة ة مضى ا وسيأتي يبعا أن 

تبديل السيئات حسنات في ديوان أعما لهم يوم القيامة . و قال الباقر م : هي في 
المذنبين من شيعتنا خاصة « فانّه يتوب إلى الله » أي يرجع إلى الله د و انتصروامن 
بعد ماظلموا » (۲) قيل : هي استثناء للشعراء المؤٌمنين الصالحين الذين يكثرون 
ذكرالله ؛ ويكون أكثر أشعارهم فيالتوحيد والثناء علىالله تعالى والحث” على طاعته 
ولوقالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم من الكفار » ومكافاة هحاة المسلمين 
كحسان وأضرابه » وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 

« هذه البلدة » (۴) قال علي“ بن إبراهيم : يعني مكلة شرفاالله «وله كل 
شيء» أي خلقاً و ملكا «من المسامين» أي المنقادين « و أن أتلوا القر آن» قىل : أي 
وأن | واظب على تلاوته . لتنكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيكاً « لبو نهم » )٤(‏ 
أي لننزلتهم « الذين صبرواءعلى المحن والمشاق” ولايد و كثّلون إلا على الله «الذين 
يقيمون الصلوة» (ه) بيان لاحسانهم أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه لفضل اعتداذ 
بها« وا ولئك همالمفلحون» لاستجماعبم العقيدة الحقة والعملالصالح «أقمالصلوة»(<) 
تكميلا لنفسك « وام بالمعروف و انه عن المنكر » تكميلا لغيرك « واصبر على 
ما أصابك » من الشدائد و في المجمع عن على تلم من المشقة و الأأذى في الام 
بالمعروف والنبي عن المنكر(۷) «دإن” ذلك» إشارة إلى الصبر أو إلى كل” ما أمره 
«من عزم الأمور» أي مما عزمهالله من الآ مود أي قطعه قطع إيجاب وإلزام ؛ ومنه 
الحديث إن الله يحب“ أن يؤخذ برخصه کا ف أن يۇخذ بعزائمه «ولا تصعر 


. ۷١ و‎ ۷١ : الفرقان‎ )١( 

(؟) الشعراء : ۲)۷ . 

(؟) النمل : ١‏ 

(۴) المنكبوت : ۵۸ . 

(۵) لقمان : ۴ و ۵ . 

(۶) لقمان : ۱۷ ل ۱۹ . 

(۷) مجمعالبيان ج لم ص ۳۱۹ . 
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٠‏ خدتك للناس» ‏ أي لا تمله عنهم ولا تولهم صفحة خدآك كما يفمله “الك د#د 
قال عاي“ بن إبراهيم : أي لا تذل للناس طمعاً فيما عندهم دولا تمش في الا رض 
مرحأ» أي فرحا » مصدر وقع موقع الحال أو تمرح مرحاً ا ت 
البطر » وروى علي بن إبراهيم عن الباقر عب يقول : بالعظمة « إن" الله لا يحب" 
كل" مختال فخور» قال الطبرسي”: أي كل“ متكبر فخور على الناس وأقول يطلق 
الاختيال غالباً على التكبّر في المشي ؛ و روى في الفقيه عن النبي يبي أنه نهى 
أن يختال الرجل في مشيته » وقال : من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله به من شفير 
جهدم ٠‏ وكان قرين قارون » لا نّه أوتل من اختال فخسف به وبداره الااض ؛ ومن 
اختال فقد ناز ع الله فيجبروته )١(‏ « واقصد ني مشيك » أي توسط فيه بين الد بيب و 
الاسراع , و قال على بن إبراهيمٍ أى لا ل وا هو كت اي 
أقفصرمئه ؛ و قال علي بن إبراهيم : : أي لاترفعه « إن“ أنك رالا صوات» أي أوحشها 
و في الكافى عن الصادق عي أنه سئل عنه فال : العطسة,القبيحة (؟) وفي المجمع 
عنه بل قال : هي العطسة المرتفعة القبيحة و الرجل يرفع صوته بالحديث دفعاً 
قبيحاً إلا" أن يكون داعياً أويقرء القر آن (”) . 

« و من يسلم وجبه إلى الله )٤(‏ بأن فو'ض أمره إليه و أقبل بشراشره عليه 
د وهو محسن » فى عماه « فقداستمسك » أي تعلق بأوثق ما يتعلّق به » وقال علي“ بن 
إبراهيم : بالولاية « وإلى الله عاقبة الأمور » إذ الكل صائر إليه . 

« إن“ المسلمين» (ه) أي الداخلين فيالسلم المنقادين لحكمالله د والمؤمنين » 
أي المصد قن يما يجب أن يصدتق به « والقانتين » أي المداومين على الطاعة 

« والصادقين » في القول و العمل « والصابرين » على الطاعات و المعادي و البلايا 

(5 اكافى ج ۲ ص ۵۶ء . 
(؟) مجمع البيان ج لم ص ۳۲۰ . 
(۴) لقمان : ۲۲ . 
(۵) الاحزاب : ۲۵ . 
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«والخاشعين» 7 المتواضعين لله بقلوبهم و جوارحهم «والمتصد قين» من أموا لهم ابتغاء 
مرضاةالله « والصائمين» للهبنية صادقة « والحافظين لفروجبم» عنالحرام « والذا كرين 
الله كثيراً » بقلوبهم وألسنتهم « مغفرة > لذنوبهم « وأج رأعظيماً » علىطاعتهم . 

«إنة الذين يتلون كتاب الله » )١(‏ قبل : أي يداومون قراءته أومتابعة ما 
فح وا ركس لو ودرا قاور لوطه كن SG‏ 
وقيل : السر“ فى المسئونة » والعلانية في المفروضة « يرجون تجارة» تحصيل واب 
بالطاعة و هو خبر إن“ «لن تبور» لن تكسد و لن تبلك بالخسران صفة للتجارة 
د ليوفيهم "جورهم » علة لمدلوله أو لمدلول ما عد“ من امتثالهم أوعاقبة ليرجون 
« ويزيدهم من فضله » على مايقابل أعمالمم «إنّْه غفور» لفرطاتهم «شكور» لطاعاتهم 
أي مجاديهم عليبا و هو علّة للتوفية والزيادة أو خبر «إن”"» و «يرجون» حال من 
واو « وانفقوا» . 

0 اتقوا ربكم » (۲) أي بلز وم طاعته م للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة » 
الظرف إما متعلّق بأحسئوا أو بحسنة ' و على الا ول تشمل الحسنة حسنة الدارين 
و على الثاني لا يناني نيل حسنة الاآخرة أيضاً » و الحسئة في الدنياكالصحة والعافية 
و في مجالس الصدوق عن أميرالمؤمنين ج إن“ المؤمن يعمل لثلاث من الثواب 
إا لخيرفان الله يثيبه بعمله في دنياه ' ثم تلاهذه الا'ية , ثم قال : فمن أعطاهم الله 
في الدنيا لم يحاسبهم في ا «وأرض الله واسعة » فمن تعسر عليه التوفر على 
الاحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه « إنما يوفّىالصابرون» على مشاق 
الطاعة من احتمال البلاء و مهاجرة الا وطان اا « أجرهم بغير حساب » و في الكاني 
عن الصادق ت إذا كان يوم القيامة يقوم عئق من الناس فيأتون باب الجئة 
فيضر بونه فيقال لهم : من أنتم ؟ فيقولون : نحن أهل الصبر » فيقال لهم : على ما 
صبرتم ؟ فيقولون : كنا نصبر على طاعة الله و نصبر عن معاصي الله » فيقول الله 


. ۳۰ ۲۹ : فاطر‎ )١( 
. ٠١ الزمر:‎ )۲( 
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عزوجل” e‏ ا الحثة ) وهو 0 الله عر وحلة تما وف اا 

د وا زلفت » (۲) أي قربت « غير بعيد » أي مکاناً غير بعيد » و قال علي بن 
| بر أهيم : و أي زينت «غير بعيد» قال : سرعة د هذا ماتوعدون » على إضمار 
القول «دلكل أو“اب»أي رجّاع إلى الله بدل من المتتقين باعادة الجار” «حفيظ» حافظ 
لحدوده «من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» قيل بدل بعد بدل » أو بدل 
من موصوف أوةاب أو ا خمره « ادخلوها » على تأويل يقال م 2 ادخلوها » 
فان“ «من» بمعلى الجمع و « بالغيس » حال من الفاعل أوالمفعول أوصفة لمصدر أي 
خشية متلبسة بالغيب » حيث خشى عقابه وهو غائب » أو العقان بعد غيب أو هو 
غائب عن الاعين لا يراه أحد ؛ و تخصيص الرحمان به للاشعار بأَنّْهم رجوا 
رحمته و خافوا عدايه, أو باهم يخشون مع علمهم بسعة رحمته » و وصف القلب 
بالانابة إذ الاعتبار برجوعه إلى الله « فلا اقتحم العقبة » () أي فلم يشكر 
تلك الا'يادي باقتحام العقبة » و هو الدخول في أمى شديد » قبل : العقبة الطريق 
فى الجدل استعارها لما فسرها به من الفك” و الاطعام «ذي مسغبة» أي مجاعة «ذا 
مقربة » أي قرابة « ذامتربة » أي ذا فقر » و قال علي بن إبراهيم :لا يقيه من 
التراب شيء ‏ و في الكاني عن الرضا ب كان إذا أ كل أتى بصحفة فتوضع قرب 
مائدته فيعمد إلى ات الطعام مما تى به فاخن من کل شيء شع فيضع في 
ET II‏ »م : E‏ من ق 3 
تلك الصحدفة سم يامر بها للمسا كين ثم يتلوهذه الا ية دفلا اقتحم» دم يقول: عل اله 
أنه ليس كل“ إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة (4) وستاتي 
الاأخبار في ذلك » وعن الصادق عليه السلام قال : من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز 


. ۷۵ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۳-۳۱: ق‎ )9( 
. البلد : ۱۱۔۲۰‎ )©( 
. ۵۲ اكافى ج ع ص‎ )۴( 
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) العقة . و نحن تلك | العقبة انى من اقتحمها ا لم5 قال ل : الناس كليم e‏ 
الثار غيرك وأصحابك » فان الله فك“ رقابكم وار بولايتنا أهل البيت و قال 
عليه السلام : بناتفك“ الرقاب و بمعرفتنا . و نحن المطعمون في يوم الجوع و هو 
المسغبة )١(‏ « وتواصوا» أي أوصى بعضهم بعضأ «بالصبر» على طاعة الله «بالمرحمة» 
أي بالرحمة على عباده أوبموجبات رحمة الله « |أولئك أصحاب الميمنة » أي اليمين 
أواليمن « والّذِين كفروا بآياتنا » قيل : أي بمانصبناه دليلا على الحق” من كتاب 
وحجة أوبالقر آن دهم أصحاب المشئمة » أي الشمال أوالشؤم د عليهم نار مؤّصدة » 
أي مطبقة من أوصدت الباب إذا أطبقته و أغلقته و قال علي بن إبراهيم : «أصحاب” 
الميمنة» أصحاب أمير المؤمنن ت « والّذين كفروابآياتنا » قال : الذين خالفوا 
أمير المؤمنين با ه هم أصحاب المشئمة » قال : المشئمة أعداء آل ں غلل د نار 
مؤصدة » قال : أي مطبقة (؟) . 

-١‏ كا: عن العدةة ؛ عن البرقي » عن أبيه » عن عبدالله بن القاسم » عن 
أبي بصير » عن أبيعبد الله ت قال : قال أمير المؤمنين على" تا : إن لا هلالد ين 
علامات يعر فون بها : صدق الحديث ؛ وأداء الامانة » ووفاء بالعبد » وصلة الا رحام 
ورحمة الضعفاء ‏ وقلّة المراقبة للنساء ‏ أوقال : قلّة المؤاتاة للنساء ' وبذلالمعروف 
وحسن الخلق ؛ وسعة الخلق ؛ و اتباع العلم ‏ وها يقرب إلى الله عنوجل” رلفى 
طوبى لهم وحسن ماب ؛ وطوبى شجرة في الجنّة أصلها في دادا لنبي” عل يميه وليس 
من مؤمن إلا" و في داره غصن منہا » لايخطر على قلبه شبوة شيء إلا" أتاه به ذلك 
ولوان راکاً د اناد في ظلها مائة عام ماخرج منه ولوطار من أسفلها غراں 
مابلغ أعلاها حتى سقط هرما . 

ألا ففي هذا فارغبوا! إن" المؤمن من نفسه في شغل والناس منه في راحة » إذا 

جن عليه الليل افترش وجپه » و سجد لله عزوجل” بمكارم بدنه » يناجي الذي 
)١(‏ الكافى ج ۱ ص ۴۳۰ . 
(۲) تفسيرالقمى ص ۷۲۶ . 


6 ۸۔ باب ب جوامع المكادم وآفاتها _ -0\_ 


خلق في فكاك رقبته , أ ألا لا فركذا كونوا .)١(‏ 
بیان : « إن" 6 هل الد ين » أي الذين اختاروا دين الايمان و عملوا 
بشرائطه و لوازمه « و قلّة المراقبة للنساء » أي الميل إليبنة والاعتماد عليين” أو 
الاهتمام بشأنبن” ؛ والخوف من مخالفتهن ‏ و قيل : النظر إليهن“ وإلى أدبارهن” 
وهو بعيد « أوقال » أي الصادق عليه السلام , والترديد من أبي بصير , والمؤاتاة» : 
الموافقة والمطاوعة ؛ وفيالمصباح رقبته أرقبه من باب قتل حفظته فأنا رقيب ورقبته 
وتر مته وارتقبته انتظرته فأنا رقبب أيضأ , وراقبت الله خفت عذابه » وقال : آتيته 
على المي بمعنى وافقته » و في لغة لهل اليمن تبدل الهمزة واوا فيقال : واتيته 
على الام مواتاة » وهي المشهور على ألسنة الناس » و في النهاية في الحديث خير 
النساء المؤاتىة لزوحبا . المواتاة حسن المطاوعة والموافقة و أصله اليمز فخفئف 
وكش حتى صار يقال : بالواو الخالصة » ولس بالوحه . 
« و بذل المعروف » أي الخير وهو الاحسان بالفضل من المال إلى الغير 
والظاهر أن" المراد هنا المال » وإنكانا لمعروف بحسب اللغة أعم' « وحسنالخلق 
وسعة الخلق » الظاهر أن الخلق بالضْم” في الموضعين » والمراد أن حسن خلقه 
عام وس ع كل“ أحد في بميع الاأحوال » فان بعض الناس مع حسن الخلق قديقع 
منهم الطيش العظيم كما يقال : نعوذ بالله من غضب الحليم ؛ وديما يقرأ الاو “ّل 
بالفتح فان الظاهر عنوان الباطن لكن هذا ليس كليئاً فان“ حسن الخلق قديوجد 
في غير أهل الدين » كما قال عز“وجل” في وصف المنافقين : « وإذا دأيتهم تعجبك 
أحسامهم » (؟) وقيل : المراد حسن الا عضاء الظاهرة بالا عمال الفاضلة » فانّه من 
علامات أهل ا لد" ين « واتباع العلم » أي العمل به؛ وقىل : أي عدم اتباع الظن-”. 
« ومايقر بهم إلى الله ذلفى» أي قربة مفعول مطلق من غير لفظ الفعل , قال 
الجوهري : الزلفة والزلفى القربة والمنزلة ومنه قوله تعالى : « وما أموالكم ولا 


. ۲۳۹ اكافى ج ؟ ص‎ )١( 
. ۴ : (؟) المنافقون‎ 


ةدم کتاں الايمان والكفر- مكارم الاخلاق a‏ 
أولاد كم بالتي تقر بكم عندنا زلفى » )١(‏ وهي اسم المصدر كأنّه قال : بالتى 
تقر بكم عندنا ازدلافاً . 

د طو بی اہم وحسن ماب » إشارة إلى قوله سبحانه : « الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » وقال البيضاوي : طوبى فعلى من الطيب ٠‏ قلبت 
ياؤه واوا لضمةماقبلها ويجوز فيه الرفع والنصب ؛ ولذلك قرىء «وحسنماب »(۲) 
بالنصب أي حسن مرجع وهوالجنّة (۴) وقال في النهاية : طوبىاسم الجنّة , وقبل : 
دن رة فا فيها » و أصلها فعلى من الطيب فلمًا ضمت الطاء انقلبت الياء واوا وقد 
تكرترت فىالحديث » وفيه طوبى للشام لان" الملائكة باسطة أجنحتبا عليها المراد 
بها هبنا فعلى من الطب لاالجنة ولا الشجرة . 

و قال الراغب في الا'ية قيل : هو اسم شجرة في الجنّة » و قيل : بل إشارة 
إلى كل مستطاب في الجنّة من بقاء بلا فناء »و عن" بلا ذل » و غنى بلا فقر 
«وطوبى شجرة» هذا من كلام الصادق َلك أومن كلام أميرالمؤمنين ج «و لبس 
فخ وھ انال شجرة ولاية أمير المؤمنين : نشعبتفي صدورالمۇمنن دالا أتاه 
به ذلك » أي يتدلى و يقر به منه لباخذة ٠‏ وقبل : أي يننت منه «مجدةأ» أي مسرعاً 
صاحب حجن" و اهتمام «في ظلبا» أي ما يحاذي أغصا نيا فانه لاظل في الجنة . 

قال في النهاية : وقد يكنى بالظل” عن الكنف و الناحية؛ ومنه الحديث إن" 
فى الجنّة شجرة سير الراكب فى ظلْها مائة عام ميجو ريسي 
روى TT‏ د ٠‏ عن النبي ار قال : إن" 
البحثة شحرة بين الرا كب الجراد المضمن السريع مائة عام لا يطعا و في أأخرى 
سر الا کین طلا ماه سنه قال عاض طلا کا وهو ها که 57 
و قد يكون ظلتبا نعيمها و داحتا ' من قولهم عيش ظليل , و احتيج إلى تأويل 
الظل” بما ذكر » هربأ عنالظل” في العرف ' لا نه ما يقي حر" الشمس ١‏ ولا شمس 


(۲) الرعد: ه» . 
(۳) انوارالتنزيل ص ۲۱۳ . 


في الجنئة ولا برد » و إثما نور يتللا انتبى . 

و قال المازري“ «المضمر» بفتح الضاد و شد الميم و رواه بعضهم بكثر الميم 
الثانية صفة لارا كب المضمر فرسه . 

«حتى يسقط هرماء إثما خصة الغراب بالذكر لا ثه أطول الطبور عمراً 
«ففى هذا فارغبوا» الفاء الثانية تأ كيد للفاء الأأولى «من نفسه في شغل» «من» بكس 
الميم ‏ و قد يقرأ بالفتح اسم موصول أي مشغول باصلاح نفسه لا يلتفت إلى عيوب 
غيره » ولا إلى التعرأض لضردهم » ولذا الناس منه في راحة «إذا حجن عليه الليل» 
فيمجمع البيان فلمًا جن“ عليه الليل أي أظلم و ستر بظلامه كل“ ضياء » وقال : 
جن عليه الأيل وجثه الليل وأجثه الليل إذاأظلة حتى يستره بظلمته انتبى )١(‏ 

والمكازم : جمعمكرمة أيأعضاؤه الكريمة الشريفةكالوحه والجببة والخد ين 
و البدين و الر كبتين و الاببامين «فىي فكاك» في للتعليل . 

؟- كا : عن العد“ة » عن البرقي » عن البيثم النبدي” ؛ عن عبد العزين بن 
عمر ؛ عن بعض 7 > عنيحبى بن عمران الحلبي” قال : قلت لا بيعبدالله عم : 
أي“ الخصال بالمرء أجمل ؟ فقال : وقار بلا مبابة ؛ و سماح بلا طلب مكافاة » و 
تشاغل بغير متاع الدنيا (؟) . 

بيان : « وقار بلا مابة» الوقار الرذانة ؛ و المهابة أن يخاف الناس من 
سطوته و ظلمه و قبل : اي من غير تكبر » و في القاموس : الهيبة المخافة و التقية 
كالمهابة » و قال : سمح ككرم سماحاً و سماحة و سماحاً ككتاب جاد بلا طلسمكافاة 
من عوض أو ثناء و شكر , و أصله مبموز ؛ و قد يقلب ألفاً «بغير متاع الدنيا» من 
ذكرالله وما يقرب العبد إليه تعالى . 

#- الشهاب : قال رسولالله صلىالله عليه وآله : العلم خليل المؤمن والحلم 
وذيره » والعقل دليله » و العمل قائده , و الرفق والده , و الي أخوه » و الصبر 


. ۳۲۳ مجمعالبيان ج ۴ ص‎ )١( 
. ۲۴۰ (؟) اكافى ج ۲ ص‎ 
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أمير جنوده )١(‏ . 

۴- لى : أبي » عن على" , عن أبيه ؛ عن عبدالله بن المغيرة » عنالسكوني 
عن الصادق ت . عن آبائه مللا قال : قالرسو الله یا : اعمل بفرائضالله تكن 
أتقى الناس وارض بقسمالله تكن أغنى الناس » و كف عن مجادمالله تكن أورع الناس 
و أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً » و أحسن مصاحبة من صاحبك تكن 
لها (؟) + 

جاءما : المفيد » عنالمظفربن عل البلخي » عن عد بن همام ؛ عن يدبن 
زياد » عن إبراهيم بنعبيد بن حنان » عنالر بيع بنسلمان » عنالسكوني مثله (۳) . 

© - مع » لء لى : العطار » عن أبيه » عن ابن عيسى » عن عثمان بن عيسى 
عن ا بنمسكان » عن الصادق ت قال : إن الله تبارك وتعالى خص” رسو الله یور 
بمكارم الا خلاق فامتحنوا أنفسكم » فان كانت فيكم فاجدواالله عزتوجل” و ادغبوا 
إليه في الزيادة منها فذ كرها عشرة : اليقين , والقناعة ؛ والصير , والشكرء والحلم 
وحسن الخلق » والسخا ء والغيرة » والشجاعة » والطروءة (4). 

۶- مع ؛ لى: أبي » عن سعد » عن ابن عيسى » عن أبيه » عن ابن ابي عمير 
عن حماد بن عثمان قال : جاء رجل إلى الصادق جعفر بن صل عليهماالسلام فقال 
له : يابنرسو الله أخبرني بمكارم الا أخلاق » فقال : العفو عمّن ظلمك » وصلة من 

قطعك , و إعطاء من حرمك » وقول الحق” ولو على نفسك (ه) . 

: فى النسخة التى بخط يد المؤلف قدس سره زيادة بعد ذلك وهى‎ )١( 

[ الضوء : العلم ادراك الشىء بحتيقته » و هو على ضر بين : أحدهما ادراك الذات 
والثانى الحكم على الذات بوجود شىء له أونفى شىء عنه » والاوليتعدى الىمفعول واحد 
كتوله تعالى « الله يعلمهم ...] ثم بعده بياض أربع صفحات . 

(؟) أمالى الصدوق ص ٠۲٩‏ . 

(۳) مجالس المفيد ص ۲۱۵ ؛ أمالى الطوسى ج ١‏ ص ٠۲١‏ . 

(۴) معانی‌الاخبار ص ١8١‏ » الخصال ج ۲ ص ۵١‏ » أمالى الصدوقٌ ص ۱۳۳ . 

(۵) معانی‌الاخبار ص ١9١‏ » أمالى الصدوق ص ١۶۵‏ . | 
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- لى :ابن الوليد ؛ عن الصفار » عن النبدي › عن عبدالعزين بن عمر 
عن أحمد بن عمر الحلبي” قال : قلت لا بي عبدالله الصادق ثََاتمُ: أي الخصال 
بالمرء أجمل ؟ قال : وقاد بلامهابة » و سماح بلاطلب مكافأة » و تشاغل بغير متاع 
ال ننا )١(‏ . 

ل : العطار » عن سعد ؛ عن النبدي” مثله (؟) . 

محص : عن الحلبي ٠‏ عن أبي عبدالله عا مثله . 

ضا : أروي عن العالم ي و ذكر مثله . 

۸ لى : ابن إددرس » عن أبيه » عن ابن هاشم » عن ابن ماد » عن يونس 
عن ابن سنان » عن الصادق ع قال : خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير 
مستمتع » قبل: وما هن" ياابن رسو لالله ؟ قال: الد ين » والعقل » والحياء » و حسن 
الخلق » و حسن الادب » و خمس من لم تكن له فيه لم يتهن” بالعيش : الصحة 
والا من » والغنى » والقناعة , والا ننس الموافق (۳) . 

4- مع » لى : العطتار ؛ عن سعد » عن ابن عيسى » عن أبيه » عن ابن أي 
عمير » عن علي بن أبي حمزة ٠‏ عن ابي بصير , عن الصادق جعفر بن عل » عن 
آبائه . غن على" لا قال: قال رسو لالله ميلم : إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها 
من باطنها » و باطنها من ظاهرها » يسكنها من متي من أطاب الكلام ؛ و أطعم 
الطعام » و أفشى السلام » و صلّى بالليل والناس نيام » فقال علي : يا رسول الله و من 
يطبق هذا من أ متك ؟ فقال : يا على أو ما تدري ما إطابة الكلام ؟ من قال إذا 
ابح وأمسى : سبحان الله » والحمدلله » ولا إله إلا الله » والله أكبر عشر ميات 
و إطعام الطعام نفقة الرجل على عباله ؛ و أُمّاالصّلاة بالليل والناس نيام فمن صلى 
ا مغر والعشاء الاآخرة و صلاة الغداة في المسجد في جماعة فكا تما أحيى اليل كله 


. ۱۷۴ أمالىالصدوق ص‎ )١( 
. ۴۶ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. وقوله لم يتهن أصله لم تهنا‎ ١78 (م) أمالى الصدوق ص‎ 


و0 

٠١‏ لى : أبي » عن السعدآ بادي » عن البرقي ' عن عثمان بن عيسى » عن 
ابن مسكان » عن عد بن مسلم : عن أبي عبدالله تي قال : ثلاثة هم أقرب الخلق 
إلى الله عزتوجلة يوم القيامة حتى يفرغ من ال<ساب : رجل لم يدعه قدرته في حال 
غضبه إلى أن يحيف على من تحتيديه, و دجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما 
على الاآخر بشعيرة » و رجل قال الحق فيما عليه و له (؟) . 

١‏ لى : ما جيلويه ؛ عن عمه , عن البرقي » عن أبيه » عن عل بن سنان 
عن المفضل » عن الصادق بلي أنه قال : عليكم بمكارم الا خلاق فان الله عزتوجل* 
يحبها ' و إا كم و مذام الا فعال فان الله عزتوجل” يبغضها “ وعليكم بتلاوة القر أن 
فان“ درحات الجنة على عدد أ يات القر أن فاذاكان يوم القيامة يقال لقارىء القر أن: 
اقرا و ارق » فكلما قرأ آية رقى درجة ؛ و عليكم بحسن الخلق فانّه يبلغ بصاحبه 
درحة الصائم القائم » و عليكم بحسن الجواد فان الله عز وجل" أمى بذلك » و عليكم 
بالسواك فائها مطهرة» و سنّة حسنة , و عليكم بفرائض الله فأدئوها ' و عليكم 
بمحارم الله فاجتنبوها (۳) . 

۳- لى : العطار ؛ عن أبيه » عن عد بن عبدالجبار , عن ابن البطائني' 
عن على” بن ميمون قال : سمعت أبا عبدالله چ يقول : من أداد أن يدخله الله 
ع“ و جل فى رحمته » و يسكنه جنته » فليحسن خلقه ‏ و ليعطى النصفة من نفسه 
و ليرحم اليتيم » و ليعن الضعيف » و ليتواضع لله الذي خلقه (4) . 

ما : الغضايري“ » عن الصدوق مثله (ه) . 

۴- ل : ابي ؛ عن علي » عن أبيه » عن ابن ماد » عن يونس دفعه إلى 

. ١98 معان ىالاخبار ص ١٠8؟ » أمالىالصدوق ص‎ )١( 

(؟) أمالىالصدوق ص 1\۵ . 

(؟) أمالىالسدوق ص ۲۱۶ . 

(۴) المصدر ص ع5 . 

(۵) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۴۶ . 


5 1 ۸ باب کک ١‏ و 0 امات 


أب عبدال لا قال > : كان فيما أوم ى به رسول ال ملق عل ا يا عل أ: أنباك 
عن ثلاث خصال عظام : الحسد » والحرص » والكذب . 

يا على“ ! سيد الا عمال ثلاث خصال : إنصافك الناس من نفسك ‏ و مواساة 
الاخ فيالله عز "وجل" » و ذ كرك الله تبارك و تعالى على کل حال . 

يا على“ ثلاث فرحات للمؤمن ف الدنيا: قى الاخوان » والافطار من الصيام 
والتبجد من آخر الليل . 

يا علي“ ثلاثة من لم تكن فيه لم يقم له عمل : ورع يحجزه عن معاصي الله 
ع نوجل ؛ وخلق يداري به الناس » و حلم يرد“ به جړل الجاهل . ظ 

يا على" ثلاث من حقائق الايمان : الانفاق من الاقتار » و إنصاف الناس من 
نفسك » و بذل العلم للمتعلّم . 

يا علي“ ثلاث خصال من مكارم الاأخلاق : تعطى من حرمك » و تصل من 
قطعك . و تعفو عمكن ظلمك )١(‏ . 

۴- ل : العطار ن سعد » عن البرقي » عن أبيه » عن يونس » عن عمرو 
ابن ابی المقدام, عن أبي عبدالله » عن أبنة 1 قال : قال رسو ل الله ا : دبع 
من کن“ فيه كان في نودالله الا عظم : منكانت عصمة أمره شبادة أن لا إله إلا" الله 
و انى رسول الله. و من إذا أصابته مصيبة قال : إن لله و إنا إليه راجعون » و من 
إذا أصان خيراً قال : الحمد لله رن العالمين » ومن إذا أصان خطيئة قال : أستغفر 
لله و أتوب إليه () . 

سن + ابي » عن يونس ء عن عمروبن بيع مثله (©) . 

ٿو : ابي » عن علي بن موسى ؛ عن أحمد بن عد » عن بكربن صالح ؛ عن 

الحسن بن علي » عن عبدالله بن علي ؛ عن علي بن على" اللهبي'؛ عن الصادق 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص )۶ . 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ٠١۵‏ . 
(؟) المحاسن ص ۸ . 
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عن آبائه , عن ان * صلوات الله علييم مثله (5) . 

8- ل ابن الوليد . عن الصفار ' عن د بن عيسى ؛ عن عثمان: بن عيسى 
عن ابن مسكان » عن أبي عبدالله ج قال : لم. يقسم بين العباد أقل من خمس : 
البقبن » والقنوع , والصبر » والشكر » والّذي يكمل له به هذا كله العقل (؟) . 

۶ للى » ل : الطالقاني , عن أحمد بن إسحاق بن بهلول ؛ عن أبيه » عن 
علي” بن يزيد » عن أبي شيبة » عن أنس قال : قال دسولاله قبع : تقبسلوا إلى 
بست" خصال أتقبل لكم بالجنّة : إذا حد تتم فلا تكذبوا » وإذا وعدتم فلاتخلفوا 
وإذا ائتمنتم فالا تخونوا ' و غضّوا أبصاركم , واحفظوا فروجكم » و كفوا أيديكم 
و ألسنتكم (۴) . 

۷- ل ابي ؛ عن الحميوي . عن الحسن بن.موسى › عن يزيد بن إسحاق 
عن الحسن بن عطيّة . عن أبي عبدالله ج قال : المكارم عشر . فان استطعت أن 
تكون فيك فلتكن فائها تكون في الرجل و لا تكون ني ولده و تكون في ولده و لا 
تكون في أبيه » و تكون ف العبد و لا تكون في الحر” » قبل : و ما هن" يا رسو لالله؟ 
قال : صدق البأس ؛' و صدق اللسان ؛ و أداء الاأمانة » و صلة الرحم » و إقراء 
الضيف » و إطعام السائل » والمكافأة على الصنايع » والتدمّم للجار ؛ والتذمم 
للصاحب ؛ و دأسين” الحياء )٤(‏ . 

جاء ما : المفيد؛ عن ابن قولويه» عن علي بن بابويه ‏ عن علمي بن إبراهيم 
عن ابن عيسى » عن النبدي » عن يزيد بن إسحاق مثله (5) . 

۸- مع : ابي ۽ عن سعد ۽ عن أ بنعيسى > عن أبيه » عن النضرء عن القاسم بن 

سليمان ؛ عن جر اح المدائني" قال : قال لي أبوعبدالله ي : ألا أ حد ك بمكارم 
)١(‏ ثواب‌الاعمال ص ١8١‏ . 
(؟) الخصال ج ۱ ص ۱۳۷ . 


(؟) أمالىالصدوق ص هه , الخصال ج ١‏ ص ۱۵۶ . 
(۴) الخصال.ج ۲ ص ٩۱‏ . 


(۵) أمالىالمفيد س ٠۴۰‏ , أمالىالطوسى ج ١‏ ص ٩‏ . 


ج11 ۸ بياب ع المكارم وافاتها ا 


الا أخلاق ؟ الصفح عنالناس , و مواساة الرجل أخاه فى ماله » وذكرالله كثيراً ٠. 0١(‏ 

8 مع : أبي ؛ عن سعد ؛ عن البرقي" » عن أببه رفعه إلى النبي” عا 
قال: جاء جبرئيل إلى النبى” يباه فقال: يا دسو الله إن الله تبارك و تعالى أرسلني 
إليك ببديّة لم يعطها أحداً قبلك » قال رسولالله : قلت : و ما هي ؟ قال : الصبر 
و أحسن منه ' قلت : و ما هو ؟ قال : الرضا و أحسن منه » قلت : و ما هو ؟ قال: 
الزهد و أحسن منه » قلت : و ما هو ؟ قال : الاخلاص و أحسن منه » قلت : و ما 
هو ؟ قال : اليقين و أحسن منه » قلت : و ما هو يا جبرئيل ! قال: إن" مدرجة ذلك 
الت و ككل علىالله ع ز "وجل" ؛ فقلت : و ما الت و كل علىالله عنوجلة ؟ فقال : العلم 
أن" المخلوق لايضر ولاينفع » و لا يعطي ولا يمنع » و استعمال اليأس من الخلق 
فاذاكان العبد كذلك لم يعمل لا حد سوى الله » و لم يرج و لم يخف سوى الله » ولم 
يطمع في أحد سوى الله ' فهذا هوالت و كل . 

قال : قلت : يا جبرئيل فما تفسير الصبر ؟ قال : يصير فى الضْراء كما يصبر 
في السرناء » و في الفاقة كما يصبر في الغناء و في البلاء كما يصبر في العافية » فلا 
يشكو حاله (۲) عند المخلوق بمايصيبه من البلاء . 

قلت : فما تفسير القناعة ؟ قال : يقنع بما يصيب من الدنيا : يقنع بالقليل 
فاشكنا لين .+ 

قلت : فما تفسيرالرضا ؟ قال : الراضى لايسخط على سيده أصاب من الدنيا 
آم الى شت زو لا برك له با لسن هن :العمل 

قلت : يا جبرئيل فما تفسير الزهد ؟ قال : الزاهد يحب من يحب خالقه 
و يبغض من يبغض خالقه » و يتحراج من حلال الدنيا » و لا يلتفت إلى حرامها 
فان“ خلالها حسان » و حرامها عقاب , و يرحم جميع المسلمين كما يرحم نفسه 


. ١9١ معانى الاخبار ص‎ )١( 
(؟) خالقه خ ل.‎ 
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و كدر NE‏ ون ادا قد اشتد" 0 و يتحراج عن 
حطام الدنيا و زينتها كما يتجتب النار أن يغثاها » وأن يقصر أمله , وكان بين عيشه 
أجله . 

قلت : يا جبرئمل فما تفسير الاخلاص ؟ قال : المخلص الذي لا يسأل الناس 
شيعأحتى يجد , وإذا وجد رضي ؛ وإذا بقيعنده شيء أعطاه فيالله » فان| من ] لميسأل 
المخلوق فقد أقرت لله عزتوجل” بالعبودية » و إذا وجد فرضي فهو عن الله داض, والله 
تبارك وتعالى عنه راض ؛ وإذا أعطى لله عزتوحل” فهو على حد الثقة بريه عز“وجل”. 

قلت : فما تفسيراليقين ؟ قال : المؤمن يعمل لله كا نه يراه » فان لم يكن 
یری الله فان الله يراه » و أن يعلم يقيناً أن“ ما أصابه لم يكن [ ليخطئه , و مافاته 
لم يكن ]| ليصيبه » وهذا كله أغصان التو كل و مدرجة الزهد )١(‏ . 

#٠‏ ها : المفيد » عن المراغي ؛ عن القاسم بن عل بن <ماد » عن عبيد بن 
قبس » عن يونس بن بكير » عن يحيى بن أبي حية أبي الحباب » عن أبي العالية 
عن أبي أمامة قال : قال رسولالله ا : ست من عمل بواحدة منبن” جادلت عنه 
يوم القيامة » حتلى يدخله الجنّة , يقول: أي رب" قدكان يعمل بي فى الدنيا : الصلاة 
والزكاة » والحج ‏ والصيام » و أداء الاأمانة » و صلة الرحم (؟) . 

جا : المراغي' مثله (۳) . 

١‏ ما : المفيد , عن الحسين بن أحمد بن أبي المغيرة ؛ عن حيدد بن عل 
عن الكشي' ؛ عن جعفر بن أحمد › عن ايوب بن نوح » عن نوح بن دراج » عن 
إبراهيم المخادقي ١‏ عن أبي عبدالله ب قال : اتثقوا الله » اتثقوا الله » اتقوا الل 

عليكم بالورع ؛ و صدق الحديث ؛ و أداء الأمانة » و عفة البطن والفرج » تكونوا 
)١(‏ معان ىالاخبار ص ۴۶۰ - ۲۶۱ . 


(؟) أمالىالطوسى ج ١‏ س ٩‏ . 
(؟) مجالس المفيد ص ١8١‏ . 


معنا في الرفيق الا على"(١)‏ . 

5# ها : المفيد » عن ابن قولويه ؛ عن أيه » عن سعد , عن ابن عيسى . عن 
بكربن صالح » عن الحسين بن على » عن عبدالله بن إبراهيم » عن الحسن بن ذيد 
عن جعفربن عد » عن أبيه » عن جده يللا قال : قال رسولالله با : أقربكم 
غداً مني في الموقف أصدقكم للحديث » و أداءالا مانة » وأوفاكم بالعبد. وأحسنكم 
خلقاً » و أقر بكم من الناس (؟) . 

جا : المراغي' ؛ عن الحسن بن علي الكوفي . عن جعفربن عل بن مروان 
عن أبيه » عن عل بن إ.ماعيل الهاشمي' ؛ عن عبدالمؤمن » عن الباقر ي ؛ عن 
جا بربن عبدالله » عن النبي ياو مثله . 

۴ ما : بالاسناد إلى أب قتادة قال: قال أبوعبدالله َل لداودبن سرحان : 
يا داود إن" خصال المكارمبعضها مقيد ببعض يقس ما الله حيث شاء يكون فيالرجل 
ولايكون ف انه » و يكون ٤‏ العبد ولايكون في سيده : صدق الحديث ' وصدق 
البأى , و إعطاء السائل والمكافات بالصنايع » د أداء الأمانة » و صلة الرحم 
والتودثد إلى الجار والصاحب » و قرى الضف » و رأسبنة الحياء (۳) . 

م ما : جماعة » عن أبي المفضل ؛ عن جعفر بن ت العلوي ٠‏ عن عد بن 
على” بن الحسين بن ذيد » عن الرضا » عن بائه ٤لا‏ قال : قال رسول الله عر : 
عليكم بمكارم الاأخلاق فان الله عز'وجل” بعثني بها » و إن" من مكارم الا خلاق أن 
يعفوالرجل عمسن ظلمه ؛ و يعطي من حرمه » و يصل من قطعه , و أن يعود من 
لا يعوده )٤(‏ . 

8*- ب : أبوالبختري » عن جعفر» عن أبيه للهلا أن" علياً ي قال : 


. ۲۲۶ أمالىالطوسى ج ص‎ )١( 
. ۲۳۳ (؟) أمالىالطوسى ج ۲ ص‎ 
. ۰۸ ص‎ ١ (؟) أمالىالطوسى ج‎ 
. ٩۲ أمالي الطوسى ج ) ص‎ )۴( 


لرجل و هو يوصيه : خذ مني خمساً: لايرجون” أحدكم إلا ره و لايخافن* 
إلا ذنبه ‏ و لا يستحبي أن يتعلّم ما لا يعلم » و لا يستحبي إذا سكل عمًا لا يعلم أن 
يقول : لا أعلم » واعلموا أن" الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد )١(‏ . 

۴۶ ل : ابن الوليده . عن الصفار . عن القاساني » عن الاصيهاني ٠‏ عن 
المنقري' ؛ عن سفيان بن نجيح » عن أبي جعفر تي قال : قال بليمان بن داود 
عليه السلام : | وتينا ما اوتي الناس و ما لم يؤتوا ٠‏ و علمنا ما علم الناس ومالم 
يعلموا فلم نجد شيئاً أفشل من خشيةالله في المغيب والمشهد ؛ والقصد في الغنى والفقر 
وكلمة الحق” في الرضا والغضب » والتضرع إلى الله عزتوجل” على كل” حال (؟) . 

ضه » كتاب الغايات : عن أبي جعفر تج و ذكرا مثله . 

۷- ن : بالا سانيد الثلاثة . عن الرضا » عن [بائه 6لا قال : قال على 
عليه السلام : خمسة لو رحلتم فيبن” لم تقدروا علىمثلين” : لايخاف عبد إلا ذنبه 
ولا يرجو إلا ربه ؛ ولا يستحبى الجاهل إذا سئل عما لايعلم أن بعلم » ولايستحيي 
أحد كم إذا سئل عمًا لا يعلم أن يقول لا أعلم » و الصبر من الايمان بمنزلة الرأس 
من الجسد › ولا إيمان لمن لا صبر له (؟) . 

ل اين بن إبراهيم ' عن رید بن غل البغدادي” » عن عبدالله بن أحمد 
عن أبيه » عن الرضا ؛ عن | بائه 6لا عن علي" ي مثله (4) . 

۸- ل : الحسن بن د السكوني ٠‏ عن عل بن عبدالله الحضرمي» عن سعيد 
ابن عمرو الأ شعثي » عن سفيان بن عيينة » عن السرى “ عن الشعبي' قال : قال 
علي" ج#: خذوا عي كلمات لور كبتم المطايا فأنضيتموها(ه) لمتصيبوا مثلبن”: ألا 
)١(‏ قرب‌الاسناد ص ٩۵‏ . 

(؟) الخصال ج ٩‏ ص ۱۱۴ . 

(؟) عيون أخبارالرضا ج ۲ ص ۴۴ . وفيه : لورحلتم فيهن المطايا . 
(۴) الخصال ج ۱ ص ۱۵۲ . 

(۵) يقال : أنضى بعيره انضاءاً : اذا هزله بكثرة السير . 


لايرجونة أحد إلا" دبّه ؛ ولا يخافن إلا" ذنبه , ولا يستحبي إذا لم يعلم أنيتعلّم 
ولا يستحيي إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم » واعلموا أن" الصبر من 
الايمان بمنزلة الرأس من الجسد ولا خير في جسد لارأس له )١(‏ . 

4 ل : الخليل بن أحمد . عنابن منيع » عن مصعب » عن مالك » عن 
أبي عبد الرحمان » عن حفص بن عاصم » عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله یا : سبعة يظلهم الله عز“وجل" في ظله (؟) يوم لا ظلة إلا" 
ظله: إمام عادل » و شاب نشا في عبادة الله عزتوجل” , و رجل قلبه متعلّق با مسجد 
إذا خرج منه حتى يعود إليه » و رجلان كانا في طاعة الله عزو جل“ فاجتمعا على 
ذلك و تفر قا » ورجل ذكرالله عزتوجلة خالياً ففاضت عبناه » و رجل دعته امرأة 
ذات حسب و جمال فقال : إنّي أخافالله » و رجل تصدتق بصدقة فأخفاها حتى لا 
يعلم شماله ما يتصداق بيمينه (۳) . 

٠‏ ل :.المظفئر العلوي ؛ عن ابن العيتاشي ؛ عن أبيه » عن الحسين بن 
اشكيب » عن عد بن على” الكوفي » عن أبي جميلة » عن الحضرمي" » عن سلمة بن 
كبيل دفعه . عن ابن عباس قال : قال رسول الله ی : سبعة في ظل عرش الله 
عزتوجل” يوم لا ظلة إلا" ظلّه : إمام عادل » وشاب نشا في عبادةالله عزتوجل” . و 
رجل تصدتق بممينه فأخفاه عن شماله . ورجل ذكر الله عزتوجل” خالا ففاضتعيناه 
من خشية الله و رجل لقى أخاه المؤمن فقال: إنى لا حبك في الله عزتوجل” , و 
رجل خرج من المسجد وفي نيته أن يرجع إليه » و رجل دعته امرأة ذات حمال 
إلى نفسها فقال : إثى أخافالله رب العالمين )٤(‏ . 

١‏ سن : اي ؛ عن سعد » عن ابن عيسى , عن الحسين بن سعيد » عن ابن 
أبي عمير ٠‏ عن منصور بن يونس » عن الثمالي” قال : سمعت علي“ بن الحسين ل 


. ۱۵۲ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. و ۴) الخصال ج ۲ ص۲‎ “( 


يقول : مامنخطوة أحب؟ إلى الله عر وجل منخطوتين: خطوة سد“ بهااامؤمن 
صفئاً في الله » و خطوة إلى ذي دحم قاطع ؛ و ما من جرعة أحبة إلى الله عزتوجل” 
من جرعتين : جرعة فيظ رداها مؤمن بحلم » و جرعة مصيبة ردها مؤمن بصبر 
وما من قطرة أحية إلى الله عن “وجل من قطرتين : قطرة دم في سبيل الله ؛ وقطرة 
دمعة فى سواد الأيل » لايريد بها عبد إلا" الله عز “وجل )١(‏ . 

كتاب‌الغايات : عن أبيحمزة الثمالي' وذكر مثله . 

ين : فضالة » عن الحسين بنعثمان » عن رجل ؛ عن الثمالي ؛ عن أبيجعفر 
علىهالسلام مثله . 

## ل : الفامي” » عن ابن بطة » عن البرقي » عن أبيه » عن صفوان بن 
يحبى دفعه إلى أبيعبدالله عليهالسلام أنّه قال : قال إبليس : خمسة ليس لى فيهن" 
حيلة » وسائرا لناس في قبضتي : من اعتصم بالله عن نيّة صادقة واتكل عليه في جميع 
اموره ؛ ومن كش تسبيحه فى ليله ونپاره » ومن رضى لا خه المؤمن مايرضاه لنفسه 
و من لم يجزع على المصيبة حتى تصيبه » و من رضي بما قسم الله له و لم ,يهتم" 
لررقه (؟) . 

۴٣‏ - ل : أبي ؛ عن سعد » عن | بنعيسى » عن | بنمحبوب , عن أيان » عن 
الحلبي ؛ عن أبي عبدالله ت قال : إن" الصبر والبر“ والحلم و حسن الخلق من 
أخلاق الا نساء (۳) . 

۴- ل : ابن المتو كلل » عن الحميري › عن ابن عيسى » عن ابن محبوب 
عن أبي ولد ' عن أبي عبدالله ج قال : كان علي“ بن الحسين يقول : إنتالمعرفة 
بكمال دين المسلم تر كه الكلام فيما لا يعينه » و قلّة المراء وحلمه و صبره وحسن 


. ۲۹۲ المحاسن ص‎ )١( 
. » ص ۱۳۷ فيه « حين تصيبه‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 


(۳) الخصال ج |١‏ ص ۱۲١‏ . 


له سس سس هو هسهو مه مه ووه هسه هه مهس وهس نونس و هوهو وه وو سه سس هوهو وو همه وماس وو يه رهس هسه ها ووه هس وو مومه نووست ست تن وس وس هو ووه هس وهل هس ناماه هد هج هد ساو سد تواست نا هماه نا هاوه مهاه وه هيه واومهد هوه هن هوه م م م وموهمدووه 


۵- ل : ابی ؛ عن شل العطار و أحمد بن إدديس معا » عن سبل ؛ عن عد 
ابن الحسن بن زيد ‏ عن عمرو بن عثمان » عن ثابت بن ديناد » عن ابن طريف › عن 
ابن نباته قال : كان أميرالمؤمنن ## يقول : الصدق أمانة , والكذب خيانة 
وألا دت اة .وال م كانفة »والسرف .قثواة,:والقفيق م 81م والحرض مف د 
والدناءة محقرة » والسخاء قربة ؛ واللوم غربة ؛ والدقة استكانة » والعجزمبانة 
والبوى ميل ؛ والوفاء كيل ؛ والعجب هلاك » والصبر ملاك (؟) . 

۶- ل : ماجيلويه » عن عمه , عن البرقي » عن أبيه » عن عبدالله بن 
المغيرة ‏ عن أبي الصباح الكناني » عن أبي بصير » عن أبي جعفر بَا قال : ثلاث 
من أشد” ما عمل العباد : إنصاف المرء من نفسه » و مواساة المرء أخاه » و ذ كرالله 
على كل” حال و هو أن یذ كرالل ع زتوجل” عند ا معصية يهم بها فبحول ذ كر الله ببنه 
و بين تلك المعصية » و هو قول الله عز وجل « إن" الذين اتقوا إذا مسيم طائف 
من الشيطان تذ کروا فاذا هم مبصرون » (8). 

بم ما : المفيد . عن ابن قولويه ؛ عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن 
علي" بن الحكم » عن أبي سعيد القماط . عن المفضل قال : سمعت أبا عبدالله يلتم 
يقول: لايكمل إيمان العبد حتى يكون فيه أدبع خصال: يحسن خلقه » ويستخف” 
نفسه » و يمسك الفضل من قوله » و يخرج الفضل من ماله )٤(‏ . 


أقول : قد مضى بعض أخبار الباں في باب صفات المؤمن )٥(‏ . 


. ۱۳۹ الخصال ج ۰ ص‎ )١( 

(؟) الخصال ج ۲ ص ٩۴‏ . 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۵ء ١‏ والاية فىالاعراف 5٠١‏ . 
(۴) أمالى الطوسى ج ١‏ ص۱۲۵ . 

(ع) داجع ج ۶۷ ص ۲۶۱ - ۳۸۴ . 


سن : أبى » عن أبىسعيد القماط مثله )١(‏ . 

۴۸-جا » ما : المفيد'عنأحمد بن الو ليد ؛ عنأبيه. عن الصفار » عن ابنعيسى 
عن| بن محبوب» عن ابي أيُوب ؛ عن الثمالي'؛ عنأبي جعفر ي قال : ادبع من کن 
فيه كمل إسلامه » وا عبن على إيمانه . ومحصت ذنوبه » ولقي ده وهو عله راض 
ولو کان فیمابین قرنه إلى قدميه ذنوس حطها الله عنه » وهي : الوفاء بما يجعل لله 
على نفسه » وصدقاللسان معالناس ؛ والحياء مما يقبح عندالله وعند الناس » وحسن 
الخلق مع الا هل والناس . 
في محل الشر ف كل" الشرف: من آوى اليتيم » ونظر له فكان له أبأ » ومن رحمالضعيف 
وأعانه و كفاه » ومن أنفقعلىوالديه ورفق بهما وبر هماولم يحزنهما » و [من | لم 
يخرق بمملوكه ‏ وأعانه على مايكلفه » ولم يستسعه فيما لم يطق (۲) . 

جا : أحمد مثله () . 

4 - لى : ابنالمغيرة ؛ عن جداه , عن جداه , عن السكوني' » عن الصادق 
عن آ بائه لا قال : قال رسول الله عو لاأصحابه : ألا "خب ركم بشيء إن أنتم 
فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما تباعد المشرق من المغرب ؟ قالوا : بلى » قال : 
السوم يسود وجبه » والصدقة تكسر ظبره » و الحبة في الله والموازرة على العمل 
الصالح يقطعان دا بره » والاستغفار يقطع وتينه » و لكل شيء ز كاة و زكاة الا بدان 
الصيام (4) . 

۴۰ فس : قال أميرالموٌمِنِين صلوات الله عليه : أينهاالناس طوبى لمن شغله 
عيبه عن عيوب الناس ؛ و تواضع من غيرمنقصة ؛ و جالس أهل التفقة والرحمة ‏ و 
جالس أهل الذ كروالمسكنة » وأنفق مالا جمعه في غير معصية . أيّهاالناس طوبى لمن 
(١)المحاسن‏ ص م. 000 
(؟) أمالى المفيد ص ٠١٠7‏ ۰ أمالى الطوسى ج ۱ص ۱۹۲ . 


(۳) مجالسالمفيد ص ۱۸۴ . 
(۴( أما ليا لسدوق ص ۳۷ . 


ا ۸- باب جوامع المكارم و آفاتها -581- 


ذل" في نفسه . وطاب كسبه » وصلحت سريرته ؛ وحسنت خليقته ' وأنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من كلامه » و عدل عن الناسشرته ؛ وسعته السنّة, ولم يتعدة 
إلى البدعة » ياأينهاالناس طوبى لمن لزم بيته » وأكل كسرته , وبكى على خطيئته 
وكان من نفسه في تعب » والناس منه فى راحة . 

5١‏ - لى : ماجيلويه ؛ عن عد العطار ‏ عن الحسين بن إسحاق » عن علي" 
ابن مهزيار » عن الحسين بن سعيد » عن الحسينبن علوان » عن عمرو بن خالد » عن 
زيدبن على ؛ عن آبائه » عن على مللا قال : قال رسولالله ی : إن" أقربكم 
مني غداً و أوجبكم علي" شفاعة أصدقكم لساناً و أدتاكم للامانة و أحسنكم خلقاً 
وأقر بكم من الناس )١(‏ . 

٣‏ -ل : ابي » عن السعد! بادي » عن البرقي” ؛ عن الحسن بن علي بن 
فضال » عن على بن عقبة » عن الجارود بن المنذد » عن أبيعبدالله إل قال : أشن" 
الأعمال ثلاثة: إنصاف الناس من نفسك حتى لاترضى لهم منها بشيء ' إلار'ضيت لم 
منها بمثله » ومواساتك الخ في المال » وذكر الله على كل” حال » وليس سبحانالله 
والحمد لله ولا إله إلا الله فقط , ولكن إذاورد عليك شىء من أمى الله أخذت به 
و إذاودد عليك شيء نبىالله ع "وجل" عنه تر كته (؟) . 

ما : الحسين بن إبراهيم ؛ عن عل بن وهبان ؛ عن عل بن حمد بن ذكريا 
عن الحسن بن فضال مثله (۳) . 

جا : أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه . عن الصفار » عن ابنمعروف. عن علي" 
ابن مپزيار ‏ عن علي بن عقية مثله (4) . 

. ۰۴ أمالىالسدوق‎ )١( 

. ص ۵ء۶‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(©) أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۹۲ . 


(۴) مجالس المفيد ١>؟١‏ . 


0 PS 0 م‎ e 
عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبدالله بل : ثلاث لا يطيقهن” الناس : الصفح عن‎ 
. )١( ومواساة الاخ أخاه في ماله وذكرالله كثيراً‎  سانلا‎ 

ين : النضر مثله . 

۴ - ها : المفيد ؛ عن عل بن الحسين الحلاال » عن الحسن بن الحسين 
الا نصاري' ؛ عن ذفر بن سليمان ؛ عن أشرس الخراساني ؛ عن ايوب السجستاني" 
عن أبيقلابة قال : قال رسول الله يلب : من أسرة مايرضى الله عز “وجل أظهر الله 
له مايسره ؛ ومن اسر“ مايسخط الله عزتوجل أظهر الله مايخزيه » ومن کس مالا" 
من غير حله أفقره الله عن وجل ٠‏ ومن تواضع لله رفعه الله ٠‏ ومن سعى نی رضوان الله 
[ أرضاه الله | و من أذل” مومناً أذلّه الله . و من عاد مريضاً فاته يخوض في الرحمة 
وأوماً رسولالله إلى حقويه » فاذا جلس عند المريض غمرته الرحمة » ومن خرج من 
بيته يطلب علماً شيعه سبعون ألف ملك يستغفرون له ؛ ومن كظم غيظاً ملا الله جوفه 
إيماناً » ومن أعرض عن محر ”م أبدله الله به عبادة تسر ه» ومن عفى عن مظامة أبداه 
الله بها عن" في الد “نبا والاآخرة » ومن بنى مسجداً ولومفحص قطاة بنى الله له بيت 
في الجنة . 

ومن أعتق رقبة فبي فداه من الناركل” عضو منها فداء عضو منه » ومن أعطى 
درهماً فيسبيل الله كتب الله له سبعمائة حسنة ' ومن أماط عنطريق المسلمين مايؤذيهم 
كتب الله له أجرقراءة أربع مائة آيةكل' حرف منها بعش رحسنات , ومن لقي عشرة 
من المسلمين فسلم عليهم كتب الله له عتق دقبة ' و من أطعم مومناً لقمة أطعمه الله 
من ثمار الجدة » ومن سقاه شربة من ماء سقاه الله من الرحيق المختوم » ومن كساه 
ثوباً كساه الله من الاستبرق والحرير » و صلی عليه الملائكة مابقی في ذلك الئوں 
سلك (۲) . 


. ۶۶ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 
. ۱۸۵ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )۲( 


©۵ - لى : جعفر بن الحسين ؛ عن عل بن جعفر ؛ عن البرقي » عن ابن 
محبوب ؛ عن هشام بن سالم » عن أبيعبيدة الحذتاء عن أبيعبدالله تا قال : | تي 
النبي تاا بأسارى فأمى بقتلهم خلا رجل من بينهم » فقال الرجل : بأبي أنت 
و مي يا عد كيف أطلقت عني من بينم ؟ فقال : أخبر ني جبرئيلعن الله عزتوجل” 
أن" فيك خمس خصال يحبه الله عز "وجل و رسوله : آلغيرة الشديدة على حرمك 
والسخاء . وحسن | لخلق ؛ وصدقاللسان » والشجاعة » فامتاسمعاالر جل أسلموحسن 
إسلامه وقاتل مع رسو لالله ا قتاللا شديداً حتى استشهد )١(‏ . 

ل : أبي ' عن سعد ؛ عن البرقي' مثله (؟) . 

ص : الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن البر قي مثله . 

۶ - لی : علي بن ايل عن الا سدي" عن سل ع عبدالعظيم الحسني 
ع نأ بي الحس نالثالث عليهالسلامقال : للم كلم الله عزتوجل” موسى بنعمران عليهالسلام 
قال موسى : إلبي ماجزاء من شبد أنى رسولك و نبيك , و أنّك کلمتنی ؟ قال : 
نا موس تات منکن تعره ب 

قال موسى : إلبي فماجزاء من قام بين يديك يصلّي ؟ قال : يا موسى ١‏ باهي 
به ملائكتي راكعاً وساحداً وقائماً وقاعداً ومن باهصت به ملائكني لم أعذ به . 

قال موسى : إلبي فما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجبك ؟ قال : يا موسى 
آم منادياً نادي يوم القيامة على رؤس الخلائق إن" فلان بن فلان من عتقاء ال 
من النار . 


1 حه 


قال موسى : إلبي فما جزاء من وصل رحمه ؟ قال : يا موسى | نسىء له أجله 
و هون عليه سكرات الموت » و يناديه خزنة الجنّة : هلم إلينا فادخل من أي 
أبوانها سكت 

قال موسى : إلبي فماجزاء من ذكرك بلسانه وقلبه ؟ قال : ياموسى |ظله 

. ١90 أمالى السدوق‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۳۵ , 
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بو العام كان ر وأجمله فتكي" 

قال : إلبى فماجزاء من تلا حكمتك سرا وجبراً ؟ قال : ياموسى يمن على 
الصراط كالبرق 

قال : إلى فماجزاء من صبرعلى أذى الناس وشتمهم فيك ؟ قال : أعيئه على 
أهوال يوم القيامة . 

قال : إلبي فماجزاء من دمعت عيناه من خشيتك ؟ قال : ياموسى أقي وجبه 
منحرة النار واؤٌمئه يوم الفزع الا كبر 

قال : إلبي فماجزاء من ترك الخيانة حياء منك ؟ قال : يا موسى له الا مان 
يوم القيامة . 

قال : إلى فماجزاء مناحبة أهلطاعتك ؟ قال : يا موسى! حر مه على ناري . 

قال : إلبي فماجزاء من قتل مؤمنا متعمداً ؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة 
ولأ اقل غه 

قال : إلبي فماجزاء من دعى نفسأً كافرة إلى الاسلام ؟ قال : يا موسى آذن 
له في الشفاعة يوم القيامة لمن يريد . 

قال : إلبي فماجزاء من صلى الصلوات لوقتها ؟ قال : ا عطيه سؤله و | بيحه 
لي 

قال : إأبى فما جزاء من أتم" الوضوء من خشيتك ؟ قال : أبعثه يوم القيامة 
و له نود بين عينيه يتللا . 

قال : إلبي فما جزاء من صام شبر رمضان لك محتسباً ؟ قال : ياموسى 
| قيمه يوم القيامة مقاماً لايخاف فيه . 

قال : إلبي فما جزاء من صام شہر رمضان يريد به الناس ؟ قال : يا موسى 
ثوابه كثواب منلم يصمه )١(‏ . 

۴۶- لى : ابن إدديس ؛ عن أبيه » عن الااشعري ؛ عن عل بن آدم» عن 

. ٠۲۵ أمالى السدوق س‎ )١( 


_۳۸0- باب جوامع المكارم و آفاتها‎ ۸ e 


ا الخزثاز , ا بن أبي العلا الا ر 
قال : سمعته يقول :حب“ العباد إلى الله عر “وحل" رجل صدوق فى حديثه » محافظ 
علىصلواته وماافترض الله عليه » معأداء الاأمانة ثم" قال تيم : من اؤتمن على أمانة. 
فأدةاها فقد حل ألف عقدة من عنقه من عقد النار » فمادروا بأداء الا مانة فان 
من اؤٌتمن على أمانة وكل به | بليس اا :قيطا ته روه اعا التشلوه وو سوسا 
إليه حتثى يبلكوه » إلا من عصم الله ع نوجل )١(‏ . 

۴¥ ل : ابی » عن أحمد بن إددرس › عن الا شعري ؛ عن عبدالله بن عد 
الراي ؛ عن بكر بن صالح ؛ عن أبي ايوب . عن د بن مسلم » عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال: منصدق لسانه زكا عمله » ومن‌حسنت نيته زادالله في رزقه » ومن 
حسن برثه بأهله زادالله قوعمره (؟) . 

۴۸- ما : المفيد ' عن ابن قولويه ' عن الكليني ؛ عن علي" بن إبراهيم » عن 
عل بن عيسى » عن يونس » عن أبي الوليد » عن الحسن بن زياد الصيقل » عن 
أبي عبدالله لي مثله وفيه بأهل بيته (۳) . 

۴۸- ل : ابن مسرود » عن ابن عام ؛ عن عمه » عن ابن محبوب ؛ عن 
أبي أيوب؛ عن لثمالي ؛ عن أب جعفر ي قال : قال علي“ بنالحسين لاقلا : دبع 
من كن" فيه كمل إسلامه » ومحصت ذنوبه » ولقي ده ءعز"وجلوهوعنه راض : من 
وفي لله عز و جل“ بما يجعل على نفسه للناس , و صدق لسانه مع الناس » واستحيا 
من كل" قبيح عندالله و عند الناس » وحسن خلقه مع أهله )٤(‏ . 

سن : ابی ؛ عن ابن محبوب مثله )٥(‏ . 

. ١۷۷ أمالى الصدوق‎ )١( 

(؟) الخصال ج ١‏ ص ۴۴ . 

(۳) أمالى الطوسى ج ١‏ ص ۲۵۰ . 

(۴) الخصال ج ١‏ ص ٠١۶‏ . 

(4) المحاسن : ۸ . 


ها : المفيد كن اي با ل لد وطن موصن امار ' عن ابن عيسى 
عن عل بن عبدالجبار ' عن ابن محبوب مثله )١(‏ . 

68 ل : سليمان بن أحمد اللخمي" عن عبدالوهاب بن خواجة ؛ عن أبي 
كما عن على بن جر ااي عن الحسن بنالحسين ؛ عن أبيه الحسين بن 
زيد؛ عن جعفر بن عل ' عن أبيه ' عن آبائه ؛ عن علي” بن ابيطالب 6اا عن 
النبي” ع قال : ثلاث من لم تكن فيه فليس مني ولا من الله ع نوجل" قبل : 
يا دسول الله و ما هن ؟ قال : حلم يرد به جل الجاهل . و حسن خلق يعيش به 

في الناس » و ودع يحجزه عن معاصي الله عزو جل (؟) . 

° -ل : أحمد بن علي” بن إبراهيم بن هاشم رضيالله عنه » عن أبيه » عن 
جد َه » عن عبدالله بن ميمون ' عن جعفر بن عل » عن أبيه للام قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه و آله : أربع من كن" فيه نشر الله عليه كنفه , وأدخله الجنّة في رحمته : 
حسن‌خلق يعيش به في الناس » ورفق بالمكروب ؛ وشفقة على الوالدين » وإحسان 
إلى المملوك (۳) . 

١‏ ها : المفيد» عن أحمدبن الوليد » عن أبيه » عن الصفار, عن ابن عيسى 
عن ابن محبوب ؛ عن البطائني » عن أبي بصير » عن أبي جعفر عي قال : أفضل 
ما توسل به المتوسلون الايمان بالله و رسوله » والجهاد في سب الله » وكامة الاخلاص 
فانها الفطرة » و إقامة الصلاة فائها الملّة » و إيتاء الزكاة فائها من فرائض الله 
وصوم شبردمضان فانه جنة من عذاب الله» وحج“البيت فانّه ميقاة للدين» ومدحضة 
للذنب » و صلة الرحم فانه مثراة للمال منساة للاجل » و الصدقة في السر” فاتها 
تدهب الخطيئة ؛ و تطفىء غضب الرب ٠‏ و صنايع المعروف فانما تدفع ميتة السوء 
و تقي مصادع الهوان » ألا فاصدقوا فان الله مع من صدق » و جانبوا الكنب فانة 





. ۷١ ص‎ ١ أمالى الطوسى ج‎ )١( 
. ۷۱ ص‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ٠١۷ ص١ الخصال ج‎ )6( 
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الكذب مجانب الايمان » ألا و إن“ الصادق على شفا منجاة وكرامة , ألا و إن* 
الكاذى على شفا مخزاة و هلكة , ألا و قولوا خيراً تعرفوا به » واعملوا به تكونوا 
من أهله » و أدوا الاأمانة إلى من ائتمنكم » وصلوا من قطعكم » وعودوا بالفضل 
علييم )١(‏ . 

ع : ابي ؛ عن سعد ؛ عن إبراهيم بن مهزيار » عن أخيه علي" ؛ عن حماد بن 
عيسىعن إبراهيم بن عمر رفعه إلى علي” بن أبيطالب لي مثله . 

سن : ابي » عن حماد » عن إبراهيم بن عمر مثله ( ۲ ) و سيأتي في أبواب 
المواعظ . 

9ه ل : أبي ؛ عن عل العطار . عن الا شعري » عن أبيعبدالله الرازي" 
عن سجادة » عن درست ؛ عن أبي خالد السجستاني » عن أبي عبدالله م قال : 
خمس خصال من لم تكن فيه خصلة منها فليس فيه كثير مستمتع » أو لها الوفاء 
والثانية التدبير » والثالثة الحياء » والرابعة حسن الخلق , والخامسة و هي تجمع هذه 
الخصال الحر ية (۳) . 

#ه ل : أبي ؛ عن سعد ؛ عن | بنيزيد » عن إسماعيلبن قتيبة البسري ؛ عن 
ااي O EEO‏ 
فيه كثير مستمتع : الدين ؛ والعقل الولو السو يدي ان 

مه ل : فى خبر الا عمش قال الصادق لض بعد ذ كر الا ئمة ملالا : وديلهم 
الورع والعفة والصدق والصلاح والاحتياد و أداء ء الامانة إلى البر” والفاجر و طول 
السجود و قيام الأيل و اجتناب المحارم و انتظارالفرج بالصبر و حسن الصحبة وحسن 
الجوار (ه) . 

. ۲۲۰ أمالى الطوسى ج ص‎ )١( 

(؟) المحاسن ص ۲۸۹ . 

(۳) الخصال ج ١‏ ص ۱۳۷ . 


(۴) الخصال ج ١‏ ص ۱۴۴۳ . 
(ه) الخصال ج ۲ ص 78 . 


8ه ل : أبي ٠‏ عن سعد ؛ عن البرقي" ؛ عن أبيه » عن ابن أبي عمير » عن 
عبدالله بنسنان قال : قا لأبوعبدالله ت ثلاث من كن" فيه زو“جدالله م نالحورالعين 
كيف شاء : كظم الغيظ , والصبر على السيوف لله ع نوجل" ؛ و دجل أشرف على مال 
حرام فتر که لله ع نوجل" )١(‏ . 

59- ل : عن عبد الله بن الصامت › عن أبيذر"رحمةالله عليه قال: أوصاني رسول 
لله ب بسبع : أو صاني أن أنظر إلى من هو دوني و لا أنظر إلى من هو فوقي 
5 ا بحب" المسا كين والدنو” منم 0 أوصا ني أن أقول الحق” و إنكان 7 
وأو صاني أن أصل رحمي و إن أدبرت ؛ و أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم 
و أوصاني أن أستكثر من قول « و لا حول ولا قو إلا" بالله العلي” العظيم » فا تما 
من كنوز الجنة (؟) . 

أقول : سيأتى بأسانيده في أبواب المواعظ . 

لاه ل : ابن المتو كل » عن الحميري » عن ابن هاشم » عن القداح » عن 
الصادق ؛ عن[ بائه » عن أمير | لمؤمنين 6لا قال : قال عيسى بن مریم 4 : طوبى 
لمنكان صمته فكرأ » و نظره عبرأ » ووسعه بيته » و بكى على خطيئته » وسلم الناس 
من يده ولسانه (۳) . 

84 ما : جماعة ؛ عن أبي المفضل ‏ عن إسحاق بن عل بن مروان » عن 
أبيه ‏ عن يحبى بن سالم الف ر"اء ؛ عن حمادبن عثمان » عن جعفر بن عل » عن آ بائه 
عليهمالسلام » عن علي' تت قال : قال رسو ل الله تب : لما اأسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة فرأيت فيها قصراً من ياقوت أحمر ' يرى باطنه من ظلاهره لضيائه 
ونوده » وفيه قبتان من در و زبرجد ؛ فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر ؟ قال : 

. ۴۳ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 


(؟) الخصال ج »؟ ص” . 
(؟) الخصال ج ١‏ ص ۱۴۲ . 


هو لمن أطاب الكلام » و أدام الصيام ‏ و أطعم الطعام . و تبجد بالليل والناس 
نمأم . 

قال على قم : فقلت: يارسولالله و في | متك من يطبق هذا ؟ فقال: أتدري 
ما إطابة الكلام ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم » قال : من صام شرالصبر شهررمضان 
ولم يفطرمنه يوماً ‏ أتددي ما إطعام الطعام ؟ قلت : الله و رسوله أعلم . قال: من طلب 
لعياله مايكف* به وجوههم عن‌الناس» أتدري ماالتبجد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله 
و رسوله أعلم قال: من لم ينم حتى يضلّي العشاء الااخرة » والناس من اليهود والنصارى 
وغيرهم من المشر كين نيام بينهما )١(‏ . 

4- ل : أبي ' عن سعد والحميري حميعاً » عن هارون بن مسلم › عن 
مسعدة بن صدقة » عن حعفر بن عل ؛ عن آ بائه ٤لا‏ قال : قال رسولالله منج : 
آفة الحديث الكذب » و افة العلم النسيان , و آفة الحلم السفه ‏ وآفة العبادة الفترة 
وآفة الظرف الصلف (؟) ؛ و فة الشجاعة البغى » وآفة السخاء المن” ‏ وآفة الجمال 
الخيلاء » وآفة الحس الفخر (") . 

۶۰ سن : أبي » عن عل بن سئان » عن خضر » عمن سمع أباعبدالله ل 
يقول : قال رسو لالله ميل : ثلاث من كنت فيه أو واحدة منبنتكان في ظل” عرش الله 
يوم لا ظلة إلا" ظله : رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم ليا . و رجل لم يقد ّم 
رجلا حتى يعلم أن" ذلك لله رضا أو يحبس » و دجل لم يعب أخاه المسلم بعيب حتى 
ينفي ذلك العيب عن نفسه » فانه لا يتفي عنه عيب إلا" بداله عيب و كفى بالمرء 
شغلا بنفسه عن الناس )٤(‏ . 

(١)امالى‏ الطوسى ج ؟”؟ ص ”م7 . 

(؟)الظرف الكياسة » وقيل : حسن‌الوجه والهيئة » وقيل : البراعة و ذكاءالقلبء 
ولايوصف به الا الفتيان الازوال والفتيات الزولات ؛ لاالشيوخ ولا السادة » ومنكان بهذه 
الصفة عجب فى نفسه وتبختر وجاوز حده فصار مكروهاً عندالناس . 

() الخصال ج ۲ من ۴۳.. 

(ع) المحاسن : ۵ . 


١م‏ سن : أبي ؛ عن عل بنسنان » عن معاوية بن وهب » عن أبيعبد الله ع 
قال : من يضمن لى أدبعة أضمن له بأربعة أبيات في الجنّة : أنفق و لا تخف فقراً 
وأنصف الناس من نفسك » و أفش السلام في العالم » و اترك المراء و إن كنت 
محقتاً )١(‏ . 

د ين : ابن سنان ؛ عن ابن وهب , عن أبي عبدالله كام قال: قال رسول 
له ا : من يضمن لى أدبا بأدبعة أببات الخبر . 

۶۴۳ سن : أبي ؛ عن أبن د يسو عن إسمائيلبن هاري ٠‏ عن أب خالد 
الجبني”. عن أبيعبدلله 2# قال : خمس من لم يكن لميتيثا بالعيش : الصحة 
والا من والغناء والقناعة والا نيس الموافق (؟) . 

۴ سن ا ٠‏ عن جعفر بن عل ' عن‌القد “اح › ا 
قال: قال أمير المؤمنين 2 لالسحابد : ألا ا خیر کی بم لور کیت فبينة الل لطي“ 
حتی تنضوها لم تأتوا بمثلہن ؟ لا يخشى أحداً إلا الله و عمله . ولا يرجو إلا" 
دبّه » و لا يستحبي العالم إذا سثل عما لا يعلم أن يقول : لا علم لي و لا يستحيي 
الجاهل إذا لم يعلم أن يتعلّم » والصبر في الأمود بمنزلة الرأس من الجسد » فاذا ' 
لا يم ؛ فاذا فارق الصير الا مور فسدت الأأمور (۳) . 

6 - سن : أبى ٠‏ عن عل بن على ٠‏ عن عبدالرحمن بن عل الا سدي ؛ ع 
حريبالغز ال » عن صدقة القتاب » عن الحسن البصري قال : كنت مع أبي جعفر 
عليه السلام بمنى و قد مات رجل من قريش فقال : یا با سعيد قم بنا إلى جنازته 
فلممًا دخلنا المقابر قال : ألا أخير كم بخمس خصال هن من البر” و الب يدعو 
إلى الجئة ؛ قلت : بلى قال: إخفاء اللضيبة و كته نباء والصدقة تعطيما بيمينك لاتعلم 
ببا شمالك ؛ و بن الوالدين فانة بر هما لله رضى ؛ والاکثار من قول : لاحول و لا 
قو َة إلا بالله العلي” العظيم ‏ فاته من كنوزالجئة » والحب محمد وآل عن صلى الله 

() اا ر 

(۲د ۳) المحاسن : ٩‏ . 
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۶۶- سن : أبي » عن جعفر بن ع » عن القداح » عن أ بي عبدالله يل قال: 
قال الله تبارك وتعالى : إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ؛ ويكف” نفسه عن 
الشبوات من أجلي » ويقطع نهاده بذكري » ولايتعاظم على خلقي , و يطعم الجايع 
و يكسو العاري » و يرحم المصاب » و يؤوي الغريب » فذلك يشرق نوره مثل 
الشمس , أجعل له في الظلمات نوراً , و في الجبالة علماً . أ كلاه بعزةتي وأستحفظه 
بملائكني يدعو ني فا ليه ' ويسألني فأعطيه » فمثل ذلك عندي كمثل جنا تالفردوس 
لا بيس ثمارها ولا تتغبر عن حالا (۲) . 

۶۷- سن : بهذا الاسناد » عن أبيعبدالله » عن أبيه » عن جد ه على بن لحسين 
عليهم السلام قال : قال موسى بن عمران #4 : يا رب" من أهلّك الذين تظلهم 
في ظل” عرشك يوم لا ظلة إلا" ظلّك ؟ قال : فأوحى الله إليه : الطاهرة قلوبهم 
والتربة أيديهم (©) الذين يذكرون جلالي إذا ذكروا ديبم » الّذين يكتفون 
بطاعتي كما يكتفي الصبي" الصغير باللبن ' الذين يأوون إلى مساجدي كما تأوي 
النسود إلى أوكارهاء والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلت مثلالثمر إذا حرد )٤(‏ . 

۶۸- سن : أبي ٠‏ عن عد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبدالله تلك قال : قال 
رسو لالله ينه : "وصيك يا علي“ في نفسك بخصال فاحفظها اللَهم” أعنه : الا ولى 
الصدق فلا تخرج من فيك كنب أبداً , والثانية الودع فلا تجترء على خيانة أبداً 


. ٩ : المحاسن‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۱۶ و ۲۹۴ . 

(") التربة ايديهم : كناية عن‌الفقر » قالالجوهرى : تربالشىء بالكسر - أصابه 
لتراب » ومنه تربالرجل : اذا افتقر كانه لعن بالتراب» يقال : تربت يداك وهو على 
الدعاء أى“لا أصبت خيراً . وقال : الحرد : الغضب , تقول منه حرد ‏ بالكسر ‏ فهو 


حاردوحردان ومنه قيل : أسد حارد» منه رحمه‌الله . 


(۴) المحاسن ۱۶ و ۲۹۳ . 
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٠‏ والثالثة ا د" لله يبنى لك بكل” دمعة بيت 
في الجنّة , والخامسة بَذلك مالك و دمك دون دينك , والسادسة الاأخذ بسئتي في 
صلاتي و صومي و صدقتی : فأما الصلاة في اليل والنار ‏ و أما الص.ام فثلاثة ينام 
في الشهر: الخميس فی أوتل الشهر والا ربعا في وسط الشهر . والخميس فيآخرالشهر 
والصدقة بجبدك حتى تقول : أسرفت ولا تسرف » و عليك بصلاة الليل يكرارها 
أربعاً ٠‏ و عليك بصلاة الزوال » و عليك برفع يديك إلى دبك وكثرة تقليها 
و عليك بتلاوة القرآن على كل حال » و عليك بالسواك لكل وضوء ؛ و عليك 
بمحاسن الاٴخلاق فار تكبا و عليك بمساوي الا خلاق فاجتنبها . فان لم تفعل فلا 
تلومن” إلا نفسك )١(‏ . 

4 سن : العباس بنالفضل › عن إبراهيم بن ًل . عن موسى بنسابق ؛ عن 
جعفر » عن أبيه قال : إن الله إذا أداد أن يعذئي أهل الارض يعذاب قال : لولا 
الْذين يتحابون في حلالى » و يعمرون مساجدي » و يستغفرون بالا سحار لا نزلت 
عذابي (۲) . ۰ 

ا سن : أبي :عن على" بن التعمان » عن ابن ‌مسکان ؛ عن سليمان بن خالد 
e‏ ل ل ل 
قال : قلت : بلى جعلت فداك » قال: أما أصله فالصلاة » و فرعه فالزكاة » وذروته 
و سنامه الجباد » قال : إن شئت أخبرتك بأبواب الخير » قلت : نعم جعلت فداك 
قال: الصوم جنة ؛ والصدقة تذهب بالخطيئة؛ و قيام الرجل في جوفالليل يذ كرالله 
ابا حجان وري مر ابيا ,20 

١لا‏ سن : الوشاء , عن مثنى > عن منصور بن حازم قال: قلت لا" بيعبد الله 

عليه السّلام : أي الاأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها » وبر“الوالدين ؛ والجهاد 


. ١۷ : المحاسسن‎ )١( 
. ۵۳: (؟) المحاسن‎ 
9 المحاسن ۲۸۹ ؛ والاية فىالسجدة':‎ )۳( 
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۴ سن : أبي » عن النضرء عن يحيى الحلبي" ‏ عن مفرق » عن أبي حزة 
عن أبي جعفر بل قال: إن" أفضل العبادة عفّة بطن و فرج ؛ و ما من شيء أحب” 
إلى الله من أن يسئل » وإن” أسرع الشر” عقوبة البغي » وإن” أسرع الخير ثواباً 
الب » و كفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه » أو ينهىالناس 
عا لا يستطيع التحول عنه » و أن يوذي جليسه في ما لا يعليه (؟) . 

ختص ا ؛ عن الباقر والسجاد اهلام مثله (۳) . 

۳ سن : أبي رطيسي سال ا ع O‏ 
ا : ماضاع مال في بر" ولابحر إلا بتضييع الزكاة » فحصنوا أموالكم 
بالزكاة و داووا مرضا كم بالصدقة , و ادفعوا نوايب البلايا بالاستغفار » الصاعقة 
لاتصيب ذا كرأ » وليس يصاد من الطير إلا ماضيع تسبيحه (4) . 

۴ سن : عثمان بن عيسى » عن سماعة ٠‏ عن أبي عبدالله ل قال : جمع 
رسول الله یز بنى عبدالمطلب فقال : يا بني عبد المطّلب أفشوا السلام » وصلوا 
الاأرحام ؛ و تبجدوا و الناس نيام » و أطعموا الطعام » و أطيبوا الكلام تدخلوا 
الجنة بسلام (5) . 

هب صح ؛ عن الرضا » عن آبائه ملل قال : قال رسول الله یر : 
أفضل الا عمال عندالله إيمان لا شكة فيه , و غزو لاغلول فيه » وحج مبرود ؛ و 
أول من يدخل الجنّة شيد و عبد مملوك أحسن عبادة ربه و نصح لسيده » و 
رجل عفيف متعفف ذو عبادة ' و أوآل من يدخل النار أمير متسلّط لم يعدل » و ذو 

. ۲۹۲ د۲) المحاسن‎ ١( 

(۳) الاختصاص ۲۲۸ . 

(۴) المحاسن ۲۹۴ . 

(۵) المحاسن ۳۸۷ . 


ثروة من المال لم يعط المال حقه , و فقير فخور )١(‏ . 

جا : عمر بن عد » عن ابن مهرويه ؛ عن داودبن سليمان ؛ عن الرضا ؛ عن 
آ بائه مللا إلى قوله ذوعبادة (؟) ٠‏ 

۷۶ صح : عن الرضا › عن أ بائه اللا قال : قال رسولالله ميق : لاتزال 
امُتى بخير ما تحابوا و أدتوا الاأمانة واجتنبوا الحرام و قروا الضف »و أقاموا 
الصلاة ؛ و آتوا الز كاة » فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين (؟) . 

۴ ضا : و نروي عن النبي” مااي أنه قال : بعثت بمكارم الا خلاق 
أدوي عن العالم بلا أن الله جل" لاله خص” رسله بمكارم الا خلاق ؛' فامتحنوا 
أنفسكم فان كانت فيكم فاحمدوا الله , و إلا" فاسألوه و ارغبوا إليه فيها ' فقال : 
وذ كرها عشرة : اليقين » والقناعة ؛ و البصيرة » و الشكر , والحلم . وحسن الخلق 
و السخاء » و الغيرة » و الشجاعة ‏ والمروءة » و فى خبر آخر زاد فيا الحياء » و 
الصدق » و أداء الا مانة . 

و أدوي عن العالم يل قال : ما نزل من السماء أجل ولا أعن من ثلاثة 
التسليم ؛ والبر“» واليقين » وأروي عن العالم تخ أنه قال : إن “الله جل" وعلاأوحى 
إلى آدم لكاي أن أجحع الكلام كله في أربع كلمات فقال : یارب سین ل 
فأوحى الله إليه : واحدة لى » و اأخرى لك واخرى بيني و بيلك » و أخرى 
بينك و بين الناس ؛ فالتي لي تؤمن بي ولا تشرك بى شيئاً ‏ و التي لك فا جازيك 
عنها أحوج ما تكون إلى المجاذاة ' والّتي ببنك وبيني فعليك الدعاء وعللي” الاجابة 
و التي بينك و بين الناس فأن ترضى لم ما ترضى لنفسك , و تكره لهم ماتكرهه 

. ٣ص صحيفةالرضا عليهالسلام‎ )١( 


(؟) مجالس المفيد : ۶۷ . 
(؟) صحيفةالرضا عليهالسلام ص۴ . 


قفاو دم م OSS SR‏ افا ورج ع وا ها ادهو لق SSeS‏ اموه دن ها داكو هأ وأو Se Nets see‏ واد لامك EVES se ea‏ 


EEE COPRTEE‏ : الذين إذا أحسنوااستبشروا 
و إذا أساؤا استغفروا » وإذا أعطوا شكروا ‏ و إذا ابتلوا صبروا ' و إذا غضبوا 

۸- ع : ابن‌الوليد؛ عنا لصفار' عن إ براهيم بن هاشم » عنإبراهيم بنا لهيثم 
الحفاف » عن رجل منأصحابنا » عن عبدال ملك بنهشام' عن على الا شعري رفعه قال : 
قال رسو ل الله يَليبْع: ماعبدالله بمثلالعقل؛ وما تہ“ عقلامرىء حتى يكون فيه عشر 
ال لخر ةة اول وال كه سامون جل كر لكين فن ههه 
يستكثر قليلالخير منغيره ؛ ولا يتبر“م بطلاب الحوايج ؛ ولا يسأم من طلب العلم 
طول عمره ؛ الفق رأحب" إليه من الغنى ؛ والذل“ أحبة إليه من الع ؛ نصيبه من 
الد“ نيا القوت “ والعاشرة و ما العاشرة ؟ لايرى أحداً إلا قال هو خير منى و أتقى 
اها الان ان وجل و و وات وآخر هوش منه وأدنى ؛ فاذا رأى 
من هوخيرمنه و أتقى تواضع له ليلحق به ٠‏ وإذالتقى الذي هو شنمنه وأدنى قال : 
عسى أن يكون خيرهذا باطناً و شاه ظاهراً » و عسى أن يختم له بخير ؛ فاذا فعل 
ذلك فقد علامجده » وساد اهل زمانه )١(‏ . 

84- سر : ابن محبوب » عن سعد بن أب يخلف ؛ عن أبيالحسن موسى 4 
قال لبعض ولده : يا بنىة إيّاك أن يراك الله تعالى في معصية نهاك عنها و إياك أن 
يفقدك الله تعالى عن طاعة أمرك با » وعلك بالجد ولا تخرجن”ة نفسك عن التق 
في عبادة الله تعالى وطاعته » فان الله تعالى لايعبد حق “عبادته , وإياك وال مزاح فاثه 
يذهب بنود إيمانك » ويستخف؛ مروةتك » وإياك والضجر والكسل فاتهمايمنعانك 
حظة الد نىا والاآخرة . 

م - شى : عن أبي بصير » عن أبيعبدالله لي قال : يابا عليكم بالودع 
والاجتهاد و أداء الا مانة » وصدق الحديث » و حسن الصحابة لمن صحبكم » و طول 


. ۱۱۰١ ص‎ ١ عللالشرايع ج‎ )١( 
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السود فا ذلك من رس ير : الاأوتابون التو“ابون )١(‏ . 
وحم جا : أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه » عن ابن أبان » عن ابن | ورمة » عن 

إسماعيل بن أبان » عن الربيع بن بدد ؛ عن أبيحاتم » عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله ری : يا أنس أ كثر من الطبود e‏ 
تكون بالليل والنهار على طارة فافعل » فانك تكون إذا مت“ على طبارة شهيد 
وصل” e E OE‏ 
وسلّم على من لقيت يزيدالله في حسناتك » وسلْم في بيتك ,يزيد الله في بر كنك , ووقر 
كبير المسلمين و ارحم صغيرهم أجيىء أنا وأنت يوم القيامة كباتين وجمع بين الوسطى 
والمسحة (؟) . 

۳ - جا : الجعابي* ' عن عبدالله بن بريد العجلي” ؛ عن عد بن ايوب 
عن د بن علي بن جعفر ٠‏ عن أبيه » عن أخيه موسى بنجعفر ؛ عن آبائه صلوات 
لله عليهم قال : قال رسو لالله يط : أدبع من كن" فيه كتبه الله من أهل الجئة : 
من كان عصمته شبادة أن لاإله إلا" الله وأثي عل رسول الله ؛ ومن إذا أنعم الله عليه 
بنعمة قال : الحمد لله » ومن إذا أصاب ذنباً قال : أستغفر الله ؛ ومن إذا أصابته مصيبة 
قال : 0 إليه راجعون (۳) . 

AF‏ - : الصدوق » عن أبيه » عن على بن إبراهيم ' عن اليقطيني"'؛ عن 
ابي عن سماعة ‏ عن أبي ا لحسن موسى َل قال : سمعته يقول : 
لا تستكثروا كثير الخير ‏ ولا تستقلوا قليل الذنوب » فان“ قليل الذنوب تجتمع 
حتلى تكون كثيراً ؛ وخافوا الله عز "وجل" في السر” حتى تعطوا من أنفسكم النصف 
و سادعوا إلى طاعة الله و اصدقوا الحديث » و أدموا الأمانة » فاثما ذلك لكم 
ولاتدخلوا فيما لايحل فانّما ذلك عليكم )٤(‏ . 

. )۸۶ تفسير العياشى ج ۲ ص‎ )١( 
. ۴۶ (؟) مجالسالمفيد ص‎ 


(9) المصدر : عم 
)٤(‏ المصدر : ۲ 
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بن : عثمان بن عيسى مثله . 

۴- جا : أحمد بن الوليد ‏ عن أبيه » عن الصفار ؛ عن ا بنمعروف » عن 
ابنمهزيار » عن ابن أبيعمير ؛ عنالنضر » عن | بنسنان , عن أبيعبدالله كلهم قال : 
قال رسول الله يللي في خطبة : ألا ا خب ركم بخير خلائق الدثنيا والاآخرة.؟ العفو 
عمّن ظلمك , و أن تصل من قطعك , والاحسان إلى من أساء إليك » و إعطاء من 
حرمك » وفالتباغض الحالقة لا أعني حالقة الشتّعر ولكن حالقة الدين )١(‏ . 

نن ابن أبمعمير مثله 

هم جا : بهذا الاسناد . عن ابن‌مهزيار» عن فضالة » عن عجلان أبيصالح 
قال : قال أبوعبدالله ت : أنصف الناس من نفسك » و أسهمهم في مالك » و ارض 
لم بماترضى لنفسك , واذكر الله كثيرا » وإِيّاك والكسل والضجر ؛ فان أبي بذلك 
كان يوصيني » و بذلك كان يوصيه أبوه » و كذلك في صلاة الليل إنّك إذا كسلت 
لم تؤد' إلىالله حقله . وإن ضجرت لمتؤد" إلى أحد حقاً , وعليك بالصدق والودع 
وأداء الا مانة وإذا وعدت فلاتخلف (؟) . 

۶ جا : بهذا الاسناد » عن ابن مبزيار » عن حعفر بن عل » عن إسماعيل بن 
عباد » عن بكير » عن أبي عبدالله جعفربن عل صلوات الله عليهما أنه قال : لحب 
من شيعتنا منكان عاقلا فهماً فقيبأ حليماً مدادياً صبوراً صدوقاً وفيا » ثم قال : إن* 
لله تبارك و تعالى .خص” الا نبياء َل بمكارم الا أخلاق » فمنكانت فيه فليحمدالله 
على ذلك ؛ و من لم تكن فيه فليتضرتع إلىالله و ليسأله » قال : قلت : جعلت فداك 
وما هي ؟ قال : الورع والقنوع والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة 
والغيرة واليرء و صدق الحديث و أداء الا مانة (") . 
محص : عن بكير مثله . 


(؟) مجالسالمفيد ص ۱۱۶ . 
(۳) المصدر نفسه ص ۱۲١‏ , 


my 


e‏ كتاب الايمان والكفر مکارم الاأخلاق ج 


لماجا ا عن على بن موز ا ل وک ی أبى کن 
عن عمر بن سعيد بن هلال قال : قلت لا بي عبدالله : أوصني قال : أوصيك بتقوى 
الله » والورع والاجتهاد واعلم أنه لا ينفع اجتهاد بلا ورع » و انظر إلى ما هو دونك 
ولا تنظر إلى من فوقك ؛ فلكثير ما قال الله تعالى لرسوله يلاي : « فلا تعجبك 
أموالهم و لا أولادهم » )١(‏ و قال : « لا تمدن" عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
زهرة الحيوة الدئنيا » (؟) وإن ناذعتك نفسك إلى شيء من ذلك فاعلم أن دسول 
الله يلوه كان قوته الشعير , و حلواؤه التمر إذا وجده , و وقوده العف , و إذا 
أ صبت بمصيبة فاذكرمصابك برسولالله تبلق فانةالناس لن يصابوا بمثله أبداً (") . 

هه جا : بالاسناد » عن ابن مهزيار قال : أخبرني ابن اسحاق الخراساني 
صاحبكان لنا قال : كان أميرالموٌمنين على“ بن أببطالب ل يقول : لا ترتابوا 
فتشكوا فتكفروا و لا ترخصوا لا تفسكم فتذهيوا , و لا تداهنوا في الحق” فتخسروا 
إن" الحزم أن تفقوا » ومن الفقه أن لا تغتر"وا ' وإن" أنصحكم لنفسه أطوعكم 
لرربه » و إن أغشتّكم أعصاكم لربه ؛ من يطعالله يأمن و يرشد » و من يعصه يخب 
ويندم » واسألوا الله اليقبن » وادغبوا إليه في العاقبة » و خير ما دار في القلب اليقن 
ہا الناس إيناكم والکذب , فان کل راج طالب » و کل خائف هارب (4) . 

8 جا : الحسنبن حزة , عن أحمد بن عبدالله ' عن جداه البرقي » عن 
أبيه ٠‏ عن ابن يزيد » عن ابن أبي عمير » عن هشام بن سالم » عن الحذةاء » عن أبي 
عبدالله ب قال : قال : ألا خب ركم باش ماافترض الله على خلقه : إنصاف الناس 
من نفسهم » و مواساة الاخوان في الله عز وجل" , و ذكرالله على كل حال ؛ فان 
ماس ل و 





۵ : براءة‎ )١( 

(۲) طه : ۱۳۱ . 

(۳) مجالسالمفيد ص ۱۲۲ , 
(۴) مجالسالمفيد ص ۱۲۸ . 
(۵) المصدر نفسه ص ١98‏ , 


TEE ET E 7‏ ا ET‏ : 5 
صلی الله عليه و آله بسبع خصال لا دعن“ على كل” حال : أوصاني أن أنظر إلى 
من هو دوني و لا أنظر إلى هن هو فوقي » وأن أحبة الفقراء والد نو منم » وأن 
أقول الحوّة و إنكان ما و أن اضل إلى دحمي و إنكانت مدبرة › و أن لا أسأل 
الناس شيئأ ؛ و أوصاني أن أقول : « لا حول و لا قوة إلا" بالله » فاتها من كنوز 

ال 

05 جع : قال أميرالمؤمنن ب : طلبت القدر وال منزلة فما وجدت إلا" 
بالعلم ‏ تعلموا يعظم قدر كم ني الدارين » و طلبت الكرامة فما وجدت إلا" بالتقوى 
اتقوا لتكرموا ؛ و طلبت الغنى فما وجدت إلا بالقناعة ‏ عليكم بالقناعة تستغنوا 
و طلبت الراحة فما وجدت إلا بترك مخالطة الناس لقوام عيش الدنيا » اتر كوا 
الدنيا و مخالطة الناس تستريحوا في الدادين و تأمنوا من العذا ؛ و طلبت السلامة 
فما وجدت إلا" بطاعةالله أطيعوا الله تسلموا » و طلبت الخضوع فما وجدت إلا" بقبول 
الحق” اقبلوا الحقء فان“ قبول الحق يبعد من الكير » وطلبت العيش فما وجدت 
إلا بترك الهوى » فاتر كوا البوى ليطيب عيشكم » و طلبت المدح فما وجدت إلا" 
بالسخاوة كونوا الااسخياء تمدحوا » و طلبت نعيم الدنيا والاآخرة فما وجدت إلا" 
بهذه الخصال التي ذكر ناها )١(‏ . 

4 بشا : عد بن عبد الوهان الراذي ؛ عن عل بن أحمد بن الحسن 

عن ڪل بن ل الحقري ؛ عن يحيى بن الحسين بن هارون ؛ عن ابي حمد بن عل بن علي" 

العبدي ؛ عن د بن جعفر » عن البرقي ٠‏ عن ابن محبوب ؛ عن صفوان قال : قال 

جعفر بن عل اهلا : من اعتصم بالله عن "وجل” هدي , و من تو كل على الله عز"وجل* 

كفي » و من قنع بما رزقه الله عز5وجل” أغنى » و من اتتقى الله عزتوجل” نجا 

فاقوا الله عباد الله بما استطعتم . و أطيعوا و سلموا الام لا هله تفلحوا » واصبروا 
إن الله مع الصابرين « و لا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم » ال'ية دلا 


, ۱۴۴ جامعالاخبار‎ )١( 


مقف أصحاب الثار و أصحاب الجنّة أصحاب الجنّة هم الفائزون » )١(‏ . 

۴- ختص : عن هشام بن سالم قال : سمعت أباعبدالله ت يقول لحمران 
ابن أعين : يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة , و لا تنظر إلى من هو 
فوقك في المقدرة , فان ذلك أقنع لك بما قسم لك » و أحرى أن تستوجب الزيادة 
من ربك عزتوجلة » واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله 
عزو جل من العمل الكثير على غير يقين ' واعلم أنّه لا ودع أنفع من تجنّب 
محارم الله عزتوجل” , والكف” عن أذى المؤٌمنين » و اغتيابهم » و لا عيش أهناً من 
حسن الخلق ؛ و لا مال أنفع من القنوغ باليسيرال مجزي , و لااجهل أَصْر من 
العجب (؟) . 

۴- ختص : كان رسول الله یا ذا خطب قال في آخرخطبته : طوبى لمن 
طاب خلقه ‏ و طبرت سجيته » و صلحت سريرته » و حسنت علانيته ‏ و أنفق الفضل 
من ماله › و أمسك الفضل من كلامه » و أنصف الئاس من نفسه (۳) . 

6 كتاب الامامة والتبصرة : عن القاسم بن ع العلوي” ٠‏ عن عل بن 
أبيعبدالله » عن سبل بن زياد » عن النوفلي عن السكوني' » عن جعفر بن ل » عن 
أببه » عن آبائه 6لا قال : قال رسو الله يوو مثله إلا" أن" فيه » و أمسك الفصْل 
من قوله . 

ومنه بهدا الا سناد : طوبى لمن طال عمره » و<سن عمله » فحسن مئقليه » إذ 
دضي عنه دبه » و ويل لمن طال عمره » و ساء عمله » وساء منقلبه » إذ سحط 
e‏ 

۶ - ختص : عن النوفلي' ؛ عن السكوني » عن جعفر » عن أبيه » عن آ بائه 
عليممالسلام عن رسو لاله a‏ : من أسبغ وضوءه وأحسن صلاته وای زكأة ماله 

. ۲١ د‎ ١9 والاية فىالحش‎ , ١١ بشارةالمصطفى ص‎ )١( 


(؟) الاختصاص ۲۲۷ . 
(؟) الاختصاس ۲۲۸ , 


۸ باب ا المكارم وآفاتبا ° 
وکا نياو بيد لمان وکر لذنبه وأدى التصيحة لاحل ب بسته 4 فتد استكمل 

۷ مشكوة الانوار : ا المحاسن مثله (؟) . 

۸- ختص : قال أميرالمؤمنين ب : لا خير في القول إلا مع العمل ' ولا 
في المنظر إلا" معا مخبر؛ ولا فيال مال إلا مع الجود » ولا في الصدق إلا مع الوفاء ولا 
في الفقه إلا مع الورع , ولا في الصدقة إلا مع النية » ولا في الحياة إلا" مع الصحة 
ولا في الوطن إلا مع الا من و المسرة (©) . 

84 كتاب صفاتالشيعة : للصدوق رحمدالله » عن أبية » عن سعد رفعه » عن 
لا يعدو صوته سمعه » ولا شحناؤه بدنه » ولا يطرح کله على غيره » ولا يسال غير 
إخوانه واو مات جوعاً ' شيعتنا من لا يهر“ هرير الكلب ؛ ولا يطمع طمع الغراب 
شيعتناا لخفية عبشم » المنتقلة ديارهم » شيعتنا الّذين في أموالهم حق معلوم ويتواسون 
و عند الموت لا يجزعون » و في قبورهم يتزاورن › قال : جعلت فداك فاين اطلب 
هؤلاء ؟ قال : في أطراف الارض ٠‏ وبين الاسواق كما قالالله عن "وجل" في كتابه 
«أذلّة على المۇمنىن أعدةة على الكافرين » )٤(‏ . 

٠‏ ين : فضالة » عن عبدالله بن يزيد » عن على بن يعقوب قال : قال لي 
أ بوعبدالله ا : لايغر “نك الئاس من لت فان“ لاخر يضل إليك دونهم ' ولا 
تقطع عنك لنهاد بكذا و كذا » فان “معك منيحفظ عليك » ولاتستقل”قليل! لخيرفانك 
تراه غداً بحبث 0 لك »ولا n‏ قلملالشرفانك تراه غداً بحٹ يسوۇك› اخس 

فاني لم أرشيئاً أشدة طلياً ولا أسر ع در كأ من حسئة محدثه لدنب قديم > إن“ الله 
)١(‏ الاختصاص: ۳۲۳ . 
(؟) مشكوةالانوار: .ه” . 
(۳) الاختصاص : ۲۴٣‏ و عم» . 
(۴) صفاتالشيعة ٠۶۹‏ ؛ والاية فى المائدة ۵۴ . 
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200 تبارك وتعالى يقول : : إن السات يشعين السات ذلك ذكرى للذاكرين»‎ ٠ 

ختص : عنه عي مرسلا مثله (؟) . 

١ه‏ ين : ابن محبوب ؛ عن الثمالي قال : سمعت علي“ بنالحسين ليلا 
يقول : من عمل بما افترض الله عليه فهو من خير الناس » ومن اجتنب ما حرم الله 
عليه فهو من أعبد الناس » ومن قنع بما أقسم الله له فهو من أغنى الناس . 

٠‏ ين : على“ ب نالنعمان » عن| بنمسكان » عن داود بن فرقد ؛ عن أبيشيية 
الزهري؛ عن أحدهما اهلام أنه قال : ويل لمن لا يدين الله بالا مر با مروف والنبي 
عن المنكر؛ قال : ومن قال لاإله إلا الله فلنيلج ملكوتالسماء حتى يتم" قوله بعل 
صالح » ولادين لمن دانالله بغير إمام عادل » ولادين لمن دان الله بطاعة ظالم » قال: 
و كل قوم ألباهم التكاثر حتى زاروا المقابر > قال : و من أحسن ولم يسىء خير 
ممن أحسن وأساء ؛ ومن أحسن وأساء خيرممن أساء ولم يحسن » وقال : والوقوف 
عند الشبهة خير ا 0 

۴۳ - ين ٠ ENE‏ عن عبدالله بن سنان » عن رجل من بني هاشم قال : 
سمعته يقول : أدبع من کن فيه كمل إسلامه » ولو كان ما بن قرنه و قدمه خطایا 
لم ينتقصه ذلك : الصدق ‏ والحماء , وحسن الخلق › والشكر . 

۴- محص : عن موزم الا سدي”, عن أبمعبدالله م قال : إن" شعتنامن 
لايعدو صوته سمعه ولاشحمة | ذنه ولايمتدح بنا معلناً ولايواصل لنامبغضاً » ولايخاصم 
لنا ولأ > ولايجالس لنا عائياً قال : قلت : فكي فأصنع ببؤلاء المتشيئعة ؟ قال 5 
E SPO‏ ؛ تأتي عليهم سنون تفنيهم » وطاعون يقتلم 
واختلاف يبد دهم » شيعتنا من لاير“ هريرالكاب » ولايطمع طمع الغراب » ولايسأل 
و إن مات جوعا قلت : فأين أطلب هؤلاء ؟ قال : اطلبهم في أطراف الاأرض اولئك 

الخفيض عيشهم » المنتقلة ديارهم » الذين إذا شبدوا لم يعرفوا » و إذا غابوا لم 
)١(‏ هود : ١١‏ » والمصدر مخطوط . 
(؟) الاختصاص ص ۲۳۱ . 


يفتقدوا » و إن مرضوا لم يعاودوا » و إن خطبوا لم يزو"جوا » و إن دأوا منكراً . 
ينكروا » وإن يخاطبهم الجاهل سلموا ‏ وإن لجأ إليهم ذوحاجة منهم رحموا وعند 
الموت هم لايحز نون ؛ وفي القبور يتزاورون ' لم تختلف قلوبوم وإن دأيتهم اختلف 
بهم البلدان )١(‏ . 

8- نوادرالراوندی : باسناده » عن موسى بن حعفر » عن آ بائه للا 
قال : قال رسول الله يوي : سر سنتين بر" والديك » سر سئة صل رحمك » سر 
ميلاعدمريضاً ' سرميلين شيع جنازة » سرثلاثة أميال أغث ملهوفاً » وعليك بالاستغفار 
فانه المنحاة (؟) . 

و بهذا الاسناد قال: قال رسول الله م : السابقون إلى ظل العرش 
طوبى لهم قيل : يا رسول الله و من هم ؟ فقال : الذين يقبلون الحق” إذا سمعوه 
ويبذلونه إذا سكلوه » ويحكمون للناس كحكمبم لا نفسهم » هم السابقون إلى ظل” 
العرش (۳) . 

وبهذا الاسناد قال : قال رسو ل الله يبه : ا عطينا أهل البيت سبعاً لم يعطبن” 
أحدكان قبلناولايعطاهن أحدبعدنا : الصباحة والفصاحة والسماحة والشجاعة والعلم 
والعملوا لمحبة في النساء (4) . 

و بهذا الاسناد عن على" تَا قال : قبل لرسول الله يلي : ما الذي يباعد 
الان ها © ول ليره عمو دوه واا ا سكن ارود برو الى فاا 
تعالى والمواظبة على العمل الصالح يقطع دابره ؛ والاستغفار يقطع وتينه (5) . 

وبهذاالاسناد قال : قالرسول الله :| وصي| متي بخمس: بالسمع' والطاعة 


١١ قدمر هذا الحديث باسانيد مختلفة فى باب صفات!لشيعة ج ۶۸ منها فى س‎ )١( 
. عن الكافى وعليه شرح مستوفى . فراجع‎ 

(؟) نوادر الرأوندى ص ۵ . 

(“ و ۴ ) المصدر ص ١6‏ . 

(۵) المصدر ص ١9‏ . 


والبجرة » والجباد ؛ والجماعة ؛ و من دعا بدعاء الجاهلية فله جثوة من جثى 
جہنم (۱) . 

٠١9/‏ ما : جماعة عن أب المفضّل ٠‏ عنعبدالله بنا لحسين بن إبراهيم العلوي 
عن إبراهيم بن أحمدالعلوي » عن عمئّه الحسن بن إبراهيم » عن أبيه إبراهيم » عن 
أبيه إسماعيل » عن أبيه إبراهيم بن الحسنبن الحسن» عن أ مه فاطمة بنْتالحسين 
عن أبيها ا لحسين بن علي" » عن أبيه علي” بن أبيطا لب وَل قال : قال رسول الله ملي : 
من عطي أدبع خصال فيالدنيا فقدا عطي خيرا لدنيا والاخرة » وفاز بحظّه منهما : 
ودع يعصمه عن محارم الله ؛ وحسن‌خلق يعيش به في الاس ؛ وحلم يدفع به جبل 
الجاهل » وزوجة صالحة تعينه على أمرالدنيا والاخرة (؟) . 

١١7‏ ما : جماعة عن أبيالمفضّل؛ عن جعفربن عل الحسني » ع نأحمدين 
عبدالمنعم » عن عبن جعفر» عن أبيه الصادق , عن آ بائه لا قال : قال رسو ل الله 
صلى الله عليهو آله : سيدالا عمال ثلاثة إنصاف! لناس من نفسك » ومواساة الاخ في الله 
وذ كرالله على كل” حال (۳) . 

٠‏ ۸- ما : جماعة عنأبي المفضل , عنحنظلة بن زكريا ؛ عن ل بن على" 
ابنحمزةالعلوي؛ عن أببه » عنالرضا › عن آبائه ملا قال : قال رسو ل الله یلال : 
لاحسب إلا بالتواضع » ولاكرم إلا بالتقوى؛ ولا عمل إلا" بالنية قال : وقال رسول 
الله یږ : حسب المرء ماله » ومرو"ته عقله , وحامه شرفه , و كرمه تقواه )٤(‏ . 

- ما : جماعة ع نأبي المفضل , عن أحمدبن عبدا لرحيم ؛ عناسماعيل بن 
عد العلوي”؛ عن أبيه » عن جداه إسحاقبن جعفر . عن أخيه موسىبن جعفر قال : 
سمعت أبي جعفر بن عل مهلم يقول أحسن منالصدق قائله » وخير منالخير فاعله 

. نوادرالراوندى ص٠۲ والجثوة : الكومة‎ )١( 

(۲) أمالى الطوسى ج ؟ ص ۱۸۹ . 

(؟) أمالى الطوسى ج ۲ ص ١9٠‏ . 

(۴) أمالى الطوسى ج ۲ ص 7١‏ . 


ثم“ قال : حدثني ابىد بن على" عنأبيه على" بنالحسين , عن أبيه الحسينبن علي“ 
عن أ بيه على ٤لا‏ قال: سمعتالنبي اط يقول : بعثت بمكارم الا أخلاق ومحاسنها 
وسمعته مع يقول : استتمام المعروف أفضل من ابتدائه )١(‏ . 

-٠‏ ها : الحسينبن عبيدالله الغضائري ؛ عن التلعكبري"؛ عن عل بنعلى 
ابنمعمر ؛ عن عد بنصدقة؛ عنالكاظم » عن | بائه مللا قال : قال رسول الله یا : 
لا تزال امتى بخير ما تحابوا و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة و قروا الضيف فان 
لم يفعلوا ابتلوا بالسئين والجدب (۲) . 

-١‏ ها : الحسين بن إبراهيم » عن عد بن وهبان » عن أحمدين إبراهيم 
عنالحسنبن علي” الزعفراني' » عنالبرقي » عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عنهشام 
عن أبيعبيدة| لحذاء » عن أبىعبدالله ت قال : قال لى : ألا! خبرك بأشد” مافرض 
لله على خلقه ؟ قال : نعم » قال: إن م نأشد" مافرض الله على خلقه إنصافك الناس من 
نفسك » ومواساتك أخاك المسلم فيمالك » وذكر الله كثيراً أما ني لاأعني سبحان اله 
والحمد لله » و لا إله إلا الله ؛ و إنكان منه » لكن ذكر الله عند ما أحلة و ما حرتم 
فانكان طاعة عمل بها » و إنكان معصية تر کہا (؟) . 

۴- ما : الحسين » عن ابن وهبان » عن علي“ بن حبشي ؛ عن العباس بن 
ع بن الحسين ؛ عن أبيه ؛ عن صفوان بن يحيى » عن الحسين بن ابي غندد» عن ابن 
أبي يعفور » عن أبي عبدالله تم قال : كمال المؤمن في ثلاث خصال : تفقه في دينه 
والصبر على النائبة » والتقدير في المعيشة (6) . 

۳- ما : بهذا الاسناد . عن أن وهبان ؛ عن عبن أحمدبن ذكرينًا ' عن 

الحسن بن علي بن فضال , عن علي بن عقبة »عن ابي كبمس ٠‏ عن أبيعبدالله عاي 
)١(‏ أمالى الطوسى ج ۲ ص ۲۰۹ . 
(۲) أمالىالطوسى ج ؟ ص ۲۶۰ . 
(۳) أمالىالطوسى ج۲ ص ۲۷۸ . 
(۴) أمالىالطوسى ج ۲ ص ولا» . 


قال فلت له أ الا عمال بهو انل فة ا اة > قال ما من شيو بعد ار 
يعدل هذه الصلاة ؛ و لا بعد المعرفة والصلاة شىء تعدل الزكاة » و لا بعد ذلك شيء 
يعدل الصوم ‏ ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجة » و فاتحة ذلك كله معرفتنا وخاتمته 
معرفتناء ولاشيء بعد ذلك كتبر”الاخوان . والمواساة ببذل الد يناروالد “رهم » فانهما 
حجران ممسوخان بهما امتحن الله خلقه بعد الذي عددت لك ؛ و ما رأيت شا 
أسرع غنا و لا أنفى للفقر من إدمان حج” هذا !لببت * و صلاة فريضة تعدل عندالله 
ألف حجة و أف عمرة مبرورات متقبّلات » والحجة عنده خير من بيت مملو" ذهياً 
لا بل خير من ملء الد“نيا ذهباً وفضّة ينفقه في سبيل الله عزوجل”, والّذي بعث دأ 
بالحق” بشيراً و نذيراً لقضاء حاجة امرىء مسلم و تنفيس كر بته أفضل من حجة 
و طواف و حجة و طواف حتى عقد عشرة ثم خلا يده و قال : اتقوا الله و لا تملوا 
من الخير؛ ولاتكسلوا ‏ فان الله ع ز“وجل” و رسوله برو غليئان عنكم وعن أعمالكم 
و أنتم الفقراء إلى الله عز" و جل و نما أراد الله عز" و جل" بلطفه سبباً يدخلكم 
به الجنة )١(‏ . 

و دواه » عن جماعة » عن أبي المفضّل » عن حميد » عن القاسم بن إسماعيل 
عن زديق عنه ع مثله . 

۴- ما : باسناده » عن إبراهيم بن مبزيار » عن جعفر بن بشير » عن سيف 
عن أبي عبدالله بل قال : من أخرحدالله من ذل” المعاصى إلى عن التقوى أغناه الله 
بلا مال » وأعزته بلا عشيرة ؛ و آنسه بلابشر ؛ و من خاف الله أخاف الله منه کل شىء 
و من لم يخف الله أخافه الله من كل” شيء ؛ و من دضي باليسير من المعاش رضي الله 
منه باليسير من العمل ؛ و من لم يستحي من طلب الحلال خفت مؤنته » و نعم أهله 
و من زهد في الد ”نيا أثبتالله الحكمة فى قله وأطلق بها ".انه ؛ وبصره عبوسالد نبا 
داء ها و دواء ها » و أخرجه الله من الدثنيا سالماً إلى دارالسلام (؟) . 


. أمالىالطوسى ج ۲ ص۳۰۵‎ )١( 
۳۳۲ (؟) أمالئالطوسى ج ۲ ص‎ 


6 الدرة الباهرة : قال أبو عد السكر ي ينتج : إن" للسخاء مقداراً ‏ 
فان زاد عليه فيو سرف » و للحزم مقداراً فان زآد عليه فهو حن ؛ وللاقتصاد مقداراً 
فان زاد عليه فو بخل » و للشجاعة مقداراً فان زاد عليه فبو تبور » و قال ل : 
كفاك أدبأ » تجنتبك ما تكره من غيرك » و قال ب : منكان الورع سجيته 
والافضال حليته » انتصر من أعدائه بحسن الثناء عليه » و تحصن بالذكرالجميل من 
و 

۶- ونقل من خط الشہید ۔ رہ ۔ : باسناد المعافا إلى نصر بن كثير قال : 
دخلت على جعفر بن ع للهلا أنا وسفيان الثوري منذستين سنة أو سبعين سنة فقلت 
له : إني | ريدالبيتالحرام فعلمنيشئاً أدعو به » قال : إذا بلغت البيتالحرام فضع 
يدك علىحائط البيت ثم قل : ياسابق الفوت , وياسامعا| لصوت :وياكاسي العظام , كما 
بعدالموت » ثم" ادع بعده بماشئت ؛ فقا لله سفيان : شيئأ لم أفهمه » فقال : ياسفيان 
أو يا أبا عبدالله إذا جاءك ما تحب فأ كثر من « الحمد لله » و إذا جاءك ما تكره 
فأكثر من « لا حول ولا قوتة إلا" بالله » و إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار 
قال المعافا : حكي لى عن أبي جعفرالطبري أنّه ذكرله هذا الدعاء عن جعفربن 
عل للام فاستدعا محبرة و صحيفة فكتبه و كان قبل موته بساعة فقيل له : في هذه 
الحال ؟ فقال : ينبغيالانسان أن لايدع اقتباس العلم حتى يموت . 

17 دعوات الراوندى : عن دبيعة بن كعب قال : قال لي ذات يوم 
رسولالله فل : يا ربيعة خدمتني سبع سنين أفلاتس لني حاحة ؟ فقلت : يا رسول الله 
أمبلني حتى ا فكر , فلما أصبحت و دخلت عليه قال لي : يا ربيعة هات حاجتك 
فقلت : تسأل الله أن يدخلني معك الجنة » فقال لي : من علّمك هذا ؟ فقلت : يا 
رسول الله ماعلمني أحدلكني فكّرت في نفسي وقلت : إن سألته مالا كان إلى تفادوإن 
سألته عمراً طويلا وأولاداً كان عاقبتهم الموت ٠‏ قال دبيعة : فنكس إو رأسه ساعة 
ثم“ قال : أفعل ذلك » فأعني بكثرة السجود . 
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قال رببعة : و سمعته يقول : ما من عبد يقو لكل" يوم سبع مرءات : أسألالله 
الجنّة , وأعوذ به من النار » إلا" قالت النار : يا رب أعذه منّى » وسمعته يقول 
من | عطي له حمسا لم يكن له عذد في ترك عملالاآخرة : زوجة صالحة تعينه على 
ام دنياه و آخرته ؛ و بنون أبرار» و معيشة في بلده » و حسن خلق يداري به الناس 
و حب أهل بیت . 

قال : و سمعته يقول : عليك باليأس مما في أيدي الناس فاثّه الغنى الحاضر 
و ياك والطمع في الناس فاته فقرحاضرء و إذا صليت فصل صلاة مود'ع » و إياك 
وما يعتذر منه » وسمعته يقول : ستكون بعدي فتئة فاذاكان ذلك فالتزموا علي" بن 
أببطالى ل الخ بتمامه-. 

و قال الصادق ب : من صدق لسانه ز کی عمله ؛ و من حسنت نیته ذيد 
في عمره » و من حسن بره أهل بيته زيد في رزقه 

4- كنز الكر اجكى : جاء في ا لخديث + عن الامام الصادق يه أنه قال: 
تكلم أمير المؤمنين ب بأربع و عشرين كلمة قيمة كل كلمة منهبا وزن السماوات 
والارض > قال : رحم اللّه امرءاً سمع | حكما | ٠‏ فوعى » و دعي إلى رشاد فدنا 
و أخذ بحجزة هاد فنجا » راق ريه » و خاف ذنبه » قدتم خالصاً» وعمل صالحاً 
اركتسب مذخوراً . واجتنب محذوراً. رمی غرضاً » وأخذ عوضاً »کابرهواه » و كذتى 
مناه حذرأملا ورتب عملا » جعلالصبررغبة حماته, والتتقى عدتة وفاته » يظبردون 
ما يكتم » و يكتفي بأقل' مما يعلم » لزم الطريقة الغر'اء » و المحجة البيضاء 
اغتثم امول و بادد الاأجل » و تزوتد من العمل . 

4 مشكوة الانوار : تقلا من المحاسن , عن أبي عبدالله چ قال : 
لمينزل من السماء شيء أقل* و لا أعزء من ثلاثة أشياء : التسليم والبر“ واليقين )١(‏ . 

٠٠‏ نهج : قال أميرالمومنين ب : كن في الفتنة كابن اللبون » لاظهر” 
في ركب » و لا ضرع فيحلب . ) 


. ۲۷ مشكاة الانوار ص‎ )١( 
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و قال بك المي شحاعة »وا لهف تروت وا لودع اعون ارده 
الرضا » والعلم وراثة كريمة . والااداب حلل مجدتدة » والفكرممآ ة صافة » وصدر 
العاقل صندوق سره » والبشاشة حبالة المودة » والاحتمال قبرالعيوب ؛ وفي رواية 
أأخرئ والمسالمة خبء العيوب » والصدقة دواء منجح » و أعمال العباد في عاجلبم 
نصب أعينهم في آجلهم (۱) . 

۹- نهج : سكل عليه السلام عن الخيرماهو ؟ فقال : ليس الخيرأن يكثر 
مالك وولدك » ولكن” الخيرأن يكثرعلمك وعملك » وأن يعظم حلمك ؛ وأن تباهي 
الناس بعبادة ربّك » فان أحسنت حمدت الله » و إن أسأت استغفرت الله » و لا خر 
في الدنيا إلا" لرجلين : دجل أذنب ذنباً فهو يتدار كما بالتوبة » و دجل يسارع في 
الخيرات ؛ و لا يقل عمل مع التقوى . وكيف يقل ما يتقبّل (۲) . 

۳-و قال اي : لا مال أعود من العقل » وبلا وحدة أوحش من العجب 
ولاعقل كالتدبر ؛ و لاكرم كالتقوى » و لا قرين كحسن الخلق ؛ و لا ميراث 
كالا دب » و لا قائد كالتوفيق » و لا تجارة كالعمل الصالح ‏ و لا ربح كالثواب › ولا 
ودع كالوقوف عند الشيبة ؛ و لا زهد كالزهد في الحرام » و لا علم كالتفكر , و لا 
عبادة كا داء الفرائض » و لا إيمان كالحياء والصبر» و لا حسب كالتواضع » ولاشرف 
كالعلم ‏ و لا مظاهرة أوثق من المشاودة (8) . 

۴- نرهج : قال ي : طوبى لمن ذل في نفسه » و طاب كسبه ؛ و صلحت 
عرو دم نو جت حال نو أ فو انكل م ماله و امك الل مق لاله 
و عزل عن الناس شر “ٌه ؛ و وسعته السنة » ولم ينتسب إلى البدعة )٤(‏ . 

۴- نيج قال ل : من | عطي أربعاً لم يحرم أدبعا : من | عطي الدعاء 

. من الحكم‎ # ١ نهجالبلاغة تحت الرقم‎ )١( 

(؟) نهج اليلاغة تحتالرقم ٩۴‏ من الحكم . 

(؟) المصدر الرقم ١١‏ من الحكم . 

(۴) المصدر تحتالرقم ١١+‏ من الحكم و فى الاصل : ولم يعدها الى بدعة خ ل . 


بحرم الاجابة ؛ و من | عطي التوبة لم يحرم القبول » و من عطي الاستغفار لم يحرم 
المغفرة ‏ و من |أعطى الشكر لم يحرم الزيادة » و تصديق ذلك في كتاب الله سبحانه 
قال الله عز" و جل“ في الدعاء : « ادعوني أستجب لكم » )١(‏ و قال في الاستغفار : 
« ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم” يستغفر الله يجد الله غفوداً رحيما ».(؟) و قال 
في الشكر : « لئن شكرتم لازيدتكم » (۳) وقال في التوبة : « إنما التوبة على الله 
لأذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فا ولئك يتوبالله عليهم وكانالله 
عليماً حكيماً » (4) . 

-٥©‏ و قال ج : الجود حارس الاعراض » و الحلم فدام السفيه (ه) 
والعفو زكاة الظفر » والسلو عوضك ممن قدر , والاستشارة عين البداية » و قد 
خاطر من استغنى برأيه » والصبر يناضل الحدثان » والجزع من أعوان الزمان 
و أشرف الغنى ترك المنى » و كم عن عقل أسير تحت هوى أمير؛ و من التوفيق حفظ. 
التجربة » والمودةة قرابة مستفادة » و لا تأمننة ملولاً (5) . 

۶-و قال ي : بكثرة الصمت تكون البببة » و بالنصفة يكثرالواصلون 
و بالافضال تعظم الا قدارء و بالتواضع تتم“ النعمة ٠‏ و باحتمال المؤن يجبالسؤدد 
و بالسيرة العادلة يقير المناوي » وبالحلم عن السفيه يكثرالا نصار عليه (۷) . 

۷-وقال چ : المؤمن بشره في وجبه » وحز نهفي قلبه, أوسع شيء صدراً 
و أذل شىء نفساً » يكره الرفعة » و يشناً السمعة » طويل غمه » بعيد همه » كثير 


. ۶۰ غافر:‎ )١( 

(؟) النساء: ١٠١٠١‏ . 

(۳) أبراهيم , ۷ . 

(۴) النساء : ١۶‏ » والكلام فى المصدر تحت الرقم ١8‏ من الحكم . 

(۵) الغدام : المصفاة تجعل علىقمالابريق ليصفى يه مافيه والسلو: الذهول والتناسى. 
(ء) المصدر تحتالرقم 7١١‏ من الحكم . 

(۷) المسدر تحت الرقم ۲)۴ من الحكم . 
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ال ed e‏ اور 0 ٠‏ سبل الخليقة 
لن العريكة » نفسه أصلب من الصلد ؛ و هو أذل من العبد )١(‏ . 
١+4‏ و قال م : لا شرف أعلى من الاسلام » و لا عن 2 ر هن القوق 
ولا معقل أحسن من الودع » و لا شفيع أنجح من التوبة » و لاكنز أغنى من القناعة 
و لامال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت ‏ و من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم 
الراحة و تب و"ءخفض الدعة » والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب » والحرص والكبر 
والحسد دواع إلى التقحتم في الذنوب ‏ والشر" جامع لمساوي العيوب (؟) . 
١‏ و قال ج : إذاكان في الرجل خلة رائعة فانتظر أخواتها (؟) . 
٠١٠‏ فى القاصعة : (4) فتعصبوا لخلال الحمد : من الحفظ للجوار 
والوفاء بالذمام » والطاعة للير” » والمعصة للكير , والا خذ بالفضل » والكف عن 
البغي ' والاعظام للقتل , والانصاف للخلق , والكظم للغيظ ».و اجتناب الفساد في 
الأأرض ؛ واحذروا ما نزل بالامم قبلكم من المثلات بسوء الاأفعال » و ذميم 
الاأعمال ' فتذْكروا في الخيروالشر” أحوالبم » واحذروا أن تكونوا أمثالبم ؛ فاذا 
تفكّرتم في تفاوت حاليهم فالزمواكل” أمرلزمت العزتة به شأنهم.. و زاحت الا عداء 
له عنهم » و مدت العافية عليهم » وانقادت النعمة له معبم ' و وصلت الكرامة عليه 
حبلهم ؛ من الاجتناب للفرقة ؛ واللزوم للا لفة » والتحاض” عليها » والتواصي با 
واجتنبوا كل" أ كسر فقرتهم ٠‏ و أوهن منّتهم » من تضاغن القلوب » و تشاحن 
الصدور , و تدابرالنفوس , و تخاذل الا يدي » إلى آخر ما عر في المجلّد الخامس 
١"٠_كتاب‏ فضايل الاشبرالثلاثة : عن صل بن على ماجيلويه » عن عمه 
عل بن أبي القاسم » عن أحمد بن أبيعبدالله البرقي ٠‏ عن عد بن علي” القرشي » عن 
2 ب ad‏ 
(۲) المصدرت<تالرقم الا من الحكم . 
(۳) المصدر تحت الرقم ۴۵ من الحكم 1 
(۴) الخطبة القاصعة تحت الرقم ٠۹۰‏ . 


م بن سنان » عن زياد بن المنذد » عن أبى جعفر ع بن علي" الباقر لم 
قال : لما كلم الله عز "وجل" موسى بن عمران عليه السلام قال موسى : إلبي ماجزاء 
هن شد انى دولك ونيك :دو انك كلتق ؟ قال :یا هوسی اتةه ملائكتن 

قال موسى : إلبي فماجزاء من قام بين يديك فصلی ؟ فقال :يا موسى أ باهي 
به ملائكتي راكعاً وساحداً وقائماً وقاعداً ومن باهيت بدملائكتي لا أ عن به : 

قال موسى : إلبي فما جزاء من أطعم مسكيئاً ابتغاء وجبك ؟ قال : يا موسى 
أمرمنادياً ينادي يوم القيامة على رؤس الخلائق : إن" فلان بن فلان من عتقاء الله 
من النار . 

قال موسى : إلبي فما جزاء من وصل رحمه ؟ قال : یا موسى | نسىء في عمره 
و | هون عليه سكرات الموت » و يناديه خزنة الجنّة : هلم" إلينا فادخل من أي 
ابوابهيا شت 

قال موسى : إلبي فماجزاء من كف“ أذاه عن الناس وبذل معروفه ؟ قال : 
ياموسى يناجيه النار يوم القيامة : لاسبيل لي إليك . 

قال موسى : إلبي ماجزاء من ذ كرك بلسانه و قلبه ؟ قال : یا موسى لله 
يوم القيامة بظل” عرشي » وأجعله في كنفي . 

ال إلى فاح اء من لاحك سر | وجرا قال # نافوش مر عل 
الصراط كالبرق . 

قال موسى: فماجزاء من صبر على أذى الناس وشتمهم ؟ قال : اعينه على 
أهوال يوم القيامة . 

قال : إلبي فماجزاء من دمعت عيناه من خشيتك ؟ قال : ياموسى آمن وجبه 
منحر” الناد وا ؤمنه يوم الفزع الا كبر . 

قال : إلبي فما جزاء من صبر عند مصيبته و أنفذ أمرك ؟ قال : يا موسى له 
بكل” نفس يتنفئسه درجة في الجنة والدرجة خير من الد نيا ومافيها . 
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قال : إلبي فما جزاء من صبر علىفرائضك ؟ قال : يا موسى له بكل” فريضة 
يۇد يها درجة من درجات العلى . 

قال : إلبيذماجزاء من مشى فيظلمة الليل إلى طاعتك ؟ قال : وجب له النور 
الدائم يوم القيامة و يكتب له من الحسنات بعدد كل شيء مي" عليه سواد الليل وضوء 
القمر ونود الكوا كب . 

قال : إلبي فماجزاء من لم يكف" عن معاصيك ؟ قال : ياموسى |"عطيه كتابه 
بشماله من وراء ظبره . 

قال : إلبي فما جزاء من زنا فرجه ؟ قال : يدخن يوم القيامة بدخان أنتن 
من ديح الجيف و يرفع فوق الناس . 

قال : إلبى فماجزاء من أحبة أهل طاعتك لحبئك ؟ قال : يا موسى ا حر مه 
على ناري . 

قال : إلبى فما جزاء من لم يصر“ اسانه عن ذ كرك والتضر“ع والاستكانة لك 
في الدنيا ؟ قال : يا موسى أ عينه على شدائد الاآخرة . 

قال : إلبي فماجزاء من قتل مؤمناً متعمئداً ؟ قال : لا أنظر إليه يوم القيامة 
ولا أقله عثرته . 

قال : إلبي فما جزاء من دعا نفساً كافرة إلى الاسلام ؟ قال : يا موسى آذن 
له يوم القيامة في الشفاعة من يريد . 

:قال : إلبي فما جزاء من دعا نفساً مسلمة إلى طاعتك ونهاها عن معصيتك ؟ 
قال : يا موسى أحشره يوم القيامة في زمرة المتقين . 

قال : إلبي فما جزاء من صلى الصلاة لوقتها لم يشغله عن وقتها دنيا ؟ قال : 
يا موسى |عطيه سؤله و | بيحه تي . 

قال : إلبي فما جزاء من كفل اليتيم ؟ قال : | ظلّه يوم القيامة في ظل” 
عرشي . 
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قال TT‏ ت“ الوشوء من خشيتك 4 قال ا يوم القبامة 
له نور يتلا لا بين عبنيه . 

قال : إلبي فما جزاء من صام شبر رمضان يريد به الئاس ؟ قال : يا موسى 
ثوابه كثواب من لم يصمه . 

قال : إلبي فماجزاء من صام في بياض النبار يلتمس بذلك رضاك ؟ قال : 
يا موسى له جنتی وله الاامان م نکل خوف والعتق من الناد )١(‏ . 

۴۳ - ككتاب الامامة والتبصرة : لعلي” بن بابويه » عن سهل بن أحمد 
عن عل بن عل بن الاأشعث ؛ عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر » عن أبيه 
عن آبائه مللا قال : قال رسول الله ل : ال "فق كرم , والحلم زين ٠‏ والصبر 
خير مس کب . 





. قدمرالحديث مختصراً تحت الرقم ۴۶ من الامالي‎ )١( 


كلمة المصحح : 
75 0 ام وس 


الحمدلله . والصلاة والسلام على رسولالله ' عى و آله امناء الله . 

و بعد : فمن سعادتى الخالدة ‏ والشكر لواهبها و منعمها ‏ أن وفقني الله 
العزيز لخدمة الدين القويم » والخوض في تراثه الذهبي” الخالد القيم › تحقيقاً 
لاأثان الوحن الا :فخا و رها جوت تناس ادن كاتا 

و في مقد“ّما هذه الموسوعة الكبرى بحارالا نوار الجامعة لدرر أخبارالا ئمة. 
الاطباد » الماحث عن المعارف الاسلامية » الدائرة بين المسلمين » فلله المءه 
والشكرعلى توفيقه لذلك . 

و هذا الجزء الذي نقدّمه إلى القرئاء الكرام هو الجزء الثالك من المجلد 
الخامس عشر وقد اعتمدنا في تصحيح الا حاديث و تحقيقها على النسخة المصححة 
المشهودة بكمباني بعد تخريجها من المصادر , و تعيين موضع النص" منها » إلا في 
المصادر المخطوطة أمّا من الباب 8" (أعني الجزء الثاني من المجلد الخامس عشر) 
فقد قا بلناها على نسخة الا صل أيضأ والنسخة لخزانة كت الحيرالفاضل حجةالاسلام 
الحاج الشيخ حسنالمصطفوى دام إفضاله » وسيأتي مزيد توضيح مع صورة فتوغرافية 
منها فيصدرالجزء التالى (الجزء )۷١‏ من هذه الطبعة النفيسة الرائقة إنشاءالله تعالى . 

نرجو من الله العزيز أن يوفقنا لاتمام ذلك ويعيننا في إخراج سائرأجزائه 
متوالياً متواتراً ؛ وأن يعصمنا عن الزلل والخطأ » إنّه ولى“ العصمة والتوفيق . 


جمادى الثانية 9م١٠‏ 
محمد الباقرالبيبودكق 


بسمه ثعا لى 
إلى هناانتبى الجزء الثالث من المجلد الخامسعشر 
و هو الجزءالسادس والستونحسب تجزكتنا يحتوي على 
أحد عشر باباً . 
ولقد بذلنا الجبد في تصحيحه و مقابلته فخرج بعون 
الله و مشيته نقيأ من الاغلاط إلا" نزراً زهيداً زاغ عنه 
البصر و حسر عنه النظر , و بالله العصمة والاعتصام . 


السيد ابراهيم الميانجى محمد الباقرالبيبودى 


فهرس 
مافى هذا الجزء من الابواب 


عناوين الابواب رقم الصفحة 
۸ _ باب الدتين الذي لايقبل الله أعمال العباك إلا" به . ١‏ 
9" باب أدنى مايكون به العبد مؤمناً » و أدنى ما يخرجه 
من الايمان ۷ د ٠‏ 
۰ ۔ بان أن" العمل حزء الايمان › و أن الايمان مرثوث 
على الجوارح 4 لما 


١٠6١ 5 باب في عدم لبس الايمان بالظلم‎ "١ 
١٠م4‎ _- 0 باب درجات الايمان و حقائقه‎ ۲ 
۱0٥-1 باب السكينة وروح الايمان وزيادته ونقصانه‎ _ ۳ 
٠۲-۲۳۲ باب أن" الايمان مستقنً ومستودع » وإمكان زوال الایمان‎ - ٤ 
E باب العلة التي من أجلما لايكف الله المؤمنين عن الذنب‎ - ٥ 
7 o باب الحب” في الله والبغض في الله‎ © 


¥ باب صفات خيار العباد و أولياء الله » و فيه ذكر بعص 
الكرامات التي دويت عن الصا لحن ° o4‏ 


أبواب مكارم الاخلاق 


۸ ۔ باب جوامع المكارم و آفاتہا وما وجب الفلاح والبدى <٤‏ 


Ê .)‏ بع A‏ ا 0 3 < EC EET‏ لع 5غ مع ع 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمصطفى . 
: لفلاح السات 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 
: لجامعالاخبار : 
: لجمال الاسبوع . 

للجنة 


: لفرحة الغرى . 
؛ لكتابالاختصاص . 
: للعدد . 
لا 

: للارشاد . 
EN‏ 
لتفسیرالعیاشی 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لضوه الشهاب . 
SEN‏ 
: للصراط ا لمستقيم : 
: لامان الاخطار 0 
: لطب الائمة . 


رمو زالكنا ب)ه 


—__ peewee 


معجم م م 


01 


EG + ا © عنمن‎ SLD ce جع‎ 3 


ب 


: لعلل الشرائع 1 

: لدعائم الاسلام . 

: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 

: للعيون والمحاسن 1 

: للغرروالدرر. 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللثالى . 

: لتحفالعتول . 

: لفتحالابواب : 

: لتفسيرفرات بن أ بر أهيم 
: لتفسير على بن ابراهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 


لمناقب ابن شهر شوب 


: لعبس المصباح : 

: لقضاء الحقوق . 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 

: للكافى . 

ال الك 

: لكشفالغمة . 

اء الکن + 
ل جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
07 


: للخصال . 


6 


f A. ج‎ 


oR Ê 9‏ ¢$ فق ع aR SY‏ نوع بوعع؟ 


: للبلدالامين . 
: لامالى! لصدوق . 
: لتفسيرالامام'لمسكرى(ع). 
: لاما لیا لطوسى 5 
: للعمدة . 
: للمصباحين . 
: لمعانىالاخبار 7 
: لمكارم الا خلاق 
: كامل الزيارة . 
: للمنهاج . 
: لمهجا لدعوات 5 
: لعيون|خبار ا لرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 
: لكتاب النجوم . 
للكفاية : 
: لنهجا لبلاغة : 
: للخرائج ۴ 
: للتوحيد . 
: لبصائر الدرجات . 
: للطرائف . 
: اللفضائل . 
: لكتابى الحسين بنسعيد 


او لكتابه والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


